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“عمينت” بدراسة المطقات حين أستس قسم الانة اأمربية في كاية:. 


الاغات عام ١95‏ »2 إذ كان العصر الحاهلي أول ما “يدار”س الطالب” من 
عصور الأدب » والطلقات أشبر ما 'بدارس من أدب ذلك المصر . 
5 سير ارس مى ادرب : 


والحق؟ أن شهرة تلك القصائد » وما قام حولها من خبر التمليق 
بالكمية » وروايتدبا » وما "وضع لما من شروح بعد جممباء كل هذا 
أْضْفى علها صفة الحيبة والوقار » وأثار اهتام المفاء والادباء بهاء وأبقاها 
“مد ارمة” حتى اليوم . 

والملقات” قصائد” _طوال” مختارات” من الشعر الحاهلي » وأصحاما 
شين شعراء الحاهلية » وقد أكيرها العرب منذ القديم » وحاطوها بالمنابة » 
وتناقلبا الناى حيلا بعد جيل حتى جاء ماد الراوبة فجمعها وحطثبم علبا ) 


وقال ذم 5 هده المشبورات 6 ليصرف اهمامهم اليا 6 ومنذ ذلاك الحديني 


تولفر العداء والأدياء على شرحها ؛ “فو' ضعت" لما شروح كثيرة تضْمئُّنت' 
فوائد” لخوية وأدسة ونحوية وتارخية . 

واد تّع قم اللنة المرية هذه السْنّة » فاختار الملقات موضوعاً 
لدرس النصوص » ودرسها دراسة” فنية نقدية قاقّة على قواعد التحليل الأدبي 


ارم ذم + 
ع آم 
ير غزاس | ورازريم 


ولا شك في أن الشروح القديمة هي أساس الدراسة الفنية النقديّة » 
فبي 'تبكّد السبيل للدارس شرح الكلات وجلاء ماني الأبيات» و>تكشيف 


عن بعض عادات المرب في أممّاشبم » وانمين على تبن الاواهى الأدبية 


في شمرمم . 

وقد اتقضت" ثلاث سنين على دراسة الملقات » وما زال الطلاب 
يستصسونها فهمأ وحفظا » وزاد الدرس” صعوبة” ضُمفثهم التزايد في فهم 
النص وتحليله وتذوقه » وعجز"م عن التصير » ورسوب” بمضهم في صفهم 
آخير الأمى » واقتضى هذا ان أفكثر فبا “بهم على الادرس » و"يذ“لل” 
لمم السماب » فكان أن" أقدمت” على وضع دراسة شاملة للملقات نفي 
بأغراض النباج » وتقيف” الطالب” على طرق التحليل الأدبي » و”تصر. 
بأساليب التذوق والنقد با *فوضئح من أساليب الشعراء في معالجة ااوشوهات . 


والكتاب يشتمل على خمسة فصول : 
الأول” آيِتتَضْمّن نظرة تاريخية في اسم الملقات وعددها » وقصة 
تمليقها وسبب تدميتها ) وأصحاها 3 وجامعبا وأشراحبا » وهذا الفصل 
يستمد على ما ورد في كتب القدامى والأحدثين من أقوال وآراء متصلة. 
بتلك النظرة التارمخية » و يلتزم الدقة” في مناقشة النصوص »© ولوس 
الى النتائج 5 
والثاني شتمل على تحليل القصائد واحدة" واحدة » وهذا التحليل 
لا يلتزم طريقة معينة » ويمعتمد” » في الأغلل ص المروح القدعة » وما 
نتضل: :بأختان الشاعر » والموامل الؤثرة في تكلون شخصيته وفنه » 
والاحاطة بمانيه ومراميه » والتأثر بسابقيه من الشمراء . 
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واثااث في اهلج القصيد » وهو أبكشف عن الوآحدة الساءعة 
لدتتّات المماني والأغراض في اتقسيدة الواحدة . 


والرابع في موضوعات القصائد وأساليب الده.ل» وربما كارت هذا 
الفصل”* أء* فصول الكتاب » لأنه “ومح ااطريقة اافنية اال تي وضمبا 
الشعراء لكل مرضوع من موضوعات الشعر الجاهلي » واتشُبعا الآخرون 
قلة المسون الأدية:.. 


والخامس ف خصائص العلقات الممئويةٍ واالفظية . 


وقد قصدت الطالب بهذا الكتاب » فنو"عت طريقة التحليل بض 
النيء « لأبمثر. بأساليب درااسة النص وتذوقه ونقدء ؛) وبسلطت” 
السارة لأقر أب العاني” الى الأفهام » وأعدت القول في بعض الماني المشتركة 
والظواسص الفنية لتشيتها في الأذهان »؛ ووقفت” على أقسام أقصيدة وأبياتها 
ومعانها ومرامها » ونديّنت” حركة النفس في أثنائها » وأقرتنت” أحيانا 
أقوال” الشمراء بعضبها ببعض لبن لشترا كيم فبا » وأخئذ أحدم عن 
الآخر » وجاوت” الظواهى الفنية » وصبغت” ما كتبت” 00 
اعتقادا مي بأن التحليل صياغة جديدة لماني الشاعر وعواطفه . 


هذا وقد اعتمدت” في دراستي « شرح القصائد الشر » من صنمة 
التبريزي » وتحقيق الاكتور فخر الدن قاو. . 
وأرجو أن أكون *و'فقت” في تذليل السماب التي “بساني منا 
الطلاب » وهو ما قصدتث” اليه في هذا الكتاب . 
جمد صيري الأشتر 


ارم ذم + 
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لصيل (رز رق 


نظرة بارئي في المملقات 
١‏ 
سيا وعررها 


|الملثقات” قصائد” طو اد متارات” من الشمر الجاهبي » وقد اخقاف 
القدماء 00 » فان الكتثي كم *] خامم) يدي من 
حديث ‏ له قوله : © روعداوة من "علق شمراه سعة انفرع فقصائد 
الشعراء سبلع لانم مسبعة . 

ويؤيد جمد بن أني المطتّاب القرثي (ت ممه | :غم م ) 
قول أبي عبيدة” في تقديم سبعة من شعراء الحاهلية على غيرم » فيقول 29 
« والقول عندظا ما قال أبو عبيدة : امرق” القيس ثم “زهثير . والثابنة » 





, إعجاز القرآن رافمي س 749 ء وابن الكلي هو عام بن بحد‎ )١( 
» مؤرخ 6 الم بالأنساب وأخباز العرب وأيامها اكأبية » ولد وتوني بالكوفة‎ 
. » له مائة وخخسون كتاياً ونيف ء منها « الأصنام » و« سب الخيل‎ 


(؟) جبرة أشعار العرب ص ٠١م‏ 
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والأعلفى » واتبيد » وعتمثروء وتظرفة » » وعؤلاء في قول اللفتضل : © 
و أسحاب السبع الطوال التي “نسمها الغرب الشموط » ن قال إن السبع 
لنيرم فقد خالف » ما أجمع عليه أهل العل والعرفة » . فالقصائد 'تسمئى 
بعددها » فبي «السيم الطوال» . وقد تدعي والسموط» . 


ويورد الفرثي بعد « السّموط » سلسلة من القصائد » كل حتّائقة تشتمل 
على :سبع قصائد لسيعة شعراء» وهي « اللحمتبرتات » » ثم «”متتقنيات 
العرب» ثم ١‏ الأذ'هبات» ثم «“عيوث الرائثى» ثم «تمشموبات المرب» 
ثم « التتحات» . وعختم ذاك بقول الفضل © : « فبذه التسع والأر بمون 


قصيدة” عيون” أشعار المرب في الجاهلية والاسلام» . 


وبنقل عن عيسى إن أعامر قوله 0 في عتمثرو بن كوم : 

« وإن واحدته لأجود سبعيم » كا ينقل عن أبي عتمثرو بن الملاء 09 : 

يت ا 1 

)١(‏ ججهرة أشمار المرب ص ١م‏ » واافضل من أهل الكوفة . علامة بالشمر 
والأدب 2 وأيام العوب > وأوئق من روى الدمر من الكوبين » لزم 
المبدي 2 وصنف له « المفضلات » . 

(؟) الصدر نه ص ام . 

(؟) الصدر نه صس 175 2 وعيسى إن سمر إمام من أمّهْ الفة 
الصرين » وشيخ الخبل وسبويه » وول من هدب الحو ورتبه » 
توفي سنة 1١49‏ ه/5دلاا م . 

( 4 ) للصدر نقسه من "7 » وأبو همرو بن املاء هو زبان /ن عمار » إمام 
االصرة في لاءة ولأدبء وأءد الفراء السيمة . واد يمكة سنة لامع 


ونفأ بالبصرة » وماث بللكوفة سنة 184م/ “لالم . 
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د أن عمرو بن كلثوم ميقل غير واحدته» واولا انه اتتخر في واحدثه » 
وذ كر مك قومه ما قالحاء» وكلاها يمني بالواحدة القصيدة” الي هي [إحدى 
القصائد السبع . 

ويقول ابن سلا"م (ت إعمرد/ههدم) في كتابه ١‏ طيقات فحول 
الغمراء» في ترجمة طرفة : © «فأما طرفة فأشمر الناس واحدة» . 

ويقول عئ. أصحاب الطيقة السادسة » 9) وم مرو بن كله وم 0 
والحارث بن حلازة » وعنترة بن شيكاد » وسكو"يد بن أبي لكاصيل : 
«أريمة ركعئط لكل واحد مهم واحدة »؟ . 

ويقول عن عنكرة © : «وله قصيدة وعي : 

!دار تعيلّة” بالجواء تكدمي وحمي سباحاً دار عبة”:واسلكمي 
'وله شمر كثير إلا أن هذه نادرة فالحقوها مع أسحاب الواحدة ». 

ويقول مود شاكر في هامش الصفحة عن الواحدة : « قوله أسحاب 
الواحدة : م الن عرفنام بعد بأصحاب الملقات » . 


ءات © » 


ويقول ابن “قتيشية ز(ت ا هإحخدم) في ترجمته لطرفة © : 





)١(‏ طبقات فحول الثمراء ص 1١١١‏ وابن سلام إمام في الأدب من 
أعل البصرة ٠‏ 

(؟) المصمر نمه س 7؟١‏ . 

(*) المصمر نمه ص 8؟١ ٠‏ 

( 4 ) الثمر والثمراء س 2١80‏ وابن قنيبة إمام من أمّة الأدب . ولد بغداد» 
ثم ولي قضاء « دينور » . أشبر كتبه « أدب الكانب » و «عيوت 
الأخار » و « الفمر والثمراء » و« الماني » . 


مم 


ارم ذم + 
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ووهو آجودم طوية » وهو القائل : الحولة أطلال” _يلرقة. "مد » يعني 


ويقول في ترجمته لممرو بن كلثوم (© : « هو القائل : ألا “هيبي 
بصحنكٍ فاصيحينا » وكان قام مها خطيا فيا كان ببنه وبين عمرو بن هند » 
وهي من جِينّد شمر العرب اقديم » وإحدى السيع » ووصفه للقصيدة بأنها 
إحدى السيع يتدرج تحت «السبع الطوال» . 

ويقول في ترهته المنترة 9© : «١‏ فكان أوثل ما قال : هل غادر 
الشعراء من ”متترآدكم » وهي أجود شعره » وكانوا 'يسمونها الذهيبة» 
فالملقات كانت تسمى « الّذهيات » من الاذهاب والتذهيبٍ بُمى التمويه 
والتطلية بالذهب » واصطلاح المذهية هنا غيره الاسطلاح الذي حرى عليه 
أو زيد القرثي في تقسم كتابه الخخبرة » إذ <مل المذهبات لسبعة «رف 
الشمراء غير أسحاب الملقات . 


ويقول في ترجمته سيد بن الأر'ص (© : « وأجود شعره قصيدته 
التي يقول فيا : أقّفر _من أهله مَلْحُوب” » وهي إحدى السبع » يريد 
أنها إحدى السبيع الطوال » أو إحدى الملقات » وم يذ كر أحد انبيا 
منبا غير'ه » وإغا ألحقها التشبريزي بها » فذكرها آخر القصائد اشر 
اللي شرح » وأدخلبا مد بن أبي الحطاب في « الجمبرات» الي ذكرها 
بعك و السيع الطوال» . : 


١+5 الثعر والشعراء ص‎ )١( 
١٠” (؟) المصدر تفسه ص‎ 


(؟) المصدر ته ص ١١18‏ 


ارم ذم + 
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وبيئّن ان عبد رائه (ا تاوس اه| مسوم ) قيمة الشعر عند 
العرب » وأنره في حياتهم7© وحنى لقد بلغ من كلتف المرب به 
وتفضيلها له أن عمدت إلى سبع قصائد تخيئرتها من الشمر القديم , 
فكتيتها عاء الذهب في التقباطي” اللدر جة » وعلدقتها بين أستار الكمية » 
فنه يقال : مذهية” امرىء ااقيس » ومذهية زهير . والذهبات سبع , 
وقد يقال لها العاقات» . فالقصائد سبع مختارات من الشعر القدم , كثبت 
عاء الأهب » و'علئقت في أستار الكيسة » وا'سميت « الذههات » 
( التلفات ع 


ويسمي أبن الأثباري 9 (ات مجم ه | وموم ) القصائد عند 
شرحبا ١‏ القصائدة السييع اأطوال الماهليات» وهو امم يداد عددماء) 
وشّْن طوها وعصرها. 


ويد كر أو حمفر النحاس (تمعمء[إهيوم) ؛ وهو أحد 
'شرتاح الملقات » أنها سب, » وأن* بعض اناس أضاف إلها قصيدتي 


)١(‏ العقد الفريد ج ه ص 69" وابن عبد ربه من أهل « قرطبة ». كان 
شاعرا هذ كورا » نقلب عليه الاشتغال في أخبار الادياء وجعها . 








(؟) هو عمد بن الفاسم » روى اقراءة عن أببه الذي شرح الفضليات 15 تلفى 
النحو واللغة على شبخه تسب ء وكان إماما في اللفة والنحو والادب 
والقراءات والتفسير » وثئقة حافظا . 


١٠ 


“رفع 4 

/, د ام 
صني 

ا 


النابئة والأعنى » وإن لم يَسْدته من الملقات » فيقول 20 « فهذا آخره 
السبع العلقات المثبورات على ما رأيت عليه أهل الائة يذهبون إليه » 
منهم أو الحسن بن كيسان » وليس انا أن نعترض عليه في هذا فنقول : 
في الشعر ما هو أجود من هذاء كا أنه ليس آنا أن نمترض في الألقاب . 
وإءا نؤدها على ما *نقلت إإينا نحو اللصدر والحال . ورأيت من ذهب أن 
قصيدة الأعثى وي : ( ودع ”هترايراة إنه الر* كاب" مثر'ل” ) وقصيدةة 
النابفة الأبياني وعي : (با دار مَية- بااملياء فالسنتد ) من هذه القصائد . 
وقد قلت : إن هذا لا يمُؤخذ بقياس . غير أننمًا رأينا أكثر أهل الامة 
يذهبون إلى أن أشعر الحاهلية امرقٌ القس وزهير والنابته والأعفى إلا 
أ عبيدة » فانه قال : أشمر الجاهلية امو القبس وزهير والنابئة. فحدانا 
قول أكثر أهل اللئة على إملاء قصيدة اانابئة وقصيدة الأعثى لتقدعبم إياها » 
وإن كانتا لبستا من القصائد السي.ع 0 عزد أكترم) ١‏ 


ويتروي أبو الفرج الأصفباني (ات جوم ١‏ / كدوم ) في ( الأغاني ) 


)١(‏ شرح المسقفات ورفة 1١45 1١4٠‏ 2 وهو لخة خطية بدار الكتب 
المصرية ١١٠‏ أدب . والنحاس هو أحمد إن حمد . هفسر »> أديب » 
مولده ووفاته بمصر . كان من نظراء نفطويه وابن الانباري . زار المراق » 
واجتمم بمأمائه . صئف « تفسير القرآن > و« إعراب القرآن » و« شرح 
المعلقات الس_م » . 


(؟) في الا'صل : السعة . 
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عن حمّاد الراوية قوله (1': وكانت المرب تمرض أشمارها على فريش؛ 
نما قبلوه منها كاك مقبولا ء» وما رداوه منها كان مردودا » فقدام عليم 
علقمة بن عندة ) فأنشدم قصيدته البي بقول فبا: ( هل" ما عَكّمئت” 
وما اسلنثود علت” متكلثوم” ) (١فقالوا)‏ : هذا سمط الدمى »2 شم عاد 
إلبم العامة المقبل » فأنشدمم : 
آطحا بك قلب” في الحسان “طروب” ”يميد الشتباب عصر حان متشيب” 
ويُلاحتظط أن كلمة (ااسموط ) قد وردت أو'ل ما وردت في قول 
الفضل 29 يصف اللْقتدتهين من شعراء الجاهلية : « وهؤلاء أصحاب السيع 
والستمط واحد” الُموط » وهو عنى القلادة » فكأن القصيدة 
حين اختتيرت" لاشاعر » وتضْتدت' على سائر شعره » وظهعمر الآخرين » 
قد غدت سمطا ؛ فالتسمية بالسمط قامت على الجاز . 
أما المبر* الروية في ( الأغاني ) على لسان حماد0© فهو مرتبط 
بقيام قربيش على الشعر » تختار منه ما نختار » وترد” منه ما ترد" » واذا 


)١(‏ الاغاني ج 5١‏ س 5١١ء‏ وأبو الفرج هو على بن الحين امام من أثه 
الادب الا'علام في معرفة التاريخ والا'ناب وير والآثار والمفازي . 
توفي يغداد . 

(؟) جهرة أشمار العرب ص ١م‏ . 

(؟ ) حاد أول من لقب بالراوية » كان أعل الناس بأيام المرب وأشمارها واخبارها 
وأنسابها ولفاتها . وف في الكوفة 2» وتوقي في شداد . 


١ 


كانت رواءة امبر قد وقفت عند هذا الحد" فان روابات الخبر في غسسير 
الأغاني أنسث" اختيار قريش للشمر كتابةة القصن هة الختارة الذهب » 
وتمليقها على 'الكمبة . 

وعيت ااقصائد بالسميئات» وهي تسمية وقف علببا مصمافى صادق 
الرافني في كتاب ( إعجاز القرآك ) لباتلاني ( ات 4٠#‏ ه/ 1٠١١١‏ م) ؛ 
فقد قال هذا في حدبثه عن موازنة الأدياء بين شعر امرىء القس وشعر 
غيره في أشياء لطيفة وأمور بديمة 20 : و ولا اختاروا قصيدته في السبميات » 
أضافوا البا أمثالها » وقرنوا بها نظائرها » . 


وينقل إن رشيق (ات سدع ه/ 1٠١.‏ م) عن صاحب ( جمبرة 
اعبار المرب )» فيخلط بين قول أبي عبيدة في تقدم سيعة مرى شعراء 
الجاهليه على غيرم » وبين قول الفضل في كون هؤلاء القدمين أسحاب 
السيع الطوال التي تسميا المرب السموط » ويستبدل بالسموط السمط » 
ثم يذكر أسماء المملقات في قوله © : ( وكانت الملقات تسمى الذهبات » 
وذاك لأنها اخديرت من سائر الشمر » “فكلتيت في القباطي ماء الذهب » 
وعلقت على الكصة » فلزلك يقال مذهبة” فلان إذا كانت أحود شعره ©» 
ذكر ذلك غير” واحد من اللناى . 





)١(‏ إعجاز القرآن س ١٠١4‏ , والافلاني هو د بن الطيب . قاض من كبار 
علماء الكلام اتوت اليه الرياسة في مذهب الا"شاعرة 5 ولد في البصرة 6« 
وتوقي بغداد . 

(؟) السدة ج ١‏ ص 45 ع وابن رشيق هو الحسن بن رشيق . أديب » 
ثقاد » وك في « السية » بلمغرب » ورحل الى « القيروان » . 


1١ 


ارم ذم + 
لرئا و م 
7 غزاس ل مزالي 


فبو لا ينقل عن صاحب «الخبرة» كا قال » وإنمًا ينقل عن ابن 
عبد ربه من غير أن “يشير إليه » والنقل واضح » فقد ذ كر تسمية 
ااقسائد بأملقات والذهيات » واختيارها من غيرهاء وكتابتها عاء الذهب » 
وتعليقها على الكمية » وهو ما ذكره صاحب المقد . يضاف الي هذا أنه 
تأثر بعارته فها نقل . 


ويقول الزتوزني (ت كمع ه/+و١٠م‏ ) في مقدمة شرحه على 
المملقات السسع (© : وهذا شرح الآسائد السبع أمليته على حد” الاجاز 
والاقتصار عل أحساب ما افر ح علي" » 8 


ويقول 0 (ت 00 م١٠١‏ م( في مقدمة شرحه عل 
النسمائد المدر 9 : «سألتي - أدام الله توفيقك ‏ أن أللحص لك شرح 
النع.ائد السيع مم القصيدتين التين انان إامها أو حمفر أحمد” بن" مهد 
ان اسماعيل النحوي ‏ قصيدة اانابئة الدثاليّة » وقصيدة الأعدى اثلامية ‏ 
واعميدة” تعبيد بن الأرص الائية “تمام' الثشر ». فهو يضيف إلى ااقصائد 
)١(‏ شرح المقات الم ص 54 ء والزوزني هو الحمين بن أحد . هلم 
بالادب » من أهل « زوزن » صنف « شرح المملقات الم » و « امصادر » 
و « ترجان القرآن » بالمرية ولمارسية . 
) ؟ ( شرح القصائد العشر ص “» ”, والبريري هو بحي بن لي » من أعة اللغة والادب. 
نأ ببغداد » ورحل الى بلاد الغام » وقرأ « تبهذيب اللثة » على « أبي الء_لاء 
المعري» + وعاد الى بنداد ,2 وأقام على خزانة في المدرسة « الظامية٠.‏ من كتبه 
« شرح ديوان الجاسة 4 لاني كام 3 و «صهدب إصلاحع المنطق » و١‏ شرج 
الفصائد العشر 6 ه. 
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السبع ٠‏ وإلى قصيدتي النابنة والأعثى في شرح النحاس على الملقات ., 
قصيدة عبيد بن الأإرص » فتصير عشرا . 


وبنقل باقوت ( ته /م0؟1 م ) عن ألي جمفر النحاس 00 : 
«أن حماءا هو الذي جم السبع الطوال» . 


ويذ كر ابن خلرون (ت معمهله.؛١‏ م( في مقدمته 52 ) مكانة 
وتمليقهم له بأركان الكمة ؛ وتخص إلى ذكر أسحاب « الملقات السبع » . 


وبذ كر الندادي* (ت عو. ده برذا م( بدتين من مملقة عنترة 
ْم يقول92© : ووهذان اليتاث من معلقة عنتر: ٠‏ وهي من أحود شعره ؛ 


سنا سس 

.بدالاوةنالب١هلازمو مسجم الا*دباء ج١٠ ص2757 وياقوتالجوي «زرخ ثقاء‎ )١( 
أصله من الروم . من كتبه « إرشاد الاثري. » العروف عسجم الاتدياء‎ 
. » و« مسجم البلذان‎ 

. وابن خلذون هو عبد الرعن . فيلسوف مؤرخ‎ » 08١ - ه8١ القدمة س‎ )١( 
الم اجتامي 5 أصله من « إشبيلية » ومولده ومشذؤء « بتونس 26 توجهالى‎ 
» ... مصر 2 وولي قضاء المالكية فيها . اشتبر بكنابه « المي وديوان البندأ والخير‎ 
. وأوله « المقدمة » وتمد من أصول عل الاجتّام‎ 

( ؟) خزانة الاادب ج ١‏ ص ١١١8‏ ع والبغدادي هو عبد القادر بن حمر » علامة 
بالاادب والتاره-خ والااخبار . ولد في بفداد » ورحل إلى دمشق و« أدرنة » . 
ججع مكنبة تفيسة » وتوفي في الفاهرة ٠‏ أشهر كتبه « خزانة الائدب » , و« هرح 
شواهد النني » و شرح شواهد العافية » . 


١© 


رق 3 
جل 


وها مممى التمويه وااتطلية الذهب». واصطلاح المذهيه هنا غير” الاسطلاح 
الذي جري عليه أبو زيد القرثي في تقسم كتابه « جبرة أشعار العرب » 
إذ حمل « المذهبات» لسبمة من الشمراء غير أصحاب الملقات . 


وراد أسم الملقات في قوله "١‏ : ووث”روي أن بمض أمراء بي 
ونسمسية معلقة عنترة بالذهة وحدةها عند ابن قتية » ثم وردت 
تسمية القصائد السبع بالذهيات عند ابن عبد ربه » وأبن رشيق من بعدء ‏ 
وممنى هذا أن اابغدادي ينقل لامية مملقة عنترة بالذهية عن ان قتبة » 
أممّا تسمية القصائد السبيع الءلقات فانها تعود الى عبد ني أمية . 
ويتحدثت المستشرق الألاني بروكاات ز(ت وم ]اموا م )عن 
جامع الملقات واسمها » فيقول92© : «ججمبا حماد الراوية » وسمّاها على 
إغرار عناون الكتب الأخرى : الموط » أو الاسم الآخر الألوف : العلقات » . 
ويقول في عددها وظروف اختيارها 20 : « ولا تتفق الروالات تماما 
على قسصائد الملقات ؟؛. فالقصائد افق عليبا من اقيم #س 2 مي 





)١(‏ خزانة الادب ج ١اص‏ 157 ء. 

(؟) و (؟) تاريخ الادب العرني ج ١‏ س 57 2 وكارل بروكلان ستشرق ألاني. 
كان أساذ الاغة الغرببة في عدد من «اءمات ألمانية . حفق عددا من 
النصوص العربية » منها ديوان ليد م ورسالة في « لحن العامة » 
الكسائي » وله معجم سرياني لانيني » وكتاب في قواعد اللغة السريانية » 
وأم أعماله كتابه الكبير في « تاريخ الادب المرني » 2 وملاحفه في 
ثلائة أجزاء » وسمد أوفى مجع في بابه » ثم كنابه « اريخ 
الغموب الاسلامية » . ١‏ 
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معلقات امرىء القس » وطرفة » وزهير , ولبيد » وعمرو إن كلثوم . 
والملةنان السادسة والسابمة ها قصيدة عنترة » والحارث بن حلزة في 
أكثر الروالات ؛ ولكن الفضل وضم مكانها قصيدتي" النابنة والأعنى » 
وهؤلاء الشعراء يما م أش.ر شمراء الجاهلية كذلاك ما ددا الحارث بن 

| حازة. وقد وقف «فولدكهء على السبب الذي حمل حمادا على ضمء الحارث 
إلى جموعته ؛ وذالك أن حمادا كان مولى لقبيلة “بكثر بن وائل » وكانت 
هذه القبيلة في عداء داثم مم قيلة “تلب من زمن الجاهلية ؛ ولاكانت 
قصيدة عمرو بن كلثوم قد لقيت" شبرة واسمة لتمجيدها قبيلة تطلب» 
ولانتشار هذه الاييلة في اللادء ل ايسعك حادا أن "يمدل عن اختيارها » 
ولكنه اضطدُر إلى التفكير في وضع قصيدة أخرى إلى جانها ”نشيد بمجد 
سادته ؛ وم قلة” بكر بن وائل » وهكذا اختار سليل هذه القبيلة » 
وهو الحارث بن حازة القليل” الشبرة فيا عدا ذلاك ؛ أمثًا التأخرورن 
الذن لم بدار مخلد م مثل' هذا الاهمام فآمّم أبدلوه بشاعر أكثر منه 
شهرة . بقي أن هناك من “مده تسم مملقات باضافة القصيدتين الاتسين 
اختارها الفضل إلى اختيارات حماد . م أ كلت" موعة شرحبا التبريزي 
عدد العلقات عثيرا بإضافة قصيدة لمبيد بن الأرص» . 


ويذكر الستشرق الفرني بلاشير 217 موءات القصائد في م جمبرة 








)١( ٠‏ تريخ الأدب اعربي س ٠١+‏ > وبلاشير مستهرق فرسي لم في شمال 
إفرق.ة ودرس في معهد الدراسات المليا في « الرياط » م ومدرسة القغات 
العرقة في باربس > من بين أحماله دراسه عن المتني » وترجة جيدة للفرآن » 
ومقدمة لافرآن » وسيرة لني , ولد سنة م١١1ه/‏ ١٠5١م‏ 42 ولا 
يزالك حيا . 


١ - المصر الجاهلي م‎ ١ 
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أشمار الرب »> » وامما كل مموعة » ويلاحظ في أسمائها بعض الغموض » 
ولا يراها من وضم الؤالف ء ثم يذهب (0) إلى أن الماقات أسم أطيق 
على .ض القصائد في القرن اثالث الححري » وأن المذهبات أمم أطلقه 
إن قنة على قصسيدة عنترة فى كثابه «الشمر والشعراء» با جعلها أبو زيد 
القرثي في «المجمبرات» » وحصي إحدى مموات قصائده في وجمبرة 
أشءار المرب» . 


والمدة أن ابن قندة م *بسمء بءضص القصائد بالذهيات وإغا ذكر 
أن الناس كانوأ 'بسَمُون قصيدة عنارة د الذهة» ٠.‏ 


ثم “يصواب بلاشير (5©) عمل صاحب الخبرة حين أطلق امم المملقات 
على القصائد السيع الأولى الني امتازت مخصائص منت" لما الشبرة والحاود 
9 م" المصور © ويؤيد لي نو لدكهع في أن تأليف د الجبرة » يمود 
إلى أواخر عبد الأمويين . 

وم "سم صاحب الخبرة اأقصائد السبع الأول بالملقات » وإغا أورد 

قول المفضل 20 في كون الشعراء القدمين على غيرمم عند أبي عبيدة وأصحاب” 
السبع الطوال التي تسميا المرب السموط» » كذلك لم يثثت ما ذكرء 
ولاشير» من أن تأليف « الخبرة » مود إلى أواخر عبد الأموبين 0 
فالئال أن صاها توفي سنة” ثلاثين ومثتين هجرية . 


. ١“ يخ الأدب المرني ص‎ )١( 
١ © (؟) المصدر فيه ص‎ 


(+) جبرة أشعار المرب ص ١٠م‏ 


١4 
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ويشك” بلاشير 20 في أن يكون أمم الملقات هو اامنوانة الأسلي 
اقصائد » ثم يلاحظ أن ابن قتببة قال عند ذكر قصيدة عمرو بن كلثوم 
«إنها إحدى السب الملقات » على حين يقول9© : «وهي من جيّد شمر 
المرب القدم » وإحدي السيم» . فان قتية لم يذكر الملقات عند 
وصف قصيدة عمرو » بل أخير أنها إحدى السيع . 

و'يلااحظ 29 أن امم « السبع » و « السبع الطوال » كان بما اصطلحت" 
عليه الإأوساط الماية حتى أواخر القرن الرابع » وأن منشأ هذا الاسم 
هو طول القصائد الشبورة » وقد ورد في الخبرة في قول المفضل . 

كا يلاحظ 40» أن امم المملقات أطلق على بعض القصائد في القرن 
الرابع أو قبلّه » ويرى في التسمية نوءا من الالتباس » ويجسل هذا 
الالتباس” أساساً لا أختثر م من قصة التمليق 


وبذ كر مصطفى سادق الرافمي "2 ( ت .مم١‏ ه/ لان.١‏ م ) تسمية 
ااقصائد بالسبع الطوال والملقات » ثم يذكر أصحابها وسبب تسميتها . 








تاربخ الأدب العربي ص 1١884‏ ب 1١68‏ . 


00) 

(؟١)‏ الفمر والشعراء ج ١ا‏ ص 5*؟» . 

(*) تاريسخ الأدب العربي ص 1١٠84‏ ه١١.‏ 

(؛) المصدر تيه ص .1١66‏ 1 

(ه) تار : خ آداب العرب ج * ص 5ما3ا, والرافتي عالم بالأدب » وشاعر » 
ادن كد من لسو اي ال ون ا 
من كتيه 2 د بثك الفمر » و « رسائل الأحزان » و « أوراق الورد » 
وا« تمت راية القرآن » و « على الفود » و « وحي الم » وهو جموعة 
مقالات نفرها في مجلة « الرسالة » . 


1] 


0 
7 3 م 
أ آذه 
ير غزا | دزاليم 


وبورد(0) ما رواه الندادي في «غزانة الادب» من د أن بض 
أمراء بي أمَبئّة- أمى من اختار له سيمة” أشمار فماعا الملقات 8 أو 
وفماها العلقات الثوواني » في غير رواءة المزانة » وهي غير* الملقات 'لاولى . . 


وبورد 060 أقوال بن قتسة ف رحة ثقر من أصحاب الملقات أمثال 


طرفة وعمرو بن كلثوم » وعنترة » وعميد . 


ثم يذكر الأسماء © التي وردت" بها تلك اأقصائد فيكتب الآدب 
والبيان والائة » وهي السبع الطوال » والسموط » والسبميكات ؛ فالسيم 
الطوال هي تسمية حماد الذي نقلبا من الحديث الشريف : « أعطريت” مكانة 
التوراة السيع” الطضوال» ؛ وهي ”سور بعينها من القرآك الكريم » 
و «ااسموط ع هي تسمية اافضل أأتي أوردها صاحب الخبرة » وب_لاحظ 
الرافمي أن صاحب «العمدة » ينقل هذه التسميةة عن صاحب الخبرة باسم 
و السمط » بدل والسموط» و وثر جع الرافءي التسمية بالسمط الى أصلبا » 
وبمتمد في هذا على بض أخبار حماد » و« السبعيات» وقف علبها الرافمي 
في كتاب « إعحاز القرآكث» لباقلا'ني في حديئه عن امرىء القيس » 


ولاه 6000 إلى أن ادا هو أول من اختار اليم الطوال 0 





١م7/ ناريخ آداب العرب ج * ص‎ )١( 
١مةه (؟) الصدر نفسه اج ا ص‎ 
١4 المصدر نه ج “ا ص‎ )*( 


(4) المصدر شه ج * ص 1١9١‏ 2 ؟9١‏ 
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وأن *جبلة كلام الروأة والاخباربّين على القمائد لم تمتراج عرف سبيسل 
ما “مار من الشعر» وأن المتأخرين م الذبن بنوا على. خبر تعليق القصائد 
الكمة أمثر- الكتابة بالذهم أو بمائه في الحرير أو اأقباطي" » وأن القصائد 
"مت" لذلك بالعلقات أو المذهيات ؛ مم أن الذهبات» في رواءة المفصّل 
ف اخخبرة هي قصائد لشعراء من الأوس والزرج سيور أصحاب 


«السبع الطوال» . 


ويلاحظ حرجي زيدان (© لات سممه|16وام) اخة_لاف 
الرؤاة والماماء في عدد المعلقات وأمنحاها ( وابورد آزاءم في هذا )» فأو 
زيد القرئي يجملهم مانية فيهم عنترة » وكان قد جمله من أصحاب ١‏ الجمبرات » 
لأنة كل موعة عنده تضم سبعة شعراء » ويظبر أن فصله من أصحساب 
«الجمبرات» وإلحاقه بأمحاب د العلقات.» من عمل النساخ الكتاب قبل 
أن “بطبع » وأو حعفر اانحاس برى أن العلقات سبع » وأن بعط م 
أضاف إلها قصيدتي الأعثى والنابئة » وإن" لم دتما من المملقات » 
والزورني يجّمل العلقات سيمأ ليس بين أصحابها النابئة ولا الأعثى » و”يضيف 
إلهم « الحارث بن حازة » » والتبريزي يضيف الى القصائد التسعم في شرح 
النحاس قصيدة عبيد بن الأبرص » فتندو عشرا . 





)1 تاربخ آداب اللخة العريية ج ١ص ٠١8‏ 2 وجرجي زيدان منهىء مجة 
« الحلال » ممصر . ولد وتعلم ف دروت » ورحل الى صر » وتوفي بالفاهرة . 
من كتبه « رباخ مصر الحديث » و« اريبخ التمدن الاسلامي » و « تاريخ 
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ولبشير أحمد حسن الزيات 27 إلى القصائد التسع والأربمين ألني 
حمبا أو زيد القرثي في الخبرة » وعيز منها اأني 'دعيت الماقات أو 
الذهبات أو السموط » وكانت على الثالب سمعا . 

وبرى أصداب د اللْفتضْثل ع 29 قي تاريخ الأدب المربي أن* المملقات 
اسم أطلق على قصائد _طوال من ااشعر الحاهللي » وأن الملماء والرواة 
مختلفود في عددهاء وعدد أصحاءها 2 فعضهم حملا كانيا» وبعض,م بحمابا 
عشرا » والقول المشبور أنها سبع . 

وبذكر سلم المندي 0© اختلاف القدماء في عدد الماقات » وينقل 
رواة د العمدة» عن «الجهرة » قي أنها ممع 6 ويذ كر. أن بعضهم زاد على 
أصحابها عنترة والحارث بن حازة » وأن آخرن زادوا على الخيم عبيدبن 
الأبرص » وأن الجبور منهم “يسُباون اانابنة من أصحاب الملقات . 


ونخدئص من ذلك إلى الأمور الآنية : 


. روى إن الكلي أن» عدد من "علق شعرم سبعة ) فالقصائد سبع‎ -١ 





)١(‏ تاريخ الأدب العربي اس +" 4" واحمد حسن الزيات من أعلام الأرب 
في اللسر الحديث » أنفاً مجلة « الرسالة > وجم مقالاته الافتتاحية ف كتاب 
سماه « وحي الرسالة » وله كتاب « تاريخ الأدب العربي » و « في أصول 
الأدب » و « دفاع عن اللافة» ,م كم عرب «آلام فرتر » لجوت 
و« رفائيل » للامارتين 2 وقصائد وأقاصيص من الأدب اأفرنسي ‏ 

(١؟)‏ الفضل في تاريخ الأدب العربي ج ١‏ ص 45 »2 وأصحابه ثم أحد 
الاسكندري وزملاؤه . 

(*) النابنة الذياني ص 7 . 
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> 


وأبد أو زيد الفرثي رأي أبي عميدة في تقد.م سبمة مرء_ شعراء 
الحاهلية طّ غير مم 3 وأورد قول الفضل في كون أولئك القد”مين 
أصبحاي” « السبع الطوال» الي تسمبا العرب والموط » . 

وحعل ابن م م "طرفة أشن النار واحدة ؛ وقال في شعراء 
الطقة اأسادسة : وأربمة رهط لكل وادد نهم واحدة » ؛ وأغابهم 
من أصحاب الملقات » وقد أعننى واحدة الشاعر معلقته . 

ونمت ابن قتيبة قصيدة طرفة بأنها «طويلة» » وقصيدةة حمرو بن 
كلثوم بأنها «إحدى السيم »6 وذ كر تسمية القدماء لقصيدة عنترة” 
بالذهية ؛ ونمت قصيدة عيد بن رص بأنها « إحدى السبع ». 


ونقل ابن عد ربه عمأن تقدمه » فذ كر أن اأقصائد سبع » وأن 
المرب ‏ تخيئرتها من الشعر القديم . وكتبتها بماء الذهب وعلقتها على 
الكسة » وأنها لذلك سعيت بالذهيات أو الملقات . 

وى ابن الاناري القصائدة عند شرحبا : « القصائد> اللسسم 

الطوال الجاهليات » . 

وذ كر أو حمفر النحاى في شرح الملقات أن حمادا الراوية (- ٠م1١‏ ) 

هو الذي جمع القصائد السبع ؛ وحض" التناس علما حين رأي 

زهدم في الشمرء وقال هم : هذه الشبورات ؟ فسميت «القصائد 

امشبورة » . كا ذكر أن بمض ااناس أضاف إلى القصائد السبع 

قصيدتي النابنة والأعثى وإن لم يمدها من الملقات , 


وذكر أو الفرج فها رواه عن حماد كلمة « السمط» ف تسمية 
قصيدتي علقمة بن عبدة . ش 


ف 
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به - ودها الاقلاني القصائد في كتابه « إعحاز القرآن » بالسبعيات . 
مله 3 ان رشيق. عن صاحب «الخبرة » قول أبي عبيدة والفضل 


1١ 


في القدمين من شعراء الجاهلية » وكونهم أصحاب ااسبع الطوال 
التى تسمما العرب السموط » كا نقل عن صاحب « المقد الفريد» 
نسميةة ااقصائد بال.لقات والمذهات » ومعمى التمليق والتذهيب 
أو الاذهاب . ١‏ 

وى الزورني كنابه: بإسم « شرح المعلقات السبيع » . 

وأضاف التبريزي إلى القصائد السبع » وإلى قصيدتي النابئة والأعشى 
ف شرح النحاس » قصيدة عبيد بن الأبرص » فصارت عشرا. 
وذكر باقوت نقلاآً عن أبي حمفر النحاس أن حمادا هو الذي جمع 
«السبع الطوال» . 

وذكر ابن خارون في مقدمته أصحاب امعلقات السيع وريط هذه 
النسمية يخبر ااتمليق . 

وأشار النداذي عند ذكره بين من قصيدة عنترة » إلى أرتف 
العرب كانت تسمبا « الذهية » . 

وذكر بروكلاث اختلاف الرواة في قصائد ال لقات وعديدها 
وأصحابها » واتفاقتهم على أنها سبع » كا ذكر أن الفضل 
استدل قصيدتي الأعثى واانابنة بقصيدتين "خريَيئن » وان حمادا 
حين جم و القصائد السبع » حمل قصيدة الحارث بن حلزة في 


عدادها » وأن التأخرين أضافوا إلى ما اختاره حماد قصيدتين 


اثنتين » وأن التبريزي أضاف إى التسع قصيدة عبيد بن الأرص » 


فصارت عشرا . 
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0 د وذكر بلاشير أن الملقات اسم أطلق على بمض القسائد » وأن 


١4 


المذهيات أسم أطلقه ابن فتبة على قصيدة عنثرة ؛ على حين حملبا 
أو زبد القرثي في «الجمبرات» . وهي إحدى مموءات القصائد 
في كتابه » ثم شك بلاشير ني أن يكوث أسم الملقات هلو 
المنوان الأسلي للقسائد » وذهب إلى أركت أسم و السيع» أو 
والسبع الطوال» هو ما اصطلحت عليه الأوساط المامية <تى 
أواخر القرن الرابع » وأن مندأ هذا الاسم هو طول اتقصائد 
الشبورة » وأنه ورد في الجورة ف قول المفضل » واخيرا ذكر 
أن اسم الملقات أطلق على بعض القصائد في القرن الرابم أو 
قله .» وأن في هذا الاسم نوع من الالتئاس . 


ونقل الرافمي عن القدماء نسمية القصائد بالسبع الطوال والملقات , 


وأعدتد بقية الإأمىاء البى وردت مها تلك ااأقصائد في كتب الأدب. 


والبياك واللغة » فذ كر «اأسيع الطضوال» و «الدموط» 
و «دالسيعيات» ؛ والتسمية الأول آسمية حماد »© والثانية تسمية 
الفضل م جاء في الخبرة » وااثالثة ورات في « إعجاز ااقرآن» 
للبافلاني ٠.‏ ثم ذكر الرافمي ات حمادا هو الذي اخشنار 
السييع الطوال . ش 

ولاحنل جرحي زيدان اختلاف الرواة والملماء في عدد اللمعلقات 
وأصحابا 3 فأو زيد القرثي جعليم ثمانة » وحم سيعة » ورب 
كانت زيادة عنترة على اأسبعة من عمل التْستاخ لكتابه » لأان عنترة 
معدود قٍِ أصحاب د الحمبرات » 4 وأو حعفر النحاس أضاف 


لف 
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إلى السييع قصيدني النابئة والأعثى » والزورثي حمل الماقفاث 
يهأ 3 والتبريزي حعلبا عشرا »٠وان‏ خلروت حمل أصحاءها مديعة . 


. وكيز الزيات العلقات من غيرها من القصائد الواردة في الجبرة‎ - "٠. 


فالقصائد ميت" بإسم و القصائد السبع» و« الطوال» و «السبع 
الطوال» و «١‏ المملقات » و «١‏ المذهبات» و «السموط » و «القصائد السبع 
الطوال الجاهليات » » و و الشبورات» و «السبميات» » وهي أسماء متصلة 
بطول القصائد » وعددهاء وخبر "تابثها وتمليقها . 


أ كُ فأمًا التصلة” بطوك القصائد فبي «الطوال» و ااسبم الطوال» 
و والقسائد السيع الماوال الجاهليات » » والوسصف بالطول ”مشتتق*” من 
طول القصائد » فبي طوبلة “مف" *نظمت ؛ وقد أسبحت هذه الصفة شاملة 


لما » ومها اشاتمبرت » و'عر فت . 


وقد ورد اسم و المع الطوال » ف اخبرة 6 ف حعديث الفضل 
عن شعراء الجاهلية القد'مين على غيره » وكو نهم « أصحابالسبع الطوال» » 
وآسمّى ان الأنباري كتابّه « شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات 6 » 
ونقل ابن رشيق عن صاحب الخبرة قول أي عبيدة والفضل في القدامين 
من شعرأء الحاهلية أمحان: السييم الطوال 03 وذكر باقوت أن حمادا هو 
الذي جم السبع الطوال » وذكر بلاشير أن ف الاسم اصظلحت عليه 
الأوساط الملمية في أواخر القرن الرابع » وين الرافمي أن حمادا أخذ 
الاسم من الحديث: الشريف : «أعطيت” مكان التوراة السبع الطوال» » 
وأطلقه على القصائد الممروفة . 


أله 
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ب - وأننًا الأسماء التسلةة بعد القسائد فبي «أاسبع » واأسبع 
الطوال » والقصائد السييع الطوال الجاهليات ؛ والسبعيات ٠.‏ والقسائد 
الشر» . وه أسماء أيقترن "معظماها بصغة الطول التي امتازت با 
القصائد المشبورة ٠.‏ 

وقد أورد صاحب ابخهرة قول” عيسى. بن "حمر في , واحدة ع 
عمرو بن كلثوم ااتي َيسّداُها أجود السبع » وقول أبي عمرو بن الملاء 
في هذه الواحدة اأتي لم يقل غيرها في مفاخر قوهه » والواحدة عي 
إحدى السيع 5 

وعد" ابن سلا'م طرفةة أشعر الناس واحدة » وعر“ءف شمراء 
الطبقة السادسة » وأغلبهم من أمحاب الملقات » بأن» لكل واحد منهم واحدة » 
وألحق عنكرة بأصحاب الواحدة » والواحدة:” في إحدى السسع » وأصحاب” 
الواحدة م الأبن عر فوا بمد” بأصحاب الملقات . 

وانمّت أن" قتية قميدةة عمرو بن كلثوم بأئهاه إحدى اسيرع 
وكذلك .قصيدة عبيد بن الأبرص . 

وذكر ابن عد ربه أن القصائد « سبع » , ومياها ابن الأناري 
بالقصائد السببع الطوال الحاهليات » وبين اانحاس أن ماد هو الذي جع 
و2 اقصائد السبع ".م 

و معلى الزوزني كتابه « شرح العلقات السبع », ودعا التبريري كتابه 
« شرح القصائد المشر » , 

وأشار بروكلاك إلى القصائد السبع التي جممبا حمادء وإلى القصائد 
الشر في شرح التبريزي . 


ار ١‏ 
جلي 


وذهب بلاشير إلى أن امم «السبع» هو مصطلح انفقت عليه 
الأوساط الملهية » واستمر” مع « السبع الطوال» إلى أواخر القرذائرابع . 

وذكر الرافمي «السبع الطوال» و «السبعيات» من أسماء القصائد » 
وأشار إلى أنه وقف على « السبعيات » في كتاب إعبجاز ااقرآن للباقلاني . 


وأما « السموط » فقد يكرن أقدم الأسماء » وهو جار على 
الحاز 0 والسمط ممئاه |أمقد أو أقسلادة) و 'مختار خراز” المقد 
لظام ف خيط,» و”يمائق بالمنق 6 “مزتار* قصيدة الشاعر اتعدق بالذهن 1 
وتظبر على غيرها من قصائده » وقصائد الشعراء الآخرين . 
على غيرم «أصحاب السبع الطوال التي تسميا العرب السموط» . 

وركوى صاءب الأغاني عن حاد أن عاقمة بن عسدة أقدم عل 
قريش » فأنشدم قصيدة له » فقالوا : هذا لط الدهر » ثم عاد إأهم 
العام" القبل » فأنشدم قصيدة ثانية » فقالوا : هاتان سمطا الاهر. 

وكلا ااقولين “يشير إلى قدام هذا الاسم ؛ وكوونه ممروفاً 
في الواهلية . 

وأما 2 اللذهيات » و «الملقات » فها امهاك مشتقاكت من الاذهاب 
أو التذهيب ؛ ومن التمليق باللكمية ؛ ولا “مكين” المزم” بصحة هاتين 
التسميتين إلا إذا فلت" خبر ااتعليق » فادْلم يشت كان الاسم د اللمعلقات » 
حاريا على الجاز لا على المة.قة » وسقط الاسم د امذهيات» لاتصاله #_بر 
التعايق ؛ وأغلب الظن أن إطلاق الملقات على القصائد الشبورة إنما جرى 
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أولاً على سبيل الجاز كالسموط » ثم “وضع خبر ااتمليق إظبار؟ لملوه 
شأنها وإإرازا لحاء إذ كان التمليق بالكمبة سنة متبعة في الجاهلية والاسلام . 

وقد ذكر إن قتية أن قصيدة عنترة كانت تسمي و الذهة» ع 
وأورد ابن عبد ربه د الذهات» و «المعلقات » ف حديئه عر كتابة 
القصائد عاء الذهب ؛ وتعليقها بالكمة ؛ ونقل عنه ان رشيق هاتئين 
التسميتين » وذكر ابن خلرون تسمية القصائد بالملقات» ورتدكد البئدادي 
كلمة د المذهية » ف ذكر قصيدة عاذكرة » وشرح معتى المعلقة ؛ وروى أن 
بعض أمراء بني أمية أمى من اختار له سمة أشعار » فسمئاها الملقات . 
وذكر بلاشير أن اسم المعلقات أطلق على بعض القصائد في القرث الرابع 
أو قبله . 

وهكذا وتفنا على أقوال القدامى والحدئين في اسم القصائد 
وعدد ها ؛ وعللقنا علببا ؛ ونقعسشنا أنماعها » م نظارنا فها هن -«يث 
انصاآلها بطول القصائد ؛ وعددها ؛ وخير كتابتها وتمليقها » وذكرنا 
بعض المراحم التي وردت فها كلة طائفة من الأسماء وحاولنا أن ناسين 
إقدام بعطها بالنسبة إلى بعضها الآخر » ورجّحنا أن يكون «السموطء» 
أقدم الأسماء » وأن يكون أسم « الملقات » قد جرى أولاً على سبيل الجاز 
كالسموط » ثم “وضع خبر” كتابتها بالذهب وتليقها على الكمبة إظبار) 
لملو شأنها . 


5 
قصز تليفها وسيب سيريا : 
ذكرة أن العلقات اسم أطليق على قصائد _طوال مختارات من 
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الشمر الحاهلي » وسبب” تسميتها بهذا الاسم ما رواء ابن الكل 00١‏ 
(ت غ0 ه/ ؤامم) من أنه : «أولة شمر “علق في الحاهلية _شعر” 
امرية القيس ؛ “علق على ركن من أركان الكمبة أيام الموسم حتى "نظر 
إإيه » ثم أحدار » فملثقت الدمراء ذلك بمده » وكان ذلاك فخر) العمرب 
في الجاهلية » . 


وربما كان هذا النصة أقدم نص في خبر التمليق » وهو ينكسم 
بالننوض » ومحمل على التساؤل ؛ اذا ينبني أن “يتوافر في ااشعر حتى 
“*بمكق ؛ وهل كان امرق” القس أول من “عكق شعره ؟ وما القصيدة” 
الي "علقت من شعمره ؟ د أحدار شعره بمد أن ”علق ؟ ومن الشمراء” 
الذن “علق شعرم بعده ؟ وما قصائدامم ؟» فالنموض يكتنف حوانب 
النص » والنص يثير في الذهن أمدئلة من غير أن "جيب عنبها . 


ومع أن حماد) الراوية ز(ت هلما ه]ا.هم) جمع القصائد السبع » 
وأذاعبا بين الناس ع فانه لم برد خير التمليق 4 كذلك 0200 آخكتف 
الأحمر © لات لوه كولام) وم يذكر. ابن سلام (ت امهم 
غم ]م) في كتابه « طبقات فحول الشمراء» وأغفله الحاحظ 69 





)١(‏ إعجاز الفرآن للرافمي ص *؛" 

(؟) هو خلف إن حيان . راوية والم بالأدب وشاعر من أهل الإصرة . قال 
الأخفش لم أدرك أحدا أعلم بالثمر من خلف والأصمعي . 

(؟) هو مرو إن مجر كبير أعة الأدب » ورئيس الفرقة الجاحظية من الءتزلة . 
«ولده ووفانه في البصرة . فاج آخر مره . أشبر كتبه « البيان والتبين » 
و « الحيوان » و «اللبخلاء » . 


ور 
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(تهه؟ه/١دمم)‏ في كتتبه » وأول من رواء ابن” الكلي كأ رأيناء 
ثم ينقطم المبر عند أبي زيد القراثي ا(ت اه 1مم) في كتابه 
« جمهرة الشعراء» على عنايته بتصنيف مموعات القصائد » ونسميتها » وتسمية 
أصحاءها » كذلك ينقطع عند ابن *قتدبة (شسعدهإحهمم) في كتابه 
والشمر والشعراء» » وعند البترئد0© (ت كممه| وهمم) في 
كتابه « الكامل » . 

وأبورد ابن' عبد ربّه ات بممه/ معو م) خبر التمليق في 
د المقد الفريد » "سينا قيمة” الشعر (© « حتى لقد بلغ من كلف اأمرب به 
وتفضيلها له أن عمدت' إلى سبع قصائدة تخيترتها من الشمر القسديم » 
فكتتتئها بماء الذهب في القباطي” اللدرحة » وعائفتثها بين أستار الكمة ؛ 
فنه يقال مذهئبة” امرىء القيس » ومذهية” زهير . والذهيات” سيم » 
وقد يقال لحا اللمملقات » . 


والنص "قمر التعلرق على قصيدة واددة للشاعر » وحمل التمليق” 
آينم' بمد “تخيكر . وهذا لا يستطيمه كزة إنسان » فلا *بدة المتخيئر 
من ذوق للشعر وابِصّر به حتى "يتاح له انتقاء' أجود قصائد الشاعر . 

ويثالو تخي ااقصيدة كتاببا» وهي “تكب عاء الذهب في القباطي” 
المدرحة 6 عم كََ بأستار الكسة ٠‏ 
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وأمحداد عددها » فمي د مملقات” » 50 *علتقت" عل أسثار الكمسدة »© 
و د مذهيات” « لها ات بعماء الذهب ؛ وه سيم . 


وانمحدب” حين نحمد أنا حمفر اائحاس" (توعمهخيدم) وكان 
معاصر] لابن عبد ربه » ”يشكير تعلق القصائد على الكمية في قوله 210 : 
د واختلفوا في حمع هذه القصائد السبيع » فقيل : ااعرب” كان أكثرم 
تجتممون بكاظ » ويتناشدون الأشمار » فاذا استحسن الملك ا:قصيدة قال : 
00 وأثنتوها في خزائي . وأمثا ولا من . قال إنها *عائقت في الكعبة 
آبناة” أحد من الرواة . وأسسة ما قبل في هذا أن مادا الراوية 


ا 0 أزهد 2 8 اك اشهر 9 هذه 000 04 م علبا 2( 


والنص “يشير إلى اجتاع المرب في سوق عكاظ » وتناشد م الأشعار » 
وإإلى ما يكون بمد ذلك من تختثر القصيدة ا'تي تستحق” التمليق » فو 
من هذه ااناحية "يشبة نص ابن عند ربه» ولكنه "يفترق عنه بعد ذلك 
فبا يروي من أمس اتلك » تفن الكيك” الذي كان تيسمع تنالششسسفا 
الأشعار » وأحكلم لمذه ل أر لهذه التعليق » ويأمس يجملبا في 
خزائته ؛؛ لكن " نساقلنا يزول حين >“ يفحؤانا أو حفر اذكار خير 
التمليق في الكمبة . 
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فالخير “يثدته الأديي” ابن” عبد ريه 43 و "شكره معاصره أو حمفر 
النحاس” الما الشحئوي . وأحد” شر"اح الملقات . 


وينقل ابن الأناري ( تمامه| وعوم ) عن أني حمر التحاىٍ 


إنكارة خبر التعليق في الكمية فيقول0©: روهو (أي ماد ) الذي 
جمع السبع الطوال , هكذا ذكره أو حمفر أحمد بن عمد التحاس» وم 

بشت" ما ذكره الناس من أنها كانت مملئقة على الكمة» . 

وتستوقفنا عبارة” ابن الأناري الأخيرة » فبي *نشير إلى اننشار 
خير التعليق بين الناس ؛ وإى عدم شوته عند اامذاء أمثال التحاس . 

وكا أغفل خبر التمليق أبو زيد القرئي* وابن” قتبية” والماحعاظط 
والبرد أغفله أو افرج الأصفباني 00 مع أنهم أوردوا 
في كتبهم “نتفأ وأبياتاً من العلقات . 

وهكذا أغفل خير التمليق ع هد من الرواة والمافاء » وأنقسم 
الناى في شأنه بين *مؤيئد و'منكر له . 


واد خبر التمليق ابن” رشيق تشع هه ٠١‏ م) في د الممدةء 
فقال0© : «ووكانت المملقات * أسمى المذهيات » وذيك لها اختيرت" من 
سائر الشمر » فكتتبت" في القباطي” باء الذهب , واعلئقت على الكدية ؛ 
فلذلك يقال : مذهبة” فلان . إذا كانت" أحود شمره » ذكر ذاك غيره 
واحد من الملاء » وقيل : بل كان الملك إذا استلجيدت” قصيده” يقول : 
علئقوا انا هذ. » اتكون في خزاته » . 
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وان رشيق بنقش عن صاحب المقد الفريد » فم. يذكر العلقات 
والذهيات من أسماء القصائد » و'يشير إلى اختيارها من سائر الشمر » 
وكتابتبا بماء الذهب » وتمليقها بالكمة » وكونها أجود قصائد الشاعر» 
وبحمل ذلك “يذ كر”. غير* واحد من اأمذاء » أمًا خبر” املك الذي كان 
“بثير تمليق القصيدة اللتحسنة » وحمابا في خزاته » 0 "لذمفه 
باستممال صيئنة « قيل » » وقد وحدنا هذا الخير عند التحاس ع وله" 
القول أن ابن رشيق بميل إلى الأخذ مخير التمليق لآنة أ مر من عام 
قد أخذ به . 


وابرد'د الأناري (تبسروهماولام) إنكار التحاس حبر 
ااتعليق » فيقول0© : «ولم آيشثت ما ذكره الناس من أنها كانت مملقلة 
على الكمةغ». 


و”يؤبّد ابن خلروث (تمعمء|506ام) خغبر التمليق في 
قوله 9 : «اعل أن الشمر كان ديوانا للعرب © فيه علوميم وأخبارثم ' 
و حكمهم. » وكا رؤساء المرب منافسين فيه » وكانوا يقفونف بسوق 
عكاظ لانشاد. » وعرض كل واحد منهم ديباحته على فحول ااشأن وأهل 
البصر لتمييز “حوله' ؛ حتى اتهوا إلى النائاة في تعليق أشعارم بأركاتف 
ابيت الحرام “موضم حجرم وبيت اراهيم كا فمل أمرؤ القيس بن" *حجر" » 
والنابئة الذياني » وزهبر بن أبي ساي » وعنترة بن شداد » وطرفة بن 
)١(‏ نزهة الأللباء س ه؟ 
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اليد ؛ وعلقمة بن عبدة »6 والأعثى » وغيرمم من أصحاب |أملقات السبع ؛ 
فانه إغا كان توصل إلى تمليق الشعر بها “من" كان له *قدرة” على ذلك 
بقومه وعصبيته ومكا نه في “مغر على ما قيل في سبب تسميتها بالملقات » , 

فبو "سين مكانة” الشعر عند ااعرب ٠‏ واجمآءبم بسوق *عكاظ 
لانشاد. ؛ وعرضمم إإإه على اأفحول من الشعراء وذوي البصر اتمبيزه » 
واتهاءم إلى تعمليقه بأركان الكسة . و”يمداد أسماء آمن" "علقت قصائد”م 
من أصحاب العلقات السبع » وابكشف عن توسّل الشاعر إلى تمليق 
قصيدته بمصبيته القبلية ومكانته في *مضر . 


وإن خلدون يستقي من إن عبد ربه ومن النحاس » لكنه *يؤيد 
الأول في إثبات خبر ااتمليق » و”ضخالف الثاني في إنكاره له . 


وينقطم خبر التعليق حتى نسممه من عبد القادر الندادي (تجوءزه 
[158ام) في قوله 20 : «وممنى الملقة أن المرب كانت في الجاهلية » 
يقول الرجل منهم الشمر في أقصى الأرض فلا *يسأ به » ولا *بنشده 
أحد ؛ حتى يأني مكة” في موم المج ؛ فيغر شه على أندية قريش » فال 
تسوه "روري » وكاث فخراً لقائله » و'علق على ركن من أركارت 
الكمبة حتى “ينظر اليه؛ وإن لم تيستحستوه ”طرح ولم “سأ به. وأول” 
من “علق شعره في الكمة امرق” القيس » وبعدي علتقت الشمرائ» . 


فالملقة .لا ”نلق على الكمية إلا" بمد عرضها على قربس واستحسانها 
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لما » أي أنها تع قل" التعلرق لعمليكة “ذوق وتتيكر . وعرض” الشمر 
عل قريش لتمييزه “بنافي ما قييلى من أن اأغرب كانت “نقر” لقراش 
التقدم” عليا في كل ثيء إلا" في الشعر . 


ويذكر البندادي” عناءة بعض الخلفاء الأموبين مجمع الشعر وكتابته 
وحنظه في الدبوان » ا يذكر انتشار خبر التمليق ؛ فسد” الاك بت 
وان 43 حم قصائد المعلقات ؛ وبدال شعراءها » فطرح شعر أربعة 
منهم » وأثبت مكانهم أربعة » ومعاوية” “روي عنه قو"له 0) : د قصي_دة” 
مرو بن كلثوم وقميدة”” الحارث بن حلرةة” من مفاخر العرب كانتا 
مملثفتين بالكمبة دهرا» . 


ثم ينقطع خبر” التعليق حتى “تسل إلى المصر الحديث » فيتق.م 
الناس فريقيكن : فريقا *يثبته » وفريقاً *ينكره . 


فالستشرق الأّماني «بروكلاث » (توبسا هإوءوا م( شكر خبر 
التعليق » فقول 92 : و مها حماد الراوية » وسمّاها على غرار عذارن 
الكت الأخرى : السموطة » أو الاسم الآخر الألوف » وهو المملقات . 
وأراد حماد من هاتين التسميتين الدثلالةة على نفاسة ما اختاره» والافتحار 
مخالص اختياره » وزعم التأحرون أنه *ممّيت" معلقات لآنها كانت مملق-ة 
على الكسة املو" يمتها » ولكن هدا التمليل إنا نشأ من التفسير اأظاهر 
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التسمية ؛ ولنى سيا لما كم هو رأي” و نولدكه» » وللْو* ان ه له 
الجموعة من اختيار سماد الراونة كم سلف »> .* 

فهو بر جع: تسمية القسائد بالسموط والمماءات إلى حماد الذي أراد 
أن *بدائل على نفاسة ما اختار من الشعر » وسل” خير الإمليق الذي 
انتشر عند التأخرن ا١عترقر”‏ زعم » وافكد «وذا ازعم فخير التماء و 
نمأ من التفسير الظاهر اتدمية ٠‏ وليس أساسا أو 58 حا واي متمد في 
هذا التفنيد على زمبله المستشرق الأماني «نولدكه» . 

وكان أحمد حسن الزيّات” ذكر (2© أن ونولدكه » وضم كتاباً 
في هذا الوموع رحتّح فيه أن المملقات ممناها اللنتخات » وإنغب سماها 
حماد الراوه” .هذا الاسم لدعا لها القلائد ا'بي *تائق في انحور » ومن 
مماني الموط القلائد » وشايعه على هذا لرأي الأستاد «كلمان هإسار» 
الفرني؟ مؤلف” كتاب , الأدب المربي» . 

فالمملقات” ٠‏ في رأي «نولدكه» . مختارات” من الشءر سماها سماد 
بهذا الاسم نشبهأ لما بالقلائد » ذلك أن «السموط» من أسماء الملقات » 
والقلائد من مماني اأسموط ؛ وهكذا “ينكر « نولدكه » أن نكون تسمية” 
القصائد بالملقات مرنكزة على تمليقها بأستار الكمة . 

ويرى المستشرق الفرامي « بلاشير » 20 « أن تسمية القصائد بالملقات 
تمدعاة» للالتياس ؛ وأن أسطورة التعليق اختثر عت" في القرن الثالث الحجري 
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ثم “بمرض أسطورة العليق ذائها © , « فالملقات مشتفة من 
“علق » ذلك أن العرب القتّدامي كتبوا تلك ااقصائد على القباطي” بأحرف 
من ذهب » وعلّقوها على أستار الكعبة » ثم تسدادت طى مرور الزمن 
مصادر التسمية » وبمد أن تلقثفها ابن” عبد ربه تناقلتئها الأجيال إلى 
الافربقي ابن رشيق » فال مؤرخي عمور الامخطاط كابن “خلتدونف 
والسشبوطي » حتى صرة نحد “مدر ااتسمية والأ-طورة في كتب الأدب 
الحديثة . ويظبر أن علماء العراق في ااقرن ااثااث للبحرة كانوا يجباونف 
أسل" التسمية والأسطورة” التي رانقتها» . 

ثم يذكر إنكار النحاس في القديم والستشرقين في الحديث لبر 
التعليق » وبرى فرضيّة” نوفدكه أقرب إلى المقول » ثم “ورد قول هذا 0 : 
د إن مؤرخي العرب في القروث الوسطى بيستمماون كلءة ( العلقة ) يعهى 
المقد أي الستمط عنواناً لكتييم وهذا ما حري للمماقات التي يت 
الوط يه 

و“بتابع بلاشير » الستشرق” « يال» في قوله 29 : « إن الملقات 
*مشتقلّة من اامالق » وهو ما 'يضَّنة به من الأشياء والثلي” وااثياب » 
ويا يدعو إلى قبول هذا الرأي أن ابن رسته أحد “حنرافيّي المرب في 
القرن الثالث لابحرة أسمى كتابّه الأعلاق النفيسة » . 

و'يعلكق « بلاشير» على قول « ليال» بقوله (؛» : « فعنى العلقات 
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إذ] عقوث من أحجار كروة “تسق » ويظبر أن اشتقاق التسمية اراتكز 
اشاس لا يزال الناس يتداولونه مندذ القرون الوسغلى حتى وومنا هذا. 


فالشك* في خبر تمليق القصائد بالكمة ؛ وي كون الملقة مشتقة” 

من التمليق » قائم” ف نفس بلاشير» والخير عنده محرد” اسطورة اختثر هت" 

لازالة الالئناس والنموض الداٌ حول”> التسمية » وقد انتشرت" في المشرق» 

ثم اذقلت إلى الغرب » وروكحبا ابن” عبد ربه ©» م تلقكفها المغاربة من 

1 ابن رشيق وابن <لرون » ا حتى عمّت الإأاوساط الأدمة 
قي القديم » واتصلت باللحد نين 


وابلاحّظ أن جمهور الستسرقين “متمد على مماني الألفاظ الجازيّة 
في تفسسير تسمية القصائد بالملقات » فالملقاث” شبية بالقلائد » والسموط » 
وي من أعماء القصائد المشبورة » تني القلائد التي 'تمَّّق بالتحور » 
ومن هذا التفسير رد الملقات إلى المللق » وهو ما 'يضنة به مرن 
الأشياء الثمينة ء فلملقات” إذ) إعلق” نفيس . أو هي أحجاره 
وعقود لفيسة . 


وإذا اتقلنا إلى الأداء الرب الحدثين وجدنا « جرجي زيدارت:» 
زات مسمس هم 4لوا م( 0 اختلاف ا.دماء في أمس تليق 
القصائد » أفن قائل ه 2 ومن"” له » ويذ كر من الكرين أب 
ل وضمه 
للمملقات ثم يذ كر الأباري لذي نقل عن النحاس قوله » وأيّد رأيه » 
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ثم بنتقل إلى الحديث عمن بيد التعليق » فيذكر ابن عبد ربه وابنف 
رشيق وابن خلدون » ويورد أفوالحم في ذلك » ويذكر تمن وافةهم رمن 
الماناء والباحثين » ثم يذكر المستعرقين الفين أنكروا خبر التعليق » ومن 
أيّدم من الكتاب : 


ولا “يستغرب حرحي زيدان 0© تليق ااأقصائد وتظيمبا مه 
بكانة الشمر والشعراء عند المعرب » و”يفئد 'حطكة النحاس الأي ذهب» 
بعد إنكار التمليق » إلى أن حماد) حين رأى زهد ااناس في ااشعر جمع 
لمع القصائد السبعء حسم على قراءتهاء وقال هم هذه هي امشبورات ؛ 
فيذكر أن الناس لم يرغبوا في الشمر بومأ رغيتهم فيه أيام حماد ؛ إذ كان 
الحلفاء يستقد.ونه من اامراق إلى الشام لسألوه عن ببت : "من قله ؟ 
وفم قيل ؟ 


و"بشكر خبر” التعليق مصظفي صادق الرافمي ( ات ووس( ه/ سوام ) » 
ويري أنه موضوع ؛ وينقل عن القدامى » فيذكر 9© أن القصائد "ميت" 
بالعلقات لإأن المرب اختار”تها من بين أشمارها » وكتيتبا بالذهب على 
الحرير أو بمائه في القباطي » ثم علدقتها على أركان اللكمبة » وابورد ما 
ذكره بمضبم من أنها كانت تسحِئُد لما سجودها لأسنامبا » ولا يدافع 
كون" العلقات من ”مختارات الشعر » ويذاكر إقيام قريس على الختار منه » 
ويؤيّد هذا بما ذكر أبو عمرو بن” العلاء من' أن المرب كانت نتمم 
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كر عام ممكة . وتعرض أشمارها على قريش ء وابر”د" 02© خبر الكتابة 
و المين على الكمية . فيراء من الأخار الوضوعة اي تخفي أسلها حتى 
كدق ما المتأخرون » ثم بورد(" قول ابن الككلي في أول شمر “علق 
على الكمة »؛ وفي عدد من "علق لق شعرمم © وفي طرح عبد اللك يرن 
مواق شير آأريمة منهم 2 وإثبات أربعة آخرن كا نهم ء ثم يما ض 20 
ذا القول بما ذكره أبنو حعقر التحان . وتغخائضس إلى إتكار, , 
ثم .بذ كر 640 أن أ زيد الفرشي أغفله في حمبرته » كأ أغذلى ابن قدة 
في كتابه « الشعر والشعراء»» وثيلا حا أن آمن “يوائق بروايتهم كاي 
القرئي والماحظ واايرة 8 الفرج لم *يشيروا إلى التعلءق ٠‏ ول ايسمثوا 
القصائد بالملقات مع أ نم أوردوا في كتمهم “نتتفأ وأياتا نها ٠‏ ثم خلس 
9 ا © بأن ابن ١‏ الكي هو اذى ذكر خبر تمليقبا على الكمة ء 
من عدامء ٠‏ من مم أوئق” ف رواة الشعر وأخباره / يذ كروا مرلن 
ذلك 6 ؛ بل *حملة كلاموم ري إل أن ااقصائد لم تراج عن سبيل 
ما أيختار من الشعر . وأن التأخرين م الذبن بنوا على خبر التمليق ما 
ذكروه من الكتابة بالذهب أو باه » ومن تسميمٍم-.م المملقات بالذهبات » 
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نم يمود 41 إلى ابن الكلبي » فللاحظ أنه من متأخري الرواة » وأنه 
حين رأى انصراف الناس عن شعر الجاهلية والتأدب به 1كانة الشعر 
الاسلاعي بومئذ » وكثرة فحوله » وافتنانهم فيه » اختلق هو أو غيراه 
خير” التعليق يتصرف" وحوه ااناس إلى هذء القصائد » كم *يلاحيظ 0 
الرافمي أن خبر التمليق هو الذي أبقى القصائد *متدارسة” حتى اليوم 
لوقوم اختيار العرب علها » ثم يذكر © أن الذي “روي التمليق إفنا 
أخذه من تمليق قريش للصحينة ؛ وذلك أنه ا نثأ الاسلام » وأقوري 
المسلون محمزة و”عمتر” التمرت" قراش في أن يكتيوا بينهم كتاباً يتعاقدون 
فه على أن لا *ينكحوا بني هائم » ولا يسوم » ولا يبتاعوا ميم 
شرا » فكتيوا بذلك صحيفة ثم عاثقوها في جوف الكمبة توكيدا اذك 
الأمى على أنفسهم » و”بمقتب 640 على ”سنّة التمليق هذه بأنه لا يوجد في 
كلام أحد من الصدر الأول _من" “لدان الني ما “يشير إلى خبر التمليق ؛ 
مع أنهم تكلموا في الشعر والشعراء » وفاشلوا ينهم » وورد في الحديت 
كلام عن امرىء القس وعنترة” » وكل ذاك "بدأل" على تلفيق التمليق . 


ويأخذ الزيات (ات مم١‏ ه/مدوام): يخبر التمليق فيذكر (» 
العلقات والذهبات والسموط من أسماء القصائد الشبورة » وبراهن" سبعاء 
وابورد زتعثم الؤرخين أنة المرب اختارتها » فكتيئها بماء الذهب على 
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القباطي 5 ثم علفتها بالكمية 5 وأن بعضبا بقي إلى بوم فتح مكةء وأن 
بمنها الآخر ذهب به حريق” أساب اللكبة قبل الاسلام» ثم “بنتقل الى 
من أنكر التعليق من “قدامي ومحدثين » فيورد قول اانحاس » وقول 
المستسرق الألاني نولدكه » وحتج' لأخذء بالتمليق بأن التمليق على الكمية 
كان 'سثة في الجاهلية بقي أثر'ها فى الاسلام » ويورد خبر تمليق قريش 
الصحيفة” اأني وكتثدوا فها عل أنفسهم “متاطوة” بفي هاشم واللطثلب اينهم 
رسول الله » كا يورد خبر تمليق الرشيد عبد بالحلافة من بمد. إلى 
ولإدابه الأمين فالأمون »؛ وبستغرب أن لا يكون الأ م ” كذلك في هلذه 
القصائد مع علمنا بتأئير الشمر في العرب » ونكانة الشعراء منم-م » ثم 
'بيئن” أن لأمى اتمليق نظائ” في أدب الاغريق » فان القصيدة أتى فالا 


«دبندار » زعم” الشمر اامنانى » عد د دياءدوراس » قد كتبها الاغرية 
عم السعر عابي ع كم دوراس ما ا2عريق 


الدب عل حدرات أمعيد أثيناء» ف «لمنوس » . 


القصائد بالعلقات » فيقول 2 : « ويرى بعض الا-ثين أن هله القصائد 
“مريت بالعلقات لأنها كانت *تمتير” كمقود الذثر* الملقة في الزقاب . ويرى 
غيرمم أنها سميت كذاك ؛ لأن زعماء قريش كانوا إذا سمموا القصيدة منها 
في سوق عكاظ يقولون إنها من ااملقات » أي أنها تستحق أن تعلق 
بالأذهان . ويرى سوام "محاراة الرواة؛ لأن الأوألى عندم تصديق” التقل 
إلا إذا كان فيه ما “مخالف المقل . وليس في روابة القدماء عن اللمملقات 
ما “تخالف الممقول . فقد كان التمليق” على أستار الكعبة هادة” مألوفة في 
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الحاهلية والاسلام ؛ فوشيقة” هائم وفراش "علقت" على أستار الكمة » 
وعبد” الرنشيد للأمين والأءون ”علق هناك ؛ فليس من غير العقول أن 
'نسّئق القصائد الفادٌ” بالانضيل في سوق عكاظ على أستار الكصة» . 


فالقصائد ميت بالعانات ولشسّهها بالدقود ااني ”تمّدق في الرقاب أولاً» 
أو لملثوقها بالأدهان ثانا » أو لتعليقها على الكسة ثاثأ . إذ كان التمليق 
على الكمبة عادة *منديسّة عند العرب في الجاهلية والاسلام . 


وتبعر ض ناصر الدن الأسد 20 آراءَ القدامى والحدثين الؤيدن منهم 
والمارضين لير التمليق » فيورد قول ابن عبد ربه الآخذ الاير » 
ويعارضه بقول أبي جمعفر 'انحاس النكير له » ثم ينتقل الى الحدثين » 
ويتبيثن لانكارم الحبرة أساسيئن : أو*لما أن المرب لم يكونوا في جاهليةم 
أمة كانية "نسحل شعرها ونكتبه » وثانها أن للكسة من القد"سيّة ما لا 
”ببح تملين” الْدّوثات فيا . 

ثم *يفكد 0© حدة النحاس » “فا ذكرء هذا من أن حمادا هو 
الذي جع السبع الطوال لا يفقوم دليلاآً على أنها لم تكن م وحودة أو 
مكتوبة أو ممدّقة قله » وإلا” لكان مونى ذلك أن الدواون التي جممبا 
أو مرو إن' الملاء وأبو عمرور الشيانية والمفضل” والأسمءو* واللشكرية 
وثملتب” غيدر مو<ودةر قلمم » وهو كلام / >يقئلله أحد ) والمروف” أن 
مادا كان بجمع الشمر الماهلي ويدو'نه » وأنه كانت بين يديه “نس 
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من دواون هذا الشعر » فاذا - أنه هو الذي جمع قٍِ ديوان واحد؛ 
أو في جموعة واحدة » هذه القصائد السيم” بعد أن كانت *مفتركقة » 
أو جدادها بمد أن كادت" نلى » فاك ذلك لا يقوم دللآً على *بطلان 
أ تمليقها . 


ثم يذكر 20 عنانة بمض الخلفاء الأموبين يجمع الشعر وكتابته 
وحفظه في الديوان ؛ فسد املك _بن” مروان “عني بحمم قصائد المملقات 
وتبدال شعراءها » « فطرح شعر أربة منهم » رأئبت مكانهم أربة »» ثم 
ليضيف إلى هذا الخبر ما “روي من قول مماوبة : « قصيدة” عمرو بن 
كللثوم » وقصيد” الحارث بن _حاثزة من مفا<مر المرب » كانتا معلقتيئن 
بالكصة دهرا» »2 ويتخذ من هذين القواين دالا على معرفة ااقوم بالملقات 
وكتابتها وتعليقها قبل حماد . 


ثم “يفتئد 29© اعتراضات الحدثين » فالم ب في الجاهلية عرفت 
الكنابة واستخدمتها في *جل” شؤونها » وكتيت بعض شعرها وأخيارها 
وأنساما في “صحف وكش ودواون » كذلك علق المرب في الجاهلية 
عبودم ووثائقهم وصحفيم في الكمبة إظبارا لماو شأنها » وبياناً لقيمتَبا 
وخطرها ؛ ومن هذا ما قله محمد بن حبيب عن حلئف ”خزاعة 
لمبد الطلب © : « كتبوا دنهم كنا! كتبه لهم أو قيس بن" عبد مناف بن 





١7١ ب‎ 1١١١ مصادر الثمر الجاعلي ص‎ )١( 
١إلا الصدر نفه ص‎ )”( 


(؟) المصدر تضه ص ١لإا١‏ 


10 


ارم ذم + 
نت ام 
- د 


“زعرة” شم عللقوا الكتاب ف الكسة » » ومنه المسحيفة الي كارتا قريش 
حين احتمعت" عل بي هائم وبي عبد ااطلب 03 م :.أهدوا وتوائقوا ع 
ذلك » ثم علقوا الصحيفة في حوف الكمة توكيداً ص أنفسهم » وقد 
بقرت هذه الصحيفة ف الكمة دهرا » فنا أخرحوها بعد ذاك وحدوا 
أن الأترتضة لم ندم" في الصحيفة إلا أسماء الله . 
وفصّل قصة التمليق محمد علي جد الله 2١2‏ الذي نشسر شرح المملقات 
ازوزني» فذكر آراء القدماء والحدثين في خبر التمليق » ونافشبا رأبارأيا» 
واتبى إلى الأخذ الخبر . 
ونخلص من ذلك الى الأمور الآنية : 
١‏ - روى ابن الكلي أن أول شمر "علثق على الكعب-ة إشعر' أميىء 
القس » ثم “علقت الشمراء بعده . 
؟ - وأغفل التمليق حتاد الراوة » وخلّف الأحمر » وابن سلاام » 
والحاحظ 3 وااقرثي » والبرد » وأو الفرج 1 
م وأيئّد ااتمليق”' ابن عبد ربه» فذكر أن العرب تخرت سبع قصائد 
من الشمر ااقدم 3 فكشتها بماء الذهب » وعلقها بين أستار 
الكمة » فسميت لهذا بالذهبات والمعلقات . 
ع - ونفى النحاس” التعليق » وأثبت جم حماد اقصائد الي تاها 
المشبورات . 
ه - وتابع إبن” الأناري النحاس" في إتكار التعليق . 








*360- انظر ما كنبه في قصة الملفات من مقدمته لهرج الزوزثي ضس ؟؟‎ )١( 


ك4 


ارم ذم + 
سرئ) و 4 
11 غراس ل مزالي 


-5 
- 7 


م -ه 


-١ 


-١١ 


وأبد ابن رشيق خبر التمليق . 

وردثد الأناري 3 أنكرء النحاس . 

وأبّد احبر ان خلرون في مقدمت-ه » فذكر تنافس” العرب في 
الثعر » ووقوفهم في عكاظ لانشاد., وترم لأحوده ؛ وتعليقتهم 
إناه بالكمبة » وتسميتهم القصائد لهذا الملقات . 

وأيّد الندادي* التملاق » “فرتوى أن ااشاعر لم يكن يعبأ بشمره 
أحد حتى “برد موسم” الحج » وتبمرضه على قريش » فان استتحسين 
"علق ؛ وإن لم " إساتحسن “طراح » وأن مماوية أشار إلى تعليق 
قسيدتي عمرو بن كلثوم والحارث بن حازة بالكصة : وأن عبداللك 
جع قصائد المملقات » وبدبكل شعراءها » فحمل أربمة مكارنف 
أريمة مهم . 

وعائل بروكلان تسمية- حماد للقصائد بالسموط والملقات بأنه أراد 
أن ”بداتل على نفاسة ما اختار » ورأى أن خبر التمليق نشأ من 
التفسير الظاهر اتسمية » وليس سباً لحا . واعتمد في هذا الرأي 
على «نولدكهء» الذي ذهب إلى أن الملقات مختاراتة مر الشعر 
سمثاها حماد بهذا الام تثبيا لها بالقلائه التي حي من ممافي 
السموط »؛ والسموط من أسماء الملقات » وممنى هذا أنه أنكر أن 
تكون التسمية” بالملقات قامّة على خير التعليق بالكمة . 


والنبس على بلاشير تسمية” القصائد بالملقات » فأنكر خبر التمليق » 
ورأى أنه *وضيع في القرن الثالث لتفسير التسمية » وتسر*ض لمنى 
التمليق عند القدامى » وذكر “مؤيديه ومنلكريه » وأخذ برأي 
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د نولدكه » في تمليل التسمية الءلقات؛ ودائل عليه » وأيّد م ليال» 
في كون اسم المملقات مثتقاً من « املق » وهو النفيس' ممنف 
كل شيم . 

؟١‏ - ولاحظ حرجي زيدان اختلاف القدماء والحدئين في خبر التعليق ) 
وذكر مؤيديه ومنكريه » واتهى إلى الأخذ به لملامه عكانة 
الشمر والشعراء عند المرب . 


مط وتقل الرافمية عن القندامى ممنى التعليق » ثم رده الخبر » وأورد 
قول" ابن الكلي في تعليق شمر امرىء القيس والشعراء من بعد. , 
ولاحظ إغفال” بمض الرواة والمناء المتقدمين لاحبر » ورأى أن 
ابن الكلي وضعه الير*وة الناس الى الشعر القدم بعك انصرافم-م 
عنه » وأن التأخرم, ن بنوا على الخبر قسة كتابة القصائد بالذهب» 
وتعليقها بالكصة » وأن احبر هو الذي أبقى القصائد ”متّد ارآسة” 
حتى اليوم » وأن تمن رواء أخذه من تعلق قريش للصحيفة في 
مقاطمة بي هائم : 

وأخذ أحمد حسن الزيات بالخبر » فذكر أسماء القصائد » وما 
“روي من كتابتها وتمليةقما بالكمية 3 وبقاء ضما ىق فم مك 
وذهاب بعضبا تحر بق أصاب االكمية ) : ثم ذاكر من أنكر امبر » 
واحتج " له بأنه كان سنة متبعة في الك ة والاسلام » فقراش 
علقت الصحيفة ف مقاطمة بي هائم ) والرشيد عائق عبده بالكلافة 
77 بمده للأمين والأمون ء ثم ذكر أن لتمليق نظائر في 
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" ولص حنا غر الآراء في ممى التمليق ؛ فالقصائد ميت بالملقات‎ - ٠١ 


لأما نشبه المقود المملقة في الرقاكٍ » أو لماوقها بالذهن » أو 
ملفا عل الكبة . 
- وعرض ناصر” الذن الأسد آراء القدامى والحدثين من يعد 
التعليق أو أنكره ؛ فذكر قول أبن عبد ربه » وارضه بول 
النحاس » ونين في إنكار الحدئين للتمليق أساسيئن : أولهما حبل” 
المرب بالكتابة في الجاهلية » وثانه) ما للكصة من “حرمة تنم من 
تمليق الدوثثات فها . ثم فتد حجة التحاس ؛ فا ذكره من جع 
حماد لقصائد لا يقوم دللا على أنها لم نكن موعة أو مكتوبة أو 
معاقة _من قبل” » فقد جمم الملهاء والرواة الشمر قبل حماد ؛ ثم 
بن ,قدام عملية لجع وااتمليق » فماوية” ذكر أن قصيدني" مرو 
ابن كاثوم والحارث بن حلزة كانتا 'ممتلئقتين بالكمية » وعبد” الك 
جمع قصائد الملقات ) وبدال شمرائها. ثم فنّد اعتراضات الحدثين » 
فالمرب عرفت الكتابة في الجاهلية » وكتبت" بعض أشمارها وأخمارها 
وأنساها في محف وكتب » وعاثة” الكسة . 1 


ومن ذلك “ينضح أن الرواة والطاء اختلفوا في خبر اين ؛ 
فأيده فريق » وسكت عنه آخر »© وأ: ره الث . 

أ فأمًا الآخذون بالخبر فهم ابن” الكلي » وان عبد ربه» وان 
رشيق » وابن خلرون ؛ والبندادي” من القدماء » وجر حي زيدان » وأحمد 
حسن الزيات » وحنا غمر » وناصر الدن الأسد » وحمد علي حمد الله 
من الحدثين . 


ارم ذم + 
تن ام 


وقد احتج' الحدئون بأن التمليق كان سنة عند العرب في الجاهلية 
والاسلام » ومن هذا تعليق” 5 بش الصمحيفة في مقاطءة يني هاشم 0 
وتمليو” الرشيد عبد بالخلاءة للأمين والأمون » وثوت هذا يجمل تمليق 
القمائد أمر] مقبولا . 


وقد بقول قائن : إن تلق المبود والصدف وي 5 وتعليق 
القصائد شي آخر » فللكمة من الخر'مة في النفوس ما يمتمم من 


تمليق القصائد بها . 


والحواب أن الرواة والمااء اتفقوا على القول بمكانة الشمر والشمراء 
عند المرب » فقد كانت القبلة إذا نغ فيا شاعر جاءتها اأقبائل”مبثة” به » 
وأقيمت الأفراح” والآادب” لهذا » كدلك كاك المرب حتمءون ف عكاظ » 
أو "يفدون إلى مكة” ف مومسم المج » وتشناشدوث الشمر » و“بعر_ضونه 
على أهل البصر لتمبيزه واختيار أحوده » وم .يكن لآلحة الكسة أو 
أصنامها تلك الحرمة” ااتي تمنم من تعليق القصائد ها » فقد *روي © أن 
امرأ القبس مي" » بمد مقتل أبيه » لدنم للمرب ”تمظلمه يقال 4 : «ذو 
اللتلّمة »» فاستقم عنده بقداحه» وهي ثلاثة الآمى والناهي والمتريّص » 
فأجالها فخرج الناهي » ثم أجالها فخرج الناهي » ثم أجالما فخرج الناهي ) 
فجمع القيداح وكسرها » وضرب بها وجه المنم» وقال: دلو أبوك “قل 


ما "عقاتنى » . 


وإى ذلك انفرد بعضص الرواة والماماء شقل امير 0 فابن” الكلبي 





ه١ الأغاني ج و ص‎ )١( 
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برويه » وان” عيد ربه "يتابعه فيه فيذ كر أن" العرب تخهرت" يسام 
قصائد” من الشعر ٠»‏ وكتيتها بماء اله » وعلقتثلبا بين أستار الكبة, 
وابن” رشيق بنقل عن أبن عبد ربه » وبزبد عليه أن الك كان بأ 


بتعليق القصيدة الختارة 04 وحرمابا ف خزاته 14 وابن” خإرود "سكن محانة” 


الشمر عند العرب » و تنافسوم فيه) وعر رهم إاء على ذوي اليصر اتمبيزه 
واختبار أحوده » وتعليقته بالكمية » واابندادية بر بط” ااتمليوّ ق بأمرين : 
أولما وفود” الشاعر إلى مكة في موسم مج ؛ وعر”ض” شعره على قآريش 
لتخير أ<وده » وثانها تعايقله بالكمية ؛ وايروي عن "مماويةة غير تعليق 
قصيدتي' عمرو والحارث بالكمية » ويذاكر عناة” عبد اللك جمع قمائد 
اأملقات »؛ وتديل عض شعرائها غ؛ وحرجي زبدان بأخذ احير ماه 
عكانة الشعر عند العرب » وأحمد سن الزيات يؤيد الخبر عا حردى عليه 
المرب” من عادة التعليق بالكمية ؛ وبما لهذا الام من نظائرة في أدب 
الاغر بق » وناصر الدين الأسد يشير إلى أن المرب عرفت الكتابة في 
الجاهلية ؛ وكتءت بمض أشمارها وأخمارها وأنسامبها وعبودها في صدف 
وكتب ؛ وعلقتها بالكمية »؛ وحمد على حمد الله يذكر أن في كتب الادي 
كلاما على العلقات وأصحابها وأخبارم ‏ وأغلب” الأخبار يدود إلى ماقير- 
حماد » ولا جمع حماد القصائد في جموعة أو في كتاب كان أمرها شائما 
بين الناس » وامل هذا أن يكوك متع اللفضئل والأسممية مكف إبراد 
المملقات فها اختاراء من قصائد » وإذا كانت مختاراتم) قد *عر فت بالفضليات 
والأسمعيّات » فان عتارات حماد لم ”“نعرف بأسم خاص ؛ فبي الشبورات” 
كم اها لاناس . 


اه 


“رفع 4 
/, د ام 
صني 


ب - وأما من سكتوا عن الخبر فهم القرثي» وابن لاثم » وابن 
قتبة » والحاحظ » والبر'د » وأو الفرج ؛ وسكوت” هؤلاء يحتصال 
وجوها من الرأي كأن يكون اتعليق غير واقم , أو أن يكون محولا 
عند عدد من الرواة واللماء » أو أن تكون الماقات مشبورة محفوظ-ة 
في الصدور لا تحتاج إلى من "يمراف بها . 


ولا *يمقل أن “بل الرواة وااملماء التقدمون أمى الملقات » وإذا 
كانوا لم يذكروها صراحة » فقد أشاروا إلبا في تضاعيف أقوالهم 
ورواباتهم » فالقرثي ينقل عن عيسى بن “عمرة أن «واحدة» عمرو بن 
كلثوم إحدذى والسبيع» » وعن أبي عمرو بن الملاء أن عمرو بن كلانوم 
/ بقل غيرت واحدته في الفخر بقومه » وبروي قول الفضل في كورتف 
بعضر شعراء الجاهلية أصحاب” «السيع الطوال» التي تسميها العرب 
«السموط » » والمروف أن هذن الاسعين من أسماء المملقات . 

وابن” سلا'م *يكرءر في ترجمة طرفة » وشمراء الطبقة السادسة » 
وعنترة كلمة” « الواحدة » يمني مها القميدة الختارة » ويذكر د أصحاب 
الواحدة » فيعني أسحاب القصائد الختارة أو الملقات . 


وان قتدة “بتمّت “طرفةة بأنه أحود الثمراء « طويلة »» وقصيدة 
ل بك 5 9 9 2 . 


كل* من هرو بن كلثوم وعبيد بن الأبرص بأنها و إحدى السبع »» وقصيدة ٠١‏ 


عنترة بأنها كانت “نسمى « المذهية » » والطويلة والسبع والذهبة تتدرج 
تحت الطوال والسبع والذهيات من أسماء الملقات . 


- وأما التكرون لاخير فيم النحاس » وان الأناري » والأناري » 


اين 


ارم ذم + 
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وقد قلِم إنكار” النحاس ومشايميه لاخبر على أساس واحد هو أن 
التعلرق لم “يشررفه الروأة » ول “يبلت عندم على شيوعه بين الناى . 

ورد المستشرقون خبر التمليق بالكمبة » واتفقوا على أنه أوضسم 
في ااقرك ااثااث ليفسر تسمية أأقصائد الملقات » وممنى هذا أن التسمبة 
سابقة لبر ااتمليق » وأن الخبر “لفق لتفسير التسمية ؛ فهو مسبئي لا 
لا سبب ء ثم يذهيون في تفسير العلقات مذاهبي مختلفة » فبي مختارات* 
شسهة* بالقلائد التى “نملاق بالنحور » والقلائد” من مماني «السموط » ,» 


والسموط من أسماء القصائد المشبورة » وقد تكون المملقه مشئقة” هوك : 


.3ه" 


وأعلكقىة,» عوى دوتن 4 أو "مشتقية من واامللق » وهو ااتفيس من كل 
شيء» و'بداثلون على هذا بأن أحد حثرافيبي العرب على كتابه م اللأعلاق 
النفسة » ؛ وم يرنايون بتمدثد أسعاء القصائد » ولكن هذا لا يضر شيا 
لآن اللسمتى أو اللعوت” واحد 

وأنكر الرافءي الخبر » فنمته بأنه '"خرافة وأكذوية ؛ وسفكه من 
زعم أن الملقات كانت مملقة” بالكمبة » وأن العرب أ الها في الاسلام 
لفصاحة القرآن . 

وا-تمد الرافمي في رده الخبر على التحار » ودعم إنكار”. له بأن 
الرواة التقدمين سكتوا عنه . ول *يسسَمثوا القصائد بالملقات مع أنهم أوردوا 
في كتهم “نتف وأباتاً منها . وم أغفل الرواة” خبر التعليق أغفلوا خبر 
جمع حماد للقصائد السبع » ولكن الرافمي أشار إلى إعفالحم امير الأول » 
وم شر إفك إغفالهم الخير الثاني . 


ولف 


رق 3 
جل 


وجراح الرافمي ا الكلي الذي انفرد نخبر التمليق » وذ كر أن 


“من م أوئق” منه في روالة الشعر وأخبارء ل “بشيروا اليه » وإن كانوا 
أججعوا على أن الملقات هي من غتارات ااشعر » وبين أن التأخرين مم 
الذن بنوا على الخير كتابة” التصائد بالذهب » وتمليقتها الكمبة » وعلّملل 
وضع" ابن الكلي اخبر بأنه ساقه ليتصرف اناس إلى الشعر القديم » 
وذهب إلى أن “من رواء أخذ. من تعليق قريش اصحيفة في مقاطعة بي 
هائم » ثم استدرك إقرارتء بسنة التعليق عند االمرب بأنه لا يوجد في 
كلام الصدر الأول ما يشير إلى الخبر مع أن الناس تكلموا على الشعر 
والشمراء » وفاذلوا بيهام » وورد في حديث الرسول كلام على امرىء 


القس وعتترة 2 


وقد قل الرافمي تعليق” المهود بالكنية » وأنكر تعلق ااقصصائد 
8 » وأخذ با رواء صاحب الأغاني من _رحلة علقم إلى مكة » 
وعرض شعره على قريش » واست<سانهم لقسيدنين منه في عاميئن 
اتوالين ؛ ومضمون” هذا الخبر نجد. عند اللندادي حين "يفسّر معنى 
التعليق » وبنتهي إلى تعليق القصائد بالكمية ؟؛ ولكن الرافمي لا يتقلل 
هذا عن اللندادي على كثرة نقله عن القدامى » وكأنها أخدي أن "رةه 
آقول” ممنى اتمليق إلى الأخذ بالخير . 


وهكذا سردنا قصة تعلق القصائد بالكمبة من القديم إلى الحديث » 
وبدّنا سبب "سميتها بالعلقات وغيرها من التسميات » وأوردنا أقوال الرواة 
والملماء في ذلك » ثم للمئناها » وقسمنا أمحاما بين مؤبدن المسبر 
التعليق » ومنكرن له » واستمرضنا *حجج كل فريق» ونظرة فيا جميما . 


» 


7 
ا مم 
ا 9 + آم 
11 غوراس 1 وزاليه 


وحن » بمد الذي أوردة من آراء الفربقيئْن » أمنيل” إلى الشك في صحة 
الخمبى . ظ 


٠ 


ع - أسعابيا وعرركم : 

اختلف ااقلدامى في أصحاب الملقات وعدد م , فإن الكلي “يشير 
إلي عددم من غير أن السمّهم ؛ فيقول :00 : ووعدتوا من 'عدءق 
شعراه سبعةة أنفر ا» إلا أنه عبد اللك طرح شعر أر بمة مهام » وأثبت 
كتهم. أرية»..: 

فأصحاب القصائد سبعة » وعبد' الماك “بد لمم » فيجمل أربمة” مكان” 
أر بعة منهم . 

وأو زيد القلراني” يروي قول أبي عبيدة في اللقداءين من شعراء 
الجاهلية » ثم *يسقتب عليه بقوله 0 : « والقول” عندة ما قال أبو عبيدة؛ 
امرؤٌ القس » ثم زهيرء والنابنة » والأعثى » ولبيد» وعمروء وطرفة»» 
ثم يجمل هؤلاء في قول اللْمسَمْئل © أسحاي” السبع الطوال . 

فأسحاب القصائد الشبورة في رأي هؤلاء الرواة سبمة بأعنهم . 

ويذكر ابن قتبية من أصحاب أقصائد اطرافة فقول عناه©©» , 
دوهو أجود”م طويلة » ؛ وابوررد قول أبي *عْينّده (*©6 و .طرفة أجسودم 


اسل ل ل سس 
)١(‏ ره خ آداب العرب لرائي ج * ص لم١‏ 
(*) و (؟) جهرة أشعار المرب ص ١م‏ 
(4؛) لشمر والثعراء ج ١‏ س همء 

(0) العدر ضه ج ١ص ١٠١٠١‏ 


”رغ اجر أ 
بخ اجر 


واحدة» » ويقوك عن مرو بن كالثوم 60 : و هو القائل ٠:‏ ألا “هبي 
إصحنك فاسيحنا ) وكات قام بها خطيناً فما كان بينةه وبين عمروا برت 
هند 2 وص من حيّد شعر العمرب القدم 5 وإحدى السيع »2 ويقول ف 
عنثرة 9© : و فكان أوكلت ماقال قصيدة” : هل غادر الشعراء” من 'مثر دام » 
وهي أحود شعره » وكانوا *يسكُونها المذهّة » ؛ ويقول في عبيد برف 
الأرص 22 : « وأحود شمره قصيدلثه ااتي يقول فها : أقفّر من أهله 
>ملشحوب” ؛ وهي إحدى السبع » 0 

فطرفة في قول بن قتبية بتاز من أسحاب القصائد بطويلته » أي 
قصيد نه الختارة » وقد حمله أو عسدة من الشعراء القدمين على غيرمم ف 
الجاهلية » ونمتهم الفضل بأئهم أصحاب السيع الطوال 6 واعمتروة بت 
كلثوم أحد” السعة لأن قصيدته إحدى السبع» وعنترة” قائل القصيدة الي 
*“دعيت" بالمذهية » وقد وحدنا أن « الذهات » إحدي التسميات اأتي أطلقت 
عل الملقات » وعنترة” أحد” شعرائها » وعبيد” بن الأرص أحسد السيمة 
لأن قصيدته إحدي السّيلم . 

ويقول ابن عبد ربه 64 : «١‏ والذهبات سبع » وقد يقال للها 
المعلقات » » فأصحاها سبمة لأنها سبع . 


ليك 





)١(‏ الثمر والمعراء ج ١‏ اص 5؟؟ 
(؟) المصدر ننه ج ١‏ اص ١٠5”‏ ش 
(*) المصدر نيه ج ١‏ اص 56848 
(4؛) العفد الفريد ج ه ص 556 
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وأبسمّي أو بكر جمد ب القاسم الأناري* كتابّه بأسم د شرح 
القصائد السبيع الطوال الجاهليات » وأسحابا م امرؤ القس» وطرفة بن 
السد » وزهير بن أبي سدهى » وعنترة بن شداد » وعمرو بن كلثوم » 
والحارث بن حازة » ولبيد بن ربعة . 


ويقول أو حمفر النحاس” في أسحاب المملقات وعدد م 0©: «فهذا 
آخر” السبع الملقات المثبورات على مارأيت عليه أهل اللئة يذهبون اليه » 
شم بقول 29 : وورأيت من ذهب أن قصيدة الأعذى » وهي : ودع" 
“هرت يئر إن الر“كب *مر” تميل” » وقصيدة انابنة الأبواني » وحمي : 
با دار تميثة” بالمثياء فالدتد , من هذه القصائد» , ثم يقول" : 
ودغي أنّا رأينا أكثر أهل اللمة يذهبون إلى أن أشمر الحاهلية امرق 
القس ؛ وزهير » والنابئة » والأعتى » إلا أ! عبيدة فانه قال : أشعر 
الجاهلية اميق اأقس وزهير والنابئة » فحدانا قول” أكثر أهل الائة على 
إملاء قصيدة النابنة والأءعثى لتقدعبم تاها وإن كانتا ليستا من القسائد 
السييع عند" أكترم 0 


فالقصائد الشبورة سبسّع وأمحابا سبعة على رأي أهل اللفة » 
ولكن الاختلاف في نصوص هذه القصائد » فبعضهم بحجمل قميدة الأعثى 
وقصيدة النابئة اال كورتين من تلك القصائد » وبعضبم لا يجملى) منبا » 
وأكثر أهل االئة متمقوث على كوث أمربى ٠‏ القس وزهير واانابنة والأعثى 





)١(‏ و (؟) و (*) هرح المسلات ورقة ه4١1 ١45‏ وهو نخة خطية 
بدار الكتب المصرية ١١58‏ أدب 


/اه 
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دوك تلك الطيقة . 

وينقل ابن رشيق 00 عن « جبرة امار العرب» قول” أبي عصيدة 
يي سن الجاهلية ٠‏ وم ام وق القس ؛ وزهير »2 والتابئة » والأعثى 5 
والبد » وعمرو » وطرفة ؛ وقول الفضل في كون د هؤلاء أصحاب” 
السيع الطوال اأتي *نسمّها العرب السموط »» ولكنه تيخلط بين القولين » 
ولا يطابق ما في نص الخبرة » ثم يلاحظ إسقاط عنئرة والحارث بن حازة 
من أمحات العلقات » وإثيات” الأعثى والنابنة مكانهها » فيقول 29 د فأس قط 
من أسحاب الملقات عنترة” » والحارث” بن حلزة ٠‏ وأثبت الاعثى 
والنائة » . 

واإسملي الحسين بن أحمد الزوزني كتابه وشرح الأعلقات السبع »؛ 
وأسحا”ها م امرق القس » وطرفة » وزهير » ولبيد » وعمرو بن كلثوم » 
وعنترة » والحارث بن حلزة . 

وايسمي بحبى بن' علي التبريزي كتابه « شرح القصائد الشرء ء 
وأصساتها م8 امرقٌ القبس » وطرفة ؛ وزهير» ولميد » وعنعرة » ومجمرو 
إن كلثوم » والحارث بن حلزة » وقصيدة” الحارث آخر” القصائد السيع ‏ 
وما مدها امزيد” عابها 3 وأصحامها مِ الأعثشى وااناشة وعبيد بن الأبرص ٠‏ 

وابشير ابن “خلرون في ”مقتدامته إلى أمحاب الملقات عند كلامه 
على تعليق أشمار العرب بأركان الكمية » فقول 2©0: و حتى اتتهوا إلى الناغاة 
في تعليق أشعار م بأركان اابيت الحرام موضمر احديم وبيت إراههم م 





)١(‏ و(؟) السدة ج ١‏ ص 5ه 
(؟) القدمة ص ١م"‏ امه 





هه 
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وي 
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فمل مرق القبس بنة *حجثر » والنابنة الذياني » وزهير بن؛ أبي سلمى » 
وعنترة بن”' شداد » وطرفة قن اليد » وعلقمة بن” عبدة '» والأعثى 5 
وغيرم من أصحاب الملقات السبع » » ولم يذكر أحد قبل ابن خلرون 
أن "علاقمة بن أعّدة هو من أصحاب المعلقات ١‏ أأس » أو ثمن زيدوا 
علهم. ولمله تأثر بما رواء أبو الفرج عن حماد من وفود علقمة على فريش » 
ونعت قصيدتيه بأنما سمطا الذهر . 

ويقول عبد القادر البندادي ©١‏ : «وأول من "علق شعره في 
الكعبة اميق القيس » وبمده علدّقت الشعراء » وعدثوا من ”عائق شهره 
سبعة » ثأنهم طرفة بن اامبد » ثالئهم زهير بن أبي سلى ؛ رابعرم ليد 
ابن ربيعة » خامسهم عنترة » سادسبم الحارث بن حازة » وسابعهم عمرو 
ابن كاثوم الأثني » هذا هو الشبور »؛ ويقول بعد ذلك9؟ : « وقد طرح 
عبد اللك بن” مروان شعر أربعة منهم » وأثبت مكانهم أربمة» . ولكن 
البندادي لم يذكر أسماء تمن" أسقطيم عبد اللك » ومن جمليم مكانهم . 

ويقول بروكلين © : « ولا تتفق الروايات تماما على قصائد المملقات » 
فالقصائد المتلفق” علمبا من ايع سس ؛ مي ؛: مملقات ام ىء اليس »© 
وطرفة » وزهير » ولبيد » وعمرو بن كلثوم » والمعلقتاك اأسادسة والسابعة 
ها قصيدنا عنترة والحارث بن -ازة في أكثر الروايات » ولكن الفض-للى 
وضع مكانهما قصيدتي" النابئة والأعثى » 1 


١١  ا١؟٠ه‎ صاا١ خزانة الأدب ج‎ )١( 
١؟79 اص‎ ١ (؟) المصدر شه ج‎ 
ص 7ه‎ ١ (؟) و (4) تاريخ الأدب المربي ج‎ 


هو 


ارم ذم + 
نت ام 
بر غزاس | ازريم 


فقد كان مولى لقبيلة “بكثر بن وائل المادمة لقببلة “تلب » وكانت قصيدة 
مرو بن كائوم قد ذاعت » فأضاف حماد قصيدة الحارث من بني بكر 
إلى جموعته تعصيا لبكر التي “.د بن إلها بالوالاء » ثم جاء التأخرونف 


فاستدلوا به شاعرا أشبر منه . 


ثم يقول 0© : « بقي أن هناك من تيسْنة نسم معلقات باضافة 
القصيدتين الاتتيئن اختارها المفض_لل إلى اختيارات حماد» » وايضيف إلى 
هذا قوله 9© : وم أكلكت" مموعة” شرحبا التبريزي عدد المماقات عشرا 


ياضافة قصيدةر أعيد دن الررص 6ن. 


فالقصائد ااتي اختارها حماد » وجممها » وأفردها في ديوان أو في 
كتاب خاص ء وسماها المتييم الطوال » هي لامريء القس » وطرفة ٠‏ 
وزهير » ونيد » وعحمرو ١ن‏ كلثوم » وعنترة » والحارث بن حازة © 
والفضل *يسقيط من هؤلاء عنترة والحارث » ويحمل مكالم النافة 
والأءشى . وبعض” العلاء والرواة يجملون القصائد تسعا ؛ سبماً من جم 
حماد» وثنتين من إضافة اعضّلء والتبريزي يضيف إلى تلك القصائد قصيدة 
عبيد بن الأرص » فتندر عشيرا . 

ويشير « بلاشير »20 إلى الملاف الدائ حول نصوص القصائد الني 
تؤلف مموعة” المملقات » وحول" أصحابا » ويقول إن قصائد امرىء القس 
وزهير ولبيد موجودة في كل الجمسونات الشعرية » وهي كثابة الثواة 
للعلقات » وقد أضيفت” إلا قصائد” لدوافم ونوازع أدية وسياسية . 


)١(‏ و (؟) تاريخ الأدب المربي ج ١‏ اص لاج 
(؟) تاربخ الأدب العربي لبلاشير ص ١97‏ 
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0 
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ثم يذكر 20© أن الأسممي “عرتف في زمنه مموعة مؤافة من ست 
قصائد» وأن أبا عبيدة عرف تدوعة من سيم » وقد أكد أبو زيد القرثي 
في «الخبرة» هذه الجموعة » وكذلاك ابن قتدة » إلا أن صاحب المبرة 
اسنئنى منها قصيدة عنترة » والحق أنه حمل هذه بين « الذه.ات » ؛ وي 
غير" جموعة «السبم الطوال » . 

ثم مخلاص ©2© إلى القول بأن أمحاب الجموعة ما عدا عنترة مم 
امرق القيس » وزهير » واانابنة » والأعثى » وابيد » وعمرو بن كلثوم » 
وطرفة بن السد ؛ ويلاحظ أثر” أبي عبيدة الد.حب” على ه-_ذا المدد , 
وعلى ترتيب الشعراء فيه » وكأنا جملبم درجات بها فوق بمعض . 

ثم يلاحظ 2" أن الجموعة الشعرية اسيءة من الشعراء ترد في شرح 
التحاس وهي : قصائد امرىء القبس » وطرفة » وزهير» وعسيد » وعمرو 
ابن كلثوم » والحارث » وعنترة » م يلاحظ أن النحاس استثنى قصيدة 
النابنة » وهي : «”عوجُِوا فحرثوا الثم ادث.ذتته الدار» » واستبدل بها 


قصيدة” عنترة :الشبورة . 


غير أن النحاس يقول99© : «ورأيت .ن ذهب أن قصيدة الأعثى 
دهي - «ودع هربرة إن الركب محل » 6 وفسيدة الناشئة الذبياني وهي : 
و دار مية بلملياء فالسند» من هذه القسائد  »‏ ويمني بالقصائد السبسم 


المشبورات » ثم يقول 22 : « فحدانا قول” أكثر أهل الانة على إمسلاء 


١١١ و (؟) تاريخ الأدب المربي للاشير س‎ )١( 
١١ (؟) تاريخ الأدب العربي س‎ 
١45 7 1١4ه و (ه) شرح الملفات ورقة‎ ) :( 
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قميدة النابئنة وقصيدة الأععى لتقديهم إاها » وإن كاتا ليسمتا من اأقصائد 
السيع عند أكارم» : 

ويلاحظ بلاشير 20 أن قسيدة الحارث اللمجدة لبكر قد أضيفت' 
إلى المجموعة الشمرية لتقف" 'قبالة قصيدة عمرو بن كلثوم اللممسّدة لتنلب. 

ثم يذكر الزوزني © الذي اعتمد في شرح الملقات السبسع على 

وير جح أن ازج 9© بين حمم الجبرة وم اانحاس قد ثم" في 
زمر النحاس , وأن “جتم” هذا الأخير غدا بداية- الملقات التي أضيف 
إنبا المعلقة الثامنة وااتاسعة » وها قصيدتا الأعثى والنابمة الامتان تمتلائن 
الدرحة الفالثة والرابمة في ترتيب الخهرة على قول أبي ع.يدة . 

شم يذكر 64 : موعة التبريزي أاؤلفة” من عشر قصائد » عر 
من جم النحاس » واثنتين للأعقى والنابئة » وواحدة أميد. 

ويلسحص لفك حر حي زيداكت آراء الأقدمين في أصحاب ااقصائد 
وعددمم , فيذكر صاحب الخبرة الذي أيّد قول أبي عبيدة في ااسبعسة 
القدمين على غيرمم من شعراء الجاهلية » وأورد قول اللفضل في كورتفت 
هؤلاء أصحاب السييع الطوال » ثم ألحق قصيدة عنكرة ؛ وعي من الجمبرات » 





١١7 و (؟) تاريخ الأدب المربي س‎ )١( 
١و4‎ 7 1١١9 (؟) الصدر نه ص‎ 
١ المصدر نفسه ص مه‎ 4) 


(ه) تاريخ آداب اللفة العر بية جَ ااص ه١٠‏ 
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بالسبع الطوال » فندا شعراء المموغة ثمانية ؛ وأكبر ااظن أن صاحب 
الخبرة أسقط عنترة” من أصحاب العلقات » وعله من أصحاب الجمبرات» 
لأن كل جموعة عنده تشتمل على سبع قصائد .سبعة من الشعراء» ويظبر 
أن فصل عنترة من أصحاب الجمبرات » وإلمقته بأصحاب الملقات» من 
عمل اللتساخ س0 قبل أن *يطبع . ١‏ 


ثم يذكر 20 أ! جمفر النحاس الذي أ6.اف إلى العلقات السي-م 
قصيدتي النابئة والأعثشى » والزوزني الذي جعل, أسحاما سبعة ليس ينهم 
هذا الشاعران ؛ والتبريزي الذي أضاف إلى "اع الجن » وإضافته »؛ 
قصيدة” عريك بن الأبرص 

ثم يذكر 29 ابن خلرون الذي سمي سيمة من أسحاب المماقات 
قييم علقمة بن” أعسّدة 

وبذكر الرافمي 60 3 اأطوال الممروفة الملقات المروبّةة 
لام ىم القس » وطرفة بن المبد » وزهير بن أبي فى ؛ ولبيد يبرن 
رسعة » وعمرو بن كلثوم » وءنكرة بن شداد » والحارث بن حلزة » 
وكليم جاهارون إلا ليدأ فانه من الأخضرمين . 

ثم يذكر 649 ماجاء في البرة من أن امرأ ااقس وزهيراً والنابنة 
والأعثى ولبيدا وعمر] وطرفة مم أصحاب السبع الطوال ااتي تسمبها العرب 





٠١١ ص‎ ١ و (؟) تاريخ آداب الافة المرية ج‎ )١( 
١مل" تاربخ آداب العرب ع * ص‎ )»( 
١مؤ المصدر نه ج * ص‎ )4( 
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السموط » كأ يذكر أن ابن رشيق اسندل بالسموط فى الخبرة «ااسمط » 
في العمدة » ونقلبا عنه السيوطي في كتابه « المزهر» . 

ويقول أحمد حسن الزيات 207 إن أسحابها مم امرو القبس » وزهير 
ابن أبي سلمى » وطرفة بن الصدء وليد بن ريمة» وعنترة بن شداد» 
وحمرو بن كاثوم » والحارث بن حازة . 

و”بشير أصحاب « اللْفَمثْل 2022© إلى اختلاف القُدامى في عسدد 
الملنات , وعدد أسحابها ؛ فيعضيم يجعلا ثمانيا » وبمضهم تحملها عثيرا » 
والقول المشبور أنها صينع » وأن أصحاها م8 امرقٌ القس » وزهير » 
وطرفة » ولبيد » وعنترة » وعمرو بن كاثوم » والحارث بن حلازة . 


و'يلاحظ بطرس البستاني 29 » في روابة الجهرة لأقوال أبي عبيدة” 
والفضل » إسقاط عنترة” والحارث بن حلازة من أصحاب الملقات: » 
وإثات” الأعثى والنابنة » كأ *يلاحظ اماد صاحب الجهرة على أبي عبيدة 
والفضل في ترتب أصحاب المعلقات > فقد جملبم سبعة في مقدمة تابه » 
والنه خالف هذا عند ذكر ااقصائد » فأضاف إلهم عنترة » فصاروا 
ثمانية » ويذهب إلى أن هذه الخالفة من الناسخ لا منه » ويذكر أت 
الزوزني جملبم سيمة في شرحه الشبور © وم اميق القس > وطرفة » 





++ تاريخ الأدب المربي ص‎ )١( 

(؟١)‏ الفمل ج ١‏ ص 45 

(؟) أذاء العرب في الاهلية وصدر الاسلام ص 78 > والستائي هو بطرس 
وتعلم بها وسيروت آداب العرية 
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وزهير > وابيد » وممرو بن كلثوم » وعنترة » والحارث بن حازة » وأن 

التبريزي حملهم عثرة في شر حص اه »> وم أصحاب السموط 2 والأعدى 

والنابئة © وعبيد بن الأبرص . 
ونطئص عا تقدام إل الأمور الآنية ؛ 

١‏ - روى ابن الكلي أن أصحاب العلقات سيعة » وأن عبد الملك استتدل 
بأر بمة متهم أر بمة” آخررن 

ا وحمام صاحب الخجهرة ٠‏ وم اميق القيس » ثم زهير » واانابئة » 
والأعثى ؛ ولبيد » وعمرو» وطرفة » وهؤلاء أصحاب 
السبيع الطوال . 

- وسمّى أبن قتسة بمضهم » ومم طرفة» وعمرو بن كاثوم » وعنترة » 
وعبيد . 

- وذكر أبن عبد ربه أن الذهبات سبع » فأصحابها سبعة . 

ه06 واستيدل ابن الأناري بالنابئة والأعدى عنسارة بن شد"اد ) 
والحارث بن حاترة في « شرح ااقصائد السبم الطوال الجاهايات» . 

5 - وأضاف النحاس إلى القصائد الس.. .م الشبورات »2 قصيدتي" اانابنة 
والاعثى وإ ل بسّدتها , : بعض” الناس من المملقات . 

آرت ونفل ابن رشيق عن اخهرة سات شعراء المملقات » ولاحظط إسمقاط” 
عنترة بن شداد ؛ والحارث بن حلرة . 

اي وأصحار” الملقات في شرح الزثو'زني م لذن وحدنام ف شرح 
ان الأناري . 


56 العصر الجاهلي م ه 
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به وزاد التبريزي”" على أسحات القصائد في شرح ابن الأناري والزوزني 


هتءال١‎ 


- 5١ 


- ١ 


-- 


ثلاة” مِ الأعثى » والتابئة” . وعبيد . 


وأسحاب الملقات فو مقدثمة ابن خلرون مم امرؤ القس » واللابنة 
الذيابي » وزهير بن أبي سلمى » وعنترة بن شداد » وطرفة بن 
المد » وعلقمة بن عبدة » والأعثى » ولم يذكر “علقمة بين 
أصحاب المملقات غير” ابن خلدوك ٠‏ 

وأسحاب الملقات في الحزانة لبنداءدي مم الذن ورد ذكرمم في 
شرح ابن الأنباري والزوزني ٠.‏ 

ولاحظ بروكلان إجام الرةواة على مملقات امريء القبس وطرفة 
وزهير ولببد وعمرو بن كاثوم » وانفاق" أكثرم على قصيدتي عنترة 
والحارث بن حازة » وكون" اللفضل استبدل بقصيدتي عنترة والحارث 
قصيدتي" النابئة والأعثى » ا لاحظ أن القصائد تندو تسماً 
بإضافة هاتين ااقسيدتين إل ما حممه حماد » وتندو عشرا بإضافة 
قصيدة عبيد إلا » وهي ما احتواه شرح التبريزي . 

وأشار بلاشير إلى اختلاف الرواة في قصائد العلقات وأسحابها » 
وكوث قصائد امريء القيس وزه-ير ويد نواة الملقات » 
وذكر أن الأمممى عرف موعة من نت قصائد» وأن أ عبيدة 
حمل أسحابها سبعة” كا في الجبرة » وأن القصائه في شرح 
النحاس هي لامرىء القيس » وطرفة» وزهير » وليبد » وسمرو 
ابن كاثوم » والحارث » وعنترة » وأن بعضوم أضاف إلا قصيدة 
النابنة » والحق أن الاضافة “ثملت" قصيدتي" التابئة والأعثى » 
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وهدا لعفي أن النحاس أللف في شرحه بين اما اختاره حماد :+ 
وما رواء” صاءيب” الخهرة 2 شم ذكر بلاشير أن* الزوزني لم ورد 
في شرحه قصيدتي" اانابئة والأعثشى » وأن التبريري أضاف إل 
القصائد النسع في شرح التحاس قصيدة عبيد » قصار أسحاها 
عشرة . 

ونس جرجي زيدان آراء القدامى » فأورد روابة الخبرة في 
اأسيمة القدمين على غيرم أصحابٍ السبع الطوال» ولاذظظ إضافة” 
عنترة” إأعم عند ذكر صوص المعلقات ؛ وهو من أصحمان 
«الجممرات» ؛ وذكر النحاس الذي أضاف إلى القصائد السيسع 


قصيدتي النابئة والأعشى » والزوزني الذي جء_لل أصحابها سسمة 


ليس ينهم هذان الشاعران » وااتبريزي الذى أضاف إلى القصائد 
التسع 4 في شرح النحاى 4 قصيدة” عبيك . 
وأصحاب القصائد السبع عند الرافمي م الذبن ورد ذكرم فى 
جمع عاد وكلبم جاهليون ما عدا لبيدا . 


وأشار أصحاب اللْفمئل إلى اختلاف القتدامى في أصحاب الملقات 


وعددها )» فهم س.مة أو ثمانية أو عشرة . 

ولاحخظ بطرس اللستاني إسقاط” عنترة والحارث من أصحاب المملقات 
في روابة أبي عبيدة والفضل في الخبرة » وإضافة” قصيدة عنترة> 
إل قصائد الملقات » ورأى أن الزنادة مي من عمل الناسخ لا 
صاحب الكتاب » وذكر أن الزوزني حعل الشعراء سبعة في 


ا 


“رف 4 

/, د ام 
صني 

دا 


شرحه » يبا جملم_م التبريزي عشرة ؟؛ إذ أضاف إلى اسبعة في شرح 
الزوزني النابئة والأعقى وعبيد بن الأرص . 

فالقصائد الشبورات اأتي جما حماد في كتاب أو في ديوان خاس 
يي لامريه القيس » وطرفة » وزهير ؛ ولبيد » وعمرو بن كلقوم » 
وعنترة » والحارث . 

وهي في رواءة الفضل في الجبر: لأولثك الشمراء ما عدا عنترة 
والحارث ؛ إذ حمل النابئة والأعتى مكانما . 

وبعض* الرواة والماماء أضافوا إلى القصائد اأسبع في جمم حماد 
قصيدتي الننبئة والأعتى » وإن لم ايسداوها من امملقات » فصار أصحابها 
نسعة كا في شرح النحاس . 

وااتبريزي أضاف إلى اأقصائد التسع في شرح اانحاس قصيدة عبيد 
ابن الأرص » فصار أصحابها عششرة . 


. 34 
و - وامميا : 


أول ما نطالع في حمم القصائد قول” ابن الكلي سد ذكر جر 
التمليق 2١0‏ : و واتعدثوا من "علق إشمراء سبعة” آنفر ...» وهو خخبير 
يدل على أن عملبثة الاختيار والجم بدأت منذ المصر. الأموي . 

ويرى الماناء أن القصائد الطوال “يمت في المصر الماسي » جمبا 
حتاد الراوة ؛ ذلك أنه لما رأى زاهئدة الناس في الشمر جمع هذه القصائد 
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ثم امم 
ير غراس ل مزالي 


وقال لمم : إنها عي الشبورات فسميت القصائد الشبورة » وفي هذا يقول 
أو جعفر النخاس 20 : « واختلفوا في جع هذه القصائد السبعء فقيل : 
المرب” كان ا كثرم يجتممون _بمكاظ . ويتناشدون الأشمار» فاذا استحسن 
املك القصيدة قال : علقوها » وأثرتوها في خزائي » وأمًا قول من قال 
إنها 'علتقت' في الكمبة , فلا يعلمه أحده من الرواة » وأسسة ما قيل في 
هذا أن حمادا الراوية لما رأى زهد الناس في الشمر جمع هذه السيم © 
وحضتهم علبا ؛ وقال لحم : هذه الشبورات » “فسمئين القصائد” 
الشبورات. لهذا . 


والثمرة سن اختلاف القدامى في كيءية جع ااقصائد واختيارها ؛ 
وانحاس يورد بمض الأقوال في هذا ؛ فقد كان المرب بمجتمءون_ في 
"عكاظط ؛ ويستمموذ الشمر » ومختاررن "سود ؛ ويطب الملك تملياق 
القصيدة الختارة » وإشاتها في خزاته » وهو قول يكتنفه النموض » 
فنحن لا نرف شيئاً من أ هذا لملك ؛ وخزاتيه ااي *جمات" فبا 
القسائد الختارة” بعد امليقها وكمّه قول” ثن “يدير إلى تمليق ااقصيدة 
بالكصة ؛ وااتمليق” بنطوي على اختيار دقق أداسق الخدم 2 وأو حمفر 
'شكره. وأسمة الأقوال عنده أد حمادا هو الذي اختار ا ةسائد السبع ؛ 
وأعلن أنها لشبورات اليدْفيت نظار اأنابر إلى اأشهر بعد زخدم ده . 


ولا ند أحدا قبل النحاس أشار إلى جامع القصائد إشارة مصرمحة » 





١65 1١46 هرح المقاث ورقة‎ )١( 
(؟) في الأصل : السبعة‎ 


د 


فصاحب” الخبرة يروي قول” أني عببدة في أععر الناس » وقول أافضّل 
في أصحاب الشّيمع الطوال » ولا يذكرها جامما لحذء أو لثيرها مرثب . 
جمومات الشمر . 


ويذكر أبو الفرج الأسفباني أن حمّاد كان يصن الشمر» و يتحتلله 
السابقين » فقد “روي عن الفضل قواله 0© : و قد *سلّط على الشعر من 
حماد اراوبة ما أفسد. فلا املح أبدا . فقيل له#: وكيف ذلك ؟ 
٠ 3‏ في روايته أم " يدن ؛؟ قال : ايته كان كذيك . فان أهل اامر 
ون من أخطأ إلى المواب » لا ولكنه رجل طلم بلغاث العرب 
0 » ومذاهب. الشعراء ومعانهم » فلا يزال يقول الشعر يشبه به 
مذهب رجل »؛ وث'بدخله في شعره » وأتحمّل” ذلك عنه في الأفاق , 
فتختلط” أشمار القدماء » ولا يتميز الصحيه” منا إلا عند هلم ناقد» 
وأن ذلك ؟» . وهو خير حمل على الشك ف *صنع عاد ), وجمعه 


المسع :الطوال . 


وروي عن أخلفر قوله 9© : « كنت آخثن” من ماد الراوبه 
الصحيبح من أشمار المرب وأعطيه النحول » فيقبل” ذلك مني » وث”بدخله 
في أشمارها. وكان فيه *حملق, وهو خبر يتهم حمادا بالنتّفة والمجز عن 
عبيز منحول الشعر من صحيحه . 





)١(‏ الأغاني ج 5 ض 6م 


( ؟ ) الأغاني ج ١‏ ص مم وخلف هو ابن حيان . راوية وءالم بالأدب وشاعر 
من أهل البصرة . قال الأخفش : «لم أدرك أحدا أعل بالقمر من خف 
والأسمعي 26 


ارم ذم + 
نت ام 
بر غزاس | ازريم 


وكلا الخبرن يحجمل جع حماد القصائد موضوع” شك . 

ويشير الاقلااني عند ذكر أمرىء القيس إلى أكف الو با, 60 
دنا اختاروا قصيدته في السبسيات أشافوا إلها أمثالتها » وقرنوا لبا 
نظا ماء» ومعنى هذا أن قصيدة امر مء القيس كانت أوثل الهتارات » وأنه 
القصائد ااتي أضيفت" إلبا اأختيرت" على شا كلها , ولكن الاقلاني م 
اسم من قام بعملية القارنة والاختيار وابجم . 


دغل إن رشيق 27 عن إن عبد ربه وعن أبي جمفر اللتحاسن 
غير التعليق في الكصة » ولبسير إلى اللك الذي كان يأ بتعليق ما 
اس من قصائد » وإثئانه في خزاته » وليه لا بذكر من" جع 


السبع الطوال . 


وينقل عبد الرحمن بن” عمد الأذاري 7 عن الى حبار يه 
حماد للقصائد فيقول : «وأمًا حجاءه الراوية” فانه كان من أهل الكوفة 
مشبورا برواة الأشعار والأخبار ٠‏ وهو الذي جسسع السبع الطوال , 


هكذا ذكر. أبو جمفر أحمد بن" عمد التساى» . 

سس ل ا 

)١(‏ إعجاز القرآن لبانلاني س اوه؟ 

)0») السدة ج ١اصس‏ ده 

(؟) نزهة الأباء س 0+ , والأباري من علماء اللغة والأدب وتاريسخ الرجال ‏ 
كان زاعدا عنيبنا خشن اميش والمببس . سكن بغداد وتوفي فيها » ودرس 
في المدرسة « النظامية ع ,م أشهر كتبه «نزمة الألام» و « الانماف في 
مائل الحلانف » و 2 سر العرية» . 


الا 


”رغ اجر |ء 
“رخ ار 


وأ “وى ياقوت ©١(‏ عن أني جمفر أن حنادا هو الذي جع القصائد 
السبع الطوال » وكذلك ابن "ختكان 00 . 
وثراد”د الس_وطي ( وعم إزبوه) ما كان رواء أبو الفرج 
من اتحال حماد وغيره من الرواة للشمر » ورويج المنحول » فيقول 20 : 
د قال أبو الطيب : وحماد مع ذلك عند" الصربين غير” ثقة ولا مأموذ ... 
قال أو حاتم ٠:‏ كاك بالكوفة جماعة” من “رواة الشمر مثل حماد الراوية 
وغيره » وكانوا يصنمون الشمر » ويقثتتنون الصنوع منه » وتيتسسونه الى 
غير أهل.» . 

وهكذا فَحَِمئم” حماد السيع الطوال بكاد يكو خبرا متوائرا » 
ولكن الشك بكتنف ”سمه ؟ إذ “يمه بعض الأدياء والرواة اتتحال 


الشمر و نسبته إلى غير ذويه . 


ويؤيد بروكبان خبر جع حماد لمملقات فيقول © : « وأدم” ما بقي 
من تموعات القصائد الكاملة. هو الاختيارات” اي جمعبا حماد الراوبة ٠‏ 
وسماها على غرار عناوون الكتب الأخرى : السموط أو الاسم الآخر 
الأأوف »2 وهو الملقات» . 
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(؟) وفيات الأعيان يم ١‏ ص 448 

(؟) المزهر ج ؟ ص 405 والسيوطي هو عبد الرحن . إمام حافظ مؤرخ أديب 
لقأ في الفاهرة يتما . له نحو ٠6‏ مصلف . من أكتبه « الاتفات » 
و « الأشباه وانظائر » و«.شرح شواهد المغني » و « همم الحوامم ». 

(؛) تاريخ الأدب العربي ج ١‏ ص "5١‏ 


07 


و 

ف اهمه 
بلي فل 

0 غوراس 1 وزاليه 


ويذكر بلاشير 20 أن الخبرة من تأليف حماد الراوةٌ » ولكنه 
يسكت عن جامع القصائد السبع » ويذكر 292 قدام عملية الجم » وأن هذه 
العملية" تماورها كثيرون «نهم النحاس » وأن الزوزني اعتمد في شرح 
العلقات السبع جمع النحاس » وأن التبريزي اعتمد في شرح القصصائد 
الشر الجمء ذاته “مضافاً إليه قصيدة اانابئة والأعثى » كا أضاف إلى هذا 

ويورد الرافمي 20 ما نقله ابن “خلتكان عن النحاس من أن حمادا 
جمع السبع الطوال . وما جاء في «الزهر» من أنه أول” من “متم 
أشعار العرب 2 وساق أحاديئهم . ّْ 

ثم يذ كر (؟» قول البندادي في التمليق » وما فمله عبد اللك من 
طرح أربعة من أسحاب الملقات » وإثبات أربمة مكانهم » كأ ينقل عنه 
أن بعض أمراء بني أمية أآمي “من"' اختار له سبعة أشعار سماها الملقات . 

ويورد 22 روابة ابن الكلي في تعليق شعر امرىء القبس في الكمبة » 
ونعليق الثعراء بده » وايلاحظ 3 أن القرئي وابن قنية أغفلا في كنابلها 
خبر ان الكلي في التعليق . ْ 

ويذكر 2 أن البافلاني أشار في كتابه « إعجاز القرآن» إلى أن 





٠١4 #ريخ الأدب المربي ص‎ )١( 

(؟) المصدر نه ص ١١81١٠07‏ 

( » ) و (:) و )٠*(‏ تريخ آداب المرب ج « ص 7م١‏ - م4١‏ 
)١(‏ المصدر ته ج +“ ص ١88‏ 


(7 ) المصفر نمه ج # ص ١6٠١‏ 


يف 


ارم ذم + 
نت آم 
بر غزاس | ازريم 


قصيدة أمريه القبس كانت مثالاً لاقصائد أأتي اختارها الأدياء على شا كاتا . 
ومخلاص (2 إلى أن حماداً هو أول من أختار السبيع الطلوال» 
وشكرها بين الناس . 
ومختم كلامه 29 على هذا بأن بمض الناس أنكر صحة نسية 
القصائد إلى قائلها » ورحح أنها مندولة وضمبا _مثثل” عماد الراوية أو 
أغدف الأحمر » ولكنه 5 هذا الرأي” أت الروايات تواردت" على 
إنسبة القصائد إلى قائلها » ونحجد أشياء من هذه الروايات ف كلام 
الصدر الأول . 


ونخللس ما تقدم إل الأمور ألآتية : 

-١‏ روى ان الكلي أن بعض أمراء في أمية مس من اختار له 
بدأ من عصس بي أمية ٠.‏ 

3 وذكر ان عبد ربه أن المرب نيرت القصائد من ااشعر القدم‎  * 
دكتثها باء الأهب » وعلقها بالكبة » ولكنه م صلا #رفيع‎ 
الاختبار والكتابة والتمليق‎ 

م - وأشار التحاس إلى اجماع المرب تبتكاظ » وتتاشدم الأشمار » 


وتعلق القصائد , لكنه أنكر التعليق» وأكد جم حماد للقصا ندا لسبع. 


وروى صاحب الأغاني أخبارا عن حماد "نسكتك” في صدقه ل 
روابته » وتتّهمه الوضع والاتتحال ونسبة الشعر إلى غير ذويه . 





)1 تاريخ آداب العرب م + ص ١و١‏ 
(؟) المصدر نه ج 8م صس و١‏ 


ذا 


ارم ذم + 
نت ام 
ا 


ه- 


. وذكر البافلاني أن الأدياء لما اختاروا السيعيات حملوا قصيدة امرىء 


القبس مثالا للست الاقيات » لكنه لم يم" من قام بإختيارها . 
وتقل بن رشيق عن أن عبد ربه “خبّرت الاختبار والتعليق » 
لكنه لم يذكر جامع القصائد . 

وروى ياقوت عن النحاس جمع حماد اقصائد السبع . 

وراد السيوطي ما رواء أبو الفرج من اتتحال حماد الشمر » 
ورويج النحول منه . 


1٠‏ وقال بلاشير بأن الخبرة من اختيار حماد الراوية » وسكت عن 


جامع' القصائد اأسبع .) وذكر إقدام اجنم الذي تماور. كثيرون » 
وأن الزوزني اءتمد في شرح المملقات السع جم النحاس عدأ 
قصيدتي النابنة والأعفى » وان" التبريزي اعتمد في « شرح القصائد 
الشر» جم النحاس مع القصيدتين المذكورتين » وأضاف إلى 
النسع قصيدة عبيد بن, الأبرص . 


وأورد الرافمي ما نقله ابن “خاتكان عن النحاس من أن حماداً 
جم السبع الطوال » وما ذكر. ااسيوطي من أنه أول من مع 
أشمار العرب؛ وما رواء البندادي منأن عبداللك استبدل أربمة بأربمة 
من شعراء الملقات » وما اختاره بنو أمية من أشعار *ممتيت" 
الملقات » وما رواء ابن الكلي من تعلق شمر امرىء القيس » 
وتمليق. الشعراء بمده » وما ذكره الاقلاني من أن الأدياء الذن 
اختاروا السميات حملوا قصيدة امرىء القس مثالاً الست 


هو 


ارم ذم + 
ع آم 
صر غزاس | ورازريم 





النافيات » وخدّص إلى أن حماد) أول” من اختار السبع الطوال» ونفى 
ءنه أن يكون وضعما وانسّبها إلى غير فائلها » لأن الروايات تواردت' 
على _نسيتها إلى قائلها . 

فأغلب” الرواة والماماء حمون على أنء حماد) هو أوال. من جع 
القصائد السبع ء وإن" كان الشكة يكننف” *سكمه . _ 


0 


مسسراعريا : )6 

أحظيت المعلقات بكشبرة واسمة في القديم والحديث » فسرحبا كثيرون » 
وترجمت إلى لغات عدة ؛ “ر'طبعت » مرات » كاملة” ومتفرقة » ومشروحة” 
وعم مشروحة . 

ولا نعرف أوال .ن شرح الملقات ؛ فكتاب «القصائد الستث» 
الأسممي لا *يمكين الحزم' بأنه شرا + للملقات » ولو ثبت هذا لكان 
الأسممي” أول الشراح 

ثم إن وفة ابن كيسان ”تاتف فبا ؛ فن قائل إنها كانت سنة 
هه ١لدم‏ »؛ ومن قائل إنها كانت سنة .مه | ؟سوام 6 وتحديد 
سنة الوفاة يؤئر في الترتيب التاريخي _لاشر"اح الملقات . 

وكذيك اختليف في وفة أبي زيد القرئي ؛ والنالب 3-7 كانت في 
القرك الثالث الحجحري . 





)١(‏ انظر مقدمة هرج الملفات السيم ازوزني تحفيق خحمد علي جد الله 
اص كه 797ب »٠١‏ 


كلا 


رف امم مه 
ضع ام 


واختلف- كتب التراجم في صاحب « شرح السبع الطتوال الجاهليات », 
قال بها إته القلم' بن عمد الأقاري لات .م م | دروم ) , وق 


بعضبا الآخر إنه ابثه عمد تووم ءوجوم). وذكرت كتب لكل ' 


منها شرحا . 
ولمل آخر” الشراح هو مد بدر الدن النعساني ١‏ ت بعوسما ه 
#ثخام). 
وكان الستصرق الألماني» بردكلان قد أحعى “ثر*اح ااماقات » يمن 
بقيت شروحهم إلى عبده » ثم زاد علييم جمد علي حمد الله عشرة » انوا 
"زهاء ثلاثين ؛ وم يعنّده الشنقيطي وااثلابيني وا :ستافي وغيرم من الشرةاح , 
ولم'يدتخل في هؤلاء آمن' علق على الملقات وفاسر غريسها_من الستومرنين . 
ومن “ششر”اح الملقات : 
١‏ - الأسممي* عبد” املك إن قريب أو سميد (تجروه| رعمم)ء 
له كتاب هد القصائد الست » وهو مفقود» واند يكون شرحاً للمملقات . 
؟ - أو زيد القتركشي" عمد بن” أبي الحطاب. اللتوفثى في القرن الثالت 
المجري » 4 كناب « ججبرة أشمار المرب» » وقد شرح فيسه 
الملقات شرحا موجزا . 
بوت أو الحسن بن” كسان جمد بن” أح_ى ١‏ ت هوو» أو .مس هه 
أله أو "خهم)2 وقد ذكر بروكان أنه « شرح معلقات امرىء 
القبس وطرفة وابيد وعمرو والحارث, دما ذكر بلاشير أنه سمى 
كتابّه «« شرح السبع الطوال الجاهلية» . 
4 - أبو مد الأنبارية القاسم بن عمد لات وىس أو ورساه | داه 
أو لالوام). 


يفا 


رق 3 
جل 


عه - أو بكر بن الأناري عمد بن' القاسم بن عمد (ات اوس أو امم 
| معبه أو بعمرو م ) » له « شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات » . 

5 أو جمفر ااتحاس” أحمد” بن' عمد (ات بوم أو معمه| رجه 
أو فخدوم). 

أنو علي القالي اسماعيل” بن" القاسم (ات دوس ه | ككوم) . 

م - أو منصور الأزهري عهد” بن” أحمد (ت تلام هلعهوم) ١‏ 

بو أبو أسامة- حنادة” بن عمد بن الحسين الأزدي المقتول سنة ووم ه» 
| م١٠‏ مء له دنظم التفسير» وهو شرح لملقة امرىء القيس . 

٠‏ - الزوزني الحسين” بن” أحد أبو عد الله (تكمعه/خو.وم)ء 
له وشرح الملقات اأسبع » . 

: )ما٠٠١/ه أو بكر البطليوسي عاصم” بن وب (ت ووو‎ - ١ 


٠١‏ - أبو زكرا بن الحظيب التبريزي محبي بن علي (ات6.5وه/ 
م٠ام)‏ » له وشرح القصائد المشر >». 


وك كال الدن امدمبري محمد بن هومى بن عيسى أو اانقاء ( توم زه 
| ٠٠نام).‏ 
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معلف" امرىم لقبلى ا 


أ- رجته : 

هو ”حتداج بن' '-جثر بن الحارث بن مرو بن ”حجر بن 
مرو من اكلداة ؛ وكندة” قبيلة عايّة » وقد 'يسمى عدبا واملرئكة , 

و'يكى بأني الحارث وأبي وتعئب وأبي “زيئد . 

بلقب بامرىء اأقبس » ومعناء رتحثل” الشداة , وباللك الضتّتيل 
أنه هاش بميدا عن أببه وأهله يرنادا مع آسحلبه النندار والرياض » ويلبو 
بالصيد » وشرب الخر » وسماع النناء » م بلقب بذي القتروح لقوله : 
د و”بدالت” “قراحاً دامياً بعد صسحة_» وبافلةائد لقوله : « أذود الةوافية 
عني ذيادا ١ن.‏ 


وأمنّه فاطمة” بنت” ربيمة » أخت” كالتيئب و'مبائيل ااتنتشيثيان 


ىف 
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وكانت اكندة تسزل ف الجاهلية غرلي” حشر آمو'ت 2( وكانت 
متصلة بالتلحميرتيين . 


وكان "حجر بن” حجمرو » سيد" كندة) والحدة اثالث االشاعر » 
في حاشية حستان بن تلع ملك حيرت » وقد فتح حسانٌ فتوحاً كثيرة 
في جزيرة العرب » فولى“ “ححرا بض قائلبا » فدانت' كلشها له » كم 
دان “حجر الولاء خخير . 


وؤل "حجر ندا » وكاكث اللتُخميتون » ملوك” الحيرة » فك 
بسطوا نفودّم على تلك اللاد وخاسة” بلاد ‏ بكثر بن وائل » فحارب 
حبحر اللخميين » وأزال نفوذ مم 7 


وا “نسم سلطان كنتدةة في عبد الحارث بن عمرو » إذ “نصل 
بقاذ "ملك الفرس» فولا”. الحيرة مكان الاخميين» فشر نفوذه وسئط” 
المزيرة على القبائل » وفرتق الثائك في أولاده ؛ فوائى “حصراء أبا 


امر:ىء القيس ©» بى أسد . 


ولكن” سلطة كندة / ندم طويلاً فقد استءاد الاحميوث نفوذ مم 

في الحيرة بعد موت قاذ » ونقرثبوا من كس أرى أو شروات» وأخذوا 

بد "ساون لأولاد الحارث بن مرو 6 ل عضاوم 6 وشكار شو سد 

حدر » ونذوا طاعته , وأمضكوا عن دفم الاناوة له, فاستماك ند من 

رسءة » وأعمل في رهم اليف ء واستباح أمواهم ؛ و حخاس أشرافهم 3 

ومنهم أعبيد” بن” الابردص الشاعر 2( ثم رف" هم 34 واطاق مسر احم م 6 
فحقدوا عليه » وتريّصوا به حتى قتلو. 


0 
7 ندا 1" 
بي 
ا 


وهكذا 'قتل *حجر » وامرق القيس غائب » فوقع عليه _عب”,” 
الأخذ بثأر أبيه » وا سترداد “ملكه . 


ولا نرف آسنّة تمو'لد. » وأغلب الظن" أنه ”ولد في أوائ 
القرث السادس لميلاد. ونشأ نشأة تتحوطها ١اخموض‏ » ويختلف فبا الرواة ؛ 
فيضم يقول إنه نشأ مالا إلى الابوء» كرب الجر » وينز"ل بالنساء» 
ويقول الشمر في ذاك » أفنضيب عليه أبو. وطردء » فكارن يلوف في 
أحياء العرب » وممه فتيان” *شنةاذ من طبىء وكلب بكر بن وائل, 
فاذا صادفوا غديرا أو روضة” أو “موضم سيف كارا فافامو| ٠»‏ وخرج هو 
اللميد , قصاد , ثم عاد فأطيةهم ؛ ومضوا يشربون الخر » و'تنتهسام 
القياذ » ولا يزالون على ذلك حتى “بتفّد ماء الندير » فيتتقاون عنه 
الى غيره . 

وظل كذاك حى أناء آنمي أبيه » وهو بدّمون مرق أرض 
اليمن » فقال: 

تطاول الايل” علينا “دمسون" تدملون" إثا تممئسر” “عافون 
وإثنا لأهلنا ”حون 

ثم قال : «ضيمني صغيراء وحتّلني دمتّه كبيراء لا تمسثو اليوم» 
ولا 'سكر غداء اليوم “خثر” وغداً أمثرء . ثم شرب سبع فذا سحا 
آلى ألا* يأكل لأ , ولا شرب خرآء ولا "يدتهن بدامئن 2 ولا 
”لريب امسأة حتى “يدر ك 00 

وهذا الخير في جملته 'يخالف ما “روي من أن اميأ القبس كان 
مع أنه في حربه ني أسد » وأنه فر" حين “هز_مّت كندة » و'قتل أبوء . 
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وذكر ان قتدة أن" أبله طرده بعد ما قال في فاطمة أنة عمه م 


وكان لها عاشقا . فطلبها زماناً » فر "يصل إلا » وكان يطلب منها _غرثة 

تى كان منها يوم 7 الغدير بدارة *حلْحّل ما كان . فقال قصيدته : 
0 نلك من ذكرى حبيب وانزل ع فلا بلغ ذلك أله دعا مولي لهء 
وطل منه أن يقثله » فذبح 'خؤاذرا ؛“قاتى “حرا بعينه 2 وندم 


'ححر على ذلك فأنأه الولى أنه لم يقتل ابنه » ثم فال قصيدته : مألا 


ثمَم' صاحاً أيه الطلل” البلي» فلغ ذلك أبله فطرده . 


وهذه الأخمار” والاث .ار ظاهرة” الوضع والاتدال)» وكأن" بور 
الرواة استلبموا ما “ندال عليه أشعار”ه من وللوع بالشراب وااصيد ومغازلة 
النساء » فلفثقوا الأخبار الاالةت على هذا , وضمنوها بض الأشعار . 


وقد مثثلت" مملقتله هذا الطور اللاهي من حياته, فذا”قتل أبوء 
انتقل إلى طور آخر » إذ كان عليه أن يأخذ يأر أبيه من بني أسد , 
وأبسترد "ملك كندة عليهم » وابظرر” أن هؤلاء خافوا *سوء اءاقية» 
فأرسلوا إليه وفدا عرتض عليه القصاص أو الفداء أو انتظرة حستى 


آنضع” الحوامل » فاختار الثالثة . 


ونقرأ أخبار] كثيرة عن طلية لني أسد » فقد رحل يستنصر” ااقبائل 
الأخذ بتأر أسه ؛ فاستنجد بقبيلي” بكر كلك وعدم و أعد عا 


*بديّر لهم فارتلوا إلى بي كنانة » وأقبل امرك القيس ححتى اتهى إلى 


هؤلاء » وهو اسم بي أسد » فوضع ااسلاح فوم 3 فأعللوه أنهسم 


| لبسوا تطلِّتّه » وكان بنو أسد قد عرفوا *قنثومته ؛ فرحاوا » فتبعهم حتى 


كم 
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أدركيم وقائلهم ؛ .واححز الليل” ينهم » فلا أصبحت بكةه وتغلب” أبوا 
أن “يدعوم » وقلوا له : أسبت” ثأرك » وانصرفوا عنه » فذهب إلى اليمن 
فأمدةه آم'ثد المتيئر الممئتري مخممائة رحل » وشعه ”شفةاذ العمرب » 
0 القبائل رجالا » فسار " إلى في أسد , ولكري: تملك 
الحيرة المنذر بن ماو الماء أخل * يوالب عليه القبائل » وبوضرة 
الدسائس » فاضطشر” أن > يتتقئّل بين أمراء المرب حتى ززل أخيراً على 
السّمّواءل . وسأله أن يكتب إلى الحارث بن تجبّلة اانساني ابد له 
السفر إلى ااقسطنطينية » و”بوسله إلى قيصر الرومان _ليثمته في طلب 
'مللك كنئدة فأحابه السموءل » فأودعه امرق اقيس امرأتّه وماته 
ودروعاً كان “بتتوار”ثها ملوك” كندة ؛ ورحل إلى ( جستنيان ) ملك الروم » 
ورأوي أن" هذا أحسن استقياله آنه كان طريد الاحميين » وه_ؤلاء 
يميشون في ظل الفرس أعداء .الروم » وامله أراد أن أعلدكه محش ينتقم 
به من أمراء الحيرة » و يصطتمه كما اسظنع الفساسنة . 


وذكر بعض مؤرخي الروم خبر _رحئلته إلى القسطنطينية » وسعوه 
قساً لا امرأ القس » وأن القيصر وعد. باعادة ملكه » وولا”. فلسطين , 
ولكن هذا لم *رضه . فقفل راحماً . 


رروى بعض المؤرخين من العرب أن القيصر قبل أوفادتة, وأمدث. 
يجش فيه جاعة من أبناء اللوك » وأن مض أسحابه قلوا له : « إنف 
العرب قوم” تغدارء ولا تأمن' أن يظفر” با يريد ثم “يفزوك يمن بعشت” 
ممه » » وروى آشرون أن بعض العرب تمن كانوا مم امرىء القيس 
انهموه عند القيصر بأنه كان *راسل ابنته » وثووارصلتها ,» و”بشتتي لهاء 
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فأرسل اليه *حلثّة مسمومة » فلا تلبسها أسرع فيه الثم“ وسقط حلده» 
آفلقئب بذي القروح » ويدو أنه أصيب في أثاء عودته يمرض جلدري 
سيب له *فروحاً » فنسج الرواة حولة مرضه تلك القصة . 

وأخبار امرىء القبس بعد مقتل أبيه رواها ابن الكلي المّم 
في روايته . 

والظاهر أن حياة الشاعر “امب بها خيال الرواة حتى أذهب مما اتباء 
وهذا جمل الاكنور طه حسين يشك" فيا ؛ ويذون” إلى أنها تثيل” لحاة 
عبد الرحمن بن الأش.ث الكيئدي” الذي "ار على الحجاج في المراق » 
واستمان تملك الترك » ولكنه أخفق في مسماء . 


ب - معلقته : 


يستهل” ااشاعر قصيدته بالوقوف على الايار وبكاء الجبيب » ويسمي 
الأماكن التي نزلت بها سواحبه » ويصورها باقبة تنالب اافناء » وتضطرب 
بالحياة » ويصف حزنه يوم الفراق» ويذاكر تهدئة محه له 2 و"بيّن أن 
ما تيشفيه هو البكاء , لا الوقوف” بالرسم الدارس . 

والشاعر هاجته ذكرى الحيب فكى » م هاحته فكرة الفناء 
المائلة” في الرسوم فنالبيا » وسوثر الدار عامرة” الظباء » فهو بين حزن 
على فراق الجيب » وبين فناء رمزت اليه الأطلال . 

وهو 'يسبب في التبير عن حزنه حتى حمل" اانكاء غايتته وحاحة 
نفسه » فيقف على الاار ليكي » وعهلك أمى” » وصحد في اابكاء شفاء » 
ولهذا الاحساس خطر”. » فهو يصور حنين الشاعر مقصوداً لذاته » واذا 
طلب اليه الصحب أن يتمسر » فهم يطلبون منه شيا لا *يمز"يه . 
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وهو ناز برقة القاب ؛ وانحس هذه الرقة” أكثر مما يصورها 
االفظ » وهو يؤدي ممانيته في سبولة و'بشر» إذ يرسل نفسه على سجيّتها » 
ويمبر عن عاطفته تصيرا مباشرا . 

ويستمد صوره من الواقم الحدي ) فيستعير النسج لاخة_ لاف الرياح 
وتماقها على الرسم ؛ ويشه بعر الآرام يحب الفافل .» ونفسده بناقف 
المنظلن ؛ وهي صور ماددة حسية . 

وبخاطب صاحبيئه في مطلع القصيدة ويوحز » ومخاطية الاثنين صيئة 
شمرية ابتّدءت" في المصر الحاهلي » وا*نبعت في بقية المصور الأدبية » 
والقدماء يمدوث الطلع” خير” مطلع نظمه شاعر » فقد وقف » واستوتف» 
وبكى 2 واستيكى »؛ وذكر الحيب والتزل في مصراع واحد في قوله : 


رقفا نك من_ذ كرى حيب ومنزل_بسقط الاتوى “بين اللكخول “فحوامّل 


ويتخذ وقوفه الديار ووسنته لآثثرها وسيلة” للتعبير عن عاطفة اليين 
والشوق » فيقول : 
وإن" إشفائي أعيرة "مبرداقة* فبل عند رمم دار من 'معوة 1 
ولم يكن أول من وقف بالديار وبكى » وإنا سبقه الى هذا 
عوجا على الطاثلل المتحيلٍ لملّنا فكي الدبار كم بكى ابن” حتذام 
والوقوف بالأطلال فن” 'مقتطتم من الحياة العربية التي تقوم على 
الراحلة والانتقال » فالمربي ينزل بقمة من الأرض طلا للماء والمرعى » 
فاذا أحديت" رتحل عنبا فاسدا مكاناً آخر » وقد تنزل القبيلتان مكانا 


هم 


رف امم مه 
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واحداء فيختلط رجالما ونساؤهاء ثم يكون الرحيل » فبخائف في نفس 
الشاعر حزنا يمر عنه الوقوف على الديار وبكاء الأحباب » وهذا هو 
الأسساس الذي يقوم عليه وسف الطلل © فهو بكاء وتعيير عن عاطفة البين 
والشوق إثثر اافراق . 


ولا شك في أن امرأ القبس مد لاشعراء سبيل هذا الفن الذي 
كان طييمياً مقتطما من الحماة في المصر الجاه لي ( شم أصبح تقليدياً 
متككفا في سابر عصور الأدب ٠.‏ 


# و ور 


وبمد أن يفر'غ ااشاعر من الوقوف عنازل الأحباب وودف آكرها 
يشنى بأيإم هوه » ويصللها بما هو فيه » فحزثه على ااتي فارقت الايار 
كحزنه عل أم الحم راث وأم ال ركباب » ويصف صاحتتيئه هاتين وصفا 
بسيطا *مقتضنا فها اذا قامتا “نضوئع منها السك , وامله أطال وصفباء 
ثم سقط أكثره » فل ببق منه إلا بان . 

ويشبه ااشاعر راتحة السك النتشرة من صاحىتيه براتحة ااقرنفل 
الي حملتثها المشّا » وهي صورة مترفة . 

ويأخذء الحزث 2 فكي حتى يبلة دمعه _محخمل سيفه 2 ثم يتفنى 


بأيام لحوه 6 وخص منها كلاثة عي وم دارة 'ح ادل ؛ زيبوم عفار 
مطيته العذارى 6 ديوم دخوله إخدار عندز: ٠.‏ 

واليوم الاول لا يذ كر منه شاعرنا شيئا » ولا نمرف عنه غير 
ما رواء الفرزدق في حديئه مع اللسوة في ظاهر البصرة »؛ وامل حديئه 
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خش 
متتثق عليه » ويفضل هذا البوم” غلى بقية الألم » فقول ؛ 
ألا 'رزفة يوم لك منبن” صالحر ولا سيا يوم بدارة “جلئجئل 


م“ 


واليوم اأثاني عقر فيه ناته وتهادت المذارى لها وشدمها الشبيه 
مهد ان امقس » وقد عدب لا فمعل من نمحر ناقته وحمل رحلبا على 
الطابا » وسور الفمل (يرقين ) نشاط اامذارى واغتباطون وليمة الشاعر : 
ويوم عقرات” للمذارى “مطيئتي فيا عجبا من" رحلا لحكل 
فظل" المذارى رين _بلحمبا وشحم كبدثاب الاتمقس الأفثل 


خدر عنيزة » وكيف مال الخبيط مها » واسعمنا أومبا له ودعاءها عليه » 
وسؤاله لها أن سير وترخبي” زمام اللعير» فسواءك عليه عقر أم أسلم. 
ويوم” دخلت” الجدر” رخدر” "عتتيئزة.. فقالت': لك الويلات” إنلك 'مر*جبلي 
تقول" » وقد مال الغديط” بنا ممأ » عقّرء'ت د فال 
فقلت” لها ٠‏ سيري وأر'خي زمامه” ولا 'نمديني .من احتاك المماكل 

وقد استمار الحنى لا انعم به من سس اقل »؛ وعث الحياة 


والحركة في الأيات بما أجري من _حوار بينه وبين عنيزة » وبا نوكم 


تلك أيام” الشاعر » وقد يكوك لكل يوم قصة” رواها في مملقتهء 
ثم سقطت كلها أو بعضها » وجاء الرواة فجم.وا أطرافها » وحملوها قصة 
واحدة مع أن الشاعر / يذ كر أنه أني ذلك ف لوم واحد 5 


لال42 


“رف 4 

/, د ام 
صني 

دا 


وخلاسة ااقمة أنه الفرزدق خرج ”متنزكهأ في ظاهر البصرة. حتى 
اتهى إلى غدير » فرأي نسوة” مستنقمات في الاء » فقال : لم أر كاليوم 
قط" » ولا يوم دارة حلجل » وانصرف مستحيياء فناديته > وسألنه أن 
“ضرتهن” خبر ذلك اأيوم ؛ فقص علبن أن أمرأ القس كان عاشقا لابنة 
عمه عنيزة » وأنه طلها زمانا » فل تيصل الا حتى كان يو” اأغدير » 
وذيك أن المي" احتملوا ,» فتقدام الرحال” » وتخلافت النساء” والقدم » 
فنا رأى ذلك امرق القس تخلف » فكمّن في تغيابة من الأرض <تى 
مرت به النساء » وفهن عنيزة” » فلا وردان الغدبر تمرةد'ن » وزلن فيه 
فأآهن » وهن غوافل » فأخذ ابن © وقعد علها » وقال ٠:‏ لا أعمطلي 
الواحدة منكن ثيامها <تى ترج امتحرادة » فأبَين ذلك عليه »؛ ثم 
تخشين أن *يقتصرن عن النزل الذي ”ردان » فخرجنف إلا عنيزة”» 
فناشد'نه أن *يمطبا ثوها » فأبي » فخرجت » فنظر الها مق" مدبرة » 
ثم أقبلن عليه جائمات » فتحر لمن نافته ثم كان الريل 2 فحمارن 
متاعه وزاده على رواحلبن ) وحماته عنيزة على بعيرهاء وكا "مجنم إلبا, 
فيدخل رأسه في _خدرهاء ويقاباء فاذا امتنءت مال _حداجباء فتقول له : 
دوعقرت سيري فازل » . ١‏ 

# # عو 

ثم ينتقل الشاعر إلى وسف تبشكه في غزله » فهو يطراق الحبلى 
والرضم » فيلذهل هذه عن رضيمبها » ويلبو بها » فاذا بكى طفلها من 
خلفها انصرفت له » فكان يمطكها معه » ويمضبا مع صاحيا . 
"فيثلك *حبلى قد طرقت” و'مر'ضيع فآلهيْثها عن ذي تائم *محول 
إذا ما بكى رمن" “خلفها انصرفت" 840 _بشيق», ونح _شققها لم ابحوال. 


حم 


ارم ذم + 
ررئا و م 
7 غراس ل مزالي 


وقد فتم الشاعر بهذا النزل الاحن باب الأدب الصربح الكشوف » 
وتأبمه فيه طرفة بن السد والأعثشى في اامصر الحاهلى » وعمر بن أبي ربعة 
في الاسلام ؛ وبشار وأو تواس .في العصر ااعبامي . 

فشثار كان ماحنا لا ياي ما يقول ولا ما يفمل » وقدد صور 

تعجبت" فعلمّة” من ننتى الحا هل 'بحيد النمت” مكفوف” البَصر" 
"در رةه 5 مكنونة ” ما زها التاحر من ين ال 
أذارات الامع وقالت : “ويلتى 2 من والوع الكف: ركاب الحتطر 
أمق بدكد هذا "مسري َو وشاحي دله حعق اندة * 
فدعيني ممه لا أمتا علنا في خلوة تنقثضي الوطر* 
أقلت' في خغلوة نشر ”ها واعتراها ‏ كجاأنون "تمر" 
:-أبي واللت ما أحس”” دمع عبن غسل الكأخل” “فطتر* 
أبثبسا الثوام' ”دوا وكام وسلوني اليوم ما طم السشمتر 


- 


وأنو نواس كان مستهترا الشراب واللذات » وقرض الشعر في أبواب 
الهون » فأضاف الى التنزل بالرأة التنزل” بالذكر . 
وقد كان لتيار الدب الصريح اللكشوف في ااشعر المربي القددم 
أثر في الشمر ااعربي الحديت . 
+ # و 
ثم يصف تأي صاحبته عليه فوق ظبر الكثيب في أحد الأام » 
وينتقل الى عتاها » فسألا ألاة "ععين” في دلالها » وأن تلمف إت 


قم 


ارم ذم + 
ريا و 14 
بر غزاس ل مزالي 


ا إفراقه , وأن تقطمع 5 من أمرها إن وحدذت في عه “ا 
رضاه ؛ وعضى في هذا لمان ؛ فيصور غرورها مجه لما وامتلا كبا 
أقليه كله ٠‏ 
وإن" نك” قد ساءنك مني تخليقة” فسللي ثبابي من ثيابك “تتسلل 
أغرةك مني أن 'حبنّك فاتلى وأنك مما تأمثري القلب” “يفمل. 
وما ذارافّت” عرثناك إلا تتضْر بي ب بميتك في أعشار قلل “مكل 
وقد عاب النقاد على الشَاعر وصف صاحيته بأنها مثرورة محه لماء 
وقالوا اذا ل يشرتها ذلك . فا الذي بشرأها منه ؟ 
ومها يكن فمتان” الشاعر لصاحبته رقيق ؛ وهو يشتمل على صور 
مادية وسية »؛ فالشاعر نكي بالثشاب عن قليه وقلما ؛ وليستعير السهه_ين 
لمينها » أو يصورها وقد ضربت" بسهامها على قله » قفازت به كاله كم 
يفوز الرحل إسبهي” اللمائى وااضّريبٍ , وكيطلان ص جزور الوسر كاها . 


لما كما 2ه 


ثم عللكه الصسب” بنفسه » فبداعي افتتان” النساء به » وروي 
لمة آمرأةا عدينة. » يويول امود ها + نيو بطرةفيا سين مالك ارين 
لقو ؛ ويتجاوز أحراسها الذذن يردمو قتله » ويجيثها وقد ألقت* ثيابها 
إلا واحدا, فترتاع اديه ؛ وترميه بالحبالة / ْم مرج ها حتى "جاوزا 
ساحة المي ؛ وينتهيا إلى اشعسسة من الأرض »؛ وهنا بأخذ حاني' 
رأسها ؛ ويتمتثم منها » فتهرل عليه بخصرها الاطيف. و"عحاشختلها الركيثان . 


فالشاعر رام _خباء صاحته » فلا بلنه | اقم فيه » وخرج بهاء 


4٠ 


كر امم 
8 3 م 
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د 


وماذا فمل ليرد" صاحيته الى خبائها » وكيف نا من أحراسها الذيرن 
'يضمرون له اأشر . 


وقصة زيارة الشاعر أصاحيته تذ كرنا زيارة *عمر بن أبي ربعةة 
أماحيته ('نمْم ) في إحدى الايالي » وخلاستها أنه أراد لقاءها » فتجثتم 
الري حى بلغ منزلها 04 وأخدذ براقب المي 6 واتحاذر من يطوف ممم 

ثم يخطو وها » فيندو قريا منها.» ويسأل نفسه عن خبائها » 
و”تائفاً الصابيح » ويغبب” التمر» وابروةح” الرعيان » وينام السامرون» 
ويأخذاء النوم ؛ فيتفضه عن عينيه » وتثي الى "نمم إمشلية الحياة., 
وركنّه مائل من شدة الحذر » فيلقاها » ويصور ملاقاته لما »؛ وحاورها 
في أسلوب 'قص-هي”" رائم : 

وتظل “نسم مططربة » فتزجر "عمر ا وتبمه بأنه يفضحها » 
ونحار في *حر"أته » واستحفافه بقومبا » وتمدانه لزيارتها » لكنه يمبر 
عن حه لها ؛ وشوقه البا.ء؛ فترق له » ونسكن” اليه؛ وتدعو الله> 
أن تحفظه . 

ولا يشضى مر نفسه © فهو يذاكر كننته » ولد*ور منزلته عع د 
نعم وسلطاته علا ؛ ويصف بعد ذلك قصير يله » وطيب مجلسة ) 
وافم نعم ؛ وطيب راتحته » وسماض” أسنانه » شم يصوار انقضاء الليل » 
وبقدّظة - القوم ؛ واحيرة صاحته في أمي رحيله » وما ابتدعت أختاما 
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من حيلة للحروحه »© فهو قد رأى أن يَظظهبر لأهلبا » فاما أن بتحاوزم 
فنحو » وأما أن يأخذوه فيظفروا به» والاختان أشارة بأن يتنكثر في 
زي" فتاة » ومخرج متستثرا بصحتهن . 

ثم لإصور الأخوات ونه بمد محاوزة الحي » وابالمته 2 و'يشرن 
عليه أن حول نظراه عنبن إلى غيرهن » اذا جاء زائرا , ضكر التاس , 
فلا يعرفوا جه لمن ٠.‏ 

فقصة امرىء القبس تاقمة 2 وقصة عمر محدودة كان وزمال » 
'منسقة تنسيقا حسنا » وأشخاسها ااشاعر والنسوة المحاريات» وموضوعبها 
نون" القلب والحب » ويمكن أن يقال إن الأول كان متةدما مبتدئا » 
وكان الثاني متأخرا متحضرا » “قرض” الشعر بمد أن ارتقي » فلا غرابة” 


وعمر بحجمل اانئزل غرضا مس:قلا بذاته » وبدأ قصيدته مباشرة” 
دوك مقدمة » فيتحدث عن نمم وكلفه بها » ويصور عله في هواها »2 
ويقص خبرها في مدقم أكنان» وزيارتّه لما في ذي آدواران » فيكون 
غزله قصصيا » ويتحدث عن نفسه » ويصور منزلته عند النساء» فقصيدته 
| قصة غرام قصيرة ©» فبا عذوبة ورقة » ودقة في الوصسف ٠‏ وتصوير لا 
بحده القلب » والشاعر ينذخ الروح في قصته » فطق الأشخاص » 
وجري دنهم الحوار بلنة البيئة والمصرء ويكشف عن ظاهرة الترف في 
الححاز في المصر الاسلاني . 


١‏ وافائ ذكروا راية عمر » وما دار حوها من أخبار » آنسلوا 
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أن يذكروا أن امأ القس سيقه الى النغزل القممي , ولم يقل قائل دنهم 
إن" حمر آبمه في هذا الفن . 
وقصة الزيارة في الليل أعادها امرك اأقيس في قصيدة ثانية له » لكنه 
عتالا, وأمضى معبا أيلة فاحشة » وكان بالسا » فقد 7 أن 0 
قريب منه » وأنه ترصكد. » لكنه كان معامئنا إلى شحاعته 0 5 
فسيفه ورمحه ممه 2 فهو قد أجل خبر الزيارة ف القصصدتين » ولم 'سّن 
كيف فارق صا<ديدله في المرتيئن > وهنا نتس.ءل كيف لصح 0 
شاعر جاهبي الغزل القصمي في شعره ©» ثم يأقي شاعر اسلاكي فيتكّده في 
هذا الفن ؛ ويرتقي به » ولا 'إسحل” النقاد هذا التقلرد . 
ونقع فى قصة الزيارة على ألفاظ غرية جافية ثقلة في النطق » من 
مثل المقنقل في قوله : 
فلا أحخز"نا ساحة الحي واتتحي بنا بطلان” تبات ذي قفاف أعقتقل 
وهو قول إشتمل على حروف مكرورة كالحاء في ااشطر الأول » 
والفاء والقاف في الشظر اثافي 
ونلاحظ عنابة الشاعر الوسف والتصوير » فهو إشيه الرأة بسيضة 
النمام لبياضها وسفائها ورقتبا » واجتام الكواكب في الثرا » و*رزوة 
بمضبا من يمض اشاح فصل » فقول : 
وبدضة خدار لا برام” 0 5 من لهو مها غير "مدال 
تماواز ت” أحراسا إلبا و مملشر ابره 5 اساً أو "بس يروثون متتلي 
اذاما الثريًا في الام اتسرةضت" راض" أثناء الوشاح اللفتصتل 


٠. 


ره امم 
تن ام 


وبرع الشاعر في تصوير الخالة الواقمة » فانه لما خرج. بالرأة 
وانتيذ من أهلبا مكانا قسيا » أراة كيف كانت “تمفتي الأثر بأذيال 
ع طما وكيف أخذ بشمرهاء فهايلت” عليه مير ها الأطيف وساقها الرياك : 
انقلمت” بها أمدي “تحارة وراءنا على إثرنا أذبال” “مراطر مر حك 

ويصور عمر بن ألي ريعة هذا التظر » ويزءد عليه تصوير اعفاد 
.د في قوله : 


وقامت عه ي بالرداء مكانا ونطات” ارا من ادر م_داد 


جد ور 

ثم يصف أخزاء الرأة وصفا دقيقا مفصلاء فيشيهها. بإلياة في عينها » 
وباظلي في حيده» ويشبه شمرها النزير بع'ق النخلة التداخل » وخصرتها 
بالذمام »ء وساتها بقصب اابردى أانابت 55 الانخيل » و أصابعتها اسار دم 
ااغلي ومساويك شحر الاستحيل » ووحببها عنارة الراهب »2 ولوتبا 
الأمثفارة بلوك أول بض النمامة . 

ونحد الكناة في وصنه وت_ويره » فانه لما أراد أن يضف الرأة 
بعايب الرائحة وطراوة الجسم والكدل واائممة كنتّى عن ذلك بأن أفتيت" 
السك فوق فراشها » وأنها لضن » وأنها لا تندكدة اانطاق. في 
وسطبا لاعمل . 


و لضدحى افتنت “السك فوف و رأشبها نؤو م الصتحى م طق عن سل 


وكنى ء ن شاهي حيو بنه بالزل وعن حداثة م وله : 


إلى مثلبا رتو الحلم” تسيتابة اذا ما استيكارت" بين دراعر و وال 
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والشاعر يتب في وصفه من جزء الى جزء من غير أن ”ريب 
ممائيه تزتها حسنا » فهو يضف بطئها بالشمور » ويشيه صدرها إارأة 
في نموهتها» ثم ير أي إلى خدها فيصفه بالأسالة » والى عينها قيصفها بكثرة 
ااتلمت » ثم بط الى جيدها ء ثم يرتقي الى شمرها . ثم بط الى 
خصرها وساقها » ثم يصف “بناتها ووجبها + فيو لم مط" بأحزائها 
إحاطة” نأمة ع6 وم لعف حالها معنو ية من ع.وت وحديث )© وأو وال 
لحاء وصقه كاملا . 


ويظبر في الوصف أ اليئة الطيمية من «ثل ابقرة الأطفيل » 
والركثم ؛ وعلاق النخلة » وأنوب السقي 5 رأسار يمع اللي » ومساويك 
الاسحل >2 كا يظبر فيه أي النى والعرف »2 فالحثي' 'يزن حيد الرأة » 
وعقلص” شعرهاء وفت” السك فوق فراشها» ونومها إلى الضحى » ونذي” 
ااتفضل والانتطاق عنها » كرة ذلك يدل على كسلا وتنعمها وررفها . 


ويظير أثر النصرانية في تشبيه وجه الرأة ؟ذارة الراهب في قوله: 


تفي الظلام باليشاء كأنها أمتارة” “مملسى راهب "متبتثل 


والوصسف أبعورزه الحياة والحركة 0 فأغلي العو بدأو عا عضا 
من غير أن #”بحرك » ولا زى. غير الصد ٠»‏ وتلفت عين القرة » ومفة 
الحيد ؛ وضلال المشط في الشمر ااغزير في قوله ٠:‏ !| 
اتسلدة و'تبدي عن أسيلر وأنثقي بناظرة من وحش وأجرة “فيل 
وحيد كحيد الر م لس بفاحش اذا هي /نمكله*” ولا ممطثل 
غدار.” 'مسلتشزارات” الى الملا “تضيل* العقاص' في 'مثنى” وام سل 


وه 


“رف 4 

/, د ام 
صني 

صر غزاس ل دزاليم 


واوسفة محرد من الماطفة الذاتية إلا ما كان من تلاق قلب 
الشاعر بصاحبته * وردده نصيحة المّدءال فيا . 


ونقم في الأوصف على مادة لغوية لا نحدها قِ النزل » فالشاعر ف 
هذا الناب يبرملل نقسه 00 ميحرعها »؛ وتعبر عن ماطفته » ويذ كر أيام هوه 
من غير أن يتكدف التسير» أو يلتمس الثريب » أما في الوسف فالألفاظ 
ااثرية تكثر » والقارىء *يشطرة الى استممل المجم . 


والشاعر تحمل نفسه في منزلة بين المالم والشاعر > فيدفيق الوسف » 
ويفمدل داعم » وببحث عن الإالفاظ ااتي تلام ممانيه > ويمبر فيا بين 
ذلك عن عاطفته » فبو في غزله يتحدث عن نفسه » ويتفى عشاعرء » 
ومثّل طور النني » وهو في وصفه بتجاوز نفسه > فيتخير الألفاظ ااتي 
يؤدي ها ممانيه » ومثل طور المالم » فنحن في الملقة أمام نوعيئن من 
الشعر > نوم إصدر عن الطبع ؛ وثاث يصدر عن الصنمة والدكاف . 


ونقم في وصف الرأة على ألفاظ ثقيلة في ااتطق التجتتجّل » 

وي أفظة رومية » والتمشكل » والأسثتثتزرات والكاثن )2 والاس._كثرار 1 

ونكثر الصفات وتامدةد قصاحته مبفيفة* بنضاء غير مفاضة » 

ذات” خد أسيل > وجيد غير فاحش ولا *مممائل» وفرع أسود قاحم 

ثيث )و كشحر لطيفر "عمس » وبتان رخص غير “شن 2 هذا إل 

صفات أخرى كقيتو الاخلة التمشكل » والفرع الثتى* والمرسّل » والسقي” 

النذكل » والراهب المثل » والخسم الاثوى » وكثرة' الصفات وسيأدها 
يط.مان ومف المرأة بطايم التكاف . 
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والشاعر , في تكلفه لاوصف » يفتح لارواة بايا واسما يدخاوتف 
منه » ويتسبون اليه ما لم يقله » وهنا بقع الا تحال في اأشءر » فالوصف 
في القصائد الجاهلية أدنى الى الصنمة منه الى الطبع » وهو عبارة عن 
ألفاظ غريبة وسور مملومة :داولما الشمراء في موضوءات الوسف وخاممة” 


عاد رد عو 


شم ينتقل الى وصف الليل 4 مير عن حر نه م و(صسور طرريمه 6 
ويشكو من طوله » ويصور ذلك صوراً متلفة » فو محزون” اذا وقف 
الديار وذ كر الأحاب » وهو زون اذا خلا الى نفسه في الليل . 

ففي العلقة ثيء لا يتطرق اليه الشك هو عنزك الشاعر ؛ وتماقنه 
بذ كرى أحمابه وأام طوه وسروره »6 بزعتانه لص سياه 3 ورحصوءة إل 


تصوير الحزن . 


وهو (صور ظلام الايل وطوله ؛ فيشيه الايل عوج البحر في كثافته 
وشدة ظلتة » ويجمل له أستارا » وياششير أطوله صدورة اللمير يمد 
بصدره 2 وبتمداد بظيره ٠‏ وياعد مؤأختراء) وبكانبي عن طوله بأرن 
تومه 'شدات” الى جبل « "يفا بل » محال متينة » وأن الثرنا ل تبرح مكانها» 
فكأنها مربوطة بصخور ”صم ؛ وتلك الصور” يظبر فيا تأثير البيئة الطبيمية , 


* #4 ور 


شم يتحاوز للسية قليلا 3 فيعور جياه هدجم العماليك 6 ولعدمفب 


اأوادي؛ واعواء الذي ؛ وحديئه معه؛ ونشائه. :اللهامنفقر وضعف وملزال. 
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وقد شك القدماء في الأبيات ااي صورت حياته مع الصماليك لأنها 
لا 'نشا كل شعره » وقلوا : إنها أشلبّه” بشعر الصعاليك منبا بشمره» 
ومن ية نسنوها اوتأ كط" شرا ع كا :قفاوا إن كتير مر شمر 
امرىء القس اصماليك كنوا ممه . 

واذا كانت الآبيات قد صو“رك” مثملوكا أو شببا به » وخافت 
نظرةة القدماء الآبن نصوروه “ملكا أو ابن ملك » فانه عاش عيشة الصماليك . 

والشاعر يصور نفسه خادما لأصحابه » ويث.ه الو'دي وف المَيئر» 
و'عواء الذئب بصّراخ اللقامى ذي الميّال » ويثارك الذئب اتشابه 
حاليه) » واتحاوره » فكلزها لا غنتى له » ولا مالمع عئدم , 

ونشتار'ك* الشاعر والذئب “نحد” عند الشنفرى في العصر الحاهلي , 
وعند الفرزدق في المصر الاسلاعي ؛ وعند الٌحئتري” في المصر امباسي . 

فالدتنفرى في لاميته “جاهد نفسه بالصبر على الحوع ٠‏ ثم يتناسى 
جوعه حتى بذاهل” عنه » وايستتفة التراب لكيلا يكون” لأحد فضل* 
عليه » ولا “بدةخر الأكل” والتسرب خشية اللَنامة » ويقنم بالقوت 
الرهيد قناعة” الذئب ااتحيل الأغير »؛ ويصف الذئبٍ الحائم » فيصوره 
"بعارض الريح » وانثقض في الشّماب » وبسرع في سيره » ثم “يملجزه 
تحصيل” القوت » فيعوي »© فتجتمم عليه الذئاب الحائمة التحيلة” مثده» ثم 
بسف هيئة” الذئاب وتنشا كيبا » ويصورها تنكم أمرها » وي في شدة 
الحوع » فالشاعر لم يكتف بتشبيه نفسه بالأئب بل أسبب في وصف اله 
وحال الذئاب الحائمة . فهو والحيوان “يتشاكيان » ويتشاركان . 


والفرزدق يصف ذئا أغير الاوك » مضطر! في مشئيه » كارت 
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صادفه في صدهره 6 فبدعوه 9 دوء اأثار الى مشا ركته في زاده» و يقسيم 
الزاد بينها » ثم “يتكشر” الذئب ضاحكا »> أفيمكسك الشاعر سيفه 


'موعءدا له ولصوره مفطورا سل الغدرء دورى أنه و قصد غيراه 
له *مملاتمسا القرتى عنده لأصابه الثر . فالشاعر والأئب شار كار 


وكلاها حدر الآخر 


# و# ور 


ميقل لوحف اليد 1 ونكت 4 روسك ترشن ويه 
قصير الشعر » سريع الحري ؛ ويسامير لسرعته ااقيد» فيقيّد به الوحوش » 
وهو عظم المللقة 2 صالح" إلكر” والفر" في وقت واحد ؛) ولشبهبه ف 
سر عتّه 0 سخر أسقطه السيل” من مكاك عال » وهو شديد الخرة » 
أملس” الظبر » تيزل" التبْد عنه م بزل الصخرة اللساء في الوضم الأتحدار 
وححش في عدو. م نحش ااقدار في غليانها ٠»‏ ويستعير الشاعر السّمم* 
سرعة عدوه » والسياحةة اخيل »> قبنا فرسله” يصية المّداو سيا اذا 
الميل” تفتثر ويعاؤ” حريها > فتثير ااغبار في الأارض الصثلية ااياسة» 
وفرساه لا كن من ظبره غير الفار س الماهر » وهو في شدة عدداوه 
وخفته كتنئروف الوليد في “دورانه » ويتاز بمدة عحاسن ٠»‏ فخاصرتاء 
ضامريتان كلدي »؛ وساقاه طويلتان كاللتمامة » وه_و» في حريه الخفيف » 
إشبه الذئب » وفي حريه الشديد يشيه الثعلب » وهو عظم المدر ء واسع 
الاضلاع ) سابغ” الأب » وذشه” يسد الانفر اج بين فخذيه » وابس بطويل 
ولا قصسير » واذا وقف يجاب اللبت بدا ظبرث. برتاقا أملس” كتمداك 
العروس وصلااية الحنظل . ويلئحق بأوائل الوحوش »2 وعندما يطمنها 


فة 
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راكيه اليب" ترشاش” دمائها محاراه الدْرابد ؛ قيصيئه باثرة » فكأن* 


"عصارءة منّاء صنت منه شرا شائنا ”مسرحا , 


وااوسف” غي” بالسور : والسوثر زاخرة بالحياة والقوة. والحركة » 
00م أل شع" ماتيا وي تققد حتى تتوهدّمها الءين سكوذ » فالفرس” 
بقل عي عناديي” الوحوش ؛ ويندو قيد ماء ويكر ويفر »أو يقل 
ويدى في دقت وا.عد . فبو إذا وصل الاقبال” الاديار كانا في رأي المين 
عرو واد + وققد عر الفرعن. الى. الطيفة :. 

إمكر منكر" “شيل 'مداير معا كسدمودسخر حتطءةالسير مزعل 
اكيت ” له الاثبئه” عنحال متثنه م زلتت المئوا” بالثتتتزال, 
وبسض الصور جامد » فكأن الشاعر بقف فرسه لصفه كا في 
قوله يصفب حاسنه : 
له أيلطلا “ظيئي وساف نامة 2 وإرخاء _سر'حان وتقريب” #تفل 
آضليم إذا استدبرته” سدة أفر ا بضاف *فو, الأرض لس اعد ل 
كأن تسراته” إدى الببت قاقاً ماله عروس أو صّلاءة” <تنظل 
وعزج الأاوان بمضها بعض © فقد مزج دماء المادبات في نحر 
الفرس الز"بد النافذ من <لره لسرعة جريه » فأشيه ذلك تشمر؟ شسائيا 
مسرحا مصيوغا بالهناء : 


كأن دماءً الاديات بشحرء 'عصارة” حثاة شتيلب 'م حل 


واخيئل الينا أننا نسمع صوة في قوله يف جلودُ المسخر يسقط 


من مكأنْ عال ع والصفواءً ل ف 'متحدر الديل » وااغلام سقط عن 
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سبوة الفرس » والحلذتروف” يلعب به الوليد » ونسهم اءثزام الفرس الثثبيه” 


بنلي_ _مرجل . 

والشاعر واب في وصفه » ينتقل من جزء الى حزء من غير ان 
يرنب معانيته » وهذه الطريقة أقرب” إلى اافن وأعلق” به 6 فبي اتلائم 
مزاج الفنات اقلق الذي لا بشت على حال واحد . 

والشاعر ماهر في وصفه وتصويره » فقد سبق الى ممان وصور 
لا نحدها عند غيره من الشعراء » “فوآصّفه الحواد من ااتواحي التي 
توضح قوته وسرعة جريه » وجدله “مقّكدا للو-ش سريما مطاوعا » لا 
يتسبه الحتر'ي » ولا يفوثه الو-ش”؛ ووصف ظبراء وخاصرتيله وساقتيئه 
وأعداواء » وذلك ما *يتتطّتّب” وصفه” في الحواد من حيث ملوله للكر 
والفر والصيد . 

وقد مد امرق القيس #اشعراء سبيل الوسف » فجروا على _غرار. ؛ 
وقلدوه في لفظه وركييه وصوره » حتى سمب على مؤرخ الأدب أن 
يتصور شخصية الشاعر في بإب الوصف . 

ومبا يكن فوصف” الفرس في الملقة أقرب” الى الصنمة والتكلف منه 
الى الطبع » والشاعر *يدقئّق الوسف » ويصور أجزاء الفرس » وبحث 
عن الإألفاظ الي "نلالم معانيه وصواره © ويتنىة عشاعره من زهو ب وكوب 
الفرس » وسرعة جريه » وتقييده لاوحوش », و عظم _خلقته » وبديع نكوينه . 

وظبر في الوصف أثر البيئة الطبيمية وما فها من حيوان كالطير 
والظي والنمامة والسرحان والتتفل والحاديات . 


ثم يقص الشاعر خبر الصيد» فقد ظبر له سير'ب من بقر الوحش » 
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وحرى الفرس خلفباء فتفرقت كمقد من آخراز مفصل » وألحق الفرس 
ااغلام بأو اثلبا » وبقيت التخلنات عتممة » كأنها ٠‏ لسرعته » لم تشمر بما 


أساب أوائلا ؛ ثم تفرقت بعد ذلك » وجرى الفرس جريا متواسلا بين : 


- ع 


نور رتمحة . فأدركها يي اطق واحد. وم يعاراق* عرقا يعم" حسمهة ) 
فكأنه لم يتعب اع ثم عالج الطشهاة لحم الصيد أشيئأ على الجر 2 وطبخا 
ف القدار : 

ثم إصور إعجابه بفرسه ‏ وحيئراته في عحاسته » وحمله حيث 
برأه » ويتركه يديت . وعليه سرحه ولحامه 2 ليركيه ف المياح 2 
ومخرج لاصيد . 

ووصف اأصيد عتاز بالحفة والحركة » ويشتمل على صور حيّة » 
فبو أيشه سرب البقر بعد ارى تطاوف سول لمخم «تدوار» عملاء 
مديّل 2 وهو ليه مقلوب أثبعة الشعراءع وأصبح أضرثيا دنع ضروب 
التشبيه 5 كقول أحدم عدم الحايفة : 

وبدا الصباح أت "غرنه” وجه” الخليفة. حين تدا" 


والحق في هذا التشبيه أن 'يشبه وجه” الخليفة بالصباح لان الصباح 
أدلة من وحه الخليفة على صفة الاشراق 5 

ويشمه الشاعر تفرقف السشترب بعقد من خرز قد سداد وهو نشيه 
لصور تفر”ق ارب ف حبات مختلفة 3 وايكي عن حال الفرس بتصعيل 
اانظر وتسبيله فيه ) ويكني عن الاستمداد لركوبه في الصا ؛ وائل 


دوج 
به الى الصيد بأنه بات قريبا منه » وعليه سرجه ولحامثه . 
* # وي 
٠١‏ 


“رفع 4 
/, د ام 
صني 


وبمد أن يفرع هن وصف الصيد » يثتقل الى وف البرق والطر 
والسيل » فيصور البرق يلمم في سحاب "متراك مستدير » ويشبه سرعة 
وميضه بحركة اليدبن , وضوءه بمصباح الراهب » ثم يقمد له ينظر* من 
أن بجيء لطر » ويتمجب من *بئده » ثم يصور الطر عند من جات 
مترأمية » فيمينه” على حبل ( قطن ) . ويسارثء على جيل (الستار) » 
وإصوره يصب ألاء <ول ( كتيفة ) > ويقلم الأشجار » وير على جلل 
( القنان) » فيكرء الوعول على النزول منه ؛ وعلى (آنياء ) فلا يترك 
بها _جذع نخلة ولا بيتا ضعيف ابنياث » ويمر جل ( شير ) فينطيه بلماء 
فييدو شيخا "متازمّلا بكساء *مخطئط ويكشف ما ينطي حبك ( اللجيثمر ) 
من تراب ونات . ويحبط به » فبدو رأسه ‏ كفتئكة _منزل » وبلقي 
حمله في صحراء اأمبيط » فينبت اتا مختلفا ألواثه وأزهارثة ؛ و صل 
الوادي روضة غنّاء تغرد فها الطيور كأنها شربت المتبوح » فسكرت » 
واطرربت . ثم يستحيل الطر سيلا “يرق السباع » وحتملها طافية” فوق 
ماله كأنها روس اللصل البري . 


ونحس” ضعفا في تشبيه وميض البرق بحركة البدين » وأثرا لللسيحية 
في نشبيه ضوئه بمصابيح الراهب» ونجد الاستمارة في الشجر الثقى” على 
وحبه » وي بعاع السيل 5 وفي الكاكي" الي شر بت المسبوح . 


والأوصف غني بالصور 14 والسور زاخر:* القوة والحماة 0 وهي قثل 
البيئة || طبيعية من برق وسحاب ومطر وسيل وحمال وودبان ونات و<-يواد. 


والوصف اشفة* عن اغتباط الشاعر بظاعرة اللطر والسيل 6غ وي 
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ظاهرة طبيعية “روني ظمآء وظماآ الصحراء » وقد مدها على بقاع غغتافة . 
* *# و 


فالشاعر وقف الأيار » وبكى الحيب » وعبّر عن عاطفة الين 
والشوق » وذكر صواحبه » وتننى" بأيام لوه وسروره » وصور بلاءه 
ف الحب ؛ وفتنته لانساء » وعاتب فاطمة » وقص. خبر زيارته لصاحته ) 
ووصف الرأة وسفا دقيقا مفصلا » ثم وسف اليل » وصور حياته مع 
الدثد؟اذ » ووصف الفرس والصيد » وأخيرا وصف اابرق والمطر والسيل . 

وقد اشتملت القصيدة على أغراض متنوعة يمكن ردها الى ثلاثة : 

الأول الغزل” والتشيب » ويدخل فيه الوقوف” بالديار » وبكاء” 
الأحماب » وذكر” أنأم السرور » والابو” بالنساء» وعتاب” فاطمة > وخير” 
الزيارة » ووصف” الرأة والليل . 

وااثاني وصف” الفرس وااصيد » ويدخل فيه وسف الوحش والأودة . 

والفالث وصف الطبيعة » ويدخل فيه وسف البرق والمار 
والسيل وآثره . 

* # وو 

والقصيدة منظومة على الطويل » والشاعر بلتزمه في أببات القصيدة 
كلدّبا » كا يلتزم القافية التي قامت على حرف الام الكسور . 

وي نطول فتبلغ انين سنا وننفا » وتتناول موضوهات يتب الى 
بعضها ببعض » والفرض” الذي يسعى اليه الشاعر هو النزل والتشبيب » 


ووصف” الطيمة الاح ركة عا فبا من خيلل ووحدش »© والطيمة الصامتة 
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بما هُها من باك وصحارى وأوددة وأمطار وسيول . 


والشاعر لا محلم على غرضه منذ أول القصيدة » وإتما يسمى ايه 
رفيقاً متمبلا » فيستبل قوله بإلو قوف ى الديار» وذكر مواطن الأحبابت» 
ووصف 1 ثرهاء والتمير عن عاطفة البين والشوق ؛ ثم يتسننى؟ بذ كرياته , 
ويعتداد أنام موه وسروره » وأكثر ما 6م به من ذلاك إذكر” صواحي.»» 


النزلي” المادكي” لتصوير لوه , وبلائه في امب » ومئزاته عند أأنساء » 
ثم يصف الرأة » وينتقل الى وسف اليل » وبمد أن يفرغ مرف ذذنك 
سور حياته مع الصماليك 4 ثم لصفب فرسه 04 وأمند توصفه لها 3 
وديلبية وصفله فر سه واللص.د عن نفسه ؛ وعن ااطريق ااتى يقطمرا عليه ؛ 
ثم إصسف البرق والطر والسيل وآثاره 5 

وذلك اانحو” من تكون القصيدة ملائم” خياة الشاعر ولاسئات التي 
خااطباء» ووحئدة القصيدة وحدة نفسية» أو حى وحدة” الشعور واابثذ كر » 
فالشاعر يقف الديار » ووقوفه ميسج ذكري الجيب » والذ كرى تبث 
أيامه الماضية وأنامه الماضية متصلة” بلبوهة وحية وصيده » وعا شاهده 
في الطيمة من برق ومطر وسيل . 

خ# ود عو 
وقد طانت”شكبات” حول العلقة مصدر”ها تيده الرواة على الشعرادء 


وعبتثيم با انتهى الهم من الشمر الحاهلي » فقد “روي عن الأصممي قولله (© : 
)١.(‏ عماتب النحويين ص ؟7 . والظر المصر الجاهلي لشوقي ضيف ص +4؛؟ 
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دكل* ذيء في أيدينا من شمر أمرىء القيس فهو عن حماد الراوية إلا 
“ثثفاً سعمناها من الأعراب أي مرو بن الملاءع» . 


فنحن أمام شاعر “نسب اليه ما لم يقل » ولذا وجب أن تلقه 
رواية الأسممي لشعره حذر واحتراس »© وأول” ما يلق فيب مملفثه ع 
وكان سماد قد سيق الى روايتها » غير أن روايته لها *شفمّت بروايات 
لرواة موثقين من مثل الأسهمي والفضّل الضتي . 

وذلك دعا القدماء والحدثين الى الشك في بمض أبات الملقة 
وأفسامباء فقد أنكر الأسمعية منها أربعة أبيات في وصف حياة الشاعر 
مع الصعاليك , واعواءر الذئب في الوادى القفر» وحديث اأشاعر ممه 
لها لا “نشاكل شعره » وإنا *نشاكل شعر الصماليك » ومن “ثمة نسيها 
بض الرواة الى « تأبّط” شر" » . وقيل في الوشح المرزاني : 290 م إن 
كثيرا من شعر امررىء القبس لصعاليك” كانوا ممهع . 

واستند الدكتور طه -سين الى شك القدماء » ومضى في هذا 
السبيل » فشك 29 في قصة الزيارة التي رواها امرؤ القبس . وذهب الى أن 
الرواة حين انتبت المالملقة » ولم يجدوا فبا النزل القتصّمي الذي وجدو. 
عند ابن ربيعة > نظموه » وأضافوه الى الملقة » ونسبوه الى الشاعر . 

وشك في بمض الات التي قالها الشاعر يوم دخل _خدر عنيزة » 
وصح" عنده قوله : 








)١(‏ الموشح ض 54 ء ولليفات فحول الثمراء ض 1١+4‏ 2 والمصر الجاهلي 
لشوقي ضيف ص 814 


(؟) في الأدب الجاهليس ”١-:15‏ موحاضرات فيالأدب الاهلي لمام ١91401588‏ 


كا 


“رف 7 
/, د ام 
م 

سر غزايس | دزالزريم 


ش ويوم دخلت' الحدر خدر عنيزة فقالت" : لائة الويلات إتك *مراجلى 
فقلت” لها سيري وأر'خي إزماءسة” ولا *تدديي من أحناك امكل 


- 


وأمءن في شكه فاعتير الأسات في وصف الرأة من قوله : « وبيضةر 
خدار لا ثرا' خباؤهاء الى قوله : « ألا*ررة خصم فيك أثوى ردد'ثه» 
موضوعة” عليه » ولاءغط مافي الوصحف من تكلف » ووحد فيه تفصيلا لم 
يجده إلا في وسف الخيل والابل . 


وشك” في أبيات لاشاعر في وصف لليل » فذهب الى أن النتيئن : 


وايكر كوج اا د أ رخَى *سداول* علي“ بأفواع الحموم. بلي 
فقات له لأا قطني لصلشهة 


ام 


وأردف أعحازا وناء بكاكل 
'وضما ليدخلا على قوله : 


ألا أدبا الليل” الطويل” ألا اتجتلي يمتح وما الأصباح إمنك بأمقل 


وشك” في وصف االفرس والصيد » فاعترف بنبوغ الشاعر في وسف 
اليل والصيد والمطر والسيل » وتردثد أن يكون وتصفه ذلك في المملقة 
الني اتبت الينا » ورجئح أن يكون قد قال ما قال في شمر ضاع » لم 
بلق منه إلا” الذه كار” » وإلا اجدلل* أخذها الرواة» فنظموها في شءر 
أضافوه الى الشاعر . 


واذا كان الدكتور طه حسين قد غلا في شكه حتى بلغ ذلك امد 
فلأنه وقف من اأشعر الحا هلى آمو قفا قام على الشك » ودرتس هس.ذا 


دا 


“رف 7 
/, د ام 
م 

د 


الشسى" متأرا شكرة سابقة أخذها عن القدماء وعرن الحدثين 

وما قدثمنا من شكة القسدماء والحدثين في بعض أقسام ااملقة 
وأساتها بدل على أن صودة الملقة التي انتّت الينا هي أطراف”* مرء 
القصيدة الأصلية 0© , 


» اعنددت في التعريف الشاعر على « أدباء المرب في الجاهلية وصدر الاسلام‎ )١( 
لبطرس ااستاني 6 و « رجال المنلقاث المدير » انلابيني 6 و : العصير‎ 
الحاه_لي » لشوقي بف » و « فرح القصائد المهر » بتحفيق تمد بحجبي‎ 
» الدين عبد اليد » و « ختار الشعر الجاهلي » لمصطفى السقا » و < المفصل‎ 


لأحد أمين ورفاقه 5 


٠١م‎ 


0 
0 ندا 1" 
أ آذه 
بد 


المرامع 7" 
١‏ أدياء العرب في الجاهلية وصدر الاسلام ؛ بطرس اابستاني » ص يهم 
؟ ' الأصنام لابن الكلبي » م. دار الكتب الصرية » القاهرة 
م إعحاز الترآن لللاقلااني 
5 - الأغاني » طبعة دار الكتب » ج و ص بال 
الاقنضاب و.ه؟ 
- الأمالي لأبي علي القالي » م . دار الكتي. » القاهرة 
أمالي المرتضفى 6)م. السمادة » القاهرة ووس؟ 
- امرق القيس لسلم الجندي 
- امرق القس لرثئيف الحوري 
٠‏ - امرق القيس » الروائعم ٠7‏ فؤام أفرام البستاني 
أ - بدائع ااندائه لابن ظافر الأزدي ؛ ولاك م١‏ 
١‏ - بعث الشعر الحاهلي » محمد مبدي البصير 
1١‏ - تاج المروس لاز بيدي 
4 - اريم الدب المربي » أحمد سن الرات » طيمة + ص 45 


ل 
© لل الى احنو ا امسر 


-56١6‏ تاربخ الدب المربي ( بروكلهدن »)وج ١‏ ص باه 
له ١‏ ص ١٠‏ 





» هذه الراجم مستقاة من « الأعلام » لزركي > و « الروائم » البستاني‎ 1١) 
وكاب « امرىء القيس » للم الجندي , و «مصادر الفراسة الأدية»‎ 
ليبوسف أسعد دافر ومن غيرها » وقد أثتها هنا لبتو سم من شاء في‎ 
. دراسة الهاعر‎ 


ل 


0 
7 3 م 
أ آذه 
صر غزاس ا داليم 


كربخ آداب الترب . مصطفى صادق الرافهمي 

تاريخ الأدب المربي » المصر الماهلي » شوقي ضيف » ص «سمم 
آربخ الجاهلية » ص #ىه 

تهذيب الأسماء والاغات /1١‏ ٠؟١‏ 

تهذيب ابن عسا كر 

جم الجواهر » ص عام 

جمهرة أشعار العرب » ص 4مم؟؛ هلم 

خزانة الادب البندادي . ج ١‏ ص هه" 

خزانة الأدب وغاة الأرب لان ححة الجوي ء نولاق سرم١‏ 
دائزة المارف الاسلامية » 0 /0؟> 

دائرة الممارف لامستاني » بيروت مم١‏ 

دراسة الشعراء » ابراهم الابياري » ص 6م" 

رجال المعلقات المشر . الثلابيني » ص ١ه‏ 

سرح السو » ص سمس 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » امطيمة الجيرية » القاهرة “.م١‏ 
شرح ديوان رئيس اأشهراء أبي الحارث » الطبعة الخيرية » القاهرة ١.17‏ 
شرح ديوان امرىء القدس اسندوبي 

شرح ديوان امرىء القس » تحقيق محمد أبي الفضل إراهم 

شرح شواهد الغني للسيوطي » ج ١‏ ص 5١‏ ا'”ة2 44م 
شرح القصائد السبع ا'طوال الجاهليات لابن الأنباري » ص م 
شرح القصائد الشر للتبريزي » ص »© 

شرح المعلقات ايع لازوزني » ص ٠7٠١‏ 


١٠١ 


0 

0 3 م 
أ ذه 
د 


شرح مج الللاغة » ريلف 

شعراء الجاهلية 

الشمراء الستة الجاهلرون 2 ولم بن الورد » لندن ما م 
الشعراء الحاهلنون ؛ جمد عبد امئمم ناجي » ص ١٠6+‏ 
شعراء التصرانية ج ااصضص ١ا-4هع‏ 

الشمر والشعراء لابن قتبية ؛ ج ١‏ صن ٠١٠‏ 

الصحاح للجوهري 

المقد الفريد » طيمة مصر » «/.سم؛ 

الممدة لابن رشيق 

عيون الأخبار لابن قتببة » م . دار الكتب 

في الأ ب الماهلي » طه حسين » ط م ص  ».٠‏ 4م 
الكامل لابرد 


كامل ابن الأثير » ج ظا اص و.م 


لسان العرب لابن منظور 
الؤتلف والختلف .» ص ه 

مسائل الاتقاد ) ص ١اويمعء».>»‏ 

العاقات المشر لاشنقيعلي » ص بم 

معاهد ااتخصيص على شواهد التلخرص . ١م‏ 0 
الفصل في تأربخ الأدب العربي »اج ١ل‏ ص لم 
مقدمة الالياذة لسلمان اابستاني » ممسر 6..ه٠١‏ 
الوشح لكر زإني 

نالة الأرب في فنون المرب نوري » #/ +١‏ 
الوسبط في الأدب العربي وتاريخه 


١1١ 


ار ١‏ 
جلي 


ملك طرف : 


|- ترجته :00 


هو “عمئرو بن” المد من بني بكر بن وائل» وبككثر من ربيمة » 
فيو شاعر ربعي » وينتبي أسنيه إى عدنان . وطرافة لقب” غلب عليه » 
و”عرف بالغلام القتيل وابن العشرين لآنه مات صغير السّن . 


وأمه “ور"دّة بنت” عبد المسيح من رسعة © وهي أخن” حرير 
العروف الأُتَلمّس الشاعر الشبور . 


وكاذله أحه لاه “بد'على أمداء وأخت” لآامه أو لابه *نسمنّى الحرنق. 
وهو من بدت شعر 6 فخاله الث شاعر »؛ ومركف حمومته 
شمرأء” منهم ارده ال كبر 6 واأرقش الاصغر 34 وعمرو” 8 3 عثدة 
535 


امرىء القيس في رحئلته إلى قيصر الروم . 


وكان هو وقومه يسيشون في اللحرن على اجيج الفارمي” » 





١ )‏ ( اعتيمدت في التمريف بالشاعر على 2 أدياء العربت في الجاهلية وصدر الاسلام « 
للبستاني » و « رحال اأملقات العهر « لغلايني » و « شرح التصائد العقر « 
بتحقيق عمد محبي الدين عد الجبد, و ه« مختار الهمر الجاهلى » اصطفى القا , 

و 2 الأفصل « لأجد أمبن ورفاقه ٠.‏ 


١١ 


0-6 
7 4 م 
و 
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وروي أن أباء مات وهو صغير 01 نظفه أعياميه 3 واغتصيوا 0 مه » 
وأنوا أن “يقسموا ماله ؛ فبحامم . 
وداش عيشة” لهو *بنفق ماله في الخر واللذات؛ ويدعو نداماء إلى 
الشراب وسماو الئناء » فتقمت عليه المشيرة” ذلك » ونحامته » فقال : 
> اميل" َ : 


وما زال نتشرابي امور زلذتي وبدمي وإنفاقي تطر يفي وامنتلدي 


إلى أن “تحامثني المشيرة” كلثبا2 وأفردات” إفراد امير امد 


وساءت" نظرثه إلى قومه » وسللته” بهم 2 فثر كوم ؛» وأخذ بتتقئل 
في اللاد مع طبقة من الفتيان » ويقفي حياته النزو والبو » ثم “نرم 
على ما فر“ط » فماد إلى قومه صقر اليديئن» فحمله أخوه على رءاية 
الابل فأهملبا » فأنشّه وشكة في أن ر”د” الابل بشعره إن أخذت منه» 
فأكتد طرفة أنه قادر على ردها بشعره » فا أخذتت"' منه لأ إلى ابن 
عمه مالك ميته في طلبها » فلامه على تضبيعها » فتألم طرفة » وتظم 
أبياناً من مملقته يصف موقف ابن عمة منه 6 وحوار أقاربه عليه » 
عرض أسيدن من قومه امتازا بكثرة المال والولد » تمدحي » ودعاء 
أحدثها وهو تعمثرو” بن” مر”تداء فأم أولاده السبعة” وثلاثة " من بي 
أولاد. أن *يمطيته كل منبم عشرة من الابل . 


وظل فق من ماله حتى انفد » تقصد إى ملمك الحيرة مرو بن 
وند الذي م أ الملك سنة غ+هه م) فق ر"به منة لاعحابه بشهرء ؛ وكان 
.و 


الثمراء “يقصدونه » ويمدحونه» آفيمطهم » وكان _صبكرك. عبد” عمرو بن 
0 » وخالته المتامس” من حاشية الملك . 


فل الممر الماهلي م - 8 


0-6 
لح اجر ام 
و 
ريطاي 


وقيل إنه شمن ات املك » فأ بعده عن حاشيته 4 وحمله 0 
حاشية أخيه قابوس . فل جد عند هذا يي 
وأخاء هجاءً مرا . 

وقبل إن أخت ت طرفة فكت إله هذا من أمى زوحبا عند عمرو ) 
فبجاه بأبيات منها قوله : 


ولا آخير فيه أنة له عنىت 2 وأنء له كتشئحاء إذا قام أَعمْسْمًا 


واتفق أن خرج عمرو' بن' هند للصسيد » وممه عبد عمرو » 
فكشف كا” لصاحبه أمر المحاء » فحقّد الملك على طرفة » وأضر له 
انشر» وكترء أن 'يسجل عليه خوفاً من «هجاء التفس» ولبث شَحدن 
الفرتص حتى وفد عليه الاثنان » فآ نسم حتى اطمأتمًا إليه » 0 
أنه سيك فشا » وو<ثهها إلى عالله في النحرثن )» ومعها كتابان ليأخئذا 
المرّة » فلا كانا في طريقم) “نذ كثر المتهس” هصاءًَ املك » واستراب” 
في الكتاب » فمرضه على من يقرؤء له » فلما علم بما فيه من أمى القتل 
طلب النجاةة انفسه » ونح طرفة أن يقرأ ما في كتابه » فأبو » وتاببع 
طريقته إلى المامل في البحرين » فامتنعم من قتله » لأنه كان من أقاربه » 
وكتب بهذا إلى اللك » فأرسل رحلاً من بكر قتل الما.ل” السابق وطرفة . 

وقيل إن طرفةت وفد مع خاله على الملك فأحسن ورفادته) وجعلها 
في صلحشة أخيه قابوس » وكان هذا شابا "ميل إلى اللبو والصسيه . 
فكان طرفة مخرج ممه إذا خرج؛ وثبنادءه إذا شرب» ولكنه "مل" ان 
مخرج ممه للصيد تابمأ » وايقفه بابه حتى *يؤ'دن له » فبجاء كأ هجا 
أخاه ؛ وبلغ 11110101 ثم بمثه مع خاله المتامس 


لذ 


ارم ذم + 
ع آم 
صر غزايب ل داليم 


إلى مله بالبحرين » ومعب كتابان بالقتل ؟ فنجا امتأس إنفسه » وسفى 
طرفة إلى حرتلفه . 

وحوادث القصة ظاهرة” الوضع ؛ فطرفة” هجو عمرو بن هندد 
وأخاء ؛ ولللك” لا أيقتصة منه خشية” هداء المتامى له , وايواحيله 
يكتثات إلى عامل بالحرن ؛ ولا يقتلله في الحيرة حاضرة "لك هةء؛ 
والتامس' “يستريب في الكتاب » فينجو بنفسه من دون طرفة » والعامل” 
لا “بقثل طرفة لآانه من أقاربه » والمامل” ااثاني من بي “تنلب” أعدامر 
اللبكريين » وبككثر تقمد عن إنقاذ شاعرها وفتاها فى موطها . 

وأكبر آثره مملةتثه » وهي أطول” الملقات » إذ تقم في خمسة 
ومالة ببت » والظاهر أنه قلحا قبل اتصيله بعمر وي بن هند » وبمد أن 
أقفق ماله في اللهو » وموضوعلها تسوير” ذاته » وعر'ض” نظراتيه في 
الحياة » وقد مبّد لهذا بالنزل وودمف الناقة » أمًا اقلم" الذي لي 
ذلك فقد نظمه بعد عودته إلى قومه فيا كان ببنه وبين أخيه “ميد وان 
عمه مالك من أمى الاربل المْثانثّة ؛ وأنهي المملقةة بالفبخر الم 1 

ب - معلقته: 600 


بل الشاعر قصيدنه بالوقوف ص الإاطلال مه وبكار اليب 6 


والتعبيد عن عاطفة البين وااشوق « لصوي “مواساة الصّحب له في قوله : 





)١(‏ انظر « حديث الأرساء » م . دار المعارف يمصر 2١985‏ ج ١‏ ص 4ه 
و54 2 و د الجمل » في ارخ الأدب ألعربي . المطيعة الأميربة بالفاهرة 
عاص »5١‏ 4 و « اللمفصل » في اريخ الأدب العربي . 


1.6 


ارم ذم + 
ع ام 
ا 


الحتولةة أطلالة _يثر'قة “تمد 2 تلوح كباقي الوشثم في ظاهر_ اليد . 
وافوفا بها ستحئي علتي* تمطليئيئم ١‏ "بقولونة لا تليك' أمى” وتجلئد, 
والليت الثاني *يذكرنا قول امريء القيس : 
و'قوفاً بها تسحئي علية “مطيم آبقولونة لا تهلك' أى” وتجممل 
والقولان ”متشاجان إلاة في كون امريء القيس ‏ تحمل » 
وطرفة > تاد ؛ ونشاعم) يدعو الى الشك في قول طرفة . 
ولا *يطيل الشاعر الوقوف” بالأطلال» وااتعبير عن عاطفة البين » 
وإنا يتدبى عن ذلك بوسف ارتحال الموادج » آفيشيباها بالسفن المظام » 
و”يثبيه وصفه لمذه عن تلك » فالسفينة تعمل بها الملائح عن طرق السفن 
المسلوكة طو رأءوبتديطو رأ على حسّب > تصار يف الرباح» و حيئز”ومما يشدق"اماء 
ك5 أيقسم الصي؟ اللفتاريل' كثومة” التراب بيده في لملة الفيال » وذلك 
في قوله : 
كأنة *حدوج الالكيئة عداو خيلا سفين بالتّواسف من ددر 
عدو'ليّة * أو من" تسفين ابن بامينر جور بها اللاح” طدورا ويبتدي 
تيعثوة “حبابة الماء حتيئزومثها ها يم قم الأراب المفاريل” اليد 
ويظبر في الصورة تأثير” الليئة » فقد كان مسكن الشاعر وقوميه 
على الحليج الفارسي حيث الاء” والأمو اج والسفن واللاحة » وهذا وسكم 
الصورة بسمة خاصة . ش 
ثم “فرغ الشاعر” الحولة” » فيصفبا وسفا ماد“يا من غير أن “بسر 
عن عاطفته » فيشيهها بالظي الشادن على سبيل الاستمارة » ويصور الظي 


١15 


و 

ف اهمه 
بلي فل 

0 غوراس 1 وزاليه 


>بمخطو مرت الراك ؛ وبمود الى ساحيته مسورا حلثيتتها » في حاتي 
جيدها بمقدين من لؤْلو وزبرجد . 
وفي الحي” أحودى بنفلض” ال ر'دشادنة “مظاهر* سمئطي" لؤلؤ وز ترجِّدٍ 
ويشبهها بظبية خراعي صواحيبا ء ثم تخذاألها , وتق,' على وادهاء 
وتنناول مر الأراك *متخلئلةة أورافقه كأنها ترتدها : 
تخذول” ”راعي ترئربا _مخميلة- تتاول” أطراف السرير وزتدي 
الظاء » وعن *حسئُن جيدها عتد تناولها ثمر الآراك » ويظبر فها تائير 
اليئة الطرمية وما فا من حموان وننات : 
ثم يصف تتبسمبا عن مر أللمى الشفتين » ويشبهه بأقحوان 
نكم في رمل نقي" ندي » ويستمير اذوء الشمس لوصف أسنانها وريقها» 
ويصور صاحبته “تذثر” الاتثمد على أثاتها » ولا تمض" على فبا شيا 
'يؤثتر فيه » فيقول : 
وانسم” عن أثلمى كأن *متوئرا "نئل *حرء الرمل _دعلص” له “نري 
ستقتئه” إاة” الشمس الا لثانه أسفة ولم تنكدم' عليه باثمد 
وصورة الأقحوان فها ماء » ولا رونق » وصورة الكمس 3ّاعة 
ر"افة » وكلتاها منتزعة” من الواقم الحسي . 
شم إيصف وحبهبا بالحسن والتقاء » ويستمير له رداء اكمس » 
وينفي عنه "ندَمنثن الحلد » فيقول : 
ووحه” كأن” الشمس حلكت" رداءها عليه ©نقي* اللون لم يتخداد 


١1/ 
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فالشاعر يصف خولة وصفا ماديا من غير أن" يبثر عرى أساه 
افراقبا» وقد كان من الجائز أن ”نمل برود عاطفتة بأنه بميل الى الوصف 
الادي » وعمبتد الوصف لوضوعه » غير أن القسم الأخير الذي يصور فيه 
تفسنة 6 ولأمرح حااته ), وايعراض نظره الى الحماة » محمانا نتتظر أرنت 
نسمم” له غزلا رقيقا دافا . 
+ د ور 


ثم ينتقل *فحاءة” الى ناقته التي “بسلتي بها الهو" اذا حضرء » فيقول : 
و إني لأُمضي الم عند احتضار»ي بعواجاء امس فال تروح” واننتدي 
ولي ونا سروه ما كه عازه © اصن نعي ذا 
“ضر ابت » وتمدو اعدو ااتيامة » و”تباري الابل في السير » و”راعبا 
في الرييع » وترجع الى ر عبها» ونحول بذنها دوك اافحثل > وتضررب 
به في موضم رديف راكيبن أو نضرب على ضرعبا » ثم يصف الشاعر 
هديا » وفقارها » وباطن “عثقها » وأضلاعها » وإبطيئها ٠‏ وث*بكنة 
إمرافقيها عن جنبيثها » وتراسشف” عظامبا » و"علثتوتها» ويديثباء وتعسشدبئها 
وميلها عن الطريق لفر”ط نشاطبا » وآثار السير في حلرها » وطول” 
عنقبا » ووجيها » وعبنيلها » وأذانيئها » وقلتها ومشلفرتها ء» وأنفتها . 
وقد استغرق وصف تقته ثمانية” وعشرين بنناء إذ وصف كل عضو » 
واخترع له تشبها » ؤ.ظام, كألو اح الأران : 
أمون كألواح الاران “نفدا"'ثبا على لاحب كأثته ظبر” ب ر' جد 
وتشعر” ذنها كجناءدي” “نسر يضر ب الى البياض : 
كأن “جناحي" ضرحي" 7 َلَنتّفا حفافيئه *شكنا في العسيب بمسُردٍ 


١1١م‎ 
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وأفخذاها كابي' قصر "منيف : 
لها “فخذان أ كيل التحض فها تألهم إبا “متيف "ممركد 
وشئه تراصف عظامها » ونداخكل- ل أعضائها » وعلوةها » 
بقنطرة الروي : 
كقنطرةر الروي؟ أ سم رهبا التكتدين' حى انشاد بق رمد 
وشبه ”عثقبا اذا رفمثه بسلكان سفياة حجري في نهر داجئلة : 
وأنلم' ناض" اذا تسمئدات" به كأسشكن “بوصي” بداجذلة “مصلمد 
وشبّه عينيلها بعيي" بقرة وحشية أفزعبا صائدثها 
تطحثوران *عثوار القتذى فتراٌ ككحواتي' مذعورة. أ" “فر'قتد 
وهكذا يمفي في تصوير نافته حتى “ساتتمة وصفها . 
فالشاعر ”من في وصف نقته » يصف خبتلئقبا وهيثها » ويتناولها 
'عضوا عضوا » ويشبهها نشبيات مختلفة” , ١لا‏ “رض مشاهد الطبيعة 
التي يجدها في طريقة © فيقصّس عن غيره من ااشمراء الحاهليين . 
فلسد في مملقله يصف تاقته وصذا دقءًا » يصف “خللقبا وأهرئها» 
بسي بسرعتها » فيشبهها تشببيات ثلاثة” > يدها السحابة المفيفة “تندفم 
5 الريح” مسرعة » وبالاةن آنجدة في “عدارها » ويطاردها قرينبا » 
وإلبقرة الوحشية فقدت ولدّها , ثم راعبا السائد وكلابه » "فجترت" 
مسرعة » ثم لم تحجد “بدا من أن > تثت الاب » وتجاهد”ها دفاعاً عن 
نفسبا » والشاعر يتخذ هذه 500 وسيلة' الى وصف "حمر الوحش 
والبقر » وبصور معبا الصحراء والآ كام الني بسترها الشُراب” » والقبار 


اليل 
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الذي تثير. حمر الوحش » والثابات التي تلجأ اليا » والاءة الذي رده 
التثروةي ظمأها . 

وزهير في مملقته يصف ارتحال الظمائن » فيصور إبلتبن” وهوادجبن » 
وآثرهئن في كل منزل نزاثنه وارتحلئن عنه » ودين لئين” على اللساء 
اأذي “قصدانه . 

والنابئة » في مملةته , يشبه ناقته بثور الوحش ». ثم يستطرد الى 
وصفه » فيصور _عراكه مع كلاب الصيد » وغلتته عليا . 

فوصف” الناقة عند الشعراء غني” بالحركة والحماة » حافل” عمشاهد 
الطيمة » وبا يلقاه السافر في اتاد من حيوان وننات . أما آمك" 
أبقف” الناقة » ويصف “خللقها وهيثتها » ويدفئق أحزاءها » ويص-ور 
أعضاءهاء وخترع لكل عضو نشبياء “فمارل* إلابل » واسم” الاطلاع على 
اللئة » فادر” على النظم © يريد أن يُمَامنا طائفة من الأألفاظ اأغريبة . 

والحقة أن وصف الناقة في الملقة جامثه بارد حاف ل بالغريب > 
بالشاعر 'يحداق في الوسوف » ويبحث عن الألفاظ التي تلائم مايه 
و'سواراء » ويجمل نفسه في ٠نزلة‏ المالى »ء وهذا دا الدكتور طه حسين 
الى الشك في وصف الناقة » والحم بأنه من صنم الرواة الذين أرادوا 
تمابم” ااشباب مفردات الاغة من طريق الوسف ع م فمل الأسممي حين 
ونع كتاب ( الخيل ) » وقصد الى تملم التأدابين طائفة 7 من الألفاظ 
ليستمملوها في أغراضهم الكتابية . 

وممنى ذلك أن القصيدة لم "نصل ينا كا نظمبا الشاعر » وإفا 
تهت" الينا بمض” أقسامبا ولا سيا القسم” الأخير» ونا أراد الرواة إتامبا » 


حل 
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وكافوا يعرفون أنها تتأاف من غزل ووصسف وغناء » نظموا قم النزل 

والوسف ». وأضافوها الى القسم الأأخير ؛ ولم 'يستطع من نظم ذينكة 

القسئمين أن بصور عاطفة » أو يثير شعورا في نفس القارىء أو ااسامع . 
وبمد أن ينتبي طرفة من وصسف الناقة بقول : 


وجاشت" اليه النفس” خوفاً وحخاته” *مصاناً واوأمتى على غير مامد 


فهو برحل 2 ويقطع الفغاو ز على مثل ناقته » وصاحيه “يشفق عليه 
من قطمها لطولما ووعورتها » وصموبة” الفدوات تممله يظن” أن صاحيته 
هالك » وإن" لم يككن على طريق يَخافها » وهنا ينتقل الى ال+هزء الآخير 
في الملقة . 


و#د ور 


نمس في هذا الحزء روح الشباب » فهو قتى الفتيان ٠‏ "يلمي 
قومه إل دعو'ء» وهو كرم لا يخل المطاء » وذو رأهر 'رجم اليه» 
وأسب رفيع "يفاخر به » فهو فرد اجماعي "تحفيق ااثل ال على لارحل 
الذي “يفنى في قديلته » ولكنه لا "يفنى فبا فناء ناما » واجًا يف راغ ليوسه 
ولذانه » فيرب اخخر في الحافوت » ويدعو تنداماه الى محاس شراب تنننهم 
فيه القينة » فهو إذأ رجل” جد" في الحرب » ورجل” البو في السل » 
وأه؛ شي تلحة عنده هو تصوير” الاختلاف بين الفرد الاجماعي والفرد 
الشخمي » فهو "تحيب دعوة القوم 6 ويشا ركبم المتشثورة وإبداء الرأي » 
فاذا اتهى من أداء واحبه الاجماعي خلا الى نفسه ء وفكثر فيا حوله » 
واختار لنفسه مذهبا في الحياة ينمه » فيثرب الخر » ويسمم النناءء 


لكل 
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| 


ويلبو بالنساء » وينفق ماله حتى تضيق به القبيلة و تتحاشاء » فطرفة لا 
يناعن القسلة إذعانا امأ »؛ فهو مخرج على أوضاغبا الألوفة » و'بسر ف في 
مك ولذاته وانفاق ماله » ولا يتتحركج أن *ينضب القيلة » وهذه 
الشخصية المتناقضة* لا نجدها عند غيره من الشعراء الجاهليين » فالشاعر 
الحاهلي اذا صوكر نفسه بدا فانياً في القبيلة » موافقاً لما » أما طرفة فانه 
يبدو فانياً في القبيلة موافقاً لما في الحرب » الفا لما في السيل » وهو 
يصور حياتّه الفردية- الخاصة > نصويراً مله متفوقا على الشمراء الجاهليين . 


وفد “يظن القارىء أن" ثورة الشاعر ناشئة عن جمبوح الغريزة 
والشبوة » وعن البّطالة التي “للم صاحبا الى الكدلل وافتور » وتجمله 
ينفق المال” في اللبو والشراب استجابة لمسه » وإرواء ليوله » ولكرن* 
الحقيقة غير” ذلك » فالشاعر صاحب” ‏ “مذهبي يقوم على التفكير فى الحياة 
وم لبا » واقد ظن” به قومه ذلك الظنة » فأنكروا عليه اسراقته في 
البو وانفاقه للمال » واحتنوه . 


لقد فكثر طرفة في الحياة ونهابتها » فمرف ألها منتبية* بإلوت » 
وحاول أن "يعرف شيئا بمدله » فل يستطم » فارتفة ائسا حزينا » وهان 
عليه كل” شيه ؛ فاذا خاطر بنفسه في الحرب » ولا في السل » وأنفق 
أمواله » فنا *مخاطر بنفسه ويلبو لأنه لا يدري ماذا يستطيع أن إبصنع 
غير هذا » وهو محارب ويلبو لأنه “يس من الحياة » وأنكر قيمتها » 
وعرف أنه غير عخدّد فيا » وآثر أن يبادر اللذات بإنفاق ما ملكت 
يداه ؛ فهو نحيا لقبيلته والافاع _ عنبا » وبحيا لنفسه » غير أن" حياته 
وسيلة* بالنسبة الى القبيلة » وغاية* في نفسها بالنسبة إليه . 
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وقد كانت الحياة “هيئنة علية لولا لذات* ثلاثة جد فا “متمة” 
' تنسيه الهم والحزن ؛ وتذهب عنه الوحشة واليأس » وتدعوه الى القوة 
والبأس » وه الجر والرأة والنجدة » “فثثثه المْثيا ثلاثة : اثنان يتصلان 
بشخصه » وها الخر والرأة »؛ وثالث يتصل بقميلته ٠»‏ وهو الدفاع عنبا 
ونجدة المستنيث » فطرفة يشرب الخرء ”شرك الناس في ششربها » فيدعو 


م 


نداماء الى ملس شراب * تفنهم فيه القينة بصوتها الدشحى" » “فتشرءي” 
الخر ابس جافثاً عنده . وانما هو وسيلة الى الاستمتاع بلذة أخرى يي 
سماع” الغناء » وهو اذا شرب لم “يكفه السشكثر . وإنما طلب ممه شيا 
من الطئركب والغناء » على أن حياة اللبو م 2 عن تلءية دعوة القبيلة 
ونحدة الستنيث » وهكدا استطاع أن "بشني حيانه باللذة والحركة وااقوة . 


ولقد سكن ااشاعر واطمأن" حين وجد نفسه » ونين طريقله 
في الحباة » فأحذ جادل الناس في الحياة والوت والخلود » وثبوازن بين 
عيشه وعدشبم » فاللود “ىل » والحاة فانه ؛ والمنية حقيقة واقءة » 
وما دام الوت نهلة كل انان . فخدق” به أن يثنى حياتئه » وأعيزتها 
من حياة الناس » وقد استطاع طرفة أن يعيش حياءة خاسةة تتاف عن 
حياة الفرد في القبيلة . 


ولا يفوتنا أن *نشير هنا الى ما كان لشبح الموت من أ رهرب 
في نفسه > إذ كان بدو _حيالته” ضميفا حزينا » فقد أحس” أن الزمان 
بأكل عمره آيلة ليلة » وأن حياته صاتئرة الى الموت » ولمذا صوثره كائناً 
حاراً قد شد الناس اليه يحل » فهم يميشون ما تأرخاء لمم » فاذا أرادهم 
آجذاب الحبل » فكانوا في قبضته » وذلك في قوله : 


يفل 
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عمر*ك- إن اللوث: ما أخطأة الفتى 0 الشر'خى وثياه” اليد 
متى ما “يهأ وما قدا لحشفه ' يك” في حل الدكة “يتقد 

وهذه الصورة الأخيرة َك نين كيف أن حقيقة الموت انتصيت" أمامه 
جند] عقي وزولقه الل ناه الواقمة قمة في الحزيرة ردا عنيفا . 


وفد حقكق طرفة ذاته بعد عودته الى الحياة » فخرج على القبيلة » 
وأنكر تقاللدها» وعاش كم "حب ور'ضى ». لا كا تريد القميلة » ولكنه 
لم يتين طريقه في الحياة و”ملثله اامليا إلا بمد عناء طويل » فقد شعر 
أن 'محتمم” القيلة 'يطنَى على شخصه »؛ و”يقتلئص ظلله » ومحداد سللوكه 
في الحاة » وكان هو قويء الشعور بنفسه » فخرج يتنقدل في الللاد» 
وبماحب اافتياكث من طقته » وينفق الأموال في الابو والشراب © ويفكر 
في الحياة ومآ لباء ولا وجد أن الوت نباية' عل حي » وأن ليس له إلا 
الحباة' اأتي تمحياها » آثر أن" يميشتبها كلما » وعلأها باللذات والأمحاد 
واللفاخر من غير أن تحمل بالموت » وهكذا آثر أن يميش حياة” قصيرة 
غنية باهذة والحركة والقوة على أن يميش حياة طويلة راكدة هامدة , 
وءائى أ أراد » وكانت حياثه حماةة فارس بطل . 

وبرى الاكتور طه حسين أن هذا القم قد سدر عن شاعر حماء 


وصور شخصيته » وما بمتاز به من حزن ويأس » وميل الى اللذات » 
وتسلم محقيقة الوت » وشك” في اللعث . 


وخلاسة القول : إن" الحزء الأخير من مملقة طرفة وصف” دقيق 
لحياة طقة خاصة من الفتيان » 'ينفقون أموالهم في الابو والثسراب ». ولا 


تحفلون بإلوت » بطلبون الجد من طريق الكرم والخاطرة النفس في 


لفل 
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1 الحروت 0 ويسيروث في ااطريق اي اختطوها لنفسوم من خلال تجاروم 3 
ولس هذا وصفاأ ياة الطبقات كلها » فبناك طيقة* أخري "عثلببا شير” 


زهير 5 في سفى 


وطقته » والخالة الئفسية الغالبة عليه . 


عار 


؛ وكلة شاعر كاك يصور في شمره به » وحياته» 


عا 


وبمد أن “يعرض مذهيّه في الحياة ونظراته » رج إلى الحدرث 


عمنا كان ببنه وبين ابن عمه مالك : 


مالي أراني وان عي ملكا 
يلوم وما أدري علام 
وأبأستي ,من' كل* ا طليتله' 


ومني 
على غير “ذثبر قلتأه غير أنني 
عه وه ع ٠‏ 00 54 
وقرايت بالقرابى واحنداك إني 


وإن' أدع فيالحاتىأ كن" _من'حماتها 


و إن" 3 يقد فو ١‏ بالقدام عر 'ضنكأ ملقم 


بلا أحداث أحدثه” وكلحئد 
ركان مولاية .أمزا “عرد حاني” 
ولكنة مولاي” امرق” هو خانقي 
و أطلم ذو يا اقثر أبى اشد مسناضة؟ 
أفذارافي وخلقي إفني لك" شاك * 


فهو إذا تقر”ب 


من مالك ناعد عنه ولامه من غير 


متى أدن' منه “يتأ عافي ولد 
كا لامني في الحي” *قر'ط” بن' أعلله 
كأنما وضمناء” إلى تمئس ملمندٍ 
' فل أغفيل" “حمولة ملبنه 
متى ايك" أمرة للتكيثة. أشئند 
وإن “بأنيك الأعداء المجبئد جره 
بكأس _حياض الوت قبل التبنناه 
هجائي وفنافي بالشتكاة والمطا ردني 
اتفرئج كرابي أو لأنظرني تغدي 
على التشكثر والتسآل أو أنا “متي 
على اللرء من توقئم الملسام اللشد 
وأو حلة تي اليا عند ضرغند 


00 © 
لشذداتب 


لومه » ثم يذكر لوم “فرطر له وليشير إلى أنة مالك آيأسه من عل 


ليل 


0 
7 ندا 1" 
بي 
ا 


قن ركاه مرف وكانه ملت الا برجي نفمهء وقد لامه مالك لالحاحه 
في طلب الابل » وكان له ولأخيه «مسْند» إبل” برعيانها يوم ويوما » 
اما جاءها طرفة بمد أن كان غاب عنها نومه لامه أخوه على هذاء وشك" 
في أن ترث'دتها بشعره إن أخنات" منه » وتركبا طرفة يوما » فأخذها 
ناس” من “مضّر ء فحجاء مالكا يسأله أن “يمينه في طلبها » ثم يذكر أنه 
رعى حقوق القدرابة ببنه وبين مالك . فاذا حميره أمر” نحتاج إلى المون 
أعانه » وإن" دعاء إلى الحطوب الحسام لاه » فحمى القبيلة » وجاه 
الأعداء » ثم يقر'ن موقفه هذا بموقف الآخرين منهء فهو “ييمجى كالحاني » 
والشكي » و”بطرتد” من غير ذئب » ولو أنه سأل غير مالك أن *يعينده 
على أ . لأجاب “سوؤ"اته * أو لأمبله إلى غد » ولكن مالكا “يضق عليه 
الأ حتى اكا” طنقهء موا أشدتكرء على حميله » أم طلب إخلاء سبيله » 
ثم 'يذيّل قوله يحكة *نفه.ع عن أله ؟ فظ' الأقارب أشدة تأثيرا في النفس 
من ضراب الديف . ثم بسأل مالعا أن يدعته وشأته ؛ فانه شاكر له 


وأو بعد عنه © ويتوف دء لك إى بلوغ منزلة قس نَ خالا أو مرو بن 


تند في السؤد واله.رب والننى » ويتمى أن يصبح ذا مال موفور » 
زوره أولاد كرام سادة اكد 5 


#د وير 


ثم مخرج من ذلك. إلى الفخر بنفّسه ؟ 


أنا الرتجثل” الفشر'ب” الذي “تعرفونهه 2 ختشاش* كرأس الحية. 0 
فآليثت” لا ينفكة كتشتدي بطانةة 2 لمَضئب رقيق الشنّفر تين 'مبتد د 


5 إذا ما *ق-ء متصراً به 0 


ك1 


0 
لح اجر ام 
و 
ةس با 


أخي ثقة لا ينثي عن أضررببة إذا قيل: ميثلا قال حا جزث” : قد 
إذا ابنتدر القوم' السلام وحدتني عنما إذا قت شائه يدي 


فهو أبنمّت نفسه بالحفة والذ مء واللضاء » ويشبه نفسه في ذلك 
برأى الحية المتوقد » و(بقسرم لا يترك سيفه -ناحته إليه في اأشدائد , 
ديمضي في وصفه » فهو قاطع » وإذا ضرب به عدوه ضربةة م يحرج إلى 
ثأنية » ويد هذا العنى ؛ فيجمل سؤال السيف. وجوابه كنال عن سرعة 
الضربة ومضائها ؟ ثم يتمداح بالشحاعة » فاذا استبق الهس وم” أساحتهم 
أمسك بقائم سيفه » وكان قويا لا 'بقثبتر 


ثم يفخر بكرمه : 
ديات جور تداائرت حافي... ادن انلق يتل امرة 
أنا كبا ذات' ختيلف “جلالة” ‏ عقه-8” شيخ كاويل “بلشدام 
يقول” وقد ر* الوظيف” وساقبها أاست" ترى أن قد أنت” رويد 
وقال : ألا » ماذا ترون بشاربي شديد علينا بنيه” متمد 


فقال : آذر'و.” إا نفمبا له وإلا” دوا فامي” اللتر"ك اراد 


فظلة الاماء” تلش "حوارها واننت>* م علينا بالسكديف المسسس” هد 


فهو يقص خبر كرمه » فقد مثى يوم بين الابل بسيفه السلول 
لبنحر بميرا منها » فأثرها عن مباركها » ومرت عند ذلك ناقة ضخمة 
ذات” ضراع من غير مال أبيهع فنحرها» وسقط عنها وظيفها وساقلبا» 
فنضب الشيخ » ووصف فملّه بأنه أ كبير أنه وهو سكران » وبأنه 
ظ متعمد » ثم سأل الناى أن يدعوا طرفة وشأثه ؛ لأن نقم الايل له 


فد 


”رغ اجر أ 
بخ اجر 


وأن عنموا الابل الناك: ثلا يمقر ناقة ثنية 6 ثم بيسف الثثواء » ف د 
ظن الاماء -يشون *حوار ٠‏ الناقة على الجر > ويسمى علهم الخدم بأطاييه . 


بخ * 


ولا فرغ من :ع اداد مفاخره أوصى انة أخيه أن تنماه » و”تشيد 
بذ كره » وانشلق” حيما حزن عليه » ولا ”تسسوأي بين موته وموت آخدر 7 
لا يطلب الها أي مثلته » ولا “يني في الغدائد غتاءه » ولا لشم د الوقائم 
أشبوده » بل يتخلاف عن القوم في الأمى المظم » ويقترف الفحش » 
وبسش ذليلا بين الناس : 
فاذ متة فائميي عا أنا أهلاه” ‏ واشقي علي" المبب ينه اميق 
ولا “تحمليني كامرى2ة ليس نم كبوني » ولا “يني "غثالي وآمشكبدي 
بو عن للقتر» موي مه .. اسل باخ للد اد 
ثم يمود إى الفحر : 
قاور كنت” وتغثلاآً في الرجال اتغسسفي عداوة” ذي الامحاب والاتواحد 
وركن" تَفى عي الأعاري *رأتي 2 عللهم وإفداعي وسدافي وعدي 


رت ما أمثري عرة بمئة ‏ اناري ولا لني علي 


سمه 

وبو حبسلت“النفس” عنلة عر اه حفاظ] على تعواراته والكبدام 
على موطن م شى اافى عنداه الرتدي دى سك" فيه الفرائص” 0 راعاه 
فبو و كاك دهنا لمر ءنه عداو:” ال واحد أو ذي الأتباع » ولكنه 

منيا م بنفسه وشحاعته ء( وقد نفى عنه مياراة الرحال حرأنّه عايسم 6 


واقدامّه 6 وصُدقه ل وكرم أصله 6 ثم بشحر أن النوائب لا تشمه ©» 


١4 


7 
7 +4 
0 2 
سر 1 


3-3 


ويذكر بوما حبس فيه انقسه على القتال وتتدفد الأقران أتفَة مركن 
“فح الأحندوثة » وكان في موضم يخشى الشجاع' فيه الحلاك » وترتمد 
الفرائص من “فرئط الفزع وهوال اللقام . 

ثم يفتخر بالَيْسر » وأنه أو'دم إقداحه الأصفر كتفة إنسان 
قليل الفوز » لأنه لا بريد الكَسئب لنفسهء وإنا بريد الحسارة ليطمم 
النقراة لهم المتزور التي “يضرب عليا بالقداح : 


وأسفتر” “مشتبوح نظر'ت* حوةار.” على النار. واستودعثه” كتف؟ 'يحلمد 
+* ب وو 

شم “بورد حكماً متصلة” الأيام - 
ستشدي لك الأب ماكنت” جاهلاً ‏ ويأتيك" الأخبار تمن لم “رود 
وبأنك” بالاناء آمن" : تلع له" مَاناً وم تغرب له وقت” أمواععد 
التعمثر”ك” ما الأيإم” إلا “ممارةة* فا اسمطتمُت” من معروفها فت واد 
عن المرء لاتنسثأل' وأنْصر" قرينته” 2 فان القرين بالدقارن "مقتتدي 

فالأيام "تطلع المرء على ما يفل عنه » وأخبار”ها “ينقلبا "من" لم 
وده » أو *تمنيكن" له وقتا لنقلب إليك » ثم ينصح الانسان _بأن" يفمل 
الفيرة ما وجد إليه سبيلآً » ويرى أنة امرء ”مراف بقرينه » لأن القرن 
“قد'و:" للقرن 1 

وهنه الكم مخئم الشاعر الملقة . 

فااملقة” 'متنو”عة الموضوع والشاعر* يناتا بالوقوف على أطلال 
خوثلة 4 والتمير عن عاطوته 4 ثم ”لصور ارتحال” الحوادج 3 ولعهمف 


16 الممر الحاهلي م - » 


0 
لح اجر ام 
و 
ةس با 


صاحيته وسفا مادثياً حسّياً » وذلك يدخل في إب النزل والتشبيب,» وهو 
الوضوم أو القم” الأول . 

ثم ليصف ناقته » و”يفصل أاأوسف حتى ايستغرق ثمانية“ وعشرن 
بينا » وهذا هو القم' الثاني . 

ثم يشرح مذهه » ويمرض نظراته في الحياة.» وهو اقم 
الثالث” الذي بصور شخصية الشاعر تصويرا قويا صادقا . وايلحّق بهذا 
القسم تصوير” موقف ابن حمّه منه » وفخراه بنفسه وقونه وشحاعته 
وكرمة ا 00 





١95140 158 أفدت من محاضرات الدكتور طه حدين في الأدب الماهلي لمام‎ )١( 


لخول 


ارم ذم + 
ات جني م 
بر غزاس ل مزالي 


ار 0 


١‏ - أدياء العرب في الجاهلية والاسلام » بطرس البستاني 

؟ - الأدب العربي وترمخه في المصر الحاهلي » هائم عطية 

م الأغاني فاج ١لا‏ ص ٠١4‏ و هء٠‏ 

: - آريخ الأدب المربي ؛ أحمد حسن الزيات » ط » ص بوه 

م6 رييخ آذاب اللثة المربية ؛ جرجي زيدان ام . الحلال أأؤقوا» 
ج ١‏ اص ١١5‏ 

5- جبرة أشمار العمرب ص ١غ‏ ه48 

/ا ‏ حديث الأربعاء » له حسين » دار المارف عصر مهو١؛ ٠‏ ج ١‏ 
ص 4ه و 56 

لم - حياة الحيوان 2 الاميري 

به - خزانة الآدب » الندادي 

٠‏ - دائرة الممارف لءستاني 

١٠١م رجال العلقات المثمر » الثلابني » ص‎ - ١ 

١١‏ سمط اللآلي . ص واس 

1 - شرح شواهد اللنني لاسيوطي » ص «/ا 

4 - شرح القصائد السبع الطوال الحاهليات لابن الأناري 





)10 هذه المراجم مستقاة من المصادر المثبتة في هامش ص حال 


١ا‎ 


“رفع 4 

/, د ام 
صني 

صر غزاس ل دزاليم 


- شرح القصائد الشر التبريزي 

- شرح اللمملقات السبع ازوزني 

الشعراء الجاهليون » محمد عبد النعم خفاحي » ص م مم 
الشعر والشمراء ص .ه4 

شمراء النصرانية » الأب شيخو » ج ١‏ ص 4ة؟ - .كام 
صحيح الأخبار ثءج اص م و9١1١‏ 

طبقات الشمراء » ابن سلام ء) ص 498 

طرفة ولبيد » الروائم لفؤاد أفرام البستاني » المدد ٠4‏ 

في الأدب الجاهلى » طه حسين » ط » , صن "5.٠  »44‏ 
اللجمل في تاربخ الأدب المربيء الطبمة الأميرية بالقاهرة .م19 » ص "١‏ 
الحبر » ص م6" 

مختار الشمر الحاهلي » مصطفى السقا 

ب مماهد التنصيص على شواهد التاحرص »2 ج ١‏ ص 64" 

معلقة طرفة بن السد » محاضرات المجمم الملمي المربي بدمشق 
هوا 2) ص ١|‏ 

المفصل في تاريخ الأدب المربي » المطبمة لأميرية بالقاهرة و١‏ » 
ج ١‏ ص 6م 

الوسيط في الدب العربي وتاريخه » ص ملا 


1١م‎ 


و 
ف امه 
بلي فل 
7 غزاس ل مزالي 


مملة. زشير : 


١ه‏ ترجته 02 0 


هو زاعير' بن' أبي سشثمى > وأبو سلى هو ريعة” بن راح 
لزني » فبو من *مزيتة » ومزبنة” من *مضّر » فبو شاعر *مضّري . 

وكانت قبيلة مزينة “#ور في الجاهلة بي عبد الله بن غتطفان 
ان زلوا في الحاجر من ميحد شر "في" المدينة » وكان ينل معيم بنو 
*مركة أخوال” رسمة » وقد أقام ريعة فهم زمنا » ثم أغار «مبم على طيّيء » 
ولا راحموا : “يفر دوا له بها ف غناكهم ؛ قاب وخرج بأمسه الى 
مزينة » ثم أقبل حمثيراً على “مره مع حماءة من مزبنة » لا كادوا 
بتوسّطون دبار غَطَفان <تى رحموا وتركره وحد. » فذا رأى ذلك 
منهم أقل ودخل في عشيرة أخواله » ولم يزل هو وولد”. في بي عبد الله 
إن غطفان » وكان هذا سببا في أن > يظكُنة بعض الرواة والعداء أن* زهيرا 
من غطفاك , ' 


» اعصدت في التعريه بالثشاعر على « أدياء المرب .في الجاهلية وصدر الاسلام‎ )١( 
» النصر الجاهلى‎ ١ للبستاني » و « رجال الملقات العهر »© لغلايني » و‎ 
» لشوقي ضيف ء و « مختار الشمر الجاهلي » لمصطفى السقا , و « المفصل‎ 


لأحد أمين ورفاقه . 


ع 


ارم ذم + 
ع آم 
0 


وم بعش ربسعة طويلاآً في بي امركة » فقد "فى ؛ وزوحت 
ام أنه من بعله أو'س” بن "حجر الشاعر النميمي” المشبور 2 فقام خالله 
آبشامة” بن” الندر بكفالة زهير وإخوته . 


وعاصر زهيره الحرب التي “نثيت" بين عبس وذابيان» وأسبمت' 
بنو ”مركةة” فباء كا “شبد الحروب التي نشبت بين بطون ذبيان» وسوكرها 
تبشامة” في شمره» وهذا “يمني أن حياته في عشيرة أخواله لم تكن حياة 
أمن و اسعزارء! وجعذاا عات لاد لبان ساعة اروت تعره بذك" 
على قول الشمر من فخر وهحاء وتحريض على القتال وأخذ بالثأر » وقد 
دار كثير من شعر عنترة على وصفباء كم دار شعر زهير على التنفير منها 
والدعوة إلى السل » والاعجاب بسيدين من *مرة "سمينا بالسلح بدين 
عبس وذبان » وها الحارث” بن” “عوا'ف » وأهرام بن* نان » وقد أشاد 
زهير بفعلم) » وظل يمد آهررمأ حتى “روي أن هذا كان قد “حلف أن 
لا عمدحته زهيرث إلا* أعطاء » ولا يسأله إلا" أعطاء» ولا *يساتم عليه 
إلا" أعطاءه عبد أو وليدةت أو فرسا » فاستحيا زهير ثما كان “يقل منه» 
فكان إذا رآءه في املا ال : «١‏ عموا صباحاً غير آهررم ) واخ كم 
أسئئنيت » . 


واش زهير في منازل بي عبد الله من غطفان » وأخواله من بي 
'مرثة 2 وي كنف خال أبيه "بشنامة ' بن الندير» وكان هذا شاعراً 
وسيدا شريفاً » وكان قومه يستشيرونه في أمورم » وبصدارون عن رأيه 
في غاراتهم » فاذا ترحتموا قسموا له مثثل ما “يقسمون لأفضلبم » وقد 
لازمه زهير » وأخذ عنه الشمر- وتحؤ'دةة الرأي . 


نايل 


ارم ذم + 
ع آم 
ير غزاس | ورازريم 


وعاش زهير في “سمنة من الرزق » فقد “وررث الال عر خال 
أببه إشامة » ونال عطاء “هررم بن سناك وغيره من أشراف القيلة )» 
وزوكج من أمء آو'فى » “فواتدت' له أولادا مانوا جميماً © ثم روج 
كلشة بنت" عمثار » فلم ”نطق ااه م رو 
يذ كرها في شعره 5 في معلقته » وولدت" له كبشة” :. كما و'بجيثرا وسالاً 
الذي مات في حياة أبه . 


"واند زهير وماش في بيت شعر » فقد كان أبو. ربمة” شاعرأ» 
وخال” أبيه “بشامة” بن” الندير شاعرا » وزوج” أمه أو'س” بن “حجر 
شاعر *مضّر » وكانت أختاه الحنساء” وسللمى شاعرتيئن » ثم كان ابناه 
كتعب* و'جيئر شاعريئن » 8 حفيده “عقئبة” بن” كعب شاعرأ » وابن” 
حفيده الءنو"ام” بن” “عقثبّة شاعرا . 


وقد لازم زهير خال أيه » أكائثر حكته » وراوى ازوج أمه 
أوس بن حجر » وكان أوس” راوبة” لطلفيئل النتوي » وافتبس زهير 
منه دقة” الوصف » وأضرا'ب الإأمئال 0 والولوم بمكارم الأخلاق » وكاث 
كمب راويةة أبيه زهير » وروى عن كمب الحطيئة” ؛ وججيل بن" معلمار 
العروف” جميل "بثيلنة » وكتكر* بن عبد الرحمن اللمروف” بكثير أعزةة . 


واعرف زهير بأنه من تعبيد الشمر لأنه ”معني بتهذيب شعره 
وتنقيحه » حتى قيل إنه كان 'ينظم القصيدة في أربمة أشبر » ثم “بهذبها 
واجوتدها في أربعة » ثم “يمر ضبا على خاسّته في أربمة » ثم ”"بذيها في 
الناس بعد ذلك » >فسميت' قصائد”. بالحواليثات . 


١عو‎ 


ارم ذم + 
ع آم 
صر غزايب ل داليم 


امار طويلاً حى بلغ اامانين » وسم تكاليف” الحماة » ثم تقدمت 
به السثن فأربى على التسمين » ومات *فبيلل الاسلام ؛ أمنًا ابناه كمبة 
واجير” فقد أدركاء » ودخلا ضه » وأعر ف كمب* عدحته للرسول » 
وأحازه الرسول علبها سر"دته . 

أما “مملثقثه فقد نظمبها في مدح الستيدن التذين سميا بالملح بين 
عبس وذبيان» وتحمئّلا ديات القتلى في حرب داحس والنبراء من ماللا » 
حتى قيل إنها بلنت" ثلاثة لاف بعير . 


وحدث أن وراد ن0 حابس المسية ققتل أهرم ن ماقم 
الأرءي" قبل السلم » فها كان تخاتف *حصيئن” أخو “هرم عن الاخول 
فيه » وآحلاف أن يقل ورد ن حابس أو رحلا من أعيس ٠‏ وكرت 
السيدان قد تكفتلا بدفم ديات اقتلى قبل الصلح . ثم أقبل رجل من 
عبس حتى زل مخاصيكن بن فعظم ؛ فعرف أنه “عبسي” فقتله » وبلغ ذلك 
السيديئن » فاشتد" عليها 3 وركب نو عبس نمو الحارث 2 فلا بلغه 
ركوبّهم إليه بمثت إلمهم بمائة من الابل » ممبا ابنثه » فا رأو"ا هذا 
أخذوا الابل 5 وصالحوا قومهم 1 

نب - مملقعه (0 , 


و مبى الا طلالي 00 0 
بدأ الشاعر قصيدتنه » فيذكر الأار » ويصف آثرها » ويعبر 





)١(‏ انظر « حديث الأرساء » م . دار العارف بمصر 1١96#‏ م ج ١‏ ص 
«لاء لامى مو و « في الأدب الجاهلي » م . الاعتاد بمصر ١651517‏ > 
س ؟*وم# ‏ .*# » و «المجمل » في تارم_خ الأدب المربي » المطبعسة 
الأميرية بافاهرة 1١970‏ ماص 3# . 


كمل 
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عن أمناء لغراقها » وينتقل الى وصفف ارحال اأظمائ . و يتيعين بنصيرء 6 

يصور طريةيون ' وإبلمن” وهوادح بن" وآ ثأرهن” ف كل مخزل زائنه 3 
م طن مه م لزن ع الا لخدا 4 لت 3 

مدل ح هرم ات سبنان والحارث_بن أعوافء ويستطرد في مد ما | 

0 وويلاتا 6 ثم مود اقلم الديدن وعشير “ما 14 و يشمي 7 
1 ا 34 عنم إنساني" شامل 0 وبعضبا قر طور ١‏ “ن 


فالملقة متنوعة الوضوع 4 في نشتهل على وصف اللدبار 2 وارتمات 
الظمان ؛ ومدح السيدن ؛ ووصفف المرب > وإرسال الحم : 
ْ 
خخ #6 وو 
سس والشاعر >يقف على ديار أم أوافى 'مستفها *متوحّما » وأحاد 
أمكنتبا » ويصف آثرها » ويصور خْلُوتها من الأندس » وعداوتهحا 
مرتماً 1 والظماء 3 فبذه ع امصاوات 6 ا 0 بعص 0 
وجبداء في ممرقها > 7 بقي من ن افيا وشؤابيا ؛ ثم أمحيليبا» ويدعو 
لما القاء. 


وقد كان الشاعر» في وقوفه» ذاهلاً عن نفسه » غارقاً في ذ كرى 
الماضي ». وكاك وهم الدار » وتحلو صورتبها في ذهنه » وكات أساء 
خفيفا لطيفا » ولذا “ندّرت الأفمال في الآبيات » وأ بدت الكلات ساهمة 
نائممة كال طلال : 


مضل 


0-6 
0 4 م 
و 
7 غزايه ا ترالريم 


من" أم” أو'فى دامنة * / 1 تكلم تحومانة الدتركاجر فالتقائم 
ديارث لهسا بلركقتيئن كأشبا 2 مياجب عونم فينواشر ممصم 
مها العين” والآر ام تعشين إخئفة و أطلاق ”ها بن ضن من كل ميم 
وقفت” مها امن بعد عشر ان احج" فلذياً عرفت” الدار” مك واكم 
أثنافي' سما في معرس مجك ونؤيا كل تجنام الحمواضر 1 يتكلم 
وكا دل" الشاعر على موت الأطلال بألفاظ هامدة » صور حبْدا. 
في استجلاء معالم الدار » ذبو قد وقف بها بمد فراق طويل » وعرفها 
'متوهى) 14 واذا كان الفمل دوئفاء» لور مسكون حوسمه » فان الغمل 
وعرف » إصور حركة نفسة . 
ومع أن الشاعر كان مشغولا بذ كرى زوحه م ينس حاضر الطلل » 
نبو حي" با فيه من ضرارب الوحش 6 وهذه قفي آمنة” مطمثثة 6 
وصغار”ها بض التتبعها 3 
وألفاظ الشاعن لاسقة بالبيئة البدوبة » وما فبا من آثر وحيوان, 
وما يسودها من عادات » من مكل الد"من والديار والآثاني” والرتحل 
والشؤي والحوض والمين والآرام والأطلال وأمراجيع الاثم في اللملهم . 


5 شعره بدقة التصير التي تبدو في استمال الحال كا في قوله 

إصف حركة الوحش : 

بها المين” والآرام” تعشين _خلفة” وأطلاقاها بنضن من كل مجليم 
وقويه يسور وقوفه إلدار : 


وقفت” بها من بمد عصرين ححئة” 2 فلأي عرفت” الدار بمد وهم 


١ 


ره امم 
د ام 
سر غزاس تزاليم 


فتمييزة المدد حد'د مدة الفراق » والحال' أفادت" تصور الحبد في 
معرفة الدار . 

ونبدو دقة ااتسير في استمال اللفظ الجانس للاحساس » فالشاعر 
حمل الكلات بعضما يجاب بعض حين صوثر همود الحياة في الطلل » 
ولكنةه كرثر استمالك الفمعل المضارع حين صور حركة أسراب الوحثىن 
وصفار ها . 

مس ولا عرف الدارء وداخل السرور” نفسده » أكثر من إبراد الخل » 

ومال الى الصبّيغ الانشائية . 


فاها عرفت” الذارة قلت” ربعا ألا انمي" صباحاً أمها الربع” واسئلم 


اسن وااشاعر 'يعلنى توصف آثار الديار وتحديدٍ أمسكنتها 34 ولصور دقائق” 
الأشياء والكائنات فها » فلارّمّن تنكام » والديار كراجم الوشم في فواشر 
المنصم 5 وأسراب الأوحش خف بعضبا بمضًا » وصغارها بض مرنى. 
مرايضبا » والآثاني» سفلع 5 والشؤى كتجنام الموض » فبي مما ناطقة ” 
كالدمن 6 أو حيئة * 0 اب الوءحش وصغار ها » أو ماوكنة * 


كالأنافي* . 
قول طرفة : 


حولةت أطلال* برق تمد تلوح" كباقي اوشم في ظاهر اليد 
سب وزهير يسف الطلل وصفاً محردا من عاطفته الذائية » فبولم يصور 
أساه الفرافق » وحنيته الى الماضي » بل وصف 0 


ل ل عن عاطفة الين والشوق » فوصف 


لحيل 


ارم ذم + 
ع ام 
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الطلل ؛ عنده » عه ظ وأيس ١‏ وسيلة” التسير عن قاطلة ماطفته » وهو قد خالف 
الشعراء الماهليين الذن كفو | بقفون بالأيار عزنا عن عن أسام وحيد وحنيلهم ٠‏ 
فهذا امرؤٌ القيس “شير الى ما كان من وقلوف ان أحقاام 3 
وبكائه على الأطلال ع فيقرت : 
عونا عل النقلن. /التحيل : الناقنا تبي افنيار جا يكى إن سسفاام: 
وبقف » ويستوقف صاحبيه » ويكي 2 ويستكي في قوله : 
قفا"ننك منذ كرى حبر ومتزك سقط اتوي بين الدخول فحوامل 
و”يؤكئد أن شفاءه ني بكائه » وأن الطلل لا *معّوال عليه » فيقول : 
وإن شفائي أعمرة امم كانة فبل" عند" سر دارس من 'معوكل 
وتطر”فة بن" المبد يقف على أطلال ختولة» وبي طويلاء وابعزءبه 
صحّه في موقفه : 
حولة أطلالة يثرقة ”#بْمّد20 تلوح كاقي الونثم في ظاهر اليد 
وقوفاً بها سحي علي ينبم" بقولون لا مهلك" أمق 2 ولد 
وعنترة” » على ضيه مهذه اللأئة الشمرنة 2 آبقف على دار عبلة » 
ويستنطقها » وحيس بها نالته » فيقول : 
هل" غادر الشمراء” من" ”مترآدئم أم هل" عرفت الدار” يمد تواهلم 
ولقد -< َس بتملت” مها طويلا ناقفتي أشكو الى فاع تروا كد “*جثم 
فالاأساس ف هذا اأفن هو التصير عن عاطفة الشاعر لا كات من 
رحيلٍ الأحباب عن الدار » وختلوتها بمدم » ونتثر ممالبا » واذا 
كان زهير قد خالف الشمراء في ذلك فلأنه “بدتل الأساس ديلا > إذ 


1١4 


ارم ذم + 
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وقف بالدار ليصفبا 6 و يظبر” براعته ف تصويرها » وم فت علها 5-6 
عن عاطفة اللين والشوق » ولا شكة في أنه سكسل تطورا فنا في 
هذا الباب . 


وخر ور 


سد وبمد أن يفراغ الشاعر من وصف الديار ينتقل الى وسف ارتحال ‏ 
الظمائل » فيخاطب صاحبه على طادة الشيراء » ويأله أن ينيم بنصره 
الفاءائن » ثم يصف ما سلككن من طريق » وما ركيئن من إيل » وما 
استظلن به من هوادج » فبن رحائن من اللمياء عن ماء لبي أسند » 
وحملن القّناك واحز"ته عن عين » على ما في الكان من عدو وصديق» 
وطرحئن على الحوادج أغاطا عتاة *حمثرا وسيكرا رقيقا» ثم بتايع وصف” 
طريقبن » فبن خرحئن من وادي السشوبان ثم عرض طن مرة أخرى » 
فقطئنه » وكلن” فوق راحئل “وسشم من جاابيله _ايتكسم هن" » وظبر 
علون آثر النممة والترف حين ملئن في الوادي صعودا وهبوطاء ويشبّه 
ما تساقط من صوف الموادج في منازلهن حب الفَنًا الأحمر اللون > 
وتيحداد زمن قيامبن » فين “فلن 'بكثرة » وخزجئن سحتراً -نى بلثثن 
وادي الرس” » وقد صور بلوغبن" الوادي صورةة _حسية “دقيقة ”مكة » 
فهبن “يقميدث الوادي فلا انه م لا تجوز اليد الفم > اذا قصدكثهء 

سد وأخيرا يصور الناء الذي ورد'نه وأقئن عليه . 


فالشاعر يدع ببصره اأظمائن” مند قياهمن" ورحيلين © وايصداد 
المراحل التي قطمئنها» ويدل" على كل مرحلة بفس ماض. بناسب الذ كرى . 
وقد كان موقفّه من ذلك “موقف” من يتلبئى بالنظار ٠»‏ ومن" 


١4١ 
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ينظر” لجال المفذظر 6 أو موقف الور الذي بغي إظبار براعته في 

التصوير » فهو يصور ااظمائن ولا متد ركة ملونة » ويدو حذلاتة” 

آفرحا في قوله : 

وفين”" ملبى” لاتطيف> ومنظر” أنيق” لين الناظر 7 المقل وتام 
والألفاظ منها ما يتصل بالحياة المدوية التنقلة من مثل الظمائرن 


وااقتيتى' والفاتم وعيصي اللْتَحْتيئم » ومنها ما يتصل «البيئة الطبيءية من 
مثل العلياء 2 وأحر'ثم ؛ والقتناك وحسزنه » وااسثوبان ومتنه » ووادي 
الرس” » والمّثدم وحِبة الفتنا والاء » ومنها ما يتصل الحياة الحتضرية 


التنمّمة كالأفاط والكلتئة و'فتات المبن ى 

وتظبر دقة الوسف في تحديد الأمكنة ومراحل الطريق »2 وفي 
استمال الأفمال الماضية ااتي مثلت حركة متزنة *مطثر دة *تشاكل حركة 
الحال ااتي أضناها طول” اأسفر . 

كا تظبر دقة التسير في استمال التصدر مقرونا بفعل من افظه كم 
ف قوله : 
"كت ر'ن *بكوراً واسلةتحدو'ن بحر فهن” ووادي الرس: كاليد فيالقم 

والشاعر يصور دقائق الأشياء والكائنات » ويزيها با يقوابيا » 
وينفخ فيا المركة والحياة » ويصيخها لاون » فالأفمال الماضية في أوائل 
الأيات تصور خخركة رائية » والكالل' *يلوانها الشاعر بلوث الورد » ثم 
يممينها بلون المثدم » وث”فتات” المبن كحب؟ الفنا الأحر الاون ٠‏ والاء' 
الذي ززلت به الظمائن أزرق » وزرقة” الماء ترمن الى صفائه » ووضم' 


ال.مى” كنالة عن الاقامة . 


١1 
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سدم وقد كان خليقاً بالشاعر أن يأسى لفراق أحبابه » لكنه لم يفمل » 
إذ وجد في ارتحال الظمائن "مثبى” لطيفا ومنظر) أنيقا “.جب الناظر » 
وكأنه بنظر اللحرثد النظر أو للذثة النظر . 

لس والحق أنه لم سرد قصة ارتحال الظمائن إلا* اليتعرض الصور ء 

وأيظير قدرته على الوسف ؛ فالقصة وسيلة الى الوصف والتصوير » وهنا 
يظبر الفرق بين الحديث المادي والشعر » ففي الحديث يقص المرء قصة” 
أسفر أحبابه » ويعرضها في قالب بسيط ء ويستعمل ااثة ااتي ينداولما 
الناس » أما الشاعر فانه يلبو بالقصة» ويتخذها سبيلا الى “خائق الصورء 
وزهير في سرد قصته يلبو بعرض الصور » فيخدعنا عن أنفسنا حتى 
النتساءك : أيُريد أن" يقص" علينا تسفر أسرابه » أم بريد أن “بعر رض 
صورا جميلة فذاك السفر ؟ 
غير أن الصور ااني ساقها زهير في ومسف ارتحال الظمائن قد 
أحليت القصة نفسها » وزادثا حجرالا وغنى »2 روسّءت" حوانها» وعندما 
"نسمت"' أطراف القصة » وانٌّضحت" دقائةها [أعيننا ؛ غدت" غرضاً فنياً 
بمد أن كانت وسيلة الحلق الصور » ولذا و-ودة الشاعر يأتي بالصورة 
تو الصورة ليتُوسسع الاطار وأمجمله . 
وهكذا ختلط الغرض الفنى والوسيلة ليه » ويندو الاطار وما 
يحتوبه من “سور شيئا واحدا . 
* *# وو 


جم 7 سلل9 وبمد أن ينهي من وصف ارتحال الفلمائن ينتقل الى مدح السيدن ‏ 
اي 1ت 
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صاحبيئه في حال العسد: والرفغاء ,ع في قد تتداركا القبيلتين بعد تفانها 
في القتال ا بذلا من مال » وأبديا من معروف القول » ومّضيا في 
طلب السل دتى أظفرا بها ٠»‏ وم رتكا في إتمامبا عقوقا ولا إثا . 


س6 ثم يصفي المظمة » ويرقس الى أعلى مقام في مسد » وأيتسواه 
يذكر ما ملام من ديات القتلى من غير أن “نيا _حتانة » ثم يكرر هذا 
المنى » وبتوجه الى أحلاف ذبان » والى ذبيانة نفسبا *مذكترا ايام 
أنهم أقنموا على إرام الملح كل "قم ؛ و'ذترم أن “يضمروا خلاف 
ما يظبرون » فان الله يعم السرء وهو قد *يمسل لهم المقوبة فينتقم منهم » 
أو “يترم الى بوم 'محاسبوك فيه . 


سيد وزهير يعبر عن | كباره اسيدين » ويحاول أن بنقل عاطفةه الى 
نفوس الساممين » ويأتي مان ملائمّة لادح > قيصف صاحيله الفضل 
وحميل التساى » وينوه بما بذلا من مال » وأسكدا من “نصح » ويرفهما 
الى أسمى “مقام » واينفي عنها الاثم والمقنوق . 

.ه فالدح يقوم ص إكار الممدو<ين » وابراد مماتر متملة عسماها 
ا-تيل » وبيان مقامها الرفيم في قومها . 

م وإندار الشاعر الأحلاف” بسقاب الله “ينطوي على إيمان الله واأيوم 
الأخير » وهذا الاتماء” الدبني” نحده عند أمية- بن أبي الصكات الذي انتظر 


أن أينزل عليه الوحي 03 ويكون” رسول الدين الحديد 5 م 


نال 


0 
7 4 م 
صر 
سر 70 


ظبر عند أمية » فقد اختلف عند أطرتفة» إذ فكر في الحيباة و”نقاصانما 

المستمر » وحاول أن "يدرك غايتبا » فاصطدم الوت . 

أرى ااسش كز) ناقسا كلة آله وما تتقلص الأنام” والدهر” “يثفندٍ 

لحر ك” إن اموت" ماآخيا الفىى ا2كتالطتوال الثر'ختيوثنياء' باليتد 

أمتدى ما يهأ* وما د المشقه ومن" 'يك” في حمل اللتئنّة َنينّة ينقد 
وحبد طرفة في أن" بعر اف شيئا بعد الموت فر إستط-م ؛ فارتي* 

أنسا » وأقبل عل الحياة علؤاها باللذات » وأيعرض عر ن الاثوةا مم » لأنه 

أيقن يحقيقة اللوت » وشك” في اللاود : 

ألا أمْبذا ااتلائى أحضر الوغى2 وأن أشبد الاذات هل أنت ”لدي 

فاذكنت” لا "تسطيم” 8 قم منيق فدعني أبادر" ها بما ملكت" يدي 


وهذه الاتجاهات الاينية الختلفة” ترجيم الى تمداد الأدبان في 
الحزيرة » فقد انتشرت الرودية' في « يررب» » وفما حولبا » وفي 
داليمن» م انتشرت اأنصرانية في « نحران» وفي المراق والشسام 2 
والوثنية” في م« مكاة » وفي كثير من أنحاء الحزيرة ؛ وتوالدت" من تلك 
الإأديان تار ات أدّرت" 5 نفوس االمرب » وخلقت" في وحدانهم ونا 
انتهى بيعضهم الى اليقين» وبآخرن الى المميئرة والقلق » وقد عبر الشمراء 
عن ذلك » ففريق آمن بالل » وانتظر انمث كد زهير » وثاذر أمكلن أرنت 
عبط عليه الوحي كأميّة ؛ وثالث” شك في العث » ويس من معرفة 
الحقيقة كطرفة . 


وفكرة"' الايمان بالله واليوم الآخير جاءت بها الهودية والنصرانية , 
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وأقركثبا الوثنية » وفي القرآن الكريم ما يدل على أن الوثنيين كانوا 
يؤمنون الله » ويتخذون الأسنام وسيل التقرب منه » م في قوله تصالى 
ص لسانهم : دوما تعيدامم الا اليلقركونا الى الله "زلفى » . 
والألفاظ تدور حول الحرب التي اشتملت" بين القيلتين من مقلل 
الدم » وااتفاني » وعطر منشم « والكلوم 8 والجرم » وهراقة الدم ( 
3- نسمي القنائل من .مل المشيرة وأقراشس وحر'هلم وعئس وذابيان 
وأحلافبا 5 واننواه بالسعي الى الس من مقل اأسمي » والساعي » وتدارك 
الخحاربين بعد تفانهم » وادراك السل ٠‏ 5 اتنواه بذ كر الدئيات كالال »> 
وإفال الثزانتم » والثينت من الابل » والنرامة » وتلاثم غرض المدح من- 
مثل وصف المدوحيئن بالسيادة » والرافمة » والمظمة » والسمي الى السلم » 
والشاعر يصب ألفاظه في قوااب” متينة » و'يقيم الكمبة لتأكيد 
م.ى الدج بالسيادة والفشل » ويستعمل « نّم » من أساليب الاح » 
و”يؤكد الفمل اللام في قوله : 
آفأفسمكت” للبت الذي طاف حولّه*”* رحال” بشوامة من”فريش واج رهم 
ينا نت" اليدائر وايد اط ككل رمن" سحيلر وم 
ولستعمل ورقدع» لتأ كيد مدعياها بالضلح بان القيلتين : 
وقد “فلت إن" *ندرك الثم واسما بعال وممروف .من القوك الم 
فالسيدان لا ينيان سكم قسير الأجل ء بل يريدان سا واسما 
يأمن فيه الناس شرور الحرب » ولذا فها “يسميان اليه يذل الال وقول 
الكتلم النتب + 
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ف اهمه 
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ويكرر الشاعر بمض الألفاظ لتأ كيد فضل السيدين م في قوله : 
و أصبح تحداى فهم .من* إتلادك” أمنانم” شتى من فل ام ننم 
أنمقتى الكالوم” باليئين” فأصبحت* أبتَحتما آمن" ليس فيا _مجرم 
أبتجتمها قوم اقوم غرامة” ول مدريقوا سنبه' رمل2 عام 
فهو بنني عن غاوحيه الاثم » ويكرر هذا المنى » ويمر شه في 
صورة موجزة في قوله «لم هريقوا دهم ملء عحجمء» . 
تسن و'يذ كر الأأحلان وذبيان بأنهم “أقسمو ا على الصلح كلة قسم » 
وهام عن إضمار أاأشر »؛ فيستعمل صينة انبي الؤ كد . ويكرر بعض 
الألفاظ ؛ ويطابق بين الكمان والمللم » فيقول : 
ألا أبلغر الأحلاف- عني رسالة” و ذببان” هل أقسمتثم م 
فلا نكتثمن؛ افه- مافي سدو رك اليتخفى ومها “بكتم اله يلم 
: والشاعر دؤدي بعضس معانيه ف صور مادية حسية 0 فتبزغل” ما 
ين المشيرة بإلدم صورة لا كان من أصللم صار الى حرت »6 ودعي دورة 
قاعمة اللوث » والستحيل والسرام كناية © عن شدة الأمس وسبولته » والمحد 
كنز * وأنمفيه الكلوم بالثين من الابل صورة لحو آثر الحرب وويلاتهاء 
وني إهراق _مل'ء عحجم صورة لنفي المناية عن السيدين . 
وقد 'يِضمّن الشاعر قوله المثل , 
اتداار كلتم حبسا وذابان- بعدما ‏ تفانو'!ا ودقكو | ينهم عطار اميم 
والقول “يذ كثره إلثل السالى : «أشام' من عط متيم» .. 


و ثم يستطرد » في مدح السيدين » ال دسف الحرب ودملاتياء فيقول: 
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وما ال حرب” إلا” ما عاثم' وذام' وما هو عنبها بالحديث امرحم 
متى تعثوها مثو ها ذميمةة” ونفثر اذا آضرةكموها فهرم 
0 في' “عر *لة الركحتى شفالبا ‏ وتثةتم" كشافا ثم 'تقاتج” لايم 
بعرم هم 3 هه 35ى؟!- 5 ٠»‏ ها وو 2 والدنا.ه©» 

لمم 3 غلمان أشأم كليم كأجر عادر 9 بكم تكطم 
فيل" لم ما لا *نئلة لأهلبا ‏ “قرى بالمراق من قفيز ودرتهم 


منها » ويعر ضبا واحدة تلاو الأخرى » وقد تتزدحم في البيت الواحد 
فتدل على احتدام الذهن وغليان النفس ٠‏ 


س وأولى صفات الحرب أنها مذمومة » وتتلوها صورة” النار » والشاعر 
فرج الصورة *عترتجا تمبيبا » فيورد جلة الشرط والجواب في الشعار 
الأول بلفظ واحد وصيئةر واحدة » وكذلك الأمم” في الشطر الثاني » 
فحملة' الشرط وما قبلا من أسل واحد» والفمل وتضرم» قريب مما 
قله بلفظه » وتكرار” الشاد والراء "ذفني على القول فخامة وروعة » 
وذلك كله "يلقي الرعب في النفس » فالشاعر لا يمتمد » في تنفير التاس 
وتخوبفهم من الحرب » على الصورة وحدتها » وانا يختار الألفظ القوية 
الفخمة » وتحشلدها في قوله حشداء وهو يستممل الحال « ذميمة » لتدقيق 
معناه وتصوير * كرهه الحرب ٠‏ 
مام يصور الحرب “تمرك الناس “عر”ك” الرحى » وثبتيمها صورة 
.الناقة تحمل “حثلين في هامي'ن متوالي'ن » وتلد توأمي'ن » ويستممل السدر 


مقروناً بفمل من افظه » ويورد في الشطر الثاني ثلائة أفمال بصينة الضارع » 
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فيخلق في الببت حركة قوبة توحي بتتابع شرور الحرب» ويستممل الحال 
« كشافاء لتدبيق الصورة وتوضيح حوانها . 

وقد كان في “مكانة الشاعر أن *يفميّل صورة الرحي » وثيوسكع 
أطرافها » غير أن صورة النافة الولود كانت > تضطرب في “مخيلته » 
وازحمم سابقتبا » ولذا لم جد “بيه .من أن" بوردها مما » وقد استعمل 
أفمالا ملائمة لمناه من مثل تمرك وتلقح وتنتج » فأضفى تتابم” الأففال 


طل الليت حياة قوية » وبث" فيه حركة عنيفة . 


ثم “يتابع تصوير الناقة الولود *مبيّنا طول الحرب » وما تنتج من 


من غماد شوم رضم" واتفام » وذلك كتابة + عر طول المرب 1 


وشرورها » والاممان” في تص.ير الناقة الولود يرجم ال اأثناة كيو 
مألوفة عند المربي لكونها _قوام حياته » والى أنها > تصلاق في تيل 
ما “نوائد المرب من شرور وآاثم 5 
والشاعر يكرر الفمل ج20 وإسثتعءعمل فملين يتصلال بالتناج 0 

وإشير الى قصة من عقر ناقة « صالح » وخر عل قومه الشؤم » فيطع 
الصورة بطابم التشائم . 

س ثم جمل الحرب * تغلة من اللَضَار* أكثر مما تفل “قرى المراق 
من الب" » وهي صورة توحي بكثرة ويلات الحرب . 
١‏ القدا سو العامر" لمر سور عطفة في لاز ملتية © رعق 
:مرك الناس » وناقة ولود ؛ وي تثل أكثر ما تفل قرى المراق» وكل 
هذه الصور مادية حسية مألوفة فدى المربي » وص “نتفي برض الشاعر » 
واتصلاق في تصوير الحرب على آم" الأيام . 
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وقد وجد الاكتور « شوقي ضيف » غرابة في صور الحرب» ونحن 
نوافقه على هذا الرأي اذا كان بنظر الى الصور بمين الحاضر » أما أنها 
غرية بالنسبة الى المصر الحاهلي فنيرة صحيح ٠»‏ ذلك أن النار والرحى 
والناقة أشياء” مألوفة* عند المربي » فقد كان "بوقد الثار ليمده طعامه » 
سهدي الضمائين في الليل » ويستعمل الرحى في طحن الحب» وإستخدم 
الناقة في قضاء حاحاته . 


والحق أن صور الحرب تزدحم في مخيلة الشاعر حتى > تتحتاذب » 
فبو عندما أورد صورة الرحى أننمها صورة الناقة الولود » ثم أممرل في 
عرض هذه الصورة » فصوكر الحرب تنتج غلءان شؤم » كلهم كماقر نافة 
صالح آني” عُود . 

وأظبر” شية في أسلوب الشاعر قوة” اللفظ وفخامتثه » وككرةة 
الأفال الضارعة » وانطاء” الأسلوب بطابع الختطابة » وتوجي*” كلام 
الى التحار بين . 


#د #د #ر 


22 ونعد أن يفراغ من وصفف الحرب يسود الى غرضه الا وهو 


الدج ؛ غير أنه “ينحرف الى وصف التحاربين » فيصور الابل ”تساف 
للاحافظة على "ولاء "حي" محذظون حيراهم وقت الشدة » ويمدحبم بأنهم 
كرام شحماك لا يدرك الحقود ثأره منهم ؛ وحمو من أحنى عليهم من 
جيرانهم وحلفائهم » ثم يصور رجالحم » فهم تركوا الحرب » وتتتموا بنمم 
السلم مدة » ثم صاروا الى حرب "يستممّل فيا ااسلاح” » و' نسفك فا 
ازماء :فقول + 


ارم ذم + 
ررئا و م 
ير غراس ل مزالي 


رعوا مارعو'! رمن" _ظمائم ثم أوردوا اغمارا آتقترعى بالستلاح وبالنئم 
فَنَستُوا منلا بينم ثم أسدروا الى كلاه مسشتوابل متواحكم 

والصون مقوعة* من البيئة الدوة » فاتتجام مواطن الكلا » 
ورعي” الماشية له » وورود”ها الماء »؛ وصدوراها » وحيكبا عنه وقت 
الظكمء » هي أمور تتصل بالحياة البدوية ااتي تقوم على ْمَل" والارتمل » 
وتمتمد على الابل ؛ وقد نقلبا الشاعر الى ببثة الحرب وانقتال عن طريق 
الاستعارة فرعي” التحار بين الظَتّمء صورة* لاسلاح أمم م ومتمبو محياة 
السل ؛ وور ودام النيار” السائلة بالسلاح وبالدم صورة* لاشتبا . اسلاج 
وسقوط القتلى والحر حى 5 واصدارامم الى كلا* مستويّل متوخم صورة* 
لاقلاعيم عن القتال واستعداد م له مرة ثآنية 1 


م “بقلص” خبد "حصتيئن إن شملفتم الذي أشمر الاتقام” لأشيه 
من قائله » وأعدة للأمى "عدةنته , ولم “يظبر عليه أحدا © ثم قضى حاجته 
بقلل رجل من عبس بعد الصلح » وكاد “يشعيل الحرب ثانية” بين القبيلتين 
ولا أن تداركبا الحارث بن' عوف بدفم الدكيات الى « عبس » » وذلك 
في قوله : 
العمري النعلم الجي* جر علهم” با لا “بواتهم *حصيئن” بن” ستمئظم 
وكان “طوتي كتشيسساً على 'مستشكنة فلا هو بننداها وم ققدم 
وقال سأقفي حاجتي ثم أنّقِي عدثوتي آلكن ر من ورائي امالكم 
فشدة ولم *بتظير بوتا كبر اتددىحيث”ألقت'رحكا أمث قشم 

والشاعر يمدح قوم حصين » ويؤكد مدحه بالقم وبلام التوكيد » 
فهم لم 'بوافقوا حصينا على إضار الندر ؛ ولم يؤأآخترم حصين ليم وا 
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نيه 6 وعمموه أن يققل الرحل » وطية الكشح على النية سورة* 
ثم يصسف حصينا الشحاعة والحرأة » فيقول : 
تدى أسد شاكي السلاح *مقتازف ‏ اله ابد أظفارث” لم ”تق 


2 
أجرىة متى *بظلم' “يساقب بظمه 2 سرياً وإلاة*يلدة بالظل “يليم 


فبو يستمير أوسف شحاعته مورة الأسد » ويفصل أحزاء هذه 
الصورة » فالأسد 6.ة السلاح » *يقذف به الى الطمان » وله لبد على 
مشكيئه » وأظفاره ل "تم » ولفظ الليت على الأسد » ولكنه سفة” 
الماصيئن » واجتاع هاتيك الصفات في ببت واحد دليل” على تعب الشاعر 
في صنم الصورة » ولا يكتفي » في وصف حصين © بصورة الأسد؛ بل 
ينمتثه بالحرأة والظل » ويفصل هذا الممنى » فحصين اذا أظليم عاقب ظاله 
سريما » وإن ل *بظتتم تظلم الناس ثقةة بنفسه وإظبار ليلائه » وهذًا 
النى يصداق في تمثيل الحياة المربية في المصر الجاهلي . 


ثم يمود الى مدح من أعطوا ديات القتلى فيقوك : - 
اتعتمثر'ك” ما جر“ت' عليم رماحئك' 2 “تدم ان نيك أو قتيل القاتّم 


ولا شاركت" في الحرب في دم أواقكلا ولا "وهب فيا ولا ان المحم 
وكلة " أرام أصبحو | بمقاوت* ‏ “يعلالة أألف سعد أاف "مصتسم 


فهم آغر موا الاكيات من غير جنلة جنو'ها » وانما غرموها تبرعأ 
وإثاراً الملح بين القسلتين » وهذا الءنى طرقه الشاعر من قبل فقال : 
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'نسَقنّى الكثلوم' بالثينة فأسبحت" 2 “نحتما امن ليس فيا جرم 
انها قوع لتر ورابيسةة" .بولا تور هوا ينع عوط اع 
ا كا © 
وبمد أن يفرغ من المدح يلحأ الى طائفة من الحم بمضبا اأساني 
شامل » وبعضبا عثل طورا من أطوار الحياة العربية في العصر الحاهلي . 
ومن هذه فو له » 
ومن بعص أطراف الز *حاج فانه مطيسم” العو الى ل لدم 
ومن" "يك” ذا فصل فيتخل” بفضله على قومه ”يسلتيئن عنه او لبف مم 
ومن لا اين”د” عن حخوصهةه بسلاحة م ومن لا يظلم الئاس" غلم 
ومن لا بصانم" في أهور كثيرة لكي ناب و'بوطا" سم 
و مسن تحمل المءر و ف من'دو عر أضةٍ عر و من لاتق الشتم” اشام 
وعي ٍٍ استمدها الشاعر من تحار به وظروف سته , 


وممى البيت الأول أذ" تمن أبى الصلح ذلئّلئه المرب» وقد 
عرضه زهير في صورة ماددة لاصقة ببيئة الحرب » فقد كان العرب اذا 
لقوا قوم لقوم بكموب الرماح. ليلؤذنوم أنهم لا يريدون حربهم » فان 
أبو'! قلبوا لحم الأسئة » فرفم” كوب الرماح كناية* عن الصلع والسائة » 
ورفم الأسنة كنابة عن الحرب . 

والثاني يتصل با ظبر من" فضل السيديئن على المتحاريين 2 ويدعو 
كل امرىغ أن يذل ف سبيل قومه . | 

واائالث يصور الملاقات بين القبائل في المصر الماهلي ؛ وي 
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علاقات” عداء في الغالب » فالقيلة إِمًا *منيرة”* على غيرها من ااقبائل أو 
'منار” علها » والحواض هذا هو الحرام الذي يدافع عنه القوم . 

وممنى الرابع أن الانسان *يفال" و إذا لم يترفق' بالناس 
وأبدار مم ف ور وقد. عرضه اأشاعر في صورة مادية حسية هي صورة 
التفريس بالانياب والوط'ء عمتسم اللعير . 

والخامس "يوضم قيءة من اقم الثيي أخذ مها العربي وهي صيانة 
العرض وكسب” الَمّد ,ذل الال » وهو يذكرنا قول عنترة في معلقته : 
فاذا شربت” فانني *مستتهلك* مالي » وعرضي وافر” لم ابكلم 
واذا صحوت” فا أقصّر عن أندى وم عات شعائلي وانكرثمي 

وينلب على الظطن أن بكون زهير قد أفاد هذ. المكة” ما بذ 
السيدان في سبيل اسل 5 

والحم السابقة مس:فادة من الحرب ٠‏ والسم بين عبس وذببان » وم 
تصور ناحية هامة من نواحى الحياة العرية في العصر الحاهلي . 

ونجد في معلقته .كتمأ مطبوعة” 2 انساني » منها قوله : 
سئمت” تكاليفة الحياة ومن تيمش" انين حول لا أبلك” يسام 


رأيت”النايا اخلط عشتواء من" تصب" أنه ومن 'تخلطربى 00 رارم 


3 


وما نكن" عند أعمرى 8 رمن “خليقة ولو" خلما تخفى على اأناس تكلم 
وأعلم'ما في البوم والأسس, قت ولكتني عن علثم ماني هد عم 


وي بميدة عن اافاروف أأتي اكتنفت الحرب” بين ااقبيلتين » وقد 
أملاها 9 الشاعر ما استخلصه من مظاهر الحياة » وما أاستمدثه منل_ 


تحربته اأشخصية . 
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فالبيت الأول يقَطضْهين تحربة شخصية 4 عر تقدام به اأعمر ناء 

5 الحياة » وسثم عيشه » وهو قول يصداق في تمل من" عرف 
وحراب كثيرا ٠‏ 

وااثاني لور "حيثرة الشاعر قي أصص الوت الذي لا ري ص 
سنة معمومة »2 فقد ”لصب القوي” » واتخطىء ااضموف » وقد يأخذ الأتى 
والشاب 4 ويدام الشيخ خم © فهو أشيه” شاقة أعشواءً تسير على غير هدى , 

والثااث 0 من قول الشاعر في المملقة مخاطاً الأحلاف : 
فلا انمث الله ما في صدورم "" اليخلفتى وم 'بكثتم الله تلام 

والنى في البتين واحدء وهو أن السر” لا مخفقتى هل الس يم لا 
مخفى على الناس » وقد 'حءمات” كامة” ١‏ ااناس » مكانة « الله » في بست 
زهير في آخر الملقة . 

ولا شيء في البيت الأخيرء ثفن عرف اليوم فقد عرف الأمس , 
أمنا الند” محبول 1 

الى حاب ذلاك نقم ف آخر المملقة ص أبيات لا تتصل بغر ضما 
انصالا قويا 0 كقول زهير ف النتر ب الذي إشكل عليه كبيز الهيدو 
من الصديق 3 
وامن" أيطتدر_رب" أمحسب” عدوا صديقه” ومن لا بكرم" نفاسته لا ابكرم 

ومها يكن من مس إحكم زهير فانها ددو كلنقطمة عن غرض 
الملقة وموضوطابا . 

# رد رد 
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بنفسه » وعندما مدح السيدن لم ايفن فها » وانما كان ممتدلا لا 'مقمشرا 
ولا “مره » ومن هنا نشأ الرأي القائل بأنه «كان لا بمدح أحداً 
إل عا فيه . 

والحق أنه كان شاعرا في مدحه بأنه يقوم بواجب الاجلال ارحليئن 
بذلا تحبدها لاقامة الصاح بين القسلتين » فهو عدحها متأثراً بماطفة 
الاحلال لا طامماً في الال . 

وبدلنا على قوة شدنعيته أنه ترك السيدن حين: وفثاها حتنَّ) من 
الدج ؛ وارئد” الى نفسه . فمبّر عن رأبه في الحرب بين القبيل_ ين » 
وصورها تصورا *متفترا عنوتظ اناس » وكأنا أراد أن "يقف مهام 
آموقفة الأحترتب الناسح الأمين . وشخصيته تقوم على هذا الفككر 
القوي* الذي بسط سلطاتته على النفس فيمنسها من الثلو . وعلى الفون 
فشخضعه للعصنعة » وعلى الماطفة فيمنسّها من الانطلاق ء ولذا فهو لم بيج 
حين وقف على الدار , ولم بيك كم بكى امروٌ القبس » ولم يعبر عن 
عاطفة البين والشوق » بل عنى «وصف الايار وآ 8رها » وصوكر حركة 
المين والآرام . 

وهو يستند الى ارقم في تفكيره » ولهذا انسم ممناء الذقفة 
والوضوح ل اسم واسما > و*يقيمه على النية الطيبة والرغبة 
الصادقة ليدوم وينتفم” به لناس » وينبي عن كمان ما في النفس من 
غل" » ومحناز القبيلئين من ويلات الحرب © وبعرض علهم منبا 
صورا واقمية . 

وواقعيئة” التفكير باتزم, زهير حتى في ضرب الأءثال والحكتم التي 
تجاوز دائرة الواقم » وتنسف بالتجرد والشمول . 


له 
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على أنه / دخ العناث لفكره » بل وازك ببنه وبين عاطفته » 
فتأاتف منها مزاج ممتدل . لا هو الحاد” المنيف » ولا هو بالحادىء 
البارد » وامل هذا الاازانة هو الذي مكثنه من أن يستطرد في مدح 
السيدن الى وصف الحرب وصفا غنيا الانفمالات » فتراه يسوق صدور 
المرب 'متروتياً *مفكراً فيا ء *مبيناً شرورتها ء كارهاً لحا » ”*مشفةا على 
قومه منها » ثم راء نجنم لاحكم التي أماتثها التحربة » وغنتاها اانظر 
والتفسكير . 

ونستطيع أن نخط” خطا بيانئاً لموحة اشاعر النفسية » مستمينين 
بالكلات وخصوصا الأفمال » فهو عندما وقف بلديار وقف ساكنا حارا, 
وصور موقفه بألفاظ “خلّت" من الأفمال » وذا عرف الدذار » وحن*د 
زماك الذ كرى ومكانها » انتعشت" نفسه قليلا : فحينًا الذار في سيم 
إلشائية تمبر عن أفرحته . 

ولا وصف ارتحال اأظمان استعمل الأافمال اللأضية » فلاحم بين 
هدوئه واتزانه وبين حركة. الظمائن الحادئة المُعلر دة : 


وعندما مدخ السيدن بدا *مملجا مي 6 مشر لم 2 فم قم 
فنضليى على قوما » وقو”"ي مما نيه القسم وأدوات التوكيد 2 شم أمرتطر د 
الى وصف الحرب » فاستعمل ألفاظا قوبة فخم: » و'صورا قائمة راععة » 
وبدا متألا كارها لاحرب »؛ 'مشفقا على الناس مها . 


#د © ور 


وفء* الشاعر ولبد” الكد" والمئمة 6 ذبو يتعب قل عمل الشعر ( 
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ويصدمله “سنعا » وقد كان "ينم القصيدة » ويداعئها حول لامسسلااء 
وابتعبّدها بالتنقيح والتهذيب 2 ثم “يخر حبا بعد ذلك » ولذلك “سممثيت" 
قصائد” بالحوالينّات . 
ور'نَّ كان قول” الحطيئة : 
الشمر" "صمب" وطويل” "سائمله* 
اذا ارتقى فيه الذي لا يملتمنه" 
آزاتت" به الى الحتشيض قدتوشد» 
مكل هذا الحهد الذي يبذله الشاعر في صنع الثمر » ونستطيم 
أن نحكثم على فن زهير بأنه مصنوع لا مطبوع . 
وأو"ل* ما يمتاز به هذا الفن” هو التنقيسسم” والتحويد » فالشاعر 
كان “ينظم كلامه » فيجمع المنى الكثير في الفظ القليل » ويميشه في 
قوال 'محكمة . 
ويمتاز أسلوبه بدقة التعبير ؛ فبو يستعمل الحال ل#وضيح المنى كم 
في قوله يسف الهيار : 
ا المين” و الآراه” تمشين _خلئفة” وأطلاق”ها بنبضن من كل عحئيم. 
وقفت” با من يمد _عشرين احجلة ١‏ فلأي عرفت” الدار بعد نوعلم 
وقوله مدح السيدن : 


وقد قا إذا "ندر كالسل واسءأ يال ومعلروف .من ااقول. “تثكم 
مق اتبمئوها تعثوها ذميمة” واتغاس اذا آضر“يتمؤها فتتفار م 
فامر “كلكام' أعر'لالرأحتى بثفالها ‏ و تتقتح' _كشافا ثم *تننانج' “قزم 


> أس 
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وأيمدى بالتكر ار فيستعمل الصدر مقروناً بفمل من اذفله اتدقيق 

النى م في قوله يصف ارتحال الظما : 

بكتر'ن 'بكوراً واسمتحرءن ساحرة فبن" ووادي الر'س” كاليد في الفم 
وقوله يصف الحرب : 

فتمركجع عرك الرحى ,فالا وتلقفح كناف ثم تنج فتتم 
أو يكرر االفظ تنفسه كم في فوله عدم تمن" أعطوا ديات القتلى : 

أنسَتى الكثلوم' باليئين” فأصبحت" ١‏ 'يتَجئما تمن" ليس فيا _علجترم 

ينجمها قوم لقوم 'غراصةة ولم هر يقوا دنهم ملاع مجم 
وقوله إصور الحرب : 

أمتى > تبعئوها تعثوها ذميمسة” ‏ و تطر” إذا أضر“بتثموها تفرم 

أفشثلل' لم ما لا *تئل" لأهلبا ‏ “قرى اراق من قفي ودر'هم 
ولكن” الشاعر فد بقع » بعد تنقيحه انم في الاسسهاب الذي لا 

طائل تحته» فيكرر اللمعنى واللفظ مما كم في نوله عدح” من أعطو"! _ديات 

القتلى ؛ وينفي علبم الاثم والذب . 

امراك" مجرتت" عليهم رماحبلي* دم بن هيك أو قتيل التتلئم 

ولا شاركت" في الوت في دم نو'قتلر ولاواهب فبا ولاان الممحتزم. 
وابعنى” زهير بالوصف والتصوير » فيستمد "صواره من الم المحسوسات 6 

ولا بجردها من عناصرها المادية » فتبقى عتفظة” بطابعها المادي ؛ وسبب 

هذا أن" ملكة الخيال عنده متصلة* بحواسه » فحسثه وخيالثه متشابكان» 


وها 


ره امم 
تن ام 


والصورة عنده عمل في يستحق* الحبد » ولذا يتمب في ملل 
الصورة ء شين دقائقها ء ويزينها ما *يقتوتها »وقد تيصينبا بإلاون » 
وينفخ فيا الروح . 
بو 04 في وصف ارتحال الظماان 4 لا كتفي بمو الورد ين 
يصور الأغاط والكته » بل 'يضيف ايه لون المتدم > فيقول : 
وءالتيئن أغاطاً عتاقا وكاثّةت 2 وراد الحوائي لوثها لون" عدم 
وقد يبتغي الى تفحم الصورة الوسائل اللفظية الحختلفة كتكرار اللفظ 
وارادء في صرئة ا خم : 
مى تمثوها تمثوها ذميمة وتضر اذا ضريئموها فتضرم 
وقد ”وال الوسف شد الأفمال في البيت بمد البيت "أ في قوله 
لميف المرب © ويفقصل صورة الثاقة الولود : 
ا ع عر"لهة” ال ر“حتى شفالها انل اله قرم هم ثكم 
لك ا لنتج لم غامان أشنم كلامم 5 كأجمر عادر ثم رضيام تتام 


وصورة الأسد التي استمارها أوسف شجاعة *حصيئن صورة” مفصلة : 
لدى أسدر شاي الللاح “مقاذف ‏ اله لد أظفارث” ل اقلم 
| وقد تزدحم الصور في “غيل الشاعر فتبدو متحاذبة” كالصور الواردة 

في وصف الحرب . 

فالشاعر يقف بالديار » ويصف الأطلال وارتحال الظمائن » ويمد 
بهذا لدج السدين ؛ ثم يستطرد الى وصف الحربء ثم يمود الى المدح ؛ 
وتم الملقة بطائفة من الحم : 
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أدياء العرب في الجاهلية وصدر الاسلام ‏ بعارس اليستاني 

الاعحاز والاجاز , الثمالي ؛ ص بإسم 

الأغاني » طيمة دار الكتب تاج ٠١‏ و ص 4م» ‏ :مم 

الأأمالي ؛ أو على القالي 

بعث الشعر الجاهبي » عد مبدي البصير 

بموغ الأرب 0 الأأوسي ) ج »2 ص للا" 

الليان والتنيين »؛ الماحظ 

تاريخ ات اللغة الرمة ) حرجي زيدان 6م . الحلال رلحاء 
جِ لاص ٠١٠١‏ 


- تريخ آداب المرب » مصطفى سادق الرافمي » ج م 


٠ 
١و‎ 
١ 
ىال‎ 
1 
١6 
حل‎ 
17 
لعل‎ 
5 


5 تاريخ الدب العربي » احمد حسن الزيات » ط ها ص ١ه‏ 
تأريخ الأدب اامربي » المصر الحاهلي » شوفي ضيف »2 صن . ,سس ا ببس 
ججمهرة أشعار اأمرب ©» مصر .جما ص ه.؛ 

ح عير ألضاك العرب » ابن حزم ء ص ه» و 40خ 

ب حديث الآر بماء ؛ طه حدين» ط ؟ عج اص هلا دلالم ومو 
خزانة الآدب » البندادي , بولاق ؟» ج ١‏ ص هرس 

دائرة المسارف الاسلامية » ٠١‏ : ينههوعح ‏ 5ع 

ذكارة لفارت © اسان يه عرس 

دراسة الثعراء » عمد حسن #ائل المرصفي 

ديوان الشعراء الستة الماهليين » 1لورد 





)1١(‏ هده المراج -م مستقأة من المصادر المثيتة ف هامش ص ٠ ١٠١986‏ ومن غيرها 
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رجال الملقات المشر » الثلابينى ©» بيروت إسسمم 

زهير بن أبي سلمى » عبد الجيد سند الحندي 

زهير بن أبي سلفى » الروائم » المدد هم 

زهير بن أبي سامى » الطرائف ». حلقة م ص بم 
سمط اللآلي » أو عبيد النكري 

شرح ديوان زهير » ثملب 

شرح شواهد النني » السيوطي » ص 48 

شرح ااقصائد السبع الطوال الجاهليات » ابن الأنباري 
شرح القصائد المشر » التبريزي 

شرح المملقات السيع » الزوزني 

شعر زهير © الأعلم الشنتمري » تحقيق ال كنور فخر الدين قباوه 
الغعر والشمراه » ابن قتببة 

شعراء النصرانية » الأب لويس شيخو » بيروت ٠.م١‏ 
صحيح الاخبار » ١‏ : 0 و ؟١١‏ 

طبقات فحول الشعراء » بن سلائم 

المقد الفريد , ابن عند ربه 

الفبرمدت » ابن الندم 

ف الدب الحاهلي ؛ طه حدين ؛ ط ”» ص #إم الوم 
المؤتلف والذتلف » الأمدي 

مماهد التخصيص ؛ ١‏ : بس 

ممجم الشعراء . امرزاني 

العمرون والوصايا ؛ السحستاني 

الوشح © الرزاني 
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معلممٌ لبر : 
ترحمته 209 : 


هو النيد سن ربعة بن مالك من بي عامس بن مه عه » وهي 
قبيلة” "مضسريّة. ١‏ 

وأمه تامس بنت” زنباع من بي عبس ء وقد كانت يتيمة” ارايت" 
ف حجر الرب.ع بن زياد الي , 

و'يكنى أبا عقيل » وكن أبوه رسعة” يلقب «ريمة اللمكترن » 
وعملّه عامس لقنب و ”ملاعب الاسنة » لقول أوسٍ نر حجر به 
و“ملاعب” أطراف الأسنة مالك » . 


وبدت عليه التحابة منذ الحتداثة , فقد “روي أنه وفد » وهو 
غلام » مع أعمامه عامن واطفيكئل و"مماوية واعسيدة على اانمات إن 
النذر 4 وكا عنده الر بيسم” َ زاد العيسي » وهو من “خؤاولة لبيد 2 


» اعتمدت في التمريف بالشاعر على « أدباء العرب في الجاهلية وصدر الاسلام‎ )١( 
» لاستائي » و « رجال المملفات العهر » آغلايني » و « شرح القسائد العشر‎ 
» بتحقيق عمد محبي الدين عبد الجيد » والجزء الثاني من « يختار الشعر الجاهلي‎ 
. جمد سيد كلاتي‎ 


ولحل 
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وكان "ينادم النمان » و'يؤاكله » و'يشاربه » وكا بين العمسبين والعامريين 
"عداوة » فذ كر الر بيع” بي عامس بالسوء » ونال منهم » فلما دخ-_لوا على | 
املك “غض" منوم ؛ وزوى وحببة عنم » فشق" هذا علموم » وخرحوا 
من عنئذده اغضابا 6 فسأهم اليد أن اشر كوه قي أم ثم 4 فاستصغروه 4 
وأنلك علبهع في السألة » فاخبروه خبرة خاله الربيع » “فمرض علهم أن 
امهحواه في حضرة النمان » واينتقم لهم منه» فامتحنوه بِدتم بقلة كانت 
أماتهم دقيقة القضبان ء قيلة الورق + لاسقة الأرض + وعلوا بمد وصفة 
إاها أنه إيصلح” لهذا الوقف ؛ فأذنوا له أن ”رافقهم في الاخ_ول على 
النماك )» ثم غدوا به إلى اللك ©» “فوحدوه يتندى) ومسه ألر بوسع 2 
فاعبرضهم هذا 04 فقام لبيد 04 وارتحز أماناً حملت الملك رفم يداه عرف 
الطعام » وتيقضي حوائج المامربين » ويأص الريع بالانصراف إلى أهله . 

وقيل إل النابنة الذباني نظر إلى لبيد» وهو صبي ؛ مم أعمامه 


على بإب النمإن » فسأله فنسب له » فقال : ا غلام » إن عينيئك لمَيئنا 


2 
. 


شاعر » شم اسسْتتقده شيثأ .مما قال » فأنشد. » آفشبد له أنه أشعر” بي 


طن بول أشعرة من هلي كلتياة: 
وعاش لبيد في الجاهلية كا يعيش الفتيان والفثرسان » فأحب” 
وتنز'ل بالنساء» وتشرب الجر وسمم النناء» وافتخر بالكرم والشجاعة» 


ك افتخر بقومه » وعاش حتى أدرك الاسلام » ودخل فيه . 


و رأوري أن أخاء ورد "2 وبن” عه «عامي” بن" الطدفيئل» وافدا 
على الرسول » وها 'يضمران له الشر » فلما أحس الرسول با “يضمران» 


54 


ارم ذم + 
نت ام 
بر غزاس | ازريم 


دا الله أن ايكقينه شرتها » فمادا ؛ فأمًا عاص فأصابه الطاعوث» وهو 
في طربةه إلى أهله » وأنًا أربد «أصابته صاءقة* فات » فرثء لبد . 
وأسلم بيد قل" تح مكة » وأحسكن إسلامة 3 م اقل مرن 
البادية إلى الكوفة » وأقام فها حتى مات . وكان موثه في أول خلافة 
معاوية مد أن جاوز المائة . 
وقد -.* ثم الحياة بعد تقدمه في السن » فقال : 
ولقد سئمت” من الحماة وطوللها وسؤال هذا الناس : كيف انيد ؟ 
وزعم الرواة أنه لم يقل في الاسلام إلا" بينا واحدا : 
لجد لل إذ لم تيثتني أجلي حتى كساني من الاسلام سس"الا 
وثروي أن "عمر بن الحطثات كتب إلى مله الغيرة بن “شملية 
في الكوفة أن “يستنشد الشعراء ما قالوه في الاملام » ففملى » فكتب 
النيد "سورة البقرة ف صحيفة 6 م أنى مها المذيرة » نقال 5 د أبداني ايله” 
هذه ف الاسلام مكان” الشتعر» وقد زاد مر تعطاءء 62 وحاول مساوية' 


> .هس سم 


أن نقصه ا 

وقد اطمأن" الرواة إلى أن لبيدا لم يقل في الاسلام غير بيت 
واحد مع أنهم رووا له أباناً قالها عندما نقدام في السن » وحضرته الوفاة : 
كا رووا له أباناً تطبر فبا نفحة قرآنية . 

وكان شريفاً في الحاهلية والاسلام » ومن الأحواد الشبوريث ؛ 
وكان قد “حلف آلا* هيه الصسّا إلا” نحر وأطعم الحتاحين » وقد و 
بذلك »© فما أسل كانت له حفنتان "يندو مها و ردح كل بوم على مسبجد 


"6 


ارم ذم + 
ررئا و 4 
صر غراس ل مزالي 


قومه فيطمم الناس » فهيت المسّا يوم » وهو بالكوفة “ملق 2 فل بذاك 
الوليدا بن” 'عقتبة » وكان أميراً علبا » “فستعد اشير » وسأل الناس” 
أن ”يعينوا بيدا على كرمه , وكان أول من أهانه » فأرسل إليه عمائة 
ناقة » وبعث إليه الناس' حتى اجتمع لديه ثيء* كثير » فقفى انلاره » 
وأطمم الناس . 

وروي أن الرسول قال : « أسْدق” كلمة قاهها شاعر كامة” أسيد : 
ألا كرة ثيه ما خلا الله اطل”ع . 1 


ب - معلقثه 00) ٠.‏ 


يقف الشاعر الأيار الاارسة » ويصفبا » ويسألها عن أهلباء, 
ويعبر عن عاطفة البين والشوق» ويصف ارتحال الظمائن » ثم يذاكر "بعد 
ساحته عنه » وتنقلبا في أنحاء المزيزة 3 

ثم يتركبا » ويتسلتي عنها السفر » ويصف ناقته وسفا دقيقاء 
فيش سهبا ؛ في حركتها ؛ السحابة الحفيفة » والآتان » والقرة الوحشية. 


ثم بدع ناقته » ويفراغ أنفسه » ويصور حاته في السل والحرب» 
فبو صاحب لهو إشرب” الخر » ويسمع النناء » ويسامي التّدامنى » وهو 
رجل جد ء فاذا دهنثه الحمرب “حمى المية » وحمل السلاح ؛ وحرس 
رفاقه » وهنا يصف فرسه» وسرعة” جريه» ثم يمود الى وصف الحرب . 


ويفحر إشحاعته . 





ء١8ص‎ ١ انظر « حديث الأربماء » م. دار العارف بعصر 2168# ج‎ )١( 
و «المجمل » في تاريخ الأدب العربي المطبمة الأميرية‎ 2» 4٠ ء‎ 4 
"٠١ ص‎ » ١ بالفاهرة‎ 


كل 


ارم ذم + 
نت آم 
بر غزاس | ازريم 


ولصف كرمه ؛ فهو يلمعب باليسر 3 ازور » ويذحبا اليلطعيم 
الفقراء واللموزن ؛ وحمل منزله مأوى” خسم 3 و يقر مهم في الشتاء 
ووقت الحبد . 

ثم يفخر بقومه وما امتازوا به من نجدة وقوة وبأس وعزة 
وحود وأمانة . 

فالقصيدة اشتمات على أغراض متنوعة يمكن ردها الى ثلاثة : 

الأول الغزل والتشبيب » ويدخل فيه وصف الأطلال » والتسير” 
عن عاطفة البين والشوق » ووصف” ارتحال ااظمائن » وتص_وير” صلة 
الشاعر بصاحته . 


والثاني وسف الناقة . | 0 شنكم الس 


# 6د #ر 

ففي النزل والتشبيب » يصف الشاعر الديار » واسمّي موضعبها » 
و'بسيئن كيف سارت مأ"لفا الو-ش » ويشبه ] ثارها 8 ثر الكتابة النقوشة 
في الحجارة » ويصور ما اختلف علبا من سنين » وما جادها من مطر 
اريع ؛ ويذكر أنوام السحب المظرة » ويصور أثرها في نو" التببات 
وأمئن الحيوان » فقد “واتدت الظاء » وياض النمام في “حنات الوادي » 
كت البقرات الوحشية على أولادها “رضعباء وشككثلت الأطلاء قطماناً 
توب الأرض الفضاء . 


ويصور تأثير السيول في الطلول» فبي قد كشفت عنباء وأظبرتها» 


١كا/‎ 


ارم ذم + 
ررئا و م 
ير غراس ل مزالي 


كا 'تمتد'د الأقلام سطور” الكتب » والوائمة” الوم . 
ويعود الى الديار فسألا عن أهلها ؛ وبيسحب من سؤاله ]را 
لا تفيم ولا انين »؛ ويلصور “خلوتها من الأنس 5 


شم بصم ارتحال الظمان وتحيل” الابل يمن 6 ويسحل صرير 
الحيام » دإصور ما 'بظل” الحوادج من أغطية وأستار » ورحيل أحمابه 
جماءات » ويشيه النساء بالبقرات الوحشية والظاء ال ثنات على صثارها ؛ 
وبصور الابل أنجدة في السير حتى تجاوز السران» وتشاكل ع عا حملت" . 
أشجار” الوادي و حسارته الضخمة . 

ثم يذكر تأني: نوتارء وانقطام” صلا به» ويستغرب طله لماء 
وي “ليست من أ وقد لك وكا بيدا قنتعي افاج 11د 6 
ْم "بول على هحرها » وأمخر اج قوله في” هذا عترج الكل 6 فشر 
الناى من وصل أحبابه ثم قطعهم » وأو'لتى لمرء أن يقابل حميلَهم بأحسن” 
مئة 6 ويقطم نا من أمي م إل تسد أودم : 


وأول ما أوضلح شخصية الشاعر هو نورته على فكرة الفناءء, 
ونأ كيد” مظاهر الحياة في الأطلال . فهو يضف الار افتروس » لكنه 


حياة تمدن في ظبور الأيْيئقان » وولادة الظتباء » وايئض النام , 


ولا يكتفي الشاعر بوسف مظاهر الحياة في الأطلال » وانما يؤكد 
بقاتها أمام عوامل الفناء » ويستنطقها سائلاآً عن أهلها . 


هكا 


“رفع 4 
/, د ام 
صني 


وعد أن , الي الى بقاء الديار براغ للتعمير عن عاطفة_ .4 بوم 
ارتحال الظمائ » وعاطفته هادثة متزنة » فهو بتلبّى بوصف ااأظمائن » 
ولا ادق كثيرا لفراف صاحته » وإستغرب أن يطلسها بعد هحرهأ له 


و حر'ض نفسه أو مخاطيّة على وصل من توصلهة ) وقطم من" قطمه . 


ولفظ الشاعر متين “جز'ل » وأغلبه متصل” باليثة الطيمية والياة 


الندوية التنقلة من مثل الديار والرسم والدئمن وااسلول وااتؤئى وراحام 
الو ائمة ؛ ومرابيع النجوم وو'ق الر”واعد والحو'د والررهتام » والسحابة 
الستارية »؛ والدحاب الغادى الأداججين » والسيول » والأمباقان والقثمام 
والأنل » والظتياء والآرام والنتّمام والو<ش والأطثلاء 00 وااتتعساج 
والظسمن واللحينام والكاثة والقيرام والاحر زاع والر“ضام والسّر 

ونقع على ألفاظ تتصلل بالحياة العامية كلز*يثر والأقلا واو 3 


والشاءعر "محدكد أمكنة 2 من مشسل منى والفو'ل والرتجام 
دح غو" اانبات وولادة ده 
وايسمي أمكنة” يعض الحموان 9-9 ووحدرة » كا يسمي بعض الأانواء 
“فراع النجوم » وبسيكن أفواع ااا ر كالحتو'د ولراهام 0 وأنوام السحب 


كالسسابة السارية واانادي المداججين » وبسهي أنواع الوحش © ويسه 
اليلاد القي تنئات قبا #وتار مَنمثل «فيئد» 0 
ودفرادة»وورثنا خم ووسوانن نه ووو ان القبْر»و د طلخام ». 


يي 


وذلك يدل على دقة الشاعر في اتير والقصور 


والجل متينة السبك » والشاعر يلم" على استمال البدل في قوله 
يضف الديار 


كا 


2 


0 
0 3 م 
5-6 
ب 


عفات الايار علتبا الاامثبا ‏ عبى تأبّد تغوثالها “فر جائُا 
.دمن ترم بعد عبد أنيسها ‏ _حجنج> “خلو'ن حلا ئباوحرامها 
رازقت" رايم اانجوم وصابنها 2 >ود'ق“الرواعد جو'د”ها فر هامّها 


وقوله يصف_الناقة “تحفنز” اللتجده في السير » ويزا يلها الس 
افتلشيه أحز اع سشة : 
'حفيزت" وزايلها السر ب* كانئبا ‏ أجزام” بيشةة أثثثها وررضامها 
والصؤر مادنة حمية 6 بعضبا ساكن حامف ء وبعضبا صائت” متحرك ع 
فبو يصور الايار ومجاري” اماء في حمل الريّان صورة” سا كنة في قوله : 
تفداف' الريئان “عرتي” رسئمها ‏ خلتقا كأ تضين الواحبية _سلامبا 


ويصور ما حاد الدبار من مطر الرييع وساشحب الليل والنبار 
- ”صوراً متحركة صائتة في قوله : 


ا با بوي م ١‏ ْ 7 ل 
رأزقات" مر ابيع" النجوم رصابها 2. وأداف” الرثواعد حوادا ها أفر هام 


: منارية وغاد مل ع٠‏ 5 عش كلة 'متحاوب رزاكها 
ور 6 - 1 2 ١‏ 0 3 


ا 





ويصور الوحش وأطلاءها صورة ساكنة متسركة : 0< 

والعين' ساكنة* على أطلائبا "عوذا تأجّل” التضاء بهامها 
وصورة” الطلول ت'شف عنها السيول”' سا كنة* متحركة في قوله : 

وجلا السيول؛ عن اللطشول كأنها ‏ “زبئره “تمده “مثوتا أتلامبا 


حن 


“رف 4 
/, د ام 
م 

ير غزا | دزاليم 


ولعور ح ركة الطشدن »© وصرير الخيام » وحمال النساء في قوله : 


شاقئك “ظكن” الحي” يوم محموا ‏ (فشكسدوا 'قطنا “تصيرة خياهتها 
زاحلاً كأن" رنماج “توضح فوقتها ‏ وظاء وحثرة “عطتفا أر" آمثبا 


ويشيه النثياق وما حماتثه بالأشحار امالية والحجارة الضخمة » فيقول : 
*حفزت"' وزايلها السراب” كأنها ‏ أحثزام” _بيشة أنثهبا ور ضامئها 
رالخطوط والأشكال » وقد دو ساكنة أو متحركة قليلا . 

#* # * 

وبمد أن تيفراغ من ذكر صاحبته ووصف تنقلها في البلاد , 
يتركبا ويتساتَى عنها بالسفر “ممتمدا طى ناقته » ويأخذ في وصفباء فيقول : 
فاقطم" “لان من تعرئض وسل” 2 والخوئر” واصل *خليّة صرءامبا 
بطتليح أسفارر رككن بقيةة 0 منها فأحنق *سليها واسقامب 

فبو يصف ناقته بثير المفرد » وأعمين في وصف 'هزالها . 


وديعنى وصف حركتها 4 وتليهة هذه |امثاية” تشبسبات لاانة 3 
فيشيها تارة بإاسحابة الخفيفة “تتدفع بها الريح مسرعة » فيقول : 


فاذا تتقتاتى لها واتحتشرتت* 2 واتقتطشمت" بعد الكتلال _خدامما 
فلبا هباب في الزامام كأنتبا20 صببا راح مع الحتنوب تحبامُها 
فبو “سيد مءنى طرقة من قل » وهو ذهاب” خا » ولا يكنفي 


١ال/ا‎ 


0 
لح اجر ام 
و 
ةس با 


به » وأعا يصور بدنها يتكدئتف عنها لسقوط وبرها » و'سيورتها تنقطلع 
لشدة تمبها ) ثم يصور أشاطها في سيرها فيشهها السحابة الني قل" ماؤها» 
واندقت ها ريح” الحتوب . 


ويشهمبا آنية بأنان مي حة ذأشيطة تمدو » وه ظاهرة” التمئل 0 


. ويطاردها قرينها في الآكام ' وبراسه منها مها عليه » وو حامها » فيقول: 


: إ 
او 'ملام..م” وسقت" لاحةب لاحده” اط "د الفحول وضر ينها و كدامها : 
إعلديها: عدي الالكر: اسيكما ” . :للد زانه .عسات وواط” 


فهو يصف الأنان> الفرد وغيره (أو مهم وسقت ) 2 شم يتحرف 
الى تصوير الخار الذي يطاردها » فيصفه بالفرد واجخلة ( لأحقب لاحه 
طرد الفحول )؛ و”يند”د ما *يصيبه من تطر”د الفحول وضر بها وككدامباء 
ثم يصوره يعلو الأ كام 0 الأكن »؛ وهو 'معضئّض »2 وما ينتابه من شك 
في أمرها » وبذا يجمع دبن الوصف امادي الحسي والوصف اأنفبي . 


ويمضي في وصف الخار ؛ فهو يرى حجارة الطريق من “عل 


فيتوهلّمها شيثاً عخيذا : 


بأحيز *: التتلمو ت و فوقبا تقفار التراقب “خو'فها آرامبا 
ثم بعود الى وصف الأنان والجار» فيصور سسكونا من شدة البرد 

في الشتاء » وحركتها في الصيف أورود الماء » فيقول : 

حدتى اذا سلخا أجمادي سئة تجزءَا فطال صيامثه وصيامُها 

رآحتعا بأمرها الى ذي إمرئة 2 تحصيد وانجس' أصرية إبرابا 

ورمكى دواها السدّفًا وتميّحت" ريح" الصايف سو'مبا وسبامبا 


يفن 


ره امم 
تن ام 


فتقازما سيط سير _ظلالئه كدان 'مشتملة “بشسب” شراءثها 
أمشمولة. اغلقت' بنابت أعرافج كدخان تر ساطم أسناسشبا 


فا يسكنان في الأ كام طويلاً وقت الشتاء» شم يعزمان على ورود 
الاء في الصيف . وبحجريان سريما » فيرمي السفا اليابس” مآخير الحوافر » 
وتاج ريع” الصايف » ويطارد المجار لان" طالنا لما ل وأن ولي الأن 
هاربة ؛ وبثير الاثنان غبارا متد كأنه دخان نار 'موقدة , وهنا بنحرف 
الشاعر الى وصف النارء فبي تلتهب لأن ريم التثّمال أصابثباء ووقودها 
'خلط بنابت أعر'فج ؛ وهكذا قرك الشاءر حركة الحيوان حركة رباح 
الصايف » وانحرف في نشبيه الثبار بدخاك النار الى تصوير النار ودخا نهاء 
وي صورة تلط فها ااعديد” من الألوان . ا 


ثم يمود الى وسف الجار والآن في أوله : 


فُفى وقدامبًا وكانت ادق منه ء اذا هي عر“دت”., إقدامها 
فتوستطا "ع ر"ض السسّري” وصدتما مسحورة" 'متجاوراً “فلاام سسا 
و”محفئناً واسلّط اليتراع “يظلثله منه مستراع غاب وققيامها 


فاخار يمدوء وتجمل الأتان “قدةامنه اذا تعدات' عن ممت الطريق » 
وعضيان فيباماك الماء 0 ويتوستطان الحدول » وأيشةئقان النيت عون عين 


> ناد 


تملوءة » وقصب مضه ميلتثه الر يسم 34 وبعوية ظل 'منتصيا : 


والشبد بحسي فيكاض بالحياة » وفيه ماء؛ وله رونق » فالخار بطارد 
الاان » وينتبي بها حيث “يتردان » ويشعران بالراحة والأمان . 


وبعتيا آلثة سقرة وحدشيئة افترس الم واداها : 


عفنا 


ارم ذم + 
ضع ام 


أقتلك” أم وحشيئة” “مستبوعة”*2 “خذلت' وهادية” الصتوار قوامها 
أخنساء” “يدعت الفترير فل يرم "عر'ض الشقائق تطو'فنها و'بنامثها 
لمر أفبئد نازع اشللواء” ‏ “غبس” كواسب” ما 'يمنة طمامها 
صادقئن منها غرثةة فأصيفتيا > إث” النايا لا تطيس ‏ سباءكها 


والشبد يشتمل على عدد من الصور» الأولى صورة” البقرة الوحشية 
الي افترس السيع ولدهاء وتخلفت' عن قطيع البقر الذي يتقدمه هاد له 
وهي صورة تقوم على الخطاوط والأشكال » والثانية صورة البقرة الأنتساء 
الني “ضيكمت" ابنها » وأخذت تطوف و تصيح بين الشقائق . وهي صورة 
تعتمد على الحركة والصوت » و'نصوكر حزن البقرة > وااثالئة صورة الولد 
اللْمَفئّر الأبيض الاون » وقد تنازءت _شللواه ذئاب ”غير » وهي مورة 
ملو"نة راءية » والشاعر " يديل المشبد بحكة لستمدها من نظره في الهياة » 
ويسرضها في سورة من 'بسداد السبم > ولا 'مخطريء” الراميّة ميّة . 


والشاعر يصف الفرد والخلة » فالقرة «و<شية مسبوغة آخداات” » 
دعي «خنساء ضيّعت الفدرير » وولدها « معفر فيد تنازع إشلواه "غيئس 26 
والذئاب واغسس * كواسسب” ما 'يمن” طمامها » . 

وهو يقوي معناء الأخير بالتوكيد والنفي : « إن النايا لا تطيش سبامها ». 

ثم يصف بعد ذلك آيلة البقرة : 
بانت' وأسثبل واكف” من دعة ‏ روي الخائل دامًا تسسحجامهبا 
أتمتاف” أصلآً قالماً امتاتك ذا لحلوب أنقاه ييل هيائبا 
"باو طريقة 7 متنبسا مثو ائرآ في ليلة كتفترة النجوم لامها 


17/4 


0 
7 ندا 1" 
بي 
ا 


و”نضىء في وجه الظلام “مير كجانة اللتحرية سثلة _نظامها 
حتى اذا انحر الظلام' وأسلفرت* 2 بكرتت" ز ل" عن النثرى أز“لامثها 


ومشبد القرة في الليلة المطرة ة قاتم ا موحش » قالط ر مبطل 
غزيرا » والبقرة تحاول أن تتفت تتدقيه بأن تدخل في حوف مكان عم » 
أو في حوف شحرة عالية قات ١‏ ف أط راف رمال - تنهار 4 واللطر سقط 


'متتابمأ فوق ظبر البقرة ؛ والغتام 'ينطتي النجوم فيمثم” الظلام » والبقرة 
“نضىء فيه كأنها “جانة » ثم يط ا القرة . 


فالمشهد ايندايه المطر” بواكفه» ووسحه الليل” لسواده 2 وانضيئه 
البقرة” بنورها : 


والشاعر 'يسهب في وصف امطر وتمكثن اليقرة والايل ؛ ويصف 
بالفرد وأعخلة » فالذعة دروي الخائل . . تسجامة ا والأسل « قالص ”متنيّذ » 
والانقاء د يميل "هيامها » والطر دمتوائر,»» والادة د كفر النجوم آغمامبا». 
م إصور تنبا عن واد هاء و تمر نيبا مار الصياد وكلابه » 


فيقول : 

"علبت" > تسئد” في هام اصمائد ‏ سيما ”نوءاماً كامسلا أنامئبا 
فى اذا “يشدت' وأسحق" عالق الم 'ياب, إرضاءما ونطامبا 
و سامت" ررزة الأنسٍ فراعها عن ظير غيلب والأئيس” ستهامها 
فندت" كلا ا تحسب أنه آموالى الختافة خلفئبا وأماءئبا 
حتى اذا يشس الرثماة وأر سلوا أغضئةا دواجين قافلاً أعتصامما 


فلحتن وامذكرن» ها مدر يّة” كاأسسّمرر بنّة آحدثهما وتمامها 


لذ 


ره امم 
د ام 





انذودهنة وأبقنت" إن لم 7 تناد أن" قد أحتية مع الأتوف_حمامها ” 


- 
حاو امي م 


فتنةتصنّدت" منهل كدسداب فض رجت" 0000 ر> مسحامها 


والشبد يفيض حياة وقوة وخركة » وإصطيخ في آخرء الام » 
فالبقرة تترد'د في 'غداران «"سمائد » باحثة” عن ولدهاء وتستمر في البحث 
حتى تيأس » وحفه* تضر'عبا _لفتر'ط حزنها » ثم تسمع الأنيس فترتام , 
وتحار في تحديد ناحية الحطر » وتتساءئل : أعي التي تقم أمامسها أم خلفباء 
ثم 'برسل الرماة علها كلاب" الصيد بعد يأسهم من سيئدذهاء وهنا ينحرف 
الشاعر الى وصف الكلاب » فبي مسترخية” الآذان » شارياتة السيد » 
قاذلة” الأعصام ؛ ثم يصور حركتها واامراك ينها وبين اابقرة» فبي تمدو 
حتى تلحق اابقرة » وهذه ترتد” علياء وتطمنها بقرون كالرمح طولاً وحد”ا 
إذيادا عن نفسماء وقد أيتنت" أنها مقتولة إن م 'تجاهد الكلاب و تقلت" 
لماء وقد قتلت منها ( كستاب ) » وتركتها مضرحة بدمها » م تركت 
( سحام ) قتيلآً في محال الكر . 


فالشاعر يصف الشيد وصما ماديا رسيا ٠‏ وجمع بين الوصف الخار حي 
والرصف الداخلي النفسي » فالقرة “تمده في البحث عن ولدها حتى تيأس » 
وشمس" الحطر » وتحار في تحديد ناحيته » والرماة يِتقصدون صيدها <تى 
سانو! » ويرسلون عليا الكلاب , واليقره تثبت” لمااء» وترتدث علها » 
و'نوقن أنها مقتولة إن لم تكن قاتلة . 


و يتضح 2 ف هذا القم ع شبخصية ” الشاعر 34 قبو ر دل عد" 
ورم لا "ينفق وقته و حيده فها لا سبيل أأيه » و يتسلدى عن صاحته 
والسثر 9 ناقته 4 ولصف نائئه 01 ولستطارد في وصفما الى تصوير مشاهد 


١الك‎ 


0 
7 ندا 1" 
أ آذه 
بد 


الصحراء 6 وما فها من حيواك ونات » وأبتيح له هذا الوصف” أن يمير 
عن مخاوفه “نحا الاخطار الي يتمركض لما في سفره » وعن رأيه في 
نظام الحماة في البادية » وعما استقر" في" نفسه من نزعات ورغات فردية . 


فحياة المرني في الصحراء قامت على الرحلة والاتقال 6 والاربل” 
عماد هذه الحماة » ولذا وحدة الشاعر يصف نقته وصفا دقيقا مفصلا » 


ماؤها . فالسحابة أول” مشهد من مشاهد الصحراء » وه رمز اا يتطلتم ١‏ 


إأيه البدوي من ري لظمئه » وظل” ©محميه من الخر . 


والشبد الثاني هو تشبيه الناقة بالأان » فلأةن” يطاردها قريثها » 
ثم بأويان الى حل يمكثان فيه شتاء » وينزلان منه صيفا » “فير دان 
ماء تدان فيه » ويرنويان منه » والشث,د يصور جانا من حياة الحيوان 
في الصحراء » وما يتعرءض له من ظمأ وجوع ء وهذا الجانب” يقوم على 
الذكر والآثئى » وااشاعر يصور دمع الاثى على الذ كر » ومطاردةة 
الذ كر للأنئى ؛ وسكوته الها ٠‏ وكأنه يصور 2» من طريق الشبد » 
ما كان يبرجو من سمادة في كنف صاححته » ويمكس ما استقر في أعماقه,» 
فالشهد اذأ تصوير واقمي حي لخياة الميوان في الصحراء » ورمزه انا 
ابد الشاعر من شوق وحنين الى صاحته » وتءويض*” عما فقد من نعم 
في جوارها . 


والشبد الثااث هو مشبد البقرة الوحشية التي افترس السبع وادهاء 


وتنازعت شللواء الذئاب » وقامت أمنّْه “بمداء “تطوف وتصيح ع2 وانت 


ييل المسر الجاهبي م ١١‏ 


“رفع 4 

/, د ام 
ص 

دا 


نحت" الأمطار» ثم نهضت صباحا “توالي البحث عنه » وتعرضت" لحطر الرماة 
الذن أرسلوا عليها كلاب لتتصيدها » ولكنها جاهدثها » وقتلت" بسضتبا » 
والشبد يصور النظام السائد في الطبيعة » فالقوية يأكل الضعيف »2 ولا 
محال في هذا لارحمة والشفقة » فالسبع افترس الفترير » والائاب تنازعت 
شلوه ؛ والقرة طافت وصاحت به » فل "حدما ذلك شيثا » والرماة 
أرساوا علبها كلاب لصيدها » وقد جاهدثها وقتلت' بمضباء فالشبد رمن 
صادق الدثلالة على النظام السائد في الطبيمة » وااشاعر يصوره تصويرا فيه 
حياة وقوة وحلال . 


ووصف” الناقة وما اشتمل عليه من مشاهد » تشفة عن نظر 
لق تسكن" عنين .ها افوا" ادظاسية :العام + 
تأفته اأقي يقضي مها حاجته عند الماع السراب» ولا *يقصّر في ذلك إلا” 
أن" ياومه لاثم : 
“فيتاثكةإذ رقتص” الثوامم” بالمشحى ١‏ واجتابة أرثدربة” الشراب إكاثا 
أقضي اكثبانة” لا “فرط رريةه أو أن يلوم بحاجة امهنا 


فو لعور اشطرات السراب واويزاز. وقتث الضحجى مستعيرا له 


الرقص » ثم تحمل له أردة *بلئيسها الجبال. 
* ود ور 
ثم "يدع ناقنه ويفراغ لنفه. فيقول : 


١مم‎ 


ارم ذم + 
نت آم 
بر غزايس ل داليم 


أو ل" نكثن “تدري نوار” بأني 2 وصال” تعقئد تحبائل “جنتامهبا 
وك" أ 6 اذا 0 أرضَبًا أو" يمدق بعض" النفو سر احمامها 


فبو صل ويقطع من إستحق الوصل وااقطيمة » ويرحل عن مكان 
لا برضى لتقام به إلا" أن “يدركه الوت » وهو *يقو"ي مما نيه باستمال 
صيئة 5 من رصي الممالفه » و «أن*» من أدوات التوكيد . 

ويعضي فيمطينا صورا من حياته في الل ؛ فيقول مفتخرا مخاطبا فوار : 
آبل' أنت لا تدرينة كم من ايل تطئق لذيف آلموثها وندامها 
قد بتة سامرها ء وغلةة #جر 20 وافيلت*' إذ 'رفعت' واعزة “مدامها 
أغلى السّاء بكل أد'كتن عانق 2 أوتجوانة “فد حّت'وافض” ختامها 
بسبوح سافة وجتناب كرينة الور تأتالله إببامئبا 
اكرات ياج لالط يشطره ” الالطلة با سين في يلت 
وغداة ربح قد كشفت" وفر تر إذ أصبحت" بيد اامتّمال زمامها 


فهو مخاطب نوار مفتخرا بلبوه في لياليه وكرمه » ويسوق الفحر 
ايلفت نظرءتها اليه كأ فمل عنترة في مملقته » إذ افتحر بحسن معاثيرنه ؛ 
وكرمه في سكره وصعوه 04 وشحاعته ف وقاء 

ولهو لبيد لحيس في شرب الجر 2 ومسامرةٍ القدامى 3 وساع 
الغناء فبو ايقصد الثار حدئ برفم رايته مؤذناً بوحودمه 6 وايغلي عن 
الجر 3 ولشمريبا معتقة” ف زف" أغير 4 أو في خابية سوداء مغقضوضةٍ 
المتام » وقد بمّلة منها عند صياح الايكة » وايقظة النشوةام ثم 


شحرف الى وصف كرمة ف بوم رار شديد البردء ثم بعود الى وصف 


ااا 


0 
لح اجر ام 
و 
ةس با 


هوه من أشراب الصبوح » وسماع الثنية -تضرب بهامها على الأوتار » 


فشرب” الخر ليس حافاً عنداه » وائما هو مصحوب” النناء والضربٍ 
على الأونار 


وكان طرفة اذا شرب لم يكفه السكر » وانما طلب ممه شيا 


من الطرب والغئاء » فشرب” الخر عنداه وسيلة * الى الاستمتاع بإزة عقلية عقلية" 


هي سماع” اامناء - في قوله : 


:ندا ماي” يض * كالنجوم ب نه * ردح علينا بن برد وأعساد 
اذا نحن' قلنا : أسمسنا انئرت" لنا على رسثلها مطروفةة لم > تشدثم 


اذا رجت" في صوتها _خللت” صوتها ‏ تجتاواب أظار على “ريم رم 


فبو "بكرم ند أماه 6 فيصورم أحراراً مضا كالنجوم 6 و نجه ل 
منهم قينة” تبثم عشاء » وعلبها برد عند قيض آخر ' الاوك » واذا طلوا 
0 أن السمعيم غناء ها اعثرضت" هم 6 وظبرت ” ني ص ررسكلبا 1 هسة” 

لمّنة سا كنة” الماتراف 6 وكاث برح.مبأ ف دونها با دنين النياق ني 
ققدت" 'فصلائها . 

ولبيد بسف اليالي اأشراب بالطلاقة ولذة اللبو والنادمة » لكنه 
لا يصور مجلس ااشراب كا نهد في مملقة الأعثى ؛) وهو يكنفي مكف 
وصف الخر بذ كر غلاء ثنها وقد.با » فبي ممتقة في الزق" الأغبر والهابية. 
السوداء » و'بسنتي «وصفف شربه © فهو يعمل" من ار عند صياح الديك 
ف السحر » وويشرب الصبوح الصافية” على غناء القينة وام الأوكر. 

وبمد أن يفرغ من وصف' حياته في الل » يصف حياته في الحرب » 


ما 


ارم ذم + 
نت ام 


فيقول مفتخرا بفرؤسيئه وشجاعته : 


ولقد 00 اميل" حمل شك تي “فراط”,)و رشا حي إذ غدوت” الحامتها 
آفملوات” *مرتقا على آم'هوبة - أحررج الى أعلامين” اقتتالسبا 
عق" اذا أنت" بدا في كافرر وأجّنة عورات ااثنور تظلابا 
أسثبلثت” واننصت” كتجذع "منيفة. ‏ أجراداء متسر دونها “جرة ابا 
رتتمها تطرتدة التّمام وفوقه” حتى اذا سسخّنت" وخفة عظاءيها 
قلقت" رحالثها وأسثبل” “نحارثها 2 وابترة من زابّد الحنمم _حزامها 
آتر'فتى و تطامن” في المنان و تنتحيي ور"د الحامة إذ أحيّدة “حمامثها 
وكفيرة غرباؤاها محهولة “راحتى فوالثها وايخمسى ذامها 
غاب > تشتدثر باللاءول كانه 1 جنة البتديء ترواسيا أندائبا 
انكرت” بإطتبها و”بؤ'ت” بحقبا وما ولم يفلخر" علي* كرامئهباا 


فهو » في الحرب ٠‏ يذود عن المي“ » ويممه أن “يصاب » وحمل 
السلاح على الفرس »© وبتوشتم إلاسجام ») وإصعد “مر"نذها حئله الغار ©» 
.ليرقب الطريق » ومحرس أصحابه » ثم “نثر'ب الشمس » قزل السبل » 
وهنا يأخذ في وصف فرسه » فبي تنتصب كتجذع نخلة طويلة جرداء » 
وبسمدوقبا » فتمدو “عداو النمام أو أشد" » وحمي من المرق ©» فتسرع 
حتى يقلق سرجئها في موضمه » ويسيل حراها بالمرق 6 ويبثل” _حزامها 
بالزيد » ثم يصورها ترفم رأسبا » وتعتمد في عنانها كأ يتمد الطاءعن » 
وتسرم في جربها إسراع الجامة الى الاء بمد التمب . 


شم لصف الحرب » والحرب كثيرة” الغرباء لاختلاف آمن" حضر”ها 
سن الناس » محبولة” المواقب » 'ترحجى غنائبا » و”نخمى عواقها » وانشم'" 


الما 


ارم ذم + 
ررئا و م 
ير غراس ل مزالي 


عل الإاحقاد ؛ وهو ترد” باطلبا » وبلعزم حقبا » ولا يفخر عليه أحدة 


من أبطالها . 


والشاعر يذ كر من "عدثة الفارس الشبكة والفرس . وتحخصالل 
اللجام وشاحه ؛ ويفحر عراقة الطريق رام اللأصحان ؛ ولصضف 
ارتفاع الغبار »؛ ولا ندري أهو غبار” معركة أثارء اأفرسان » أم هو غبار 
طبيعي ؛ ويصف مرتفما بإلفرد وبنيره « على ذي هبوة حرج الى أعلامين 
قتامها » ويستعير الكافر لليل لأنه سير بظفته » وايكنى بعورات الثغور 
ن الامكنة الخوفة » ثم ليصف فرسه » فيشيهها جدم نخلة ؛ وي صورة 
ةن من الواقم الحسي : ثم يصف النخلة بالفرد والخلة « مثيفة حرداء 
بحصر دونها جرامبا » ثم يعود الى. وصف سرعة الفرس © فيشبه عدوها 
بمدو النعام » ويصور آعرقهاء وما مخرج من زبد نحرها لثندة آحراهاء 
ثم يصور رفمها لرأسها ؛ ويشبه سرعتها بسرعة الخامة ؛ قصور الفرس 
#نصف بالحطوط والأشكال والحركة الحفيفة السريعة » ولا لون غير” د” كنة 
القتام ١‏ وأاسواد الظلام ؛ وساض الزبد في نحر الفرس . 


أمما وصفئه لجرب فمام» ” موحز ينطق ص أنة حرب »© فندرل 
لا لسمع الملقمة” السلاح وصياح” المتحار بين 6 ولا تشاهد حركة الله 00 
والفرسان في محال الكر واافر والضرب والطمن إلا ما كان من وصف 
اللتحار بين بأنهم أغللظ” الرقاب » يتوعد بعضهم بمضا 2 ويذاكر بمطم 
مثالب بعض . 


ثم يعود الى الفخر بكرمه » ووصف مظاهره » فيقول : 


ذل 


“رفع 4 
/, د ام 
صني 


وجزور أيسار دعوت" لحتفبا20 بمتالق “متتشاينه أعلانا 
أدعو مهرت* لعاقر أو *معثفل *#بذلت" يران الخيع الحامهبا 
فالشيف” والحار” الثريب” كأفا تغطا تنبالة "مخسباً أهضامًّبا 
"نأوى إلى الأطناب كله ترذيّة 2 مثل الليلة ةالص أهدائ ا 
و”يكائلون اذا الرياح' آنتاوحتت" 2 ”خلحاً ره مده شوارعا أيْتائبا 


فبو *بقاس و”سرف في القامرة » فيضرر ب على المزور القيدا 
وبذل لم الماقر أو المطفل ليرانه جميما » واذا بزل به ضيف أو جار” 
غربب” وححد عنده من القرى والغنى” ما تجده ف «تالة» 6 ثم ”يتمد 
بكرمه » فيجمل بته مأوى الأرامل واليتامى » ويصف الققِرى في 
في الشتاء » فاذا هو له" قد *نضّد يمضه على بض في _جفان “تمه 
بالطمام . وبأكل منها الأبتام . 

والشاعر "يدن فوع المزور ) فبي عافر أو «طفل » ويصف هذه 
بالخملة و”بذ لت لحبران امع لحامها » 6 وأنخص" اتسالة الأدمب فسك شتالا 
الحال «”مخصبا».؛ ويصفك رَّذيّة متمدد « مثل ابلية قالص أهدامْباء» 
والخلج محملة رمدع». 

وتتاواح' الرباح كنابة عن الشتاء » وه صورة تقوم 9 الصوت» 
والمششج سورة السسّمّة الحفان التي *بقثرتي بها الضيوف . 

ثم يفخر بقومه ويصفيم يحجميل الصفات » فهم ينبضون للبم من 
الأمور » ويقسموث الحقوق بين الناس «المدل » فلا يون ولا "مسوك » 


و'يسنون على الشّدى > ويتصفون الماحة » وم ورثوا هذا عن آلثهم » 


١م‎ 


0-6 
ا اج 
ا 9 د اء+ 
ا 


ولا يزالك ثم كبا فهم » وم عتازوث _بنقاء البر'ض »؛ و”حسكن الفسال» 
ورج حان المقول » وقد بنى لمم الآباء “يدا غدا مطمم اه 
وتلك طبيعتثهم التي فطرم ال عليها » ثم يفخر بأماتهم ااتي أوتوا من 

أو'فى "أصيب ولسعبييم الى الصاح بين المشيرة » دين عار عنبا )» 
وتديير م لأمورها 3 0 لاسي والفقراء وقت” الشدّع) و ونم 
'عصلة” قنع الحاسد أن يؤخثر مطحم عن انصرة بعض » واائم” أن عيل 
الى عدوم . 


وعندما بفخر الشاعر شوسهة يتفي صوكه اله ردي" الانساني 4 


وير تفع" صوتث التاعة » وييرز راع و دثمر» من ضار جع 4 وصينتا 
رنمثالع» ود فمولى» من صيغ البالنة كثل حشام ' وهضام » وكسوب »؛ 


وغشام 3 وعلا”م 5 وقستام ؛ وءض” انوع واسعاء اع كالجامع والمشيرة 
والعشر والآباء والقوم والسماة والفوا رس والحة نام ( وكلبا ما خصة 4 
الشاعر قومه ٠.‏ 


ومن ذاك قولله بفخر بنبوض قومه ليم“ من الأمور : 


إكا اذا التفلت التجامم' لم بزل" مثا ازاز؛ عظيمة “حذتائبا 


فهو يستممل « إل" » من أدوات التوكيد ؛ و دنا ضير سم 


التكلمين و ١‏ الجامع » من صيمع قوع ؛ وكامة” 0 حشنام» ص صيفاةه 
د فمال» من صم البالنة . 


وقوله يفخر با ورثوه عن آإثهم من حسن الفعال والشرف : 
رمن ممس 7 ل لم آباؤ”م” ولكان* قو م اوكر * و ماب 


١44 


“رف 4 

/, د ام 
صني 

دا 


فبو إستعمل كلمي" دمشرع و دقوم»» وهااس حممء و ١‏ آناء», 
دهو جمع » و دمى ء وهو ضمير جم النائيين . 
وقولله يفخر بندقاء عرضبم © وبقاء فماللحم » ور”ححان عقوم : 
لا بطتباءون ولا >بيور” >فماللبى' إذ لا أتميل” مع الحوى أحثلامثها 
فبو يستءعمل المضارع ااتصل” وواو الماعة ؛ ودمء ام 
جممع النائين : 
وقوائله يفخر عا خلئف الآباء لأبناء من “حدر رفيع : 
آفنوةا لنا بيتأ رفيماً كه فم اليه كتبلتها واغلامئي ا 
فبو إستعمل الماخي التصل و أو استجاعة » و ونا» 5 حم المتكلمين . 
ففحر الشاعر نوءاث : فخر” بنفسه » وفخر* بقومه . 


وفحره بنفسه يتجدّى في تمدام بالاياء والشتّمم ؛ نهو إصل 
ويقطم من يستحق الوسل والقطع » ويرحل عن مكان لا رضى القام 
به » ويعيش كا حب » فهو في السلم تسرب لخر » وكيسامي الندامى » 
والسمع الغناء » و'شر'ب” الخر مظبر” من مظاهر الكرم اأني ألفتاها عذد 
طرفة وعنترة ؛ والى جانب ذلك يفخر الشاعر الشجاعة واافروسية » فهو 
محمي المي . وحمل السلاح على فرسه 6 ومحراض الصحب » ويصف 
فرسه وأسرعة” عدوه كأ صف الهرب ؛ ويكرر افأخاره يكرهسه » 
ويصف مظهراء » ومظظبراء الانهديِ” باليسر على الزور » واطمام' اأضمفاء . 


١4ه‎ 


ره امم 
د ام 


' أممّا فخرء بقومه فيتتحلى في وصفبم لصفات “ترفميم فوق الئاس . 
من همة ورفمة ومماحة وشرف وأمانة ؛ وي صفات” توارثوها عن آإئهم 
حى غدت" بطأسمة” لم 4 ومطلمح” كبليم وغلاممم ٠.‏ 

ففي شخصية الشاءر حانان » حانب" فردي » وجانب اجماعي 
وهو لت طق اننا لا ل ده من الشمراء 8 


ارق بورن ل علق مود بونيلة ىعاري تر قي جه 
نفسه © وعلاً حياته » وقلته اتضيق عذهية في طلب الإلذات وانفاق 
امال » “فتتتحاماه » و”نفر :ه إفراد البمير الأجرب . 

أما لبيد فيؤلف بن أهداف قومه وحياته في سمه وحربه » 
ويج نبجا امس 

وفرق كبيرث بين كو طرفة ولهو لبيد » فالأول يلبو عن تفكدير 


في الحساة والوت »ء ومك" في الألود » ويأس_ من ٠‏ الحماة ومن كل شي* 
فيا » وايائر الاذات الي ل حباته » ول ا م » أ "ليد فبو 


آفقوام شخصية ليد هو الحدوء والائزان » ونأكل' الحياة بنظر ' 

دقيق وتفكير عميق » واالبو” ف الس 8 والحنة ف الحرب 0 والتأليف” 

بين حقوقه الشخصية وحقوق القيلة » واللطموح” الى الأثل المّئيا التي 
كان يتطائع. الها السيد العرني في المصر الجاهلي . 


كما 


0-6 
0 4 م 
و 
س0 رايس ا دزااريم 


الرام-ع 00 

5 الأغاني ؛ طبمة بولاق , ل 

؟ - تاريخ آداب اللغة المرية » جرجي زيدان , م . الحلال ١زوا'‏ » 
اج ١‏ اص ١١١‏ 

-5 تاريخ الدب اأعربي »؛ أحمد حسئن الزيات » ط + ص بب- 

5ت حمورة أشعار العرن 6 ض .م واس- 

ه ‏ حديث الآر بعاء ؛ طه حسين )ام . دار العارف عصر سمهو»ه١؛‏ »2 
ج اص 186 2)م"5 ا 2 .: 

(ال١‎ | لالامء غ‎ | ١ , خزانة الأدب , ابندادي‎ - ١ 

» ديوان لبيد العامري » روابة الططوءي ؛ نشر بوسف ضياء الان الخالدي‎ - ٠7 
١مه١ ء ويليه طبمة بروكلان لاقسم اثاني , ليدن‎ 188٠ فينا‎ 

لم رحال الملقات الءشر » ااثلابيني » ص س١‏ 

ة- سمط اللآل . ص س 

٠‏ - شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات » ان الأناري 

١‏ - شرح القصائد الشر » ااتبريزي 

١‏ - شرح الملقات السبع ٠»‏ الزوزني 

خا د الشعر والشعراء » ابن قتدة »ا صض إ«م دمع" 





١١9 هذه المراجم مصتقاة من المصادر المثبتة في هامش ص‎ )١( 


/اله ا 
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14 - صحيح الأخيار , ١‏ | هو و .بن 

٠‏ - طرفة ولبيد » فؤاد أفرام الستاني ؛ المدد ع» 

5 الحهمل في تريخ الأدب المرد ؛ المطيمة الأأميرية القاهرة .“#ية؟؛ 
ص ." ْ ش 

١7/4 الموازنة » الآمدي ؛ ص‎ 1١7 

6 - مطالع البدور ١‏ | مه 

وا الفصل في تريخ الأدب المربي » الطبمة الأميرية بالقاهرة .سووء 
اج ١‏ ص وهل“"7 

٠‏ - النقائض ؛ ص ١0؟‏ و رمم وميه 


هذا 


“رفع 4 

/, د ام 
صني 

صر غزاس ل دزاليم 


صدلة عليرم : 


هو عنترة” بن تشحثاد بن عمرو »أو هو عنترة بن محرو بنر 
500000 وا اله خن 0# مير" ا 7 ً 
شنثاد ن مماوية نر قراد أأمبي من أهل كود ؛ وبنمري ْسية” إلى ضر 3 


وقيل : شداد حية عنرة غلب على أسم أده ؛ وإِنا هو عنترة” 
إن' ممرو بن شدثاد . 


وقيل : شدكاث عله اتكفكله بعد موب أبه » ونشأ في حدر ) 
أفتسب إليه دون أببه 4 وإعا ادها أو بعك الكير 5 


وأه أمة* “حبتشيئة سودا؟ “يقال ذا زبيبة » سباها أبو. في 

إحدى غزواته » فأوادها عنترة ؛ وكان لما ولا من غير شدادء فكانوا 
إخوة” عنثرة لأمه . 

وفد تورث لون السواد من أمه »؛ ولذاك عداو. من أغثربة 

آ“آ| تالأ اا ا ين 

)١(‏ انظر « أدباء العرب فيالجاهلية وصدر الاسلام »ا.ستاني» و « رجالا لملقات المشر» 

للنلايني » و « فرح القصائد المهر » بتحقيق عمد عحبى الدين عبد الجيد » 

و « مختار الشعر الجاهلي > اصطفى الفا , و « الفصل » لأحبد أمين ورقاقه . 


هما 0 


ره امم 
د ام 


المرب وسُودانما » وم ثلاثة : تعثترة” » و”خفاف” بن *ندابةة اللثلمي” 
والسثليئك” بن” سلكة اأستّمدي” . 


وكان ”بكى بأبي المْنتئّس اثاراته في اتلس » و'يلَنّب بمتترةة 
الفتتحاء اتَشتَقثق في شفته اأسهلى » وكاك من فرسان العرب الممدودين 


الشبورين بالنحدة » وكان *يقال” له عنترة” الفوارس . 


وكان المرب يستعبدون أولادت الاماء » ولا يمكرفوك مهم إلا" 
إذا أنحيوا » وأنوا أفمال" حميدة » وكذلك كاك عنترة عدأ له ) وشسة 
برعى الابل والنام » وت ر”وض نفسّه على أعمال الفروسيتّة حتى غدا قادرا 
على حمالة قومه » وشكن” النارات على خصوم6هم ؛ واتفق أذ" بعض أحياء 
العرب أغاروا على بني عبس » نأصابوا منهم » واستاقوا إبلآً لهم » فتممم 
المسيون فلسقوه» فتائلوم عنًا مءبم » وعنترة” يومئذ قرم ء فقال له أبوه : 


للم با عنترة » فقال عنترة : «المد لا بحسن الكت" » إما”حسين الحلاب 


والصّر" » فقال : دوكر وأنت” ألحر” » فكر* » وقاتئل ومئد قتالك جستا » 


فانتعام أنوه يمد ذلك © وأطقة بنسيه . 


وقيل : إن” السبب في ادثطء أبيه له أن" عبسا أغاروا على طيىء » 
فأساو ١‏ “نيما » فلا أرادوا القسمة ء قالوا لمنترة : ولا تنقسم لاك نصيباً 
مئل" أنصبائنا لأنك عبد» ؛ فها طال ينهم اللتسئب كرات عليهم طبىء» 
فاعاز لهم عنترة » وقال : ه دون القوم فانم عددم » واستتقذت طبىء 
الابل ء فقال له أبوء : وكثر” نا عنترة» فقال : «٠‏ أو بحسن العندا 


الكتر”» ؟ فقال له أبوه : « المبد” غير”ك » فاعترف بهء فكر واستنقف الثمم . 


ا 


0-6 
لح اجر ام 
و 
ريطاي 


وكان عنترة” من الشمراء الفرسان» وشاعير بي و 


وكان حريثاً, شديد” البعاش » ون همع شدة بطشه رقيقاً “ل ن” الطباع 5 
حليماً ؛) سهل” الأخلاق 2 كرعاً ٠)‏ علس > 3 لعن : 2 ٠‏ ول ”أنشد 
للرسول قولله : 


ولقد أببت” على ااماتوى » وأناتاشه” حسدتى أنال به كريم الأاكل, 
قال: دما ”وص ف لي أعرابي” “قط* فأحيت” أن" أراء إلا عنترة » . 


وقيل لمنترة : «أنت أشجم” العرب وا دثأها » قال : و لاعء قيل : 
«فهاذا شاع لك هذا في ااناس ؛ » ء, قال: وكنت” "أقسدارم” إذا رأيت” 
الاقدام عزماً 6 وأحجي' إذا رادكة الاححجام حوما: ولا أدخل” آموضعاً 
لا أرى لي منه “مكرجا » وكنت” أعتمد الضعيب الحمانة فأضر به الضربة” 
الحائلة » “يطير” لما قلب' التنجاع » فأئتي” عليه فأقئله ». 


و بلغ من شجاعته أن" قومّه غزوا إفي عم ) ومعهم قيس" بن 


مر و و »؛ فوتقتف لم عتارة » 
و كة عن اليل فحامى عنترة عن الناس » فل “يصب* 


'مد'ير 6 فقال قدس حين راجدمع : دما حمى اناس" إلا* ابن” السودائ , 


وقد شبد حرب داحس واأغبراء بين عبس وذماث» واحسلن فها 
بلاؤه » وقاد جوم قومه حتى بلغ منة الأببطال 5 


وأحية ف شيابه أعيلة ابنئة” جحمه ماك بن “فراد 2 فهباحت" 
شاعر ينه 34 وانتسع خيااله) فنظام الشعر 2( وعلب الحد من طريق المرب 


وا 


“رفع 4 

/, د ام 
وي 

دا 


عله بحو سواد لونه بض فماله » ويكدب' قاب عبلة بشحاعته » ولا 
تندتت" فروسيته » وخالقه اأنمر » وألحقه أبوه بنسبه ©» واستشهر الحرية » 
افر عن ممشره ©» وأافته من َمل اأغال ؛ وكر مه في سشكره 
ودصوه + وششافتة ف مراك اطرب: #وساق هانق قطان اعبلة 
'مثر بأ عن عاطفته » وإذا كان المأبة ل ثيرو نفسته » فأن» الحرب 
روكثبا ؛ إذ' حرثرثه من الموديئة 2 وأشءرنه بذاته » ورقمةله إلى 


منة الأبطال . وآخدّدئه على مر” المصور . 


واختلف الرواة في موته » فقيل ٠‏ إنه أغار على نبان من بني 
طببىء »> فطرد هم طريدة » وهو شي" كبير ؛ وعمل “ر*تعر اوهو 
بطردها » وكان وزر بن جابر في فتوك ء فرماه » فقطم مطتاه » فتحامل 
بالرمية حتى أتى أهلّه » وهو محروح. وقيل : إنه غزا طيئًأ مع قومه » 
فانوزمت عبس » “فخترة عن فرسه »2 ولم أيقدر من الكيتر أن يعود 
قيركب» فدخل “دغلا » وأبصره رتبيثة طبىء» وهاب أن يأخذه أسيراء 
فرماء » فقتله . وقيل : إنه خرج إلى بلاد غطفان يتقامى دين له على 


راجن دنهم 4 فباحت”" عليه ريح عاضيف 4 فأصا 41 04 وقتاته 5 


وكان أو *عبيلدة 0 ذلاث . ويقول : ومات 1 » وكا 


ومات عنترة” بمد أن بلغ التسمين . ولم 'يقدثئر له أن تيشيد نهاية' 


حرب دادس والغيراء 5 


”وا 


0 
0 4 م 
ب 
7 غزايه ا ترالريم 


ب - معلقثه (0) . 


قف اأشاعر بدار عله سائلا لفسةه : هل أبْقَى الشعراء لأحد 
ممنى” في المنزل الدارس لم تيطرثقلوه » وهل يتين لأحد أن يأني عمنى 
م اإسياق” إلنه » وهل أسخر جم الشاعر صورة الأار كا عرفها إلا 
بالطن” والنوهكم : 
هل" عادر 1 الشعر أء” من و دم أم' هل" عرفت" الدار” بعد و هم 
ثم “نادي دار عبلة في المواء » وايستتطقها ؛ واحصميبا ؛ ويدعو 
لما بالسلامة من مصائب الدهر : 
3 دار عمل بالجواء نكمي وعمي صاحاً دار اعنة واسللمبي 
ْم بقف فبا ناقته ليعبر عن #اطفته » ويصف الناقة فاذا هي قوية 
البنية كالقصر » ويصور 'بمده عن عدلة » فأهلبا آينزلون «الجواء» » 
وأهله “يقيمون بين ١‏ المز'ن» و «العتمتان» و المتعتى» 2 


آفوآقفت” فا نافتي » وكأنها ‏ فدنه لأنضي حاجة” التلوم 


ونمال* عملة” بالحواء » وأهلنا بال زاك المّممان فالتفئم 
ويعود إلى وسف الطلل » فيحبيه » وينسته” بقيدام المبدء وخلواء 


من الأندس : 





١4١ ص‎ ١ ج‎ , ١68* انظر « حديث الأربماء » م. دار المارف صر‎ )١( 


1 المصر الجاهلي م م١‏ 


0 
7 3 م 
أ آذه 
صر غزاس ا داليم 


"حيديت” من تطلل تقادم عبداء أثوى وأقفر بعد م الهيام 


م بذ كر منزلما الجديد ف بلاد اأمدو 6 ويتخذه سبداً لتهذار 
زيارتها عليه : 


حلت" بأرض الزاين” فأصبحت" 2 عمساعلية طلابّك ابنةة عث رم 


ثم “خير أنه تملثق بها “عرتضا» وهو يقائل قومها » و يسجب لهذا 
الام » ويراه "مداعاة للنظر » شم يصور مكاتها في نفسه » ويصور صموبة 
زارتها ثانية » فأهلمها “مثر دوك في مكان , وأهله في ملكا آخر 2 


ويسوق هذا المنى في صينة إنشائية : 


“علتبا عرتضاً » وأقتز: قومبا زاعلما “اممثر” أبيك” ليس رم زعم 
ولقد انزلات فلا تظلية غيره” ‏ مشي بمفزلة اللحبة الملكارم. 
كيف التزارة وقد ترش أثبا... _متتتزيان. ٠‏ وأطقدسا التبم 


ثم يصور عزمبا على الرحيل » وأكراء في نفسه : 
إذ' كنت أَر "معت الفراقة فانما ‏ 'زمّت' ركايتكل ' يليل امظلم 
ما راعني إلا “حمولة” أهلبا وسلط الديار "نسّف” تحبة اللجملخم 
فيا اثنتان وأربمونة “حلوبة” ‏ “سوه كخافية النثراب الأسلحم 

فأمى الرحيل دبّره أهلثها بليل » وكأغا *شدتت الابل الأزمة في 
ذلك الحين » ويمور طاطفته عند الفراق » فقد ارقم حين رأى الابل 
”7 الحب 4 لها : تمحد غيره ©» ولآن الترخل قراب 2 وقد كانوا 
حتمعين في الرع » فلما بيس اانبات أرتحلوا » وتفرقوا » وعيز هر 
الابل نوقا محلوبة سودا كخواني الغراب الأسودء عدتةثها اثنتان وأر بمون . 


غ54ةا 


0 
0 3 م 
أ آذه 
ير غزا | دزاليم 


تم بعود إلى وسف عبلة » وطيب ها : 
إذ نستبيك بذي ”غر وب واضح- إعلناب ”مقسّثه لذين” التطمّم 
وكأن» فارة اجر بقنسيمة 
أو روضة” "أثفاً اسمن ننتبا ‏ آغيئث” قليل' الاثمئن ابس عملم 
حادت” عليه كل بككثر *حركة فتركن كل قرارة كالدترم 
سحا و تستكاباً فكرة أعشيّة حجري عليا الا” لم بتصرام 
اهز حا محاكة ذراعته بذراعهء2 قدام اللكب”على الزتناد الأجندم 


سيقت" عو ار إضبا إليك من لقم 


فهو يصور متمة التقيل» وحمل فا يأخذ بلائتب لياض أسنانه » 
وعذوبة لثمه)» ثم يصفا طيب راتمته) فبي كراتحة السك أو الروضة » 
وهنا بستطرد إلى وصف الروضة . 

والروضة لم أبراءها أحدا من قبل” » وقد تمَبّدها غيث” كثير” 
التتّبطال » وجادئها السشحي في أوال الريع » ثم تركت" فيا تمواضم 
تددو كالدرم لاجمام الماء فها واستدارته وسفائه وامانهة » ويعود إلى 
وصف المطر » فهو تينصبة انصبا! كلة عشية من غير أن بنقطلم أو 
شد 0( ثم إصور نتهريد الذياب 4 فيشمهبه ترام الشارب 6 م لصاور 
الذثياب » وهو حك" ذراط بذراع » فيشبهبه برجل مقطوع اليد , قاعدى 
"مكب على الزتاد » يقدح ثارا بذراعيه . 0 

ثم يسود إلى ذكر عبلةة “مبئنا *بمد ما بين _عيشتها وعيشته : 
نمي وأنصبح فوقة ظبر “حشيئة 2 وأببت” فوق أسراة أدم ملاجم 
وحشيئتي أسراي” على “عيبل الشنّوى ند تمراكلث”؛ تيل التخترام 


وا 


0 
7 3 م 
أ آذه 
ير غزا | دزاليم 


فبي 'نمي امتتعافة” قد *وطئي 2 
فرسه ©» وفرسّه أدم” اللوث » "مالجم » غليظ” القواكم والمظام » كثير” 


لما فراشها » واببدت هو على ظبر 


المصب © ضحم 2 “منتفخ” المنرئن » ندل" ااظبر في موضطع حزامه 


ثم يتمشي لقاء عبلة « وبتخئس مهدأ إلى وصف نقته الني 


منكلخة دارها : 


هل 'نلنشى دارتها ”2 6 
عب ؟ الشريئ زافة* 

وكأغا أقص الا كام آعشية” 

تأو ي له 'قلاص 5 3 أوت 


يعار *قلنةة 0 وكأنه 


لطقارء* 


سمل > يمودبذي المشيرة. “بنضّه 
تشرربت" بماء اللفحر*ضتيئن فأصبحت" 
وكأنما >يثأى نجاف دفتها ال 
هل 0 حذبر كلب عطفت" له 
أبقى لها طو 3 السّفار “مقتر'مسدا 
١‏ 5-8 على ماء الرتداع كأفا 
وكأنء راثأ أو تحبلا اننكد! 


الام تقر قوت 0 


للعنت" بمحروم الثمراب سام 
نطس الا كام" بذات “خف ميقم 


.- 8 أ ٠.‏ 30 م 7 
. 8 
بعريب بن 2 لتسمين 


حزق تمانية* » لأعجنم طمئطيم 


- 


حراج على نمض الحان” يلم 


كالميد_ذيالفتر'و الطويل الأسثللم 


زواراء فر عن" حياض لولم 
هع وث”اة 


وي 2 7 1 


م ومثل دءئم التخيئم 


واكك على “قصكب [ حش" ملظم 
حّشء الوآفود” به جوانب” لقو 
زيافة مثثل الفنيق االكد 


حي" اليمن » ويدعو عاها بانقطاع لبنها 


لتزداد قوتها » وايعظام اقتدار"ها على السير » وهي تحظر بذنها في كل 


0 
7 . م 
و 
ريطاي 


ناحية بمد الشرى » و"سرع في سيرها ». وآنضررب الآكام بقوائمها ضرم 
شديدا » ويشيه ناقته في هذه الحال الظلم 5 


والظلم قريب” ما بين اللنسميئن » مقطوم” الأانان ظاهرا ء إذ 
ليست له أذن » تأوي إليه أولاثٌ. ». كل “تلتق » م تأوي جماعات” 
الابل البانية إلى راعبا الأعجمي” الذي لا *يفرتم كلامه : وتنظر إلى أعلى 
رأسه ؛ فتتبعه وكأنه م كب من مراكب |أنسوة أو خيمة » وبتابم 
وصفه » فبو صثير الزأس » دقيق المْدّق » يمود “بيْضته » وهو أشيه” 
ما يكوك بعد أسودة طويل ابس فّروة » وليس له أذن . 


ويمود إلى وصف الناقة » فبي قد شربت" من موضم 'ممين » 
ومالت. في سيرها » وحادت عن مياه الأعداء » ويصف نشاطبا في السير 
من “فرط نشاطها “مخد شبا .هر" *مشلوت” اللمئق في تجتيها الأعمن »© 
ويصور ما يكوك سنها . فكلا عطفت ااناقة لابر اتقاها سديه وثمه ثثم 
يعود إلى وصفبا ؟ فطول” الستفتر جمل سَتامها يازم يمضه بمضاء وكأنه 
مبني” بالآجر » وجمل قوائّتها كدائم الخيمة » وإذا وردت اماء بركت 
فحنّت" حنينا كصوت القصب الأجتش” اللخرتق» وتصبّب عرقتها الث ج” 
الكثيف” الشبيه* بالمثلاء الخائر أو القتطران الذي “جمل في ثقم» و”وقد 
محنه حى انمقد وتغلاظ » م لصف يلات أعراقبا من ذفراهاء وأخيراً 
يكرر بمض صفاتها ؛ فبي قوبة ضخمة مسرعة في سيرها كالفحل 
العصئّض . 


/اوا 


ارم ذم + 
نت آم 
بر غزايس ل داليم 


7 بعود إلى ذكر علة » فيخاطها منتخراً بصفاته : 


3 ن» عدي دوني القنام” فيض طب”* بأخذ الفارس الستتليم 


وهكذا بدأ الشاءر مملقته بوسف الأطلال » والتمير عن اطفة 
اابين. والشوق . وتخلتص الى وسف عبلة » واستطرد في وصفبا الى نشيهها 
الروضة » ثم وصف نفته » وانتقل الى الفخر » فافتخر بلطف مشثيره » 
وأآنفّته من الظل ع وكرمه في سكره وصحروه» وشحاعته في الحرب . 

سنا من العلقة القم” الأخير » لأن النرض القصود هو الفخر» 
واذا كان الشاعر قد وقف الأطلال » و>تزكل بسلة » ووصف ققته » 
انها بسير على اسبح التقليدي الذي اتتبعه الجاهلرون في نظم قصائدم . 


قد افتخر عنترة بما يتحلتى به العربي من" كرم وشحاعة ونحد: 
وسبر على الآدوال » فقال مخاطاً عبلة : 
أنثزي علي' يما عالت فانني. ‏ سممسم أمعخالةتي إذا م 
فاذا :ظل 6.ء فان 'ظلمي” اسل* ارك هق 20 ا قثه' طم 


ولقد آشرابت” من اللدّامة بمداما20 ر كددالحواجر' التشلوفر 0 
زحاجة “صفراءة فات أمرتة ‏ 'قرثت” بأزه في التمال “مغتدتم 


فاذا تشرربت” فاني "مستهليك* ‏ الي وعر'ضي وافيرثلم بكت 
وإذا سحوث' فا أ'قصّر عن ندى” ‏ وك علمت شعائلي و تكرامي 

ذو :اللي الس نز الل اذا لم “يظلتم ؛ فاذا *“ظلم 0 
اففسه ع وكانث ظلة امرة “امداق 6 امنا 1 فظبرء شرب الخر » 


م له 
و 


لهذا 


0 
0 م 
5-6 
بر غزاس ل دزاليم 


دلالةة على نعمته » ويشكري ار اله » ويصف الدينار بأنه “مثائوء* 
'معلته؛ بالكتابة ؛ ثم يصف بمض” أدوات اراب من كأس وإريق » 
فالكأس صفراء” ذات” طرائق” وخطوط ؛ والابريق” من فضة أو رتصاص» 
وه مشدوه مخرقة » وهو "فق ماله ف سمكره 1-1 “ينفقه قي مصحوءه ؛ 


فكرمه: طبم* اسيل فيه » ولس *خلقا *متكثنا ؛ وهو يفعل ما يفقل 


حفاظاً ع عرصضهة . 
وافتخر بشحاعته » وصور بطولته صورا مختلفة » وهنا نتساءل : 


كيف افتخر بشجاعته وصور مواقف بطولته ؛ عندما افتخر الشاعر 
بنفسه دح بالكرم » غير أنه م يقف عند الكرم طويلا لأن المغة التي 
تتجلني فها شخصيتته الشحاعة » لذا أطنب في وصفما وتصور مظاهرهاء» 


وأ كثر” ما تتحلى فيه اأشحاعة هو القثال » والافام” عن اأقبيلة » ونحدة. 


ااستنيث » فيدان” الشجاعة هو الدّزال والضّرب والطثمان » وفخر” عنترة” 
كاد يقتصر على هذا الجال . 


والصورة الأولى لشحاعته بدو ف طعئة زوج غانية . 
وحليل غاية تركت” "مدلا تمكو فريصككه كتشناق الأعلم 
سبقلت" "يداي له بماجل “ضر'بة ورشاش نافذة كلون ااعتدام 
فبو يصرعه بطمنة عاحلة نافذة » فيترك فرلصته "تصفر » وتبدو 
كشدق العير ؛ ويتطابر منها الام مصبوغا بلون العتدم » وي صورة ذات” 
شكل واون وصوت وحركة » وفبا الرمح من "عداة الحرب . 


قةا 


رق 3 
جل 


وف الصورة الثاية يخاطب عبلة واصفا فرسه » *مشيرا الى شجاءته 
في الؤقام فيقول : 
هلاة سألت اليل ١‏ ابنة- مالك ان كنت جاهلة يمالم تملمي 
إذ لا أزال على رحلة سايح. " اليلد > تماورثه الكلةة مكلام 
طوراً “جر للطتمان وكآرةة20 يأوى الىتحصد القسِى عر مرام 
“ير 0 "من" “شبد الوقيمةة أني 2 أغتىالوغي وأإعفة عند التثتم 

فبو بريدها أن تسأل عنه الفرسان آ تحط بثصاعته » ولص_ور 
'حصانه ؛ في "جوامة الوغى » سريع رق ؛ ضحم اليكل ؛ يطمته 
الكياة” فيدو “مركا , وامجركد لاطمان ين *يثير اامدو على قوءه » أو 
"بنيرون عليه مجيش كثير القسبى*» وهي صورة قوية عنيفة " تصطيغ إلام ) 
وتمتاز بالحركة » وتحتشد فيما *عدة الحرب من خيل وفرسان ورماح وقفي . 

والصورة الثالثة تحت في منازلته أحد الفرسان » وهو يعررض 
هذه الصورة بطريقة خاسة تجمله فريدا في هذا اباب » إذ يصفا قوة 
خصمه © ويالغ في تصوير ”عداته وشجاعته حتى اذا غلبه كان انتصاره 
عليه عظبا » ولا *ينفل ء في نزاله » تصوير آلة الحرب» وحركة 
الفارسين » ثم بتدَمَقئبِ الثلوب > ويصور تبايتته » فيقول : 
وامداخج كتر. الكثة” إزاته لا حمين هربا ولا لخدام 
حادت" “يداي له” ماحل طنةر قافر "سداق الكموب “مقوة م 
إبرآحيبة الفتر'غيئن هدي آحر”سلها بالايل متسس" الذئاب العشرام 
تفشستككت” بلرمح الأسم" ثيه ليس الكرم” على القنا حرم 
فتركثه” تحر السباع “يثشئنه* ‏ ما بين 'قلة رأسه والمُصم 


"٠.٠ 


ارم ذم + 
ررئا و م 
7 غراس ل مزالي 


قخسمه فارس تيه السلاح تكرء الأبطال إزالته » لا مهراب 
فيسُد » ولا يستم آفشؤ"سر » وقد عاحله عنترة” بطمنة رمح شقنت" من 
حدسمة شا كالدةثو الواسمة » الصب منه الدم وهدى خرراه حياع 
السباع الى القتيل > ولم يكف الشاعر هذا » واما شق بره ثاب 
خممه» وخرق صدراه وقللة) ثم ركه كالتزور للسباع يتناو نه بالأكل 
من رأسه الى معصصمه . 

قر وسفن لان الفارس ء وثاتته في الميدان » وطمنتته له » 
ووصف رععحه بأنه *ممثلتح "سلب “مقوام ؛ وسور سدمة الحرح » 
وخر الدم مئه © وكرام خممه © ووصف ماله . 

والدبد بتأاف من عدة مور أو امشها المماوط والأشكك والحركه 
والصوت . ظ 

و”عني الشاعر الوسف الباشر » ووصف الفرد والخلة في قوله : 
ومدحج كره الكاة..» . ووصف الرمح لتمداد د عاتقكفار اصدا 
الكعوبٍ 'مقوام ». ووصف الطمئة يشير الفرد: وبرحبة الفر"غءين "هدي 


حرسمها .. » . ووصف السباع نبا « “ضرم » والرمح بأنه دأص؟» : 


وتبستخدم النفي لتقوية سناء كا في قوله يصف بات الخصم : دلا 
دنر هربأ ولا متسل » وقوه بكرم هوت خصمة : د ليس الكرم” ط 


القنا حرام » ٠.‏ 


وفي الصورة الرابعة بفجؤة عنترة” بمشبد قوي" عنيف »© فبو يق 
درام خصمه بالسيف »© شم لصفب عممّه . ولموه »)© ومسارزته له 2 


١١ 


و 

ثم امم« 
بلي فل 

5 غزاي | ووالريم 


وانتصارء علية 6 ومصيراء فقول 0 


وامستك: سابنة. "متكت" ارو يت ” بالسيف عن حاني المقيقة. “سملم 
رايذ تبداء” بالقداح اذا شتا متاك فلات النتجار *ملوتم 
0 رآني قد زلت” أريددث” أبدى واجداء لتيثر 0 
فطمتئله بار مح ثم عصلوئه ‏ نشد سافي الحديدة عمف 
أعبلدي به آمرة انار كأما أخغضب البنان” ورأمث* بال 

بطل كارن ثبابه في ستر'حة أتحذدى نمال الست 0-0 


فراع الحم ساغة 6 وعنترة شق أمنافذتها بسيفه 6 وحملمئه 
كمي ما أحق” 3 أن مله من مال وولد وعشيرة ») وقد أعلم نفس 
في الحرب أفسرف أم'. . وأسرف في القايزة ومراو لحن ودر يا 
ونازل عنترج فدا كارهاً النزال » ثم طمنه عنكرة بالرمح ؛ وضربه السيف» 
وركه قتدلا في الضحى 2« خضل" الرأس والمنان يدم أحف" واسود" 
َتى صا ر كتصبغ النبلج ؛ وبدا القتيل طويل القامة » على ع الحم 5 
نلوم” عليه مظاهر النعمة . 


والشاعر "بعنى” بالوصف المساثشر ؛ قيصف هدرم باللفرد «ساشة ع 


والفارس بالفرد, وغير. في قوله : «حاعي المقيقة 32-5 وقوله :ريخ 


بداه” بالقداح .. . هتاك. غلات التتجار “مدوم 


ويصف السيف بالفرد وغيره في قوله : « يبيد صافي الحديدة 
عدم 5 ثم يعود الى وصف الفارس الفرد واللة د بطل كأن» ثيابه 


00 
2 


“رفع 0 
ل 9 م 
صر 
م 


وحين يفرع الشاعر من وصسف ذلك الشبد » ينحرف الى ااتنزل 


امرأة , 


آيكنى. عنها بالثاة » ويضورها حلا لغيره » حراماً عليه » ويتمناها 


أنفسه »© شم رسل جاريته لتتتحسدس" أخارها » ول من أمرها اما 


أخفري 
ولصيف الظية عتعدد 0 0 


من الززلان أحرار 


» وتر" حدم اليه 7 ان ممكنة ان أراد أن يأخنتها على 
'بشهها الظبية الصثيرة في جمال المي دء 


6ن 
أر -م «( 2 


والصورة الخامسة تستبنلثا الشاءعر واصاة عرةه له في حرب الإأعداء 
وقت” الضحى »2 ثم يصف المركة © فيقول: 


واقد “حفيظات” وساة” “عمسي بالنشحى 
في تحوا'مة الوت التي لا تشتكي 
إذ يتتقون” بي الأسمّة 7 لم أخم" 
لا رأيت” القوم” أقل بم 
بدعون عنتر والرماح” كأنها 
وار وجي 
وازور" من وقم القّنا ربلبانه, 
لو كان يدري ما الأحاورة” اشد 

والخفيل” > تقتحم” ابارت “عوابساً 
ولقد شفّى نسي وأبرأ سما 


,اسم 
رمم -م لمر ه 


إذ “تقليص الشفتان, عن وضع الفم. 
غمراتها الأبطال” غير > تفمئظم 
عنها ولكيي ‏ تضايق ادبي 
تبتذارون كررات” غير “مذاممر 
أشنطان” يشر في تلان الأدهر 
انه حتى تسرابل الام 
وشكا إلية _بمرة. و 0-7 
ولكان لو تعلم الكلام 'مكلمي 
رمن" بين شينظمة رو 0 شيلم 
.قيل” الفوارس و 3 


ا ل 


عنتر أقدم 


و”فألوص الشفتين ظاهرة حسية ‏ شي بفزع اللحار بين » وكذاك 
التنمظم » فبو “يعبر عن _ضيقبم في زْآحمة القتال . 


ا 


0-6 
0 4 م 
و 
7 غزايس ل وراريم 


ثم عابي وص ف الممركة ٠)‏ وحمل تفسّةه فيا فارس عه وحاميتها 2 
فالقوم “يخرجون لصف النارة » حض” بمضمرم عضا على ااقتال» وعنترة” 
بير » وثم أيدعونه يسمه » والأعداء 'يصوبون رماحيم الطويلة الى صدر 
فرسه » وهنا “بعر ب عما خالج نفسه من سرور لتعويل القوم عليه 6 
ومناداتهم بامعه .6 ثم يعود الى وصف فرسه في زحمة القتال » فبو قد 


تايل من وفئم الرماح في صدرء وشكا اليه بصوت مخنوق المبرات » 


ثم إصور اليل تحري عابسة في أرض لينة » ويصفبا بصفات الفرس الكرية . 


والشاعر ختار الألفاظ اللاثمّةة لجو الحرب من مالل الكر 
والرماح والأسنة والقنا والخحيل والفوارس وال بطال والاقدام والر”مي والادم . 

و'يمنى” بالحال مفردا وجبلة في قوله : ولا رأيت القوم أقبل حممهم 
:يتدامروث ... كررت” غير امامت ». وقوله 5 د يدعو عاسر والرماح” 
كأنها...» , وقوله : «والخيل “تقتحم الحبار عوابساً » . 


واسنىر الوصف ء قيئبه الرماح بالمبال الطويفة » وتيستمير الششريال 
للدم الذي “خضب فرسه » وااشفاءة لبرورء التقاف الفرسارن حواله , 
والشكوى لتحمحم الفرس 9 


0 وبمدأن ينهي من تصوير الوقيعة يصف نفسه بأنه رجل” أسفار» 
وأن" جاله *مذائلة اتتمتوثدها السيرء كم يصف نفسه بأنه حاضر اامقل , 
'عدكم الرأي : فيقول : 


ذالثل؛ _ركاني حيث” شئتة "مشتابعي ‏ التي وأحفيز. بأمل امشرام 


غ5" 
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ثم يصور ما ببنه وبين ابي" "ضضم من اراة » فيقول : 


ولقد 'خشيت” بأن أموت” ولم نكن" للحرب دائرة* على ابي" ضضم 
النثازمي' عر'ضي ول أسلدملْبُّ 2 والنافريئن اذالم الْقَنم)ا دمي 
إن" “ينثملا فلقد رركت أإهم ‏ جتزارالسباموكال؟ نش شلعم 

فمنترة كان قد قتل يضما وتوعده ابناه *"حصيئن وهر رم » وخشي 
هو أن يموت قبل أن يضرعم في الحمرب» وهو يصور شتمّها له ؛ 
ونذرها دمنه , ويرد” هذا الى “قثله أنإها » ويصور ذلك صورا من مثل 
"دوراق الحزب على الآبنين: وترك آبيا “زر الساع .. 

فمنترة لم يشر للفخر وحداه » واما شاقه لغرض آخر “ندر كله 
اذا أحطنا بنثأته وحياته » وقد نشأ » كا نمم » عبدا تر'عى إبل أبيه » 
و'سكرث. قومه بسواد ونه وسّمّة أسله من ناحية أمه » ثم 'عشيق ابنة 
همه علة )» وشب" فارسا “يذود عن قومة لسيفه وشعره <.تى غدا سد 
"حراء ذا دح بكرمه » وافتخر إشحاعته » وصور مواقف بطولته » 
فائما يفمل هذا ليسترضي عبلة » وتيفتنها بصورة بطولته بعد أن عحز 
عن فتنتها بأونه وكرم أسله » وهو يفتخر لأنه بريد أن ”يتس عن 
اصدذره ) وعخو اوته وَضْمنة” أصله » ويظبر للناس فارس” عبس وحاميها . 

واذا التمسنا مظاهر هذا الأ في شمره وجدناء *يخاطب عبلة حيناً 
ببد حين» فبو يخاطبها بصيتة طلبية في قوه: «أثنبي علي مما علت ..»» 
ويسألها أن تمدحته بما "علمت من سفاته » ومحمثها ثنية” على السؤال 
بصنة الماضي الذي هو عنزلة الأ » وينادسها في قوله : مهلا" سات 
القوم با ابنة مالك ...» . 
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واملنا إذا تممتقنا قوله : 
ولقد أشفي نفي وأرأة 'سقلمها 0 قيل” الفوارس ويلك عنتر أقدرم 


0 لنا صددة ” ما قلناه ق كلامنا عن فحخره 2 هبو مالمض” 
النفس » بدي ااسقم ا عانى في نشأته من ظل وامتهان» ولا لشفي نفسته ) 


إلا” أن "يناد ي القوم” واسعىه ؛ ولتفة الفرسال” حوله 2 وايموثلوا عليه . 


في الود علهم » ففخرٌ.ه صور” لأزمة نفسية رتكيز طى الصراع الذي 


قام بين سواد ونه وضمة أصله من جبة» وحبه للة وتواقه الى التحرر ' 
' من ححبة أخرى ؛ ومن هنا ندرك سر إقدامه ف الحرب ومخاطرته ' 
بنفسه في الوقائم » و'غلثوئ. في وسف المارك » فهو ايخاطير بنفسه لان أ 


متألم ؛ ولآنه يريد أن ييكسب المجد عن طريق الحرب » يما مخاطر طرذة” 
بنفسه لأنه بانس من الهياة . 

ولا ريب في أن حبه أملة بنثه على قول الشمر » وقنوكا. في 
ولقد ذكرتّك والرمام” واهل” مني و بنض” المنكد تقتطر من" دمي 
آفو اددات” تقبيل السيوف لأنها المت" كبارق تثنرك التبسيم 


المرب روأتباء ورفعءت" أسمه , وأفرت"' شحاءته في اأنفوس » وحرارئه 
من المسوديئة ؛ وجعلتله الئل الأهلى افارس اللطل . 
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ا مر ام 


أدباء العرب في الماهلية وصدر الاسلام ؛ بطرس اليستافي 


الأغاني » طبمة دار الكنب » م | سم 


تاريخ الدب المربي » بروكلان » 0١‏ ة 


خزانة الأدب , الندادي 2 ١‏ عد ء ؟/لالم ( 


رر 


اريخ آداب اللغة المربية» زيدان , م. الحلال ١1ورء ١١/1١‏ 
تاريخ الدب المربي » أحمد حسن الزيات .» ط + ص 9ه 

جمهرة أش.ار المرب » القرثي » صءه4١‏ 1 
حديث الار بماء 4 طه حسين “4ج ١‏ ص ١:١‏ 


حال المملقات اأمشسر » الغلايبي » ص "١‏ 
شرح شواهد الني » السيوطي ١ 44١/١ ٠‏ 
شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات » ابن الأذاري 
شرح القصائد المششر » التبريزي 
شرح الملقات السبع » الزوزني 
الشعر والشعراء » ابن قتية 6 /١‏ .6" 


شعراء النصرانية » الأب شيخو » ؟ | )بال 
المقد الفريد » ابن عبد ربه » ١/4م‏ 

0 1 : 2 > ها 
عنكرة ©» الروائم » المدد بإ« . فؤاد أفرام اللستاني 5 
الفروسية للحمودي ٠‏ ص ها" * 
7 . . عاك 
الفصل في تاريخ الادب المربي » أحمد أمين ورفاقه ؛ج ١‏ ص بكا 
١ 37‏ 
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إلا" معلةرٌ رو ف كلئور 3 
ف رجمته 00 , 
هو حمرو بن" كللهوم بن مالك بن عتاب التغلتي ٠‏ وكارت أ 


:وم من سادات تلب » وكانت بطو 5 من أشد” الناس في الجاهلية » 
5 زاك فى اطزية .وين : دلو أبسأ الاسام لكان" شو تلب 


واأية م عمرو ذلى بنت 5 كأليتب الذي *ضرب به الئل » 
7 من كليب وائل» 
وقد نشأ مرو بن كلثوم “ممجساً 9 ورا باعاة قومه » 
ولقدم, وهو ابن” خمسةة عشر” عاماً وكان أووه أفرس العرب » وأخوه. 
افواي'ة» فارساً بطلا . 


مواق ' 


وبلغ الام بعهرو أن ©نتتك بسمرو بن هناد ملك الحيرة 2 
لريب جل للد 

إل ففنظر « أدياء العرب في الجاهاية وصيدر الاسلام » لاني »ء و 2 ربجال 

خلفات المهر » انلايني » و « شرح القمائد المهر » بسقيق عمد محبى الدين 

عبد اليد » و « مختار الشير الماهلي »ء لصطفى القا . و « الفسل » 


“رف 4 
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دا 


فضّر ب به المثل في الفتك » فقيل : و أفتك” من عمرو بن كائوم» » 
وقتل «ميةة» «النذر بن الامان» وأخام» فقال الأخطل يفتخر بعمرو وأخيه 
أمرثة في هحائه رير : 

أبني كتيب إن عمتّية الاثذا تتلا اللوك . وفكشك الأعلالا 
حسةا 2 شم تصالهوا على بد الندذر والد مرو بن هند ,» فأخذ من كلا 
الفريقين ترهئناً مائة” غلام اثلا ي«ودوا إلى ااقتال . 


وا نوللى عمرو بن“ هند مكاك أبيه حذا تحنا'و. في أخذ الرهن 
من بكر وتغلب » وكان وؤلاء إسيروكث ممة )6 فوحته ذات” وم قوماً من 
بكر وتغلب إلى جبال طبىء في بعض أمورءهء فتنزلوا على ماء ابني شيا » 
وحم من بكر ؛ فقيل إن هؤلاء ألو | التنلكبيين عن الاء» ودفوم إلى 
مفازة » فتادوا وماتوا عطشأ . فذا بلغ ذلك بني تثلب غضيوا وطلء وا 
ديهم من بي بكر 3 ذأبوا 3 واختصموا وتحا كوا إلى عمرو بن هند » 
فقال لحم : دما كنت” لأحم نم حى تأنوني بسبين رجلاً من أشراف 


2. 


بكر بن وائل فأجملرم في واثاق عندي » فان كان الحىة لبي "غاب دفستهم 


إأمم » وإن ' يكن هم حق خليت” لمم » ففملوا » ونواء_دوا لوم 


بعيثة يتمعو فيه ٠.‏ 


ولا كان اليوم” الوعود جاءت "تتلب” ومعبا شاعر”ها وسيداها 
مرو ب" كائوم 5 وحاءت بكر وممبا الات صادها وأشرافها سن بن” 


أهرام ؛ وشاعر'ها الحارث” بن حاكزة وا احتمءوا ثّر حدال ين اانمان 


ب.» العصر الحاهلي م- ١4‏ 
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وخمرو إن كلثوم غضب له جمرو بن هند غضباً شديدا ١‏ وم” بالنمان » 
ثم طرده من حضرته » وتفاخرت القميلتان ؛ وقام عمرو بن” كلثوم فألقى 
بعض” قصيدته “يفتخر فبا بتغلب ؛ ثم قام الحارث إن' حلازة ؛ قرد عليه 
بقصيدته , واسمال اللك” بدهاله ؛ فحم لكر ؛ وانصرف بنو تنلب 


لال#ار جين 
معص ين 2 


ور”وي أن مرو بن هند قال بوم التدمائه : وهل تماون أحدا 
من المرب تأئف” *أيثه من خدمة "مي ؟» قلوا : ملا نملا إلا* ليق 
أم مرو بن كلثوم » » قال : «ولم ؟» قلوا : «لأن أباها "ثيل بن” 
ربعة » وعمها لمم بن" وائل أعدة العرب ؛ وبماا كانوم” بن” مالك 
أفرس” المرب ؛ وابنتها حمرو” بن” كاثوم سيدا قومه» . فأرسل عمرو بن 
هند إلى عمرو بن كلثوم اإلسخز براه ؛ وسأله أن إذرد أمنّه أمقّه » فأفل 
د من الجزيرة إلى الحيدة في ججاعة من بني “تلب » وأقلت “.8ه 
ابلى في *ظمئن من ني تناب . فأمى مرو بن” هند برواقه نفشرب” في 
ين الخيرة والقرات ٠‏ وأرسل إلى وجوه أهل مملكته فحضروا » فدخل 
مرو بن' كلثوم على جمرو بن هند في رواته , ودخلت إلى على هند أم” 
املك في "قنّة من جاب الرواق » وكان جمرو بن هند قد أمس أمّه أن 
"نسحي" الخدم إذا .عا بالماثرتف ؛ ونستخدم إلى » فدعا مائدة » ثم دما 
بالطتراف فتالت هند : <؟ إلى #وليني ذلك الطبق » فقاات ابلى : « تفلي" 
صاحية” الحاجة إك حاجتباء فأعادت علها و1 شت" » قصاحت ليلى : 
« وافلاث ! يا يا لَتَتْلب» فسمما ولدها قار الام في وجبه ٠‏ فقام إلى 
سيف العمرو إن هند 'ممتلتقر #لراواق ؛ فضرب به رأس عمرو بن هند 


"٠ 


”رغ اجر أ 
بخ اجر 


حتى قتله » ونادى ق انظلب فاتبوا ما قٍ الرتواق » وساروا 
نحو الجزيرة . 


واستمر العداء بين المتاذرة و تلب حتى اضطرع النذر الرابع أخو 
عرو ب هند إلى الخلاء عن الحزيرة » فأنوا أرض الشام » وعلبها اأغساسنة » 
فر" بهم عمرو بن" أبي *ححر أو الحارث” بن" أبي شمر المساني فل يستقبلوه » 
فاغتاظ » وطلبي سيد عمرو بن" كاثوم » وتوعد. » ثم اقتتلواء فالهزمت 
غسان » و”قتل أخو الحارث في عدد كبير . ثم رآجتعت بتو تنلب الى 
الجزيرة » وعلى الحيرة أبو قابوس النمان” بن” النذر الرابع » فأرسل إليم 
حدشاً على رأسه ابنه النذر” » فكيروه » وقتل “مرثة” النذر » فأرس ال 
. اأنمان” يتوعد آعمثرا. فأخذ جمرو مهجوة » وابماراه يأمّه سلمى » وكانت 
ابنة مام . 

عاش عمرو علويلاً حتى “عده في ارين » وأكثر" الرواة يمون 


أنه مات »6 وله من الممر حمسون ومالة” سّنّة . 


وأشبر شعره "ممائفئه + وم قمان : راقنم قاله في الحا م 
والفاخرة نين بكر وتنلب ء وق نظمه بمد قتله عمرو بن هند . 


وقد أعجب بنو تنلب بصنيع عمرو بن كلثوم مع اللك عمرو, بن 
هند » وتثنوأ به في أمعارم وأشعارعم » وظلوا يتناشدون قصيدته حتى 
قال بعض” شاراء بكر : 


أتهى بي تلب عن كل “مككر'مة 2 قصيدة” الها عمرو” بن” كتوم 
“يفاخرون بها “من كان أو كم" ا تارجال الفخر غير لكوم 


"1١ 
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ب معلقئه :' 
إسهلة الشاعر مملقته إشرب ار ووصفها ٍ 


ألا 'هتي بصحنك فاسلتحينا ‏ ولا انيقي حمور الأتدررينا 
امشكية” كأرن” الملة افيا 'إذا ما االاء” .امن شنا 
نجور' بذي اللثبانة عن “هوا إذا ما ذافها حستى تيلينا 
رى الاش نال شتحيم” إذا ”أ مر ات عايه لالم فنها "معطا 
صددات الكأس- عم "أمه مرو وكارت الكأس” تمحر اها الينميئا 
وما شر* السلائثة ١م‏ عمرو 2 إصاحيك الأي لا > تمشتحينا 


فهو ”بخاطب صاحرته سائلاً إاها أن ميت من نومبا » و قله 
الصسُوح بقداح واسع » وينسكب الجر إلى « الأندرن» » ثم ”يمرب عن 
ظمئه ابيا »ء فهو يرغب في أن بيبا عبّا 2 ولا “رهسي على 
ثي# منها . 


ويصف الخرة ومزاحبا » فاذا هي رقيقة”* صغفراء” كال ز “عفر ان » 
ثم إصور تأثير ها في اانفس » فالشارب ايعدل عن هواه» فيلين لاندامى » 
وينى حاحته » والسخيل” إذا “أد برت" عليه » ترك حرصه » وأهان ماله 


في سبيلها . 


ثم يعاتب صاحبته لأنها حر”فت الكأس عن موءعها » فقد كارف 
محراها ميناء فجملته تيستاراء ثم “بتمدتح مختلقه ؛ فبو ادس ثيرة الندامى 
ليتجازى بحرمانه من الخر . 
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ثم أبغصيح عن خوفه من اأوت الذي "قدار على ااناس حميما ع 
ولمل خوفه منه المأء إلى الاسراف في ااشراب » واتباب اللذات . 


ويتلافى هو وطرفة في ذلك ااوقف » فطرفة” يدعو "مخاطيله إلى 


السرب »2 ويغريه به : 
أمتتى 3 ني ا حك كأسا رويّة” وإن كنت" عنها غانياً فاغين” وازادد 
وأعمن في شرب الخر » وإنفاق المال حتى تتحاشاء القبيلة : 


وما زال ١‏ تتاسرابي الخور” ولذاني وببعءي وإنفاقي أطر يذغي وأمتتتدي 
إلى أن" أنحامئي المشيرة” كلثبا ‏ و«ثأفر دثت” إفراد البعير اللمتد 


ويشك في الحلود » ويؤمن محقيقة الوت » فيملاً حيانه بحضور 
الوغى » وشبود الاذات : 
ألا" أبهذا الثلائمي أحفشر الوآغتى 2 وأن'أشبد الهذات هل أنت ”عثلدي 
فان' كنت لا. نسطيع دفع منيّتي فدعئني “أبادر'ها بما ملكت" “بدي 


وحمل ار إحدى لذات ثلاث في الحياة : 


فلولا ثلاث” “دن” من عيشةٍ الفقى وأجداك” م أحفل* مق قام أعوةدي 
"فتبن” أسسق” لماذلاتٍ سر بكر كمت متى ما "تمل" الماء لزاب 


وي روي نفسه من ار لنه يعم أنه ميت 2 وهو تحثى أن عوت 
كر “رودي نفسّه” في حياته ستمل” إن 'مثنا تغدا أَبنا المتّدري 


وف 
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والأعثى وسحله *محمسون حتميئة الوت » فيبادرون اللذكات قبل 
أن خط فوم اموت : 
وقد غدو'ت” إلى الحافوت يبعي شاو_مشتل”شلول” اشلاشثل” تشول” 
في فتبة كسيوفٍ الهند قد عاموا أن" هالك” كل من" مف ويتدمل” 
ففكرة” لوت تملك على الشعراء أنفسهم » ولا سبيك إلى نسياتها 
إلا أن" يشربوا الخخرء و*يادروا اللذات لير قوا فيا وساوسبم وحمومهم. 


وإذا كان عمرو بن كلثوم قد بدأ مملقتته #سرب الخر ووصفبا ء 
وخالف مهذا شمراءً الماقات الذن وقفوا الأطلال » ووصفوها » فان مه 
سيا تر'بطه بهم » ويجليم تيصدرون حميما عن مبدا واحدء أو 
فكرة واحدة. 

ذلك أن وسف الأطلال تيشف”" عن فكرة الفناء » والشاعر 
'يثالب هذه الفكرة بتصوير الحياة “تدب” في الأبار » وزراء *يشختّسها » 
ويأها » وأيقم مظاهر الحياة قها » وهو يقمل هذا كلنّه ليمندكىء 
إحساسه بالفناء الائل فيا » و"ينا لب الزمان اي كاد يأتي علها . 


اميق القيس يصور الظباء رامع في الدبار : 

توي بعر لأرتم في تعرصاتها وقيعانجا كأنه آحبة *فتفدن 
وزهير يصور حركة العين والآرام في الديار عخلاتا : 

بها المين” والآرام” شين" _خللفة” ‏ وأطلاق'ها ِسْن من كل حدم 
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ولبيد أل الأطلال : 
12 أعازنا وكيف” سؤالثنا *سمًا خوالد” ما بين' كلاثبا 
وعبيد لصف الديار 0 فعور خلثوتها من الس ل و”غد “وها 
آمر'نماأ للوحش ء وإرثثا للموت : 
وابدالت" من أهلبا وحوشاً وآغيرت" حالبا المطوب” 
0 آتوارثها شتموب” وكل؟ من" حلها “عتروب” 
فاحساس ممرو بالوت “يصل” بالآخرين الذين استدفوا فكرة الفناء 
من ختلل الأطلال » وغالبوها بتصوير الحماة "تمر الدبارء وبذا أرضوا 
بالوت ,» وهذا بجملهم "بقلون على الياة » ويشثون امه من لذننها . 
وقد كان شرب الخر عند ااشعراء “مظبراً من مظاهر السيادة 
والكرم » ولذا وجدنا “مثراً يفخر إهانة الال في شراء الجر » وهذا 
المعنى نمجده عند عنرة َ 
فاذا أشربت” فانني 'مستهلك” طالي وعراضي وافيرث لم ثبكلم 
وإذا "مصو'ت” فا 'أفصّر عن "ندى و عات ثمائلي نكري 
ثم مخرج من لخر إلى النسيب : 
قفي تقثل” الأفراق يا تظينا ‏ بيرك اليفين” وتخيربها 
يتوم كرءهة ضرباً وطن أقرة به مواليك الميوظ 
.قفي - ذسأتك هل أحدثت *صر'ماً ,لوشلك البيئن أم *خنات الأمينا 


نلف 
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فو يعبر عن فاطفته *قسَيئل” اافرأق » وعزثجبا بالفخر والجاسة » 
ويسأل صاحته أن “تقف بهذا اليوم الكريه الذي كانت فيه الحرب” بين 
قوممها 4 ليمرف” عدر ها ذلاك أم ل “يغبتراها 4 ودءتثت ثقسه بالأمين 4 


ويعبر عن شكه في إخلاسبا من “خلتل السؤال . 


مرعي را جات وتلي” عاد شرن انرا ظاعرة” 
وحدناها عند ليد » وستجدها عند عنئرة الذي “تختر 2 ونس متأرا 


حيه لعبلة . 
ثم ايصفها وصفا مادثياً صركاً في آخلئوته مها : 


نر يك” إذا دخلات” على “خلاه 2 وقد أمنت" "عيوك الكاشحينا 
7 .> هم 5ه م 8 جه مه ان 4 - 5 ٠.‏ 
إذراعي' تعيثتطتل أداماء _يكثر ترايت الاجار م واللتسونا 
وثد'يا متتل *حق” الماج رتخئماً 2 "حصاناً من أكأف” التلامسينا 


وتيقر > للقت طالئع» ,.ولآتكة - وزوادكيية تو مانا 


نبو زورها كامرىء اأقس على دين عفلة من الر”قماء 0 فقتس ر“ى 
سد أمنبا عيوتهم » وصور محاستبا ومكامن” ااشبهوة فا . 


فوق ااتلال » أو هى ظبية* ترعدت المُشثب في “تنما فوق اللحضاب» 
ولحا مدي كحو" الماج امتاز بالطتّراوة والاّين ؛ وصائثه هي من أبدي 
الماثين » وحاناها جانا امرأة طويلة ابنة تاعمة » ور دا'فاها لّنان» وإذا 
تبت» بشت مغافلة وكانيا“نتوة عا "ملت . 
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والوصف اشم ع هال صاحتةه وارفما و التعلمبا 0 وبذ كرنا عا 


وددنام ف معلقة أامرىء القس من وصف صاحته 
والبضحي “فتمت” اللسلك فوق فراشها نؤوم المشحى لم تننتتتطيق” عن تف امكل 
- بذ كرنا بقول الأعثى ف وصف هررة : 


كاد يضر عنما ولا رادها إذا تقوم إلى جارا مسا االكسل” 


ره ت.. 


وذاك بدل على رغنة الشاعر في التشاهى والتئزل طارأة اللتثرافة 
االقمّمة . 
على أن تدان مرو بصاحته “ينمه في سيلك الش.راء الأيرن 
206 


'عر فوا باسك والتّمتثك في حباتهم» وفتحوا باب الأدب الصريح في 
الشءر العربي : 


ثم آيتشو"ق إى صنبأه وأيام 2 


9 ل كثّر'ت ” الصثيا 6( وا قت لا رانف "حجمولها “سالا "ح_دينا 
وأعثر أضتر اليمامة” 6 واسشمح كر كأسياف 2 بأيدي "مسكلتتنا 
فا وآحّدت' كوحدى أم أسقان أضلديئه . تفرآحّعت الحنينا 
ولا معطاء” لم أايتراك* شاهمها لما من" تسمة إلا" حنينا 
صاحيته حدر 2 وأحده ؛ وهو قد تمتها - تن السيوفة ف بدي 
شاهرما 6 ولعسور حزنه لفراق صاحته ؟ى فاذا هو أشرة من حزن ناقة 


ضيامت" ولدها )» و أم فقدت أولادها التسمة . 
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وأبذيّل نسينه محكة : 
وإن* “غدا » وإذ اليوم راهئن” وسسدا غه يما لا تشلمينا 
فهو آيمني أنه أسلتم أمى" صاحته إلى الأقدار » فبي “نوافيه من 
حيث” لا يمل » والقول في ظاهره ”يذ كر يبت زهير: 
وأعل” ما في اليوم والآأمسٍ قله" ولكتتي عن علام ما في غد عمبي 
وبمد آن ينجي من وصف ارتحال الظمان والتسير عن عاطفتهة ©» 
وودف صاحته » يتتقل إلى الفخر بقومه عند عمرو بن هند : 
أب عثد افلا انشجال علينا - وأنظراة تراك اليتقيب ا 
ناه ورد الرلات ابيضا «انسدررثحئنة *مثرا » قد روينا 
وأام لناء 'غرك » طلوال_ "عسينا انالك فها أن تندينا 
وسلدا أمملصر اع قد أتوتجوه” بناج الثتك » تمحمي الاستجرينا 
تركثنا الخيالة عاكفة” عليه امقئدة أمشتباء سنتلوة 
فبو قد مهلد للفحر بالغناء اقذاني » إد تننى اخخر وبصاحته » ثم 
خرج من ذاك إلى اافخرا» وهو خروج منقطم عما قلته . 


وفخره بقومه “ينحل؟ إلى عدد من المناصر » فهو يتصل با بين 
القبائل من أيام وحروب بسبب الاء والرعى » وسياسة اللناذرة مع 
القبائل. في المراق » وأطراف. الشام » وأواسط الجزيرة . 


وخطاب” عمرو بن هند “ينطوي على غضب تدا لسلطانه » 


"14 


رف امم مه 
أت ام 


والشاعر "مخبره خير قومه » وما امتازوا به من قوة وباس » وأول ما 
نطالمه من هذا صورة” الرايات كرد الحرب _بيضاء و تصدار عنبا”ختراء 
وي صورة تثيل 4 تقد مثل الشاعر الرايات بإلابل » والهم بإناءء 
فكأن ارالات ترججع وقد ركريّت" من دم الأعداء كأ ترجم الابل وقد 
رويت من اماء » فحمرة” الرايات كنالة” عن “عتّف قومه في تتالحم . 
ثم يفخر بأام لحم تَأبّوا فيا على الل » وعصوا اللك » وقتلوا 
سيد المثيرة التي حاريئهم » وهنا نطالع سورة ثانية _لمُنفهم في قتالهم . 
فالسيد الأتوتج » الذي محمي اللاجئين إليه » تركوه قتدلاً في ميداك 
المرب » وروا عن خيلىم فقتدوها أعندبا » ورركوها قئّةت حوله » 
ومضوا يأخذون الأُسلاب وم من عنه أصحايه شيا 5 
وصورة' السيد القتيل » وما يتفرتع عنها » موحرّة”* قوامّبا 
الشكلن والجركة 3 
ثم يفخر بنلبهم على من جاورمم من أعداتهم : 
وقد" آهرتت' _كلاب الحي” امنا وشفكينا تققادة تمن * “يلينا 


وهو عثل لتلسهم بالصوت والشكلن » فالكلاب حيث” نزلوا تت 
خوفاً منهم وكرها لمم » وقد أذهبوا شوك من يليم من أعداتهم » 
ام بورد سورة قلتمة راعبة لنفيم في القتال : 
متى تقل" إلى قوم "رحا آيكوتوا في القاء لحا تطحنا 


يكون _تغائبا شرقية تيدر 0 ولكبو ثها قتشاعة” أحْمسينا 
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فهو الستوجر للحرب -ورة الرحى دور شرفي" ند 0 وهم 
واقشاعة اه وكان القدل”تتتطة” دن “لقن فى الس + قط طحا 
٠ 6‏ 0 فى ت كى . 


عل ما با 4 وقد وحدنا هذه الصسورة عند زهير في وصف الحرب 0 
كي م آعر”ك الر“حتّى شفالها وتالقم” اكشافاً ثم “نتسج 9 للدم 


وإذا كان عمرو قد شه القتلى بالطحين فان زهيرا استمار لاقتل 
لفظة المّر'ك » وهذ. » على كونها خافتةة الحتر'س بالنس.ة إلى الطحين » 
أبتلغ” منها دلالةت على ضّراوة الحرب وقساو انها ؛ وصورة زهير أكثر 
إجازاً من صورة عمرو » فزهير أورد في بيت واحد سورتيان لاحرب » 
ها صورة” الرحى وصورة” النافة الولود » وحشد فيه أربمة أفمال “مثلات" 
شرور الهرب التماظمة » أما عمرو فقد بسط سورته في بتين . 


٠ 


م اط عمرو ن هندع فسشث. أن الأحقاد تتدحمكم فى الصدور» 
م دج 20 فيسيرن مع ر 
2 ُ القاب ( م دنا 5 دلا صفحة | جه : 
و ئِ فق : 1 فو 5 


وإن الضتئن” بمد الضئن “يفشو 2 عليك » و”يخر ج الدثاء اللئفونا 


و يشر بعد ذلك عحد أسلافهم 2 و'يملن أنهم سرتطاعتون دونه 
ىق ا ن اناس أنه الحمق 4 ومسيمتعوك حير انهم من أعد عدائهم 'محتما-ين 
مات الحوار 4 وهدا نعى أن ددر ااأشاءعر تتفل من مدعسسلات 


تلبت ء» عن جاورها ومن عاداها من القبائل : 


ونا الهد قد "علمت' معد “نطاعين” دونه حسى بسنا 


إذا عماث الحي” خركت” على الأحنفاض قنع "من>” يليا 
0 عنوم الأغداة قلاماً| ونحمل عنهل” ما حمّلونا 
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“نطاعين” ما تراخي الناس” عثا ‏ ونضرب” إالسيوف إذا "غشينا 
ابسمئر » _من قنا الحتطيي؟ » “لداذر آذوادل » أو ببيض » >يمتتلينا 
9 ا ر”قوس القوم شتقت] " وانحطلها الرفاب » أفيختلينا 
تخال* “احم الأبطال فيا وسثوقا » بلأماعز ي” تتينا 
اده راقو م ٠‏ في غيد يار فا “يدرونة : ماذا تي ونا 
كات" سيوفنا » فينا » وفيمعه المحاريق” » بأيدي لاعينا 
ا ثيابنا » _مثاا» ومش.م ‏ *خطيمن بأثر'جدوانر أو ”طاينا 


والآبيات تمتلىء ابسْدةة الحرب » وحركة الضرب والطمن » 
وحتشد فا الفرسان والأبطال » ويستاقط فيا القتلى والحرحي 2 فقومله 
'يطاعنون أعداءم ما تبلدثوا عنهم برماح “مار ليئّنة بابسة بض اليدس » 
فاذا اقتربوا منهم ضريوم بسيوف بيض » و-مزةوا الهم © امار 
الحثيش ب» وعندئذ - تستاقط اهم على الأرض كالول » وحار الأحياء 
منهم ف ممم » فلا يدرون ما يفعلوك » وايتصيفيم الشاعر من قومه » 
فيتَصفُهم بالبارة والمن'ق في استمال السلام ؛ والئيات في ميدان الحرب» 
- في القتال » و"يور د لذلك صورتيئن ؛ فالسيوف” التي بدو في 

بهم كالخاريق في أيدي الثلاع.ين » وااثياب” 00 ارامت 
1 “سقتط علمها من دم © “تثلان 'عثف” القتال وضّراو 


والشبد يتأئف من عدثة *صور » والصور *مسْتمّدةة من حو" 
الحرب © مصيوغة* لدم » و'مّل” إلينا أننا لسمع االطاءتة «الرما 
والأضاربة” بالسيوف » و تستاقطة الاجم على الأرض السكثية . 
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ثم “يصوكر شجاعتهم وإفدامهم في القتال : 


إذا ما عي بالاسناف “حي””2 من الموال الأشيئه أن “يكونا 
انصينا مكل ر أهلواة>ذات حدر *محاظة” » وكثنًا الث شنا 
تيلا > “بروانة القتثل جمد وشيب اء في الحروب “يمرئبينا 
“حدما التاان كالم جيعماًا مقارعة” أيهم عن ابنينا 
آفأمًا يوم أخشتنا علي" تفتصبح ار كينا 
وأمثا بوم لا ممى عليدم اقتصيهم” ف حالسنا "سينا 
فهم يتقدمون اناس" إلى انقتال إذا أحجموا وتوقثفوا عنهء 
وتحاربوذ بشباب يرون الوت شرفاً ورقة » وشيب تمرسوا الحرب » 
والشاعر يعر _رضلهم في صورة كتدة ذاتٍ حدر "نشه جل «درهوة» » 
وهي صورة هوم على الشكل > وتمتاز بالندتوء والصصّلابة . 


ويضي في فخره > قيتحدى يقومة الناس جيناً ٠‏ وايسّر عن 
عصيته .القليّة » فهم يداقمون عن بنيم » وإذا خافوا عليم من الأعداء 
استمدوا #قتال » واتتشر فرسانئهم جنات بجوم » فاذا أمتوا علهم 
تفرقوا في محالهم آمنين “مطمثنين . 

ويفحر بي جدم : 
برأس » من بي حم بن ابكار انداثقة به الشبولة » والمزوة 
فهم بهذا الحي العظم ”يذتلون ما 'يمترضهم من صماب . 

ثم مخاطب عمرو بن هند امتحداياً سلطانه : 
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.بأي: مشيئة » عمرو بن عد 2 “تطيع بنا الواشاةة » وكز'درينا؟ 


بأي” تمشيثة » عمرو بن هند نكون القيلكم فيم قطينا ؟١‏ 


الدةدثة 6 و أو عدة » وال 7 مى كنا لامك 'مقتويا 
فلله ققتانتتا » ا عمرو” » أعليتت* على الأعداء » قيلتك". أن ينا 
إذا عض الثقاف بها اشثمآزتت" ‏ وولتّتهم عموازاتةة ء» زبوة 
عشوزنةة” » إذا اقليت" أرانتّت" 2 تتدثقة قفا اللتقتفاء والحبينا 


فهو يستفهم “منكراً تصديق الوشاة يقومه » واتخادم أناعاً له 
وخدماً » ثم يفخر بصلاتهم وقوتهم » ويستمير القناة لهذا المنى » فهذدي 
القنان؟ *صلئبة” > تتتأبّي على التثقيف ء وإذا اتقلبت" في _تماففا صوانت 
شْجِّت" قفا اللققتف وجبينه » وكل* هذا إنذارث *مبمتّن الك الذي 
حاول أن ينمز من قناة قومه » واخيرا يسأله هل عرف أحدا اشط_د 
« تلب » في سالف الأهر » وهنا ايتتداخل المتصر السيامي والقلي 


م يعود إلى الفحر اناثه وأحداده من" _متكل "علقمة بن سيف » 
و مباتيل حداء من قبل “أمّه » وزهير "حدةه من أيه » وعثاب » 
وكئتوم » وذي الثرة » وليب أخي “مبليل « ومخم هذا يأك 
الفخر اتبى إلبم » وأنهم و'لاثه » وهو فخر قبلي _صراف . 

ثم يقران قومه سيرم من التاس 6 وأيمَسَليم علوم - 
متتى “نقبد قريتتتنا ملل .تف الوسل”» أو “قيص الفترينا 
وو حد" نحن” أمْتمبئم' ذمار 1 و أواقم 03 إذا عقبوا )» أعينا 


اريف 
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ونحن” غداة ألو قد في تخزاز ‏ رقدانا فوقة ركد الركافدينا 
ونحن الحا بسونة بذي ”راطى ' “تسفة الحانّة” الملور” الدكررينا 
ونحن الها كو إذا “*طمْنا ‏ ونحن المازموت” إذا “عصينا 
ونحن التثاركوت” 1ا مستخطنا ونحن الآخذون” لا راضينا 
وكثْنًا الأثمتين" إذا التقيئنا وكات الأبثسرين ‏ بنو أيشا 
آفصالوا سوالةة فيمن تيلم-ه" «'صلنا صولة 'فيمن" يلين ا 
فهم إذا ساهوا قوماً سيقوع » وإذا قاتلوم صابروم ى أهلكوم» 
وملبم الشاعر أمنعة اناس للحريم » وأوفام بالمبد » ويرفم أعو'ن,م أن 
استنجد مهم فوق كل“ عوك » ويفخر بلائهم وصبريمم في القتال » فم 
أحاسوا ىم بذي أراطى على المرعو الياس -تى ظفروا بعدوام . 


ثم “بورد 'جلةة من مماني الفخر تن قوتهم وغلبتهم على غيرم 
من الأقوام 2 فم لحمو من أطاعيم 3 وأتحازوث من عصام 3 وايدعون 
م كر هوا » وبأخذون ما أحدّوا » ولا حول بيهم وبين "رادم حائل ‏ 
وقد كانوا يوم وخزازى» في الأمنة » وكأك بنو ميم في االدئسرة © 
وصال كل صولة” فيمن جاور » “فرتحموا باالوك *مقنادن بااسلاسل» وآب 


واأفحر قببي ؛ وفيه أنثرة استمعسلاء وتكثر ور » والشاعر 
إسو قه مستخدماً صيفة وأفمل » التفضيل » والضوير وه نحن ») وصيذة جم 


المذ كر السالم » فيطمه بطابع الفخامة والرصانة . 


تف 


0 
7 4 م 
و 
7 غزاس | ورازريم 


ثم 'يخاطب بي بكر مفتخرا با “بلدواه من حرب قومه : 


|ايكلم' ٠»‏ ؛! ني بكررء لبي > اننا كرا نا يهنا 
ألنًا لوا متا ومتككلمم' كتائب » يطتّمنة » وير" قينا 
علينا اليئض” » واليتتب* اليتاني 2 وأسياف”» يقاممن » ويتحنينا 
علينا * كر* سابفلة » دلاص>0- ترى فوق التحاد لها *غضئوةا 
إذا. واضيءتت" عن الأبطال بوم رأيت” لما جاود القتو'م جَُونا 
كأن: "متوننبنة “متو ن” “عدار "*تصكيقها الرثياح” إذا آجرينا 
وأحمدًا غدافة الرتو ع “حرا “عرمن انا تنقائف » وافثلينا 


ور ناهد" عن آلا امصالاقر ونور ها » إذا "متنا » يننا 


فهو بذ كثر م با كان سنهم من قتال "مميت > ويصور ابوس قومه » 
وأعد6هم في الارب » فهم لون الملواذ على رؤوسهم » واباا.-ون الحاود 
ص أجساميم حي الدروع » ويتقاثدون سيوف اتلاني من كخرة الضرب » 
أمما دروعهم فبي سابنة لكنة له عنها السيوف » وتكشر فوق 
التحاد » وإدا و "ضعت" عن الفرسان بوم وحدت” جحلو دم "مساوادثة من 
آمداأ الحديد »؛ ومحي أنشيه ف صفائها واتوثحبا ماء ااقدثر » إذا شرقة 
الر 006 صارت" له طرائق » والخجيل” التي تحملىم إلى ميدان الحرب قصيرة” 
الثمر قد استنقذها الفرسان في إغارتهم على الأعداء » وتورثوها عن 
آبثهم ٠‏ وسيكورثونها أبناعم . 


والفحر مطبوع بطابع قلي" )؛ وهو إصور ما قام بان بكر 
وانكلت من عداء و:ناكس 0 والشاعر بذ كر موس الفرسا من نض » 


6" المصر الحاهلي م- ١٠6‏ 
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مير غزاس ل دزاليم 


وباتب » ودراع سابنة » و'عدةة الحرب من أسياف » و نحاد » وخيل » 
وكتائب » وأفمال" الأبطال من اطثمان واراء : 
ثم يصور قائل مضر عليمة” بأمحاد قومه : 
وقد علم القبائل” من “مسد إذا “قسب* بأباحها ”نينا 
بأنا الماسمونة بكثل؟ كتكئل2 وأنمًا الاذلون ‏ ااجْتدينا 
وأثًا الانمون” لما يلينا إذا ما البيض زايتت الفوتا ٠‏ 
وأنئا التسمون إذا تفدر'نا وأننا اللبلكون” إذا ”رتنا 
وأنتا الشاربون الماء “سفوا ووشرب غيرثنا كدر » وطينا 
فهم سادة العرب » وملحا” الناس في الشدة » “يعطوث الطالبين » ونمو 
إسيوفهم جيراتهم » وبفكشثون أشرام 3 وهلكون من" أغار علي-م » 
وير دو ن الاء أول الناس فلا ايز مهم أحد” عليه » وير ده غير'م بمدم 
فيندو كدراً وقد كان صافيا » وحمي معاثر "تنيء عن قوتهم وعزتهم وغليتهم 
على القائل . 


والفخر قبَلِي؟ _صر'ف » والشاعر" “يسوقه بنيرة مرتفمة » وبؤ كد 
ممانيته باستيل «أنشاء » وججم الذكر السام » وتكرار صيئة واحدة 
من رصي التسير . 
ثم *يخاطب حيئيئن من إباد “مفتخراً بقومه » ساخرا منهم : 
ألا “أبلغ' بي الطدّماح عثّا| 2 وداعلميًا غ) فكيفه واحندة٠نونا‏ 
نزتم منزلة الأضياف مثا فَمَحجَِلنا القِرى © أن تشتموة 
تت تيشنام » فمسَجِثنا قرا “قل المشبح ء مراداةة لتحوة 


اضف 


0-6 
لح اجر ام 
و 
ريطاي 


فهو يسأهم : كيف وحدوا قومه في ااقّتال ؟ ” 
فهم إذا جاووا لقتال عاجلوم به قبل أن 'بوقموا مم2 ويكونوا سباً أشم 
الناس يام ؛ ولستعير زوامم منزل” الأضياف أوصف محيثم تاأقتال » 7 
“بسع حرا 0 34 0 الحرب قرام , ولعدور القرى "تقدامه 
اكتمة* منهم طحن ١‏ مين طنحنا . 


ثم يكشف عن بمض طداتهم في الحرب : 


على آثررنا رسضاء كرام تنحاذر أن ”تفار ق ء أو" تهونا 
ظمائن”» رمن في جهن َك آخلطكن عيم حسبا ودينا 


أختذ'ن على *بسواتين عبد إذا لاقتو”! آفوارس” 'مملمينا 
تسيوك 0 ا 2 بثضا وأسرى 4 في الحديد 'مقارنينا 
إذا بآ ” حْن شين" اللو ما اضطترابت" “متون” الشتاربينا 


دن حياد نا و فتن : 3 نعو لتنا » إذا 7 نمسوطة 


إذا / أنحمبنة شلا أبقينا الي'ه 0-7 من 6 ولا أحيينا 


فهم إذا خرحوا اقتال <ملوا نساءم خلافيم » ودافءوا عنبن مخافةة 
وقوعبن في الأسلاب > ويسورهن الشاعر ؛ فهسن ‏ يخرجئن إلى الحرب 
ظمان” على ما بهن من جمال وحتسسّب ودين » ويآخنا'ن على أزواحين» 
عبد أن “يرجموا بالفرسان اللثلمين من أعدائهم أشرى مقيئّدن 
بالأغلال ؛ وممهم الأسلاب ثم يمود إلى وصف النسوة > فبن" ‏ عشين” 
الموئى ؛ ويتثنين في مشسيهن"* فيل السكارى ٠»‏ وهذا بداله* على 
ما في عيشبن من نعمة وترافاء» 9 لصورهن أبقامن على خدمة الخيل » 
وأبنكيران أزواحن* إن لم عندوهئن” من الأعداء » ويسور رجالبرف 


يفف 


9 يقص" خيرم مع قومه , 


“رف 4 

/, د ام 
صني 

دا 


يماهدون أنفسبم أن وتوا إن لم عنموا نساءم » ثم يدن كيف أحلى 
الظمائن” “ضر”ي” حركك السواعد حتى *خيّل إلى الرثائي أنها خشية يلعب 


والشيد "مو فر ف اللفس » فاللاسدوة "يشجعن الرجال » وبيأخدن 
علهم عبد أن برحموا بالأعداء أسرى » والرجال يماهدوث أنقسهم أركت 
عذمو هن" من الأعداء أو عوتوا 3 وخوضوكث حرا شديدة من أجلن 3 
وبحذ قون أستمالك اسلاج 1 

فالجاسة “تطنلى على النساء والرجال » والحرب تشتد » فيئىء عنا 
هده السواعد” التى تتحرك بالضرب '. 


ثم “يده فخر. على الدنيا : 


لنا اللأنيا » ومن أشتحى علبا ونطش”' » حين ناش” قاد رينا 
إذا ما ااتثك” سام الناست “خستكف) ‏ أتبثنا أن *قيرة اللال" فنا 
'نْسَمّي ظاا ين » وما أظلمّنا ولكنًا ستبدا” ظا ينا 
إذا “بلغ الفنطام الجا هدي" تخرة له المتباير” ساجدينا 
آملاة السرة » «<تى ضاق “عا وظبر الحر تله سفيتا 
آلا » لا تابدن" أحفة علينا فتحبلة فوق تحئلى الماهلينا 
فالدنيا لهم » وم ييطشون جثارين » واللوك لا نقلوى على ظاليم» وم 
لقوهم دون كااظالمين » وما م بظالين » والمابرة تسحّد لصبيمم-م 3 
والبر ضاق علهم لكترهم ؛ واابحر علؤونه سفناً » ومن جاءم اغا علمهم 


أهلكوه يليه ٠.‏ 


"214 
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فالفيخر في العلقة قلي“ _صرا'ف” م اط بطابع الغادو" 2 وفياه 
1 استملاء وتكثر » والشاعر ر إستخدم صر المع والغماق اللاءة> 
لاا أفيتضيفي على قوله فخامة وروعة » وهو ايستقي فخره من نفسه )2 
ومن قييلته ؛ ومن صلاما بقبائل العرب وبالناذرة في اامراق » يكون 
لفخر. دلالة* شخصية ” وقلية وسياسية ؛ إذ يصور ما امتاز به مر 
خصائص ننفسية » وسفات لثلقية , كم يمور علاقات "تلب ماراتها 
من قبائل ااعراق » وأموقفنها من ملوك الناذرة الذبن كانوا بريدونها أن 
تتكون معهم في حرب النساسنة , وه_ذا الحان” السياءي ايتتضيم في 
معلقة الحارث بن حلزة الذي صور تمرو بن هند ينزو الشاء يحند من 
العراق عابهم أخوه النمان » إستنقذ أخاء امرأ القيس ء 0 لابيسه 
الفتيل » وثيؤة دب تغلب افي > حت ' على الدخول في طاءته سد مقتل أبيه . 
وذلاك سين دقوت المناصر في فخر الشاعر » وحمل اأفحر ظاهرة 
'ممقئدة تتحل” إلى عناصر شخصية وقلية وسياسية . 


لحف 


“رفع 4 

/, د ام 
صني 

صر غزاس ل دزاليم 


- 


المرام 
الأغاني » طبمة دار الكتب , ١١‏ / 8ه 
بعث الشعر الحاهلي محمد مهدي البصير 
اريخ الدب العربي ؛ أحمد حسن الزيات » ط + ص «> 
تاريخ آداب اللئة المربية » زيدان» م. الحلال زلؤلء ١١/1١‏ 
جمرة أشعار الغرب »؛ إن وكلا 


محزانة الدب » االغدادي 8 ١]هاه‏ 


دائرة اللمعارف » اأ.ستاني » كنوع 

دبوان شعر عمرو بن كاثوم التغلي » ودبوان شمر الحارث ن حالزة 
البشكري » فرينس كرنكو » بيروت ٠١50‏ 

سمط اللآلي وس- 

- شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات , ان الأششاري 

- شرح القصائد المثشر » التبريزي 

- شرح الملقات السيع ) الزوزني 

أأشعر والشعراء » ابن قتسة »| ص "4 

شعراء النصرانية » الأب شيخو » ص بو١‏ 


سحيح الأخبار * ١/ه‏ و 5و١‏ 


عمرو بن كاثوم والحارث بن جلنة © الروائع ؛» المدد عم 
في الأدب الحاهلي , طه حسين » ط » . ص بس» ‏ .4" 
الحير ؟.؟ 

الوشح » المرزاني » ٠.7‏ 
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معلمر الخارتٌ 324 عاراة 
رَجته © , 


هو الحارث إن' _حليّزة » ويتهي نسبه إلى يشتكثر بن بكر بن 
وائل » وينبي نسب وائل إلى إزار بن معد" تن عدنان . 


وقد شبد حرب «السوس» بين “بكثر وتثلب : وسيثها أن 
اليا ردج 00 "حليلة « فنت” “مرةة الشياني اخ "ساس ؛ وكان ساس 
خلة” ”نداعى د البَسسُوس » وم التي *نسيّت" إلها الحرب » وكانت. تازاته 
في بي شباك 4 “محاورة” ساس 8 وكان لما ناقة * يقال لما و سركانب» 
فدخلت _حمى ١‏ كثليب» واختلطت إبله » فأنكرها ا رآهاء فشدةعلبا 
بسهم فحترم ضراعنها » فنفرت وم أر'غو . فلها رأتها السوس ة.ذفت 
خاراها عن وأا وصاحت : دواذالا”., واجاراء» فباحت حسكاساً » 
فركب فرسه ؛ وأخذ آلتته حتى دخل الحي' على كثلاب » فطمنه فقصم 
صلليه ؛ فوقم كلدب . ونا 'قتل ارتحلت بنو شبان » واستدهء 
ا ا ا 011 
)١(‏ انظر « أدباء العرب في الماهلية وصدر الاسلام» ابساني م و ه ريال 
المعلقات المهر » لنلايني » و « فرح الفصائد المعر » بتحققق د حبي الدين 
عبد الحيد » والجزء الثاني من « مختار الشمر الجاعلي » بتحفيق عمد سيد كيلاني . 


لغيف 


رف 4 

/, د ام 
صني 
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«البتبلء, أخو كليب مرب بي بكر ؛ وشو شينان متهم 6 فكانت ره 


الفريقين كر وانثلب أيام” مشبورة 34 ووقائم” كثيرة دامت أر بعين” َيه : 


وممبب” لملقة أن عمرو بن هند جمع بي تغلب وبي بكر » 
وأسلح نه بمد حرب البسوس» وأخذ من كل حي مائةة غلام راهنا ؛ 
فكف” بعضهم عن بمعض . 
وكان أواثك الركهكن” >يسيرون وايذزوك ممه » فأصابتهم “معوم” قِ 
| بمعض أ مسيرهم ) فبلك عامّة” اتنلبيين » وسيم اانكرنون » فقاات تغلب" 


م 


بكر : وأعطونا ديات أبنائنا » فان ذلك لازم لحم » فيك بحن . 


. 


ثم إن بكرا جاءت عمرو بن هند ومعبا النمان بن” “هررم أحد 
ي ثملبة بن عم بن آشكر . وهو خطيسها » والحارث” بن إحلازة 3 
وهو شاع ر"ها . وحاءت "تلب" بفارسها وشاعر ها عمرو بن كوم 5 
فه) احتمموا عند اللك عمرو بذر هند » وكان ”*يؤثر بي “تغلب على بني 
بكرء قال : «ماكنت لاحم بس حتى تأنوني بسبعين رحلاً من أشراف 
بكر بن وائل » فأجعلرم في وثاق عندي . فان كان الحق؟ ابي تغلب 
دفظيم إلهم » وإن لم يكن لهم حوة تخلئيت” سبيلهم» ففماوا ذلك » 
وتواعدوا بوم بسنه تحتمءوك فيه . 


وفي أثناء الحلدنة حاء أناس” من بي "تغلب إلى بي بكر اإستاسلقاواهم 5 
رحلاً عطثا . ثم إن بي تاب احتمعوا لحرب بي بكر » واستمدت لهم 
بكر حتّى إذا التقوا كرهوا المرب 0 وخافوا أن تعود” ينهم 5 كانت" 3 


ضرفا 


0 
7 4 م 
صر 
سر د 


عا يسيم بمضا إلى الصلح ء فا كان اليوم' الذي ضربوء الاحتام عند 
غرو بن هند جاءت تغلب” » ومعبا عمرو بن” كاثوم حتى جاس إلى اللك » 
جاءت بكر ومعها الحارث” بن” حاّزة» وكان عمرو بن هند _شرثيرا لا 
نظر إلى أحد به سُوءء» وكان بالحارث واضامة” ؛ وكا 'ينش.داه من وراء 
ححاب » فا زال *ينشد وثير'قم” إستكر بعد إستثر حتى صار مم الملاك 


على محلسه . 
أ 


ثم إن" مرو ن هزد أنه لا أيازم «ي بكر ما _دث عل 
7 هائن تثلب ء فتغرقوا على هذه الحال , وهه الك باستخدام أم” عمرو بن 


والشبور أن الحارث قال مملقته ارتالاً » وهو 'متتوكئي* على 
قوسه » فزعموا أنه انتظم مها 3 » وهو لا يشعر من ااغضب» ولكن 
إحدى الروايات تدل على أنه ل ر”تحجلبا » فقد رروتاها *أناساً متهم » فا 
قاموا بين يديه ابراضه إنشادام » فدين “علم أنه لا يقوم ما أنه 
آمقتامته احتمل ذلك » وأعوكل أن *ينشدتها بنفسه . 

وزعم الأسممي* أن الحارث قال قصيدته » وقد أنت' عليه خمس* 
وثلاثون ومائة' سنة . 


ع 
تب معلقته ٠‏ 


ايستبل* الشاعر معلقتم بذ كر وأعام)ء فبذه أعلثه برحيابا عنه ) 
وفراقبا له بعك إقامتها ممه فيد براقئة امي شم أخبر أن» له عبدأ مها 


وديف 
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ف وااللصائع وي عد من الأما كن قراف" من عبسسلدهه ما ف 


01 هوم م 9 
براقه تعاء َ 


آذنثنا سيكنها أممعهاء” 37 أو تزه منه القواء” 
سد عبد لها برقة “شيا فأدني ديارها اللختئصاء” 
فالحيئاة' فالصتفاح” فأع_لى ذي_فتاق , فماذ ب”. فالوفاء” 
وابعسر عد ذلك عن عاطفة اللين ٠.‏ 
لا أرى من عبدت” فها تأي ال يوم آدناً ؛ وما 1 السكاء” 
فبو "ححيل بسره في تلك الأما كن فلا رى أح-دا من عراف ء 
فكي 'بكاء الحيئران » و'حس” أن الكاء لا 'محدي شيئا » وهذا العنى 
ربب من معنى أمرىء القيس في قوله : 


- 


وإذ" إشفائي عدراة 14 "مبكرةاقة 54 قبل" عند" رسمر دارس من" 'معسوةل 


م الشتتب” بهند ٠٠‏ فيلشبه أمرأ القبس في تثبيم بسدد من 
صواحية : 


و بسَبنيئك” أو قدت" هئ الثّا 0 ار أسيلاً *نلوي بها الملشياءه 


أوقّد نبا بين اقيق "ف ششخلصية ظ بود 1 بلوس” الضسماء” 
فتنوتر*ت” ناركتهطا من بعر 5 مخزار هبات” منك السمثلاء”* 


فبو قد رأى نارها في الأصيل عند آخبر عبده بها » وكانت أرضثها في 
الحجاز وما يليه رفع انار ونضيئها له » ويصف وقودها ونورتها بين 


ايف 


١ 2‏ ك 

2 5 4 
ضر 

سر غزاس تزاليم 


موضمين فاذا فو عود لا حطب » وإذا نورها يلوح كا لاح ضياء” الفحر ؛ 
وإذا هو ”يبصرها مشتملة في مكانه مختزاز على بمد ما بينه وبين هندء 


خا ديه 


فهذء بدت" عنه ؛: وبمدت قرها بمد أن كانت قربة . 


فوقوف الشاعر الديار » وذ كثر” عيده مها وبسا كنما 3 والتمير” 
عن العاطفة الذاتية أمور مألوفة في مطالم القصائد » وإيقاد” النار ظاهرة 
مألوفة في اابيثة المربية ؛ فبي مظبر من مظاهر الكرم . 


ولكنه لا “يطيل الوقوف بالأيار » والتصسير عن عاطفته » وإنما 
مرج من التشبيب إى وصف الناقة,) وهو بتخلصس من النسيب إلى وصف 
الناقة بالحديث عن همه . 
غير "أذئي قد أستمين” على ال# 2 م إذا آخفه التتّوية التحجاء” 
زفوف كآأنها هقللن”* أ 0 * رئال ددوكيّة* سقلفاء* 
1آنستت" آنأ وأفزعبا اللاأن- 22 ناص” تعسشراً وقد دنا الامسسا” 
فترى خلفها من الرتجدم والوق م منيناا كأنه إهئبا” 
توطراقاً من “خلفين" طراق” ‏ ساقطات” “توي بها الصح-راء؛ 
وهنا ايستطر د إلى وصفبا » فبي أمة تمش في أرض 'مترامية ؛ وحمي 
مرتفمة” فوق الأرض » وقد أحستّت" سوة “خفيئا ائبعث من ناحية 
الصيادن فها بين أأمصر والساء » انفرعت" » وولدّت" هاربة "مشرعة 5 
أحرامها » فار فم غعار دقيق من راحم قوائبا » ووقع خفافها » وتساقط 
من "مطارقة نعالها وأرحلبا أشياء” ذهيت” مها الصحراء . 


وم 


0 
7 4 م 
و 
ةس با 


وسك أن لعيت التعامة ذاك وض" بعود إى نافته 0 
نئي بها المواجير إذ ك ‏ ' إن حم ابليئة* تعئياءة 


غيره قي خرن 6 وايقم” فرلسة” له 3 


ثم مرج من وصف اناقة إلى الحديث عن د تغلب » ودبكرى»» 
نقد بائته عن أحياء من هائين القسلتين أخمار اهعم ما » ساءتة في نقسة 6 


وتخلطون البري2 بالذفب ظما وعدوانا , ويذ كر مض فماطهم تما يتس_لى 
هذا 6 نهم "امون قومه ذنوب التاس » وجعاو.م أولياء لين . 

ثم يصور استمداد الأحياء من بكر وتثلب لاحرب بمد أن ديّروا 
أمرم بليل : 
أحمه_وا أمى تهلم' بليالر ث١‏ أصرحوا أصبسحّت* هم خواضاء” 
من أمناد , و من” اجحيب ومن ل بال اخيلك خلال ذاك راغاء” 
الأصوات » فبذا “بنادي ؛ وهذا "جيب ؛ وبين ذلك خيل” تصهل © 
دبل" ترغو . 

ثم 'مخاطب عمرو بن كلثوم ؛ أفيارميه بأنه وى بقومه عند عمرو 
انر هند . ولكنه / يأبه أوشابته ؛ ويفخر عتحد قومه وجدودم وعزمم 
وقوجم وثباهم اخطلوب : 


ف 


“رفع 4 
/, د ام 
صني 


أها الناطق اللرتفئش” عكنا2 عند عمرو وهل لذاك “بقاء” 
لا تتحذنا على غرانكة إكئكا قبل” ما قد وثى بنا الأعداء” 
فنقينا عل القشباءة” “تمه نا احدوده وعزكة”* تسا 
قبل ما اليوم بِنّضْت' يون ناس فبا تميكلط وإا” 
فهو ينمت خصمه بتزبين القول بالباطل ليقبله عمرو بن هند > ويقتنم” 
4 »؛ ولصف الباطل باللأروس والاغحاء» ويكذب ظنه يقومه أن يكونوا 
تجزعوا لتقوله عليم » وإغرائه املك هم ؛ فلطالا وثى بهم الأعداء 
وبقوا على بغضهم لهم » ترفمبم حظوظهم » وما مم فيه من عزة أعمت 


النان » ومنمتئهم أن “ستضاموا : 
ويكرر فخره بقوة قومه وامتاملتهم 1 


وكأن» انون تردي بنا أر" عن أحو'نا “يلحاب عنه المماء” 
اكير انل ارارق 3 انوت لفغي يد يتنا 


- 


فالدهر إذا رمام بالأرزاء فكأنته برعي خيلا » ويصف الل بأنه ذو 
أطراف رج به عن "ممقادمة 62 أسود” الاوث ( م تفع" ) لا تعلوه السلحات 6 
فاذا بلنتثه انْدْقّت” “حواليله » وهو 'متشر اكب بعطله على بض »2 لا 
تؤثر فيه الحوادث » رممنى هذا أنهم كليل لا ايضيرثم تتقشص” 


٠ هم‎ 


أعدائهم 


0 لت بهزائهم : فيطبع قولته بطابع المحاء الوم : 


ضف 


0 

0 3 م 
أ ذه 

د 


إن" “ننشئثي" ما بين _ملئحةة فالما قب فيه الأموات” والأحيسا” 


أو نقشم فالتقس* “مجشمه” النا 2 س” وفيه الصحاح والأثرا' 
أو سسكتثم عنا فكثنًا كن أغ) مض عينا في “حفئنبا أقذام 


فبم إن أظبروا ما كان “مستورا من أمى الأشري والقتلى في الوقمات 
بين د محةةع و د الصاقب » فليم وزر” ذلك » ولقومه الفضل” إنت 


سكتوا عنه . 


ثم “بشيد إلى إقارة العرب بمضيم على ينض سين سلف أمل 
الفرس » وإلى ظبور قومه بمظبر القوي” اللْقْتدر : 


هل علمثم' أيام> “بثتتبب” النا 2 س” واد لكل حي" علوتاء' 
إذ رافمْنا 0 من اا البح ركن سيكئرا حتى أنهاها الحمساء' 
ثم إمثنا ط تمم فآحثر هد نا وفنا بنات مرك إمام 
لا *يقم المزيز” بالبلد السيبا 2 لى ولا يتفم الاي ل ااتحاء 


فبو يفخر بقومه في أنام الفوضى والاشطراب » إذ' ساروا من البحريئن 
حتى اتهوا إلى «الحساء , ثم أغاروا على تمم » ففتلوا منهم » وظفروا 
بالسثبايا من بني همي" ء ثم كتفدوا عن القتال لدخول الأشبكر الخارام » 
وإصمف قومه بأنهم لا "يقيهولٌ اليد السيل لأنه عر "ضة الغارات 5 


م تيان أذ لقي الأرطع الاين حون طلوءاتراضا “يه 
من أذى عذدوه / أحمة حيل » ولا ال *صاشة وعارة 5 


ب "شو انو القن تدا ١‏ درل بتر ورلا 


مع" 


0 
لح اجر ام 
و 
ةس با 


شم إصور حفاظ قومه عل مكاتهم ف أيام المندذر ل ماء الماء : 


:فلكنا بذلك الناس حسقى ملك" المنذر . بن ماءر السمار 
وهو الرتية والشبيد” ص يسو م الحيار ين والبلاء” أآيلاء” 
آمليك؛ أَسْلم” الريئّة ما “وى جد فبا لا لديئه كفتا” 


فهم حافتلوا صل قونهم » ثم ظبر المنذر ؛ فشيد بلاءم يوم الحيارين » 
00 عتاز بالسيادة » وهو حمول الشدائد ؛ ولا عائله أحد قِ ذاك . 


ثم “بذ كير تتاب حلاف وذي الجاز» وكن عمرو بن هند 
أسلح فيه بين بكر وتنلب » وأخذ عليم الواثين والرهائن » ٠ن‏ كل 
حير تمانين "حنار اغليانة والتعدي ؛ والشاعر محاج” تغلب » فاذا كانت 
أهواؤم وت لهم الندر والممانةة بعد التحااف » قاذا تيستمورىي ما 
كتيب علبهم في المشحلف من عبود وموائيق : ١‏ 
واذكروا _حلف ذي الجاز وما *ق دام فيه المعبود والكف 
أحفار الور والتمدئي وان ين قنْضٍ ما في البارق الأهواء” 
ثم شير إلى ما اتفق عليه الطرفان من تحمل غرامات الحورب » 
وإل رغبة تنلب في أن >تتحملبا بكر وحدتها : 
واعدوا أننا ولام فيا ١ط‏ اشترطدنا يوم احئتلفنا سوتاء” 


ا 


ثم يصور ما يراد إلزام بسكر من ححراير وليك لا بد الحوفباء 


يسرم 


ارم ذم + 
ع ام 


فكندة كانت غزت" تغلب » وقتلت ميم »© وأسرت » وكذلك فملت 
د أحنيفة » » ولصوص” «"محارب» وكان « شمر بن" عمروء الحتفي قصد 
إلى *معسكر « المنذر بن ماء اللماء» *موفدا من قبل « الحارث بن “جّبلة» 
في جاعة ليْرض عليه الصلح » ثم “تسَّثئل إلى خيمته ايلآ وقتله » 


وثتل رحااله 2 ظط حرس المنذر ٠.‏ 


وكذلك جنى « بنو عتيق» على "تنلاب" من غير أن يكون ابكر 
أبد* ف هذا 0 وأغار عليوم «ااماديوذ» وقتلوا فهم ) 03 'يدركوا ثأرتم 
وسسط التعير » وأغارت «*قضاعة » عليم ؛ وقتلت » وسبت" عددا منهم 2 
ولضسرب مثلا لذلك قصة دطسمء» 6 و «وحداس» من قميلة دإاد» 03 
وكان «هذان أخوئن 6 فأخذ وحديس» أموالاً الكسرى وهرب » ذة.ض 
كسرى على « طتسْم» وطاله با على أخيه » وهذا يمني أن تناب *تطااب 
خصومها بما لبس علوم يا طواب طَسْم عا ليس عليه » وفي ذلك يقول : 


2-6 


أعلينا *ج:ساح” كندة أن أبن ١‏ الم غاز هيم ومنًا الحزاء 
أم عاينا أج ري حنيقة” أو ما م من "حجار ب تغيراء” 
أم جنا! بي عتيق من ايهف در فاكا من حربهم ىآ 
أم علينا جترئى المياد كم ين لط واز الأحممّل الأعبسا 
أم عاينا حر تي 'فضاعة” أم د ض علينا فا حنو | أنداءة” 
أم علينا جتركتى إاد كم قي الى المسكم أخوع الاايّام 


شم ابعبار تثلب بقوم منهم ا بالسيوف 6 و يعيد بعى طرة.ه 
من قبل » فرؤلاء يطالون قومه بدنوب غيرم م يفعل من ينذار ذبح 


لمدكق 


0 
7 . م 
بي 
ريطاي 


الثياه للآلحة » ثم “يختل” با “نذتر » فيذبح النشاة _عوضاً عن القياء: 


لبس مثا الأغّرة*بونة ولا قب صيث ولا سثدلة ولا الحرثاءة 
“عتناً اميك" ل - "تعد ع عن أححرة الر يدض الظبباء”. 


ويمضي فيا كان فيه من تبي تنرب" بهزائها ؛ فجاعة* من تم 
أغاروا على ناس من تغلب يقال لهم « بنو رزاح » في أرض قربية مرن 
اليمن » فقتلوا فهم » وأخذوا أموالاً كثيرة» ثم تركوم 2 وقد تقتز“فت* 
أجسامبم بفعل السيوف > وراجيعوا بننائم” من مال وخيل وإبل “نصي" 
أصواتا سامع الحّداء » ويسخر ااشاعر من بي رزاح » فهيم جاؤوا 
اإستردةون ما سثلبوا فل 'حصئلوا شيئا » فرجموا خائين 'منضّين من غير 
أن 'يدركوا ثأرم : 


وثماون” من عم بأيدل بم رما “صدور'هن” القضاء” 
لها بل دزيريهة م عام ل طيسم فل 
زكوم 'ملحّبين وآبوا نت يمام منه الحداء' 
ثم جاؤوا 'يسترجمون ذم 2 0 للم شامة ” و لا زهراء” 
ثم فاوا منهم بقاصمة ااظبا ار ولا يشرث” الثليللة اللاءه 


ثم بقاصرة خبرم مع « اانلا/ق» » وكان هذا على هحائ النماإن » 
وي بي تثلب » فقتل فهم » وسسّى في غير رحمة ولا شفقة » ولم 
*بؤْخدذ بثأر من قتل منهم » وساروا عكزلة الشيء الدكارس . 


١٠١ الممر الحاهلي م-‎ "4١ 


ْم أخيل” رمن اد ذاك” مع الف لاتق لا رأفة* ولا إبقاء 
ما أصابو | .من تنتبي" فلاو له عليه إذا نوائى السّفاء” 


رق 3 
جل 


ثم يقص خبرمم مد قتل المنذر » فطائفة” منهم اعتزاتت' » وتأئت"' 


على طاعة أحد من والَده ؛ فلما ولي عحمرو بن هند أرمل اهم من قتل 
فهم ؛ وسى » وهكذا كان قتل” عمرو فهم كفمل م الثلاثق ».. 


| ويمضي الشاعر » فيذكر طرف من سياسة عمرو مع الفساسنة 
وبي “ننلب” في الشام » فقد وجِلّه أخاء « النمإذ بن امنذر»») وحشد ممه 
من آفدر على مل السلاح » وأمره بقتال غسان » ومن" خالف من تنثلب » 
فما صار إلى الشام قتل ملكا من غسان » وسبى قله و« ميرسول» » 
وكانت جالسة في قة » واستنقذ أخاء دامرأ القس »» وبشير الحارث في 
ذاك إلى من تحمّم لممرو بن هند من رجال في حرب وغساك» »2 وإل 
أن عمر هدام التمر والاء » ثم بمود » فيذكر “شلب في نيء ممنف 
الثمائة» فهم تمنوا لقاء مرو وحنوده» واستهانوا بهم » واغتر"وا بأنفسيم 
وقوتهم » فكانت أمانهم شر عليهم » إذ جاءم حند مرو ظاهرن لهم 
في ارتفاع الضحى والسراب » وأعملوا فهم السيوف . 

كتكليف قومنا إذ غزا ال ره هل نحن” لابن _هثد ررعاء” 
إذ أحل المّلاة *فيئّةة ميسو كن فأدنى ديارها المواصا” 
آفتأوات" م آفر اضية ” 2 ! احير كأنهيم أثقا” 


فبدام بالأسوديئنر وأم” الا لذي اليشقى به الأشقياء” 
إذ تمكو تهم “فرورا فسافك 5- أنيئة* أشراء؛ 


)0 اينشراوكي' 'غرورا ولكن" م هء بر'فم' الآله تجلمسبله" والضشحاء” 


ثم يصف عمرو بن كلثوم بالمْبيِض الوائي عند عمروء وبأله هل 
لممله نهاية ؟ ويخرج من هذا إلى الدح الذي "ممازجه الفخر : 


"212 


ارم ذم + 
ررئا و 4 
صر غراس ل مزالي 


يها الشانىء” الثباكى” عنما عند عمرو وهل" لذاك اتهاء” 
إن" عمراً لها لدبه خلال غير" شك" في كاتبنة اللاءه 
تملك مقس ط' وأ كمّل” من شي ورمن دون ما لديه الثثناءه 
دمي" عثله جالت الح 0 ا فابت للخصمبا الأتحلاء” 


واتليك” ذو خلال كرعة كاثما نعمة وخير . فهو سخية اليد ,» وأكل” 
الناس عقلاً ورأياً ؛ وهو يرتفم فوق الثناء » ويتخصف الحم , ومنلنى 
كاشف بالفخر به ظبر أمر”. واضحا » أن فخره لا “فى على أحد . 


ثم يفخر مكانة قومه » فيذ كر ثلاث" علامات نقمي هسم 
والاء الملك . 


أولاها أن* قوماً من في شببان جاؤوا من مشر ق 0 الشتقيقة» 
أبنيرون على إبل للك » ومعيم « ةنينس” إن" عمد يكار ب ءءء فرد هم 
دبنو يشلكر» وقنلوا فهم ؛ وكان أولئك مستعدن لاحرب ». فقد ااتفوا 
حول قبس » ولبسوا اللأروع ؛ وقادم رئيس > ممزي" كأنه لشدته وقوته 
صحرة” أصللية بيضاء؛ ولم يكن هذا كثلة استعد ادم لأحرب »2 ققد خرج 
مع قبس أجلم” من « بني المتواتيك, لا تير'نثم عن القتال إلا -ضرءي” 
شديد 'وضبيح عن ناض المغلم , وبعد أن يصيفرم الشاعر هذا الوصف> 
إصور قومه بر”يثون هؤلاء بضرب يفاحثر دماءم ؛ وهنا يشباه خروج 
الدم وتزاوثء من الحرح مخروج الاء من فم القير'بة ثم لصور هزعتهم 
بمد وقوع القتل فيهم » إذ ولغوا هاربين إلى "حزان «ثملان»» وقى 
تلطخت أنساقم الدماء من جراء سيرم في الأرض النليظة .ثم يفخدر 


وى 


”رغ اجر أ 
بخ اجر 


بأنهم فماوا الماربين فملا شديدا » وأنث من عصى فقد حان أحله وعندئد 
“مهدر دمه فلا “يطالب به أحد . وف ذلك يقول : 


آبة* شارق الشتقيقة إذ جا 
وسستيت من السّواتك ما تفنب 
تفج بلناهلم' _بضراب كم خب 
وحملناهم' ع حزاتر تبلا 
وفملنا هسم 3 "علم اله 


ؤوا جمينا لكل حي" لوا 
فرتظي* كأنه "عباسلا 
با إلا 'مبْيضة* وتعلاء” 
رنب” من *خر'بة الزاد الاه' 
نه _شلالاً ”دمي الأآكسا” 
ته وما إن للحائنين" دماء” 


والآنة الثانية أنهم هزموا *حكثر على كون جيشه 'مداجِّجا بالسلاح » 
وكاث هذا غزا داممأ القس » أي « المنذر نر ماء اللماء » جمع كثير من 
كنئدة » وكانت “بكثر بن” وائل 7 نَذاك” مع امرىء ااقس » فخرحت » 
فردت حرا ؛» وقتلت حنوده »2 ويمضي الشاعر “معظكماً أمس “حجر ١‏ 
«فبو أسد” في اللقاءء خفيف” الوتط"ء » كثير” امير في اأسنة الجدبة » وبمد 
أن بصف ححرأً وحنداه هذا الوصف” “سور قومه > ر”دأونهم بطمن رفم 
- ”ممرةقك الد“لاء .لتمتلي2 من ماء الى : 
ثم 'حجرا أعي ان *أم نظام وله فارسيكة* خمسيراء 
أمسّن* في اللتاء وار"دة موس” 


2 


ومه > ٠.‏ به الى 


سد عب عصسلر 
بز” عن “حجّة الطدّوي' الدالاء” 


ور م إت 


ثم يعود إلى الحديث عن امرىء القيس أخي حمروبن هنده 
وكانت غسان أسراثه يوم "قتل « الثثر » أبو. ل فيفحر باغارة بكر مم 


1ق 


ثم امم 
ير غوراس 1 وزاليه 


”حد. مرو على بوادي الشام 2 وافتكاك ام ككاء القس من الأمشر 5 
وقتلهم ملك غساث النذر » وأخذام بثأره 2 وسفكهم دما كثسيرة 
لا “تكال” . وذلك قوله : 
وفتككنا. *غرة أمرىء القيس عنه” بعد ما طال “حيسله” والمتتساء” 

5 : “للد ذر كر'هاً إن لا *نكال” الد*ماء” 


وأقتداةء” راب سارل 


ثم يذ كر قستة « المنذر بن ماء اللماء» مع و“حجرع حين قتلل 
'حجثر ؛ إذ بدث خيلا من بكر بن وائل في طلهم » فظفرت' بهم بكر 


وفد” يتناهتم' بتسمةٍ أما لا كّ كرام أسلا بهم أغتللاء” 


:. ثم يذكر قصة بكر مع «الجوان» , وهو ملك من كنئدة » 
00 فقس بن عر ال ا 
م بثو توا لهم عند ادام القتال » فولوا 0 
بأعجازم » وقد اشتدت الحرب : 


ومم الحوات جود آل بي الأو" سل "عنو” كأنبا دفواء” 
ما حزعنا نحت" المحاجةٍ إذ و3 ف بأففائبا وحرة المتلاء” 

والآنة الثالثة مي آصرة النسب بين قومه وبين التتاذرة » فممرو 
إن "حجر الكثدي > أجنة عحمرو بن هند من قبل أمه » شطب امرأة 
من بي بكر ؛ ورآم أهلاً للصاهرته » وهذا يمني أنهم أخوال الملك ؛ 
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ومثل هذه القرابة حمل نصيحتهم لملك خاامة واسمة » وذلك قواتّه : 


ووآلبدثنا “عمرو عبن" آم أناس من قريب لعا أتانا المسساء” 
مثلبا 'مخرج التنصيحة او م 6 فلا * من دوتها أفثلاء” 


وتلك المعافي والاشارات والأخخار تتألف من عدة عناصر ؛ فنبا 
عنصر” سياسي >يتمثتّل فيا كان يقع بين القبائل من غارات » وفي صلات 
النافرة بعرب المراق وأطراف الشام وأواسط الزيرة » وفها كان يقسوم 
من تنافس بين المناذرة وماوك كندة من حبة وبنهم وبين ااغساسنة 
من حبة ثأنية » وفها عنهس” اجماعي يتحالى في حياة القبائل وعاداتها. 
وعلاقانها فيا بنها » وفيا عنصر” تاريمخي يتحاتى في 'سمية الوقائع والواضم 
والقبائل والسادة واللوك > والشاعر يمعتمد في ذلاك على الحجج والوائيق 
والوقائم والأنام » ويسوق قوله “مساق الفخر والجاسة والدح والحجاءء 
ومختار ألفاظاً ملامٌة” لعانيه » وبمشا في تقوالب متضة "محلكمة » 


دعر قن قائة لخو ياف حية تعراها في الأنعاة.٠‏ 
وثئة كر الشاعر في الآبيات القوة والاناز والاءوان »؛ وقد 


أعانه نتم البحر والقافة على ما كان بسبله من أداء المماني ااتبابنة » 
وتصوير الاحاسيس الختلفة . 


لمق 


0-6 
0 4 م 
و 
ف" غزايه ا ترالريم 


ححا ١١‏ حل 


لحل 
1١/‏ 


الراوع 


أدياء العري في الجاهلية وصدر الاسلام » الستاني 

الأغاني ؛ طبعة دار الكتب ,ا 0 1 

2 الأدب العرني » الزيات .» ط ج ص مه 

تاربخ آداب اللغة المربية ؛ زيداكء م. الحلال ركوو ١و‏ 
خزانة الأدب » اللندادي 03 ١م6٠‏ 

دبوان شعر شمرو إن كلثوم التنلي » وديوان شمر الحارث بن حارة 
اليشكري » بيروت "م١‏ 

رجال الملقات ال.شر » النلاييني 

سمط اللآلي رمد 

شرح القصائد السبع الطوال الحاهليات ؛ ابن الأناري 
- شرح القصائد المشر » التبريزي 
- شرح المملقات السبع . الزوزني 
5 9 والشعراء »؛ ابن قتبة » ص سم 
95 اء النصرانية 3 الأب شيحو » بيروت .وما ءا ص 4١١‏ 
ا الأخار » 1/١‏ 5”ى” 
- طبقات الشعراء » ابن سلام ؛ ص وم 
- شمرد بن كلثوم والحارث بن حلزة » الروائم , المده م 
- في الأدب الجاهلي , له حسين , ط »ا ص 40م سوم 


4 - الفصل في كربخ الأدب المربي » ج ١‏ ص 4ج 
هلاه الموازنة الآأمدي 3 صن ٠ه‏ 


”رغ اجر أ 
بخ اجر 


م 1 2 


3 اه ٠.‏ .© 8 -. دلخ 5 
الأعفى هو “ميثمون” بن” “قئس ء ويتكي أنسسلّه إلى بكر إن 
وائل من ربعة » فبو شاعر ربعي . 


| 
و”يكاننى أيا الصير 6 و*يلقئّب بالاعثى أضمف لصمره » وقد غدا 
اقه سما له » وربما داعبي بالأعثى الأكبر > تيز له من بقية ااشعراء 


الذن كانوا “يعرفوك هذا الاسم 
وقبل : ميتي بالأعشى للدت في مملقته : 

أمن' رأث" رحلاً أعندنى أشرتبه ‏ رَيْب” التنون ودهئرة امفاتدا خيل 
و*بلقتي بستاجة المرب لا فيشمره من جلبة ورثة موسيقية ) 


وقد ذكر ابن "قتدة أنه معي مهدا اللقب أنه «أوكل من ذكر المج 
في شعره » فقال : 





)1 انظر « أدباء المرب في الجاهلية وصدر الاسلام » لبسعاني م ومقدمة 
« ديوان الأعهى الكبير » بهرح ممد حين > و « رجال المملقات المد 
الغلاييني » و <في الأدب الجاهلي » لطه حسين ء والجزء الثاني من « مختار 
الثمر الجاهلي » الحيد سيد كيلاني . 
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و'مستحيبٍ لصوت الصنج ديه" إذا الراحم” فيه القينة” الفاضشن” 


غير أن تلقيب” الأعكى بصناجة المرب لا يقوم على ورود لفظة 
الصنج في شعره وحتسئب » وإفا تيستمد” على قينم موسيقية يها الأءثى 
فى شعره . 

نشأ الأعثى في قرية «“مفاوحة» باليامة » وهي إفلم” يقنع في 
الطرف الحنوني الشرقي من “ند , و'عرف هذا الاقلم” بالحصمب » 
وامتاز ما حوله حياة مستقرة » فقامت" في أنحائه “قرى” صغيرة . 


وعاشت" قِ المامة قبائل” بكر "تحاورها بطو من اعد ااقس 
وتم » وانتشرت" هذه بين البَمّامة والبحثر بن » وامتدت إلى أطراف اامراق . 

ولا نرف سنة مواادء ووفاته » و”يستدال" من الاخبار المتصلة به 
والأسماء الني *ذ كرتت" ممه » أنه عاش في آخر المصر الحاهلي » وأدرك 
الاسلام'» وكاد “يسئلي' ولا أن أب سفيان اعترضه » ورداه عن غايئه » 
وأغراه بمال وفير . 

ولا نرف شيثأ عن نشأته ؛؟ فالرواة يذكروث أن أناء قبس" ن 
جمدل «كان *يد'ءنى قتيل” الحوع » وذلك أنه كان في جبل » فدخ_ل 
غارا » فوقمت مخرة من ذلك الحبل» “فسّدةت فم الغار» فات جوعاً» . 

ولا مرف شيثاً عن 'زواجه إلا" ما ذكره 6 مره 6 وساقه 
صاحب الأأغاني ؛ فقد ذكر وأنته زاج من عازة ثم من هز"ان» 2 م 
ذكر أنه «كانت عند الأعثى امرأة » فأتا. قومها فضربوه » وقلوا : 
اطتقبا ». 


دكن 


ارم ذم + 
ريا و 14 
بر غزاس ل مزالي 


فَأمما رشع رأه مخ إلى أنه طلاق امسأة كان أمبواها ليتمتم” قرعا 
والاسمنام شيره » وذهب بعض” "شر”اح دوانه إلى أن الطلقة> عي ال 
'أكرء على تركبا » وعناها صاحب الأغاني في روايته الثانية . 


وأممًا ولدا.ه فحادئئه مع حامق تدل على أنه كان له ولد “يود 
بعيراه في أسفاره » وقد حدثنا عن ابنة له في إحدى قصائد.» وصوارها 
حريصة” على استبقائه وتجنييه الأسفار » لأنها تخهى غوائل الزمن » 
وحفاءً ١‏ لأهل بعد رحيله » ولعلبا البنت” التي كان "يثاورها في 


أص شعره ٠‏ 


و'عر ف بأسفاره وتتثله في البيئات الختلفة وهذا أأح له أن بتققئف 
ثقافة” تاريخية واجماعية “فزة أن “جار به فها شاعر جاهلي آخر » ومثائها 
ما تطالمه في شعره من أخبيار طلسم وحديس وعاد وثمود » وأخمار 
ملوك اسمن والفر'س » وقد كان “يسافر التكسكب مدحه . 


وايؤخذ من شمره أنه كان يزور اليمن وأعدان وأنحخرانذ, وبمدح 
أسيادها وأ: شرافها » وتيفيد إلى الحجاز _ايثوايي” "سوق "مكاظ » ولبشار ك 
في موسمبا الأدبي » وتينزل” «الأبلق» _حصن السموءل في تيئاء» وتعثرة 
بار كتثب إلى المراق فينزل” الميرة » ويدح؛ الأسود بن الفسذر 
والنماث » ومختلط الميادبين الأذن دانوا بالنصرانية » شم يتوحه إلى "عماث 
“محاذ يأ المليمج الفارسي” ؛ وقد "جاوز حدوو” الجزيرة إل الشام ؛ أو 
1 7 إل فارس » وينقل إلى شعره بعض الألفاظ الفارسية . 


ومها تكن أسفار”ه وما دار حوها من أخبار ققد أصاب بأمادحه 


ليف 
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رق موق امكاظ ع وأكرمه ) لمدحةه الأعثشى 04 وذاكر أابكاته ( 


فنزوة حكن جرم . 


وبءض” الأخبار تصور ااشاعر عحمُوفاً مهيا ) وقصاتله مع أبي 
سفياك تصور هتزاته ومدير'ورةة شعره »© فقد رآوي أنه وفد إلى اأني » 
وقد نظم قصسيدة في مدحه > فاعترض أو سفيان طريقته » وقال له : إنه 
نباك عن الزن والقيار والرئيا والخر » ثم أغراء عائة من الابل » وزيّن 
له الرجوع إلى بلده » واتتظار” ما سيصير إليه أمر” قريش مع الرسول . 
وسوا* أَصَحتّت' هذه ااقصة أم لم تسبح فائها تصور شبرة الأعثى » 


وسيرورةة” شُوره 4 وخطراه . 


وقد "عراف بأنه كات صاحب هو ومحون 6 وظير هذا ف أخخاره 
وأشعاره » فقد كان يكم في « منفوحة» » ثم مخراج ليتكسب بالديح ) 
أفتقصد الأشراف والأمراء 0 ْم جنع إلى قومه نمم غسا كس 3 
وبدوق أطابيب” الحياة من شراب وغناء ونساء . 


وأعرآف في منقواحة د هر برةة)» الي سس ها ف مملقت-ه 6 
وعراف « قتلة » وغيراها من النساء » وأسرف على نفسه في طلب الرأة 
وتماطي اللذات حتى عدا. ابن' سلائم تمن" « كان تئر ' ولا *بقي على 
نفسه » ولا ايتسكّر » وأقرآنه بامرىء القس في هذا . 

وكا “شيف الرأة أدمن الخرةة "بها في أسفاره » واتتجر هاء 


"١ 


0 
7 . م 
أ آذه 
د 


واحم الفتيان في داره لاشراب ومعام الغناء » وظل هذا دايدانه طوال" 
حياته 6 فلما مات محوءل الفتياك إلى قيره أيتنادموث عليه ٠.‏ 


والحقة أنه كان مفطورا على ختادق الفتيان كا صوره طرفة” في 
معلقته » وهذا التق يتمثثل في لنحمدة القسلة فى الحمرب » وطلس الئمة 
في م مله في ارب ب 
فى السل ع وااتمة” ألوان ؛ و اثعرات ١‏ » وسمام” المناء والا 9 
: م بي . اع له جو 
بالنساء » وكذلك كان الأعثى » فهو يذود عن قومه © والبفدر عدم 6 
وأبشرب” اخخر 6 والسمع” الئئاء » واباسمثم من النساء . 


وقد جمله اتناقكلله في الللاد اشير وايتتستدتدء فقد خالط بيشات 
مختلفة » وتأثر بما شاع فبها من فكتّر وأخبار وعادات وثمءتهدات » 
وانمكس هذا ف سكير وشعوره ©» فنظر وفكار» وحد" ولباء وأنمم » 


واخش و شن في عيشه . 


وجاء في الأغاني في وفاته أنه انطلق إلى بلده بعد أخذء إيل 
قريش حزاءً ارتدادءه عن الاسلام » فلما كان بقام أمتفوحة رمى به 
عير فقتله » وذاكر ملب » في شرحه ديوانة الأعثى » أنه مكث 
زمينا بالمامة » ثم مات فها. وموثه بقاع منفوحة “يداخلل في إطار القصة 
الى طق ليا ارقم 

وقد وقمت" في شمرء أبيات” وصور دآلكّت' على تأثره #انصرانية » 
ورده بعض” الباحثين هذا الّ إى نشأته الأولى في الينّامة » وو”فوده 
على البلاد ااتي شاعت فها النصرانية» ومدحه سادتها و”أمراءها» وقوعى 
آخبر تأثره بالنصرانية أن" راويتته ححيى بن منتى كان نصرانياً . 


يفف 
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والحقة أنه الاشارة إلى عيد الفصح » وضرب التاقوس: وتشبيه” 
أحد ممدوحيه بالراهب في صلاته » والقسم” برب" الساجدن والراهبٍ 
التسّد ؛ لا نبض دليلاً 9 نصرانيته ؛ ومع أنه أدرك الاسلام ». ووفد 
على الرسول في مكنّة” مادحاً كا ر'وي فان أحدا لم ايتطمئه في سلك 
الاسلام » وأثر اانصرانية سطحية في شمره » وكان شأثه في ذاك شأنة 
الثمراء الأبن صوثروا اافكتر الدينية في محيطهم من غير أن يعتنقوا ديا , 
وأيصداروا عنه فها #لوا . 


ب - معلقته : 


يستبل الشاعر قصيدته بالنسيب » “فيحر"د من نفسه شخصا يسأله 
وديم *هرايثرةة ااي يأ ركها لارحيل »؛ ثم يسأله : أهو قادر على 
احمال. الوتداع ؟ ويورد _سيناً إنشائية تمئل قلقه وأساء : 
ودع ١ه‏ رايراة إن" الرة كلب مس "محل" وهل" *نطيق” وداعاً با الرء حكل” 
ولا ”يطيل التعيير عن عاطفته ٠»‏ بل سرع إلى وصف صاحته » 
فبي بيضاء” اللوكث » واسمة” الحين » طويلة” الشعر » أنقيئّة” الإاسنات » 
تشي 'متمئلة” وكأنها تسير في أرض ”موحاتة » فبي تخدى الز"لنل » أو 
“نطىء في سيرها كن “حفي تقدامه : 
أغرا أفراعاء' مصقول” عوارضلها “تي الو يننتى كم “عدي الوآجي ال وآحيل” 
وابتابع وسف سيرها © فبي تشي في خْفّة ورشاقة » وكأنها 


.- 
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كان نا سي ار لزن ابت راص ورت 


ثم اضف صوت” حل ١‏ ل ينه بصوت حب المشر ق 
إذا ضر بتله” الرييح 4 ومع له خشحهشة على الحمى : 
"نسمم”_الأحنلئي وتسئواسا إذا ااتصرفت” كم اسثتمان ,ريح عقشر قة زاجيره 
وإلسمف علض خلتقما 0 ؛ افطلعتها *محسة < إلى الحيران 4 وجي لا 
نتمم لأسرار رم : 
لنيست' كتمتن" يكثرء” الحيران” طلامتتبا ولاتراها اسر” الحار نمتدتل” 
ثم يصف راقبا وتنلّمتها وكسابا » فبي “تتتحامل على نفسها عند 
قيامها إلى حارانها: » ويكاد “يقتدها الكسل ولا تشدثداها وتاستلكتثبا ء 


وهو وصمف أيضيء عن ترفبها ٠‏ وعفي في هذا الوسف »© فبي لا 'تمااج 
صاحبا حى ايدب فها الوهئن 4 فبعز دسمها الناعم” اللمتليوء» وتطعارب 
أردافها الضخمة الطتراثة 


بعاد ايصراءتها ولا انشدادثهما إذا تقوم إلى حاراتها الك ل” 
إذا 'نلاعب” ف "نا ساعة” افر رن وار 0-3 مها ذ أو ب المتن و الكفل” 


ويتابم وصفبا قبي حميصة البطآن , دقيقة” اللحصّر » يقاق وشاحبا 
عن خصرها »أو لا كاد اله لدفاته » ويه أردافتها القميص <تى 
ايضيق 5 » وإذا تققّت" *متترافئقة” كاد اللحصر > يلت ؟ وينقطم . 


صفر”الورشاحءو آمل" *الدكرتعرءابهلكتتَة” إذا “تأتنّى» يكاد'المتصضر” بنخنز ل” 


تيف 


0 
0 3 م 
5-6 
بر غزاس ل دزاليم 


وأبفصح عن شبوته من “خدل نظراته المدقفكقة في مواضم اافتنة 

والاغراء من جسهبا » فيودثة لو خلا بها في اليوم النائم التطير ليمي 

وطراء منها » ويتحسّس” بمين خياله بمض أجزائها » فبي شخئمة 

٠‏ الواركيلن » آحستنة” المثق > صتنيرة” الرفقين » “متتقاربة اللتماو ع 
وكأنها نطأ” على شوك اثقل الشي علا : 


نسم" الضشجيم” تغداة الجن برعلا فناة الرء لاجاف ولا :غيل 
هرا كلوالة* “فتشى” درام تمرافقلبا كأن' أخلمتسبا بالشتوك 'متتمل” 


ثم يصف طيب راتحتها » فبي إدا قامت" ومشت" » انتصسرت" منها 
راتحة” السك وكأغا انتشرت" من عدثة _حقاق » واختلطت' براتحة زبت 
الياسمين المنبمثة من أر'دانها » َفْشسَمّات الكان : 


إذا آنقوم” يضوم االستك” مو 0 والزةنين” الوار”د” من" أردانها شلل” 


ولا يكنفي ءا قدام من وصفباء وإنا يصفبا وصفا غير 'مبائس » 
فورد: سووة" الروضة قامت" على ربوة لا اتطدو'ها الأقدام » واعشوشيت » 
واخضرة ناهاء وجادها مطر غزير » واتفامّم زهر'ها حتى ضاحك الشمس » 
ونا فها النات حتى أخاط الزهر , وغدا له الازار » وبمد أرن يمف 
الروضة” هذا الوصف 'يفضّل راتحة صاحيته ومنظرتها على راتحة الروضة 
ومنظر ها في الآصيل : 


ماركوضة” منرباض الحتزان "مماشية* ٠‏ اختشراء”جاد علها امس ل” “عله 
"بضاحك الشمس” منها كوكل* 0 0 و 5 ى لمهم إل 'مسكلتتبل” 


بومأ بأطيب> منها تنشر” راتكة ولا بأحسن منها إذ دنا الإأ*سثل” 


نلف 


ارم ذم + 
تن ام 


ثم يعض أخره مع هريرة» فبو قد تملئّق محبا مصادية” واتفاقا » 
وم اسع" إليه » وهي "تحب" غيره» وهذا الذي تحب لا “بباداها اأماطفة ؛ 
لأنه تحب فتاة غيرتها » وني بي عمبا من أذهله حْها وقتله » ولكنا لا 
تلتفت إليه » وني الحي فتاة ثاذة قد تملق قاببا الشاعر ولكنها لا تلاعه» 
واسمحب” من ا وأمم الحين » فم 'مغا رام بصاحيه » مفتوك” به» 
فاذر فيه » وصاحيه "مشغول” عنه بغيره » وبتعير موحز كل” صائد و مص.يد» 


والاب الوصوف كله خسة ” وإخفاف : 


*عائهاثها " عراطاً واعلئقت' راحلا غيري وأعلّق *أخشرتىغيراها ار “جل” 


واعلتتاتدة ‏ فناة* .ما حاو لتب ١‏ ومن" عي عتيا انشقة جا واحيل” 
6 000 2000-5 500 00 3 55 
و مهتي م عر ى ما "نلعي فاجتمع الب "حب كله نيل" 
فنكثنا 533 بدي مشاه «التوداة ا وعتولة وعجتل 


ويستمر في وصف حاله مم صاحيته : 


آصدةت" *هريثرءة” عننا ما *نكايثنا 2 جرلا بأ" ”خليلد حبل من" تصيل” 


أن" ر أت" ر حلا أعنشى أضرة به رادب النو نَ و داه ر”"مفايدة أخبيل” 


- 


قالت" هريرة” انا حششت” ز ثراها و "تليعليك وويلي رمنك يا راحل” 


نا تترتينا “حفاةة لا نمال انا نا كذيك ما فى انتمل" 


وقد “أخالس” ربةالليت “غفئلته* وقد محاذرة متي ثم ما يشل" 
وقد أقود المسا نوما “يبلي وقدايصاحيي ذوااشرءة الفرل' 


فبي قد صسدةت" عنة حاهلة” أقداراه » وبحب لمذاء فيتساءل عمن متتصله 
إن قطمتثه » وعمّن' هو أ<وّة منه بالوصل ثم اح لحاله » فصاحيته 


الف 


ارم ذم + 
ررئا و م 
ير غراس ل مزالي 


رأت' رحلا وى شبابه » 00 عليه الصائب » فندا 8 ؛ ولمل 
سثوء حاله جملبا *فني” لقاءه » فاذا زارها “تلتقشئه بلوآبثال لاثم" “مستفة” 
له ) وابتمنتى أن تلقام في شيابه ©» ف 2 » واتمل » 3 أبلى 6 
ثم بورد طرفاً من أخباره » فبذا الذي أنّت" عيناها عنه قد متّم نفسه 
من النانيات » وخدم الرحل عن زوحه» وأخذها على حين أغفالة منهء 
وكان له رفاق من أصحاب اللذة واافتك . 


فيو يفير عن شعورة "تجاه المرأة » وبراها وسيلة” من وساثل اللبو ؛ 


فبي احس ل" إينقم اغلتتنه ؛ وأايطفىء شبوته » ونحده أيتمرة ذكريات 


شيابه من غير أن تمحزن على ما فاته . 


وأبتشم غزله برفئة و'خنوثة وخبلاءعة » ولله تأثر في هذا بما 
عرتف في الحيرة وغيرها من البيثات العربية التحضرة » وقد لاحاظ 
القدامى تلك الصفات في غزله فقال الشمي : 


د الأعقى أغثزل” الناس في بيت : وأخمث” الناس في بنت »© 
وأشلجم” ااناس في بدث » فأممًا أغزل” بدت فقواله : 


آغرةاء افر'ماء مستقتول” أعواررضبها “يامو ينا مايني وجي الوآجيل” 
وأممًا أخنث” بيت فقواله : 

قالت" “هريرة” لا _جتت” زائيرتها وببثني عليك وود لي .هنك يا رتجل” 
و أمما أشجدع” بدت فقو اله : 

قالوا الطراد” فقلنا _تللك عاددنا أو > تنز لون فاكا ممتمسره ”توالا 


6" الفصر الحاهلي م ١7‏ 


ارم ذم + 
ع آم 
ير غزاس | ورازريم 


ما لاحظ القكدامي “تمبكراه في حماته » فقال ان سلاام "بفرق بين 
فثنين من الشمراء : «فكان من الشعراء “من" يتألله” في جاهليته » 
وتيتمّفتف في شمره » ولا يستهر «الفوا-حش » ولا يتبِككم في الحجاء » 
ال ٠)‏ ملم 
و" القبس ومنهم الأعشى » ,٠‏ 


ومها يكن ري * القدماء فيه فانه بمثل مم امرىء القبس وطرفة 
والنابئة وغير مم من الشمراء الحاهلبين "نيار الأدب الصر بح في العبد الحاهلي . 


وقد أقزة الأعثى في “ننزاله من وسف اطفته » وأكمر من 
وصف صاحته » ووصفه لما مادتي" حكّي » فقد وصف ساضبا » وشعراها 
وأسناتها وأحزاءة حسمها من رداف وبئن وختصير وواررك وأمافيق» 
وأعننبي وسف امتلاء حسمبا حسمبا وطراوته ونمومته > فأفصح عرل 
شبوته العارمة . 


ووصف حركتبها في آمششباء وترفها وانتَّمبا في عيشباء وحليما 
وعطرتها في تزينها . 

والوسف غنية بالحركة والصوت واللون والرائحة ؛ فالر؟ كثب > يتتبيتأ” 
للر حيل » وهريرة تمي *متمبئلة” كااسحابة » وتقوم إلى جارابها » وتنهسرف 
عبن قف شيء من الفتور والكسل 6 وألطف” ثيء 5 وصف ح ركتبا 


. 


الشبيه” ل ل عر “ السحابة » والحركة » فما تقدام » هيئنة ” انة * 
خفيفة * أمليفة ؛ ولسمع وآسئواس الحلي . وزتجنل المشرق 2 وما 
راتئحة السك وزيت الياسمين » ونشاهد بياض هريرة » ونقَاء أسنانها » 
و'حمكرة الزئق » وخضرًة الروضة » ونح “صفرة الأصيل . 


همه؟ 


ارم ذم + 
سرئ) و 4 
11 غراس ل مزالي 


فلوسف “يعض هريرة واقفة” متحركة” في إطار من الطبيعة “محوي 
الركب والسحاب والريح والمتشرق والروشة » وهو “يشف" عرن 
ظاهرة الننى والترف في الجزيرة العربية » فهريرة كسولة لترفها وتنممبا 
وأفراط غتضارتها» وهي تقتني الحثي , وتنطيب يلاسك وزيت الياسمين . 

والإألفاظ ملاممة اغزل » فبي تتصف بالرقة والمذوبة وااسلاسة » 
وعي "مشا كلة “منسجمة في الل . والجل “تقار فلا >تتمدتى الكلمتين 
أو الشطر » وتطول “فاتستئرق الببت أو الأبيات م في وصف الروضة . 


وهو *يمنسى بالصفات 6 فهر برة ع آاء آفر”هاء 00 عوارضتها » 
والرجل وج وأحيل. والمشررق زاجل»2 وهي _سفئر الوشاح مل"”» 
افرع » تبشكنة هر' كلوالة , عق فنق 2 درام الرافق .4 ارد وراد 
والكوكب شر ف مو بهم اأثنت 'مكتتيل و الر دل من !يي مرا 
أميتت مها وأاهيلل 5 وكليم أمظ رام “ناه دادر حول" "متسل » والدهر 


والا أخيل ٠.‏ 


وبمد أن ينتهي من وسف لهو في تنزله ٠»‏ ينتقل إلى وصف 


الثيرا 


بحاس الثسراب : 


سس 


و قد عد و تَ ' إل الحاو بت معاي شاو مشدل” شو ل ”شا شال" شو ل 


©.س” 


ف فتيةر 04 كسيوق الهند قد أعاموا أن" هالاف” 01 آمن" فى وابتتمل” 1 


ناز 0 قاضلب الر حاكن 'مشكنا وقبلوةة” 'مزةة” » راووقمها خضل" 
لا يستفيقون منها و هي ١‏ راهنة* إلا هات وإن علو ا وإن"' نهاوا 
اإسامى مها ذو زاحاحات له انطتف” > مقائصس أسفل” اشير يال » 'معتتمل” 


اليف 


“رف 7 
/, د ام 
م 

د 


و”مستحيب “تخال” الصفج ابسلمعه” إذا ث رجدّع فيه القيْنة” | 50000 


والساحات ذابوك الركيئط آونةت والرافلات على أعجازها المجل” 
.من" كلء ذلك يو قد انبنوات” به وفي التجارب طول الأو والفزل 


فا جلس ”“سمقد” في الحافوت » ويفد عليه الشاعر في اأمّداة » وممه الثَثوةاء » 
والحيّد” السّواق للابل ©» والغلام” الحفيف” النشيط » ويفد م-م هؤلاء 
فنية * أشدةاء” صل الاهر » قد أحسوا “خطر الوت » وأنه *مد ركهم 
جميماً » فاندفموا “ينتهبون الاذات . وينتز عون التتع » وحلسون 'متكئين 
على الأرائك » “يتتجاذون نمثب الرحان » ويشربون قبوة "مزاة قد 
'سنتيت" في راووق “مضل » ويظوف علهم الساقي بار في زاجاجات 


خامثة ع *مقترءط” الأذن بلؤلؤة » “مشتمرا أسفل” قيصه » بادي الحركة 
من “سككرم» و”بماودوذااشرب » ويستمموذ فبا بين ذلك المود “توافتم عليه 
القينة غناءها » وأتجاوبه المج همه ٠‏ دوج الجاس بنساء ضخنام 
ثر*ر'ن ذايثول” الر'يلط ٠‏ وخر 'ن في مشئيتهن » وكأف طى 
أعحازهن قربا امتلات" ماع 31 وارتحّت يما فها 0 


فا جلس حافل* بالناس من “شر*ب وساق وقيان » *مز'دان” بالأرائك » 
عابزه بروائح الرتبتحان » والجرة *مزثة” الطسم *نسقئى في راووق > 
و”نسقى في زاجاجات » وللساني هيئة* خاسة وزية خاص » والشر'ب 
'سكارتى > لا “إمشحون من *سكرم حتى *يماوردوا الشراب » والفغاء 


انف 


ارم ذم + 
سرئ) و 4 
11 غراس ل مزالي 


'مصاحب اشراب 4 والات* الثران هن عوذ وصنج “تصاحب الشاء 6 


وهذان يتجتاوان » والياة ترب" في الجلس ها فيه وامن" فيه . 


وقد نلاقى الأعثى وطرفة في إحساسها حتثميئة الوت » وشعور ها 


االذات مذها ١‏ تضاه لنفسه فى دنا الفناء : 
عاك في دن 


ألا أكهذا اللاي أحضّر” الوعغى وأنأشبد” اللذاتٍ آهل" أنت” 'عخلدي 
فان" كث لا ع 7 7 فم 3 اميتي أفداعاني "أبادرر "ها عا ملكت" "بدي 


لذفيه قوم على خوض غمرات القتال » وافتناص لذات الياة » والخجر 
إحدى هذء اللذات » وهو *يقبل على الحياة ؛ فيملأها بالجده في الحرب 
واللبو في السلمء وإذا كان الأعفى قد صور الفتية” *يسرعون إلى اللذات 
لأنهم أحدسسُوا بخطر الوت فطرفة قد شك في الحلود وآمن يحقيقة الوت : 


المسمتراك إذ” الوت ما أخطأ الفتى الكالطتواك المر'ختى وثيثياء” باليدر 
والحز* أن طرفة “شرب الحر ء وأغرى ريشريها : 


وإذا ني في حلئقة قوم قتي ١‏ وإ" ليمي فيالموانيت تمتطتمر 
متى تأ'زني أ نك كأساً روريئة” وإن"' كلنت أعنها غانياً فاغعن” وازاداد 


وصور أنداماه في مجلس الشراب ؛ والقينة” و لباسها وغناعءها : 


أند اماي _ييض” كالنجوم وقيلنة”- روح علينا بين ثم و'يسد 
راحيب”* قطاب” الجيب منها رضشقة* : مسر 7 التّدامى» َلضكة* لك . لتحم د 


كف 


ا 9 | 
ا 9 د ام 


إذا نحن* فنا أسممينا انبرت* لنا20 على ر سثابا معثروقةة لم تشداد 


فبو “يدعو نداماه الكرام” إلي محلس *ننَتهم فيه القينة » ويصف لسوسما 
وجسمبا وهيثتها عند النناء » فيلتقي هو والأعثى في ترف اللذة . 


ثم ينتقل الأعثى إلى وصف الصحراء والناقة : 


وتبائدة مث تظكر النشرءس موحيشة 2 اسن لايل في حافاتها زجل” 
لا تيسَتْسى لما إلقيظ “كيبا إلا الذين لهم فيا أنو! تمبل” 
جاوزكها ايح “جشرة “سراح في مرفقياء إذا استمرضتًا فقتل” 


والصحراء حرداء” لا نات- فها ولا ماء » وح في *عر'ها واستوائها 
كظبر التثرس » و لجن" في أطرافها “عزيف » إذا جاء الايل » ولا 
حرا على قطمبا في الحر إلا القوي* الذي أعدة الأم “عدثنه , هذه 
الصحراء قطببا على ناقة تمرزولة “ضخمة ذلول تكشف في سيرها السبل 
عن مرفقين مفتوليلن . 


م لصف السحاب والبرق والطر : 


بل هل" نري عارش قد _بنة أرمثقله كأنٌ البرق” في فاته *شسّله 

له ردّاف” وحواز” 'مفتأم” عمل" بلع لايم سجال الماء 'متّصل” 

: "يبي البو" عنه حين راقنه” ولا الاحّذاذة” من كأس ولا فل 

فقلت” للش "ب ف داراني وقد “ثملوا شيموا وكيفايشما اشار ب الثّمل” 

قالوا : “تماره قبطن * اللحال جاده فالمسحديّة” فالآ يْلاء» فالرتحتل” 
متخو 


فالستفس” بخري > فختزير” 2 أفبراقنه تى تدافم منه الرةبو”* فالسسل” 


كف 


ارم ذم + 
سرئ) و م 
11 غراس ل مزالي 


خاقى نكل منه الماءة “ى تكلفة” روض” القطا ف فكثيب”المينة ١‏ 0 
أيسقبي دارا لها فد أسبحت" غرضا “زور تاتف علهاالقو'دوالرتستره 


فهو انتب التحاب المارض الذي تيفع البرق في جوائه ؛ والسحابه 
أى'داف* بسحاب من خللفه » “حمل بالاء في وسلطه» عظيم” الانسا 5 
دائم” البرق » متصل” الأحزاء » ولم يصرف الشاعر عن مراقته ما كان 
فيه من “شغخل ولبو واشرب ؛ فقد إراد أصحابه ااشّملين 5 د« درانى » 
على أن ينظروا و'يقدتروا أن 'يمطر ‏ ثم وجد أن من الصعب على اّمل 
أن بقدر موقمه » ثم عد“دء على قول أصحابه » الواضع” ااني *يتوآفم أن 
أبصيبها المارض كائه » و تصوثر أن الأرض ضاقت" بإلاء حتى عي* الرثيا 
والحمال ؛ وانصب” إلى الرياض والوديان ذات الأشجار » وذيّل وصف” 
ذلك بأن الاء أيسقي ديار صاحبته ااي غدت' بسيدة لا تقصدها إلا 
اليل والرك.ان : 


ثم بنتفل إلى الفخر بقومه » بمد أن مبْند له بالنسيب والتننتي باللبو 
والشراب ٠‏ ووصف الصحراء والناقة والسحاب . 

ولا بدأ لنا قبل دراسة اأفخر من معرفة سبب نظم الملقة » 
فصاحب الأغاني روي أن رحلاً أمعه «ضبيع » من « بي كمب بن تمد » » 
وهو أحرد” يوت «قبس إن اثملبة » قوم الأعثى ؛ قل رجلاً "يداعي 
«زاهر بن سيئار» من « بني "هام »» وهو أحد” يوت « ذهل بن شيباذ» 
قوم يزيدء وكان القائتل د ضيع» لا مدال القتيل ١‏ زاهراء , ثم و 
« بفو سيئار» أن يأخذوا بثأر فتيليم ٠‏ فهام «تزيد”» أن يقتلوا به« ضيما»» 
ونصحهم أن يقتلوا به « سميدا» » وهو أحد « بي سمد بن مالك» . 


واف 


رق 3 
جل 


وكا 3 بيكس عد ثملبة ذيك ماحم الأعنى + ا بقعيدتة 6 
دحل بي 2 7 بكن أقومه “بدا من أن" "ينوا بي كمب : 


ويقول الأعشى في ذلك : 


أبليخ' يزيد بي شَّشان” مأانكّة” 
أاستة “متنا عن “نحت أثتتنا 
كناطح صخرة” وم الَتلقبا 
*تنثري بنا رهط مسمود وإخوته 
لا أعر فتك » إن “جدةت" عداود: 
١‏ رمأر'ماح ذي الحتديئن "سور تنا 
لا دنه وقد 00 حطا 
واسأل" 0 وعبد الله 2 
إثا إثا *نقائلتم حتحاق 0 
قدكانفي]ل كف إن" هثاحتر بثوا 
إقي الءاهثر” الذي حملت" آمنا سها 


لشن “قتلئتث عميداءل' كن" صددا 


اتن" ”مزيت” بنا عن _غبم م ركةر 
لا تنتتبونة ولن" ينبيذوي شاططر 
حتى > يظلل” عميد” القوم امى'تفقاً 


أي “تبثت » أما > تثفتكة نأ'تكل”' 


نكف 


واست ضائآها ما أطت الابل” 
فم تبضسر'ها وأوهى قرته الوعل” 
عند الاقاء “فشردي ثم “تمئتتزل” 
والتشمسالنصر "منج عو'ض” تمل" 
عند اللقاء “فشر'د يهم وتمتتزل” 
أنموذ من ثرها وم وانتتبل”' 
أن» سوف >بأتيك - من" أنبائنا” شكل” 
واسأل" ربعة عثّا كيف انتيل 
عند" اللقاء وإ" جاروا وإ" “جماوا 
والحاشريّة »ما “نسعى » وانتتضل” 
"تمد ي > وسيق إليه الباقر' القيل” 
لا “نثفنا من دماء القوم “نثتتفل” 
كالطمن » أمهبلك” فيه الز بت” والفكن” 
يدفع بالر"اح عنه _نسكوة” “عجل” 


ارم ذم + 
ررئا و 4 
ير غراس ل مزالي 


أسابه” *هثده وانيك* تأئستدا* 2 أو ذابل”» من رماح مط" ”.مد ل" 
كلا زاع ملي بأننا لا*قانثك" إنا لأمئالكي" ا قومنا “#أللى” 
نحن” الفوارس” يوم" المنئو ضاحبيةة ‏ “جشبي' *فطليمتة>لا مهولا اعزالة 
قالوا: الطثراد” فتئنا: نالك عادثنا أو “تنزلونة انعا نمفيرة ال" 
قد خضب الميثر من“ مكانونفائرله وقد تبشيط” على أرماحنا البتطتل” 


5 #تشكن. عاضا 4غ ويداله أن ”بايغ زيف رسالةة منه » والرسالة 
تثتمل على المعاني التي ساقبا في “ممر ض التهديد والفخر . 


الأعثى ومحدمء ولكنه لا ينال منهم إلا ما ينالله وأعدل” “ينطح صخرة » 


دازيد الى زعة” ااشر في صدره » إذ ينال من اصل قوم 


فدُوه.ن اقركاده من غير أن و سر فا 34 وعي صورة ساخرة مك ٠.‏ 
ويزيد "بغري بقوم الاعثخى بي مسعواد ل حى إذا اقتتل الفر يأك ؛ 
اعتزلهم كأنه لم 'تحركض' على قتال . 


وتعاطة الشاعر من تقدار يزيد » فهو لا مخوض حرباً مم بي 
مسمود » وإعا 'ياقهم فيا حطبا ثم يمتز لهم > وأفلنة بدا اعباء "ددا 
من شرهاء ميلا إلى الله أن *محنشيه نظاها ؛ نمي صور ة ذات” و جبأن 
*متضحاديّن »2 فيزيد 'بوقد نار المرب » شم "واي بعيدا خشلية الاذى . 

و”يتابع فخرت. » فيذكر ااقائل التي عاداها قومه » وغليوا عاما 
كأسد بن ردمة » وقشير بن كمب نر ردمة » ويطاب إلى يزيد أن مسأل 
راسمعة كلها عن قومه الذن >آلوا أعداءم تقتلا ٠‏ و<زومم ا 


حرا عا 


وك؟ 


0 
0 4 م 
صب 
7 غزاس ل مزالي 


ثم مخاطب يزيد سيدأ أن 1ل القتيل يستطيءون أن “دوا في 
وكيفء و«الحاشرية», ما إبغنهم .عن دخوله ينهم » وسعيه إلى إثآرة اافتنة . 

ثم “بقسم بالكصة الي تقصدها الابل » و'يساق إلبا القر النحر» 
أن يقتل قومه أفضل” سيد في قوم يزيد » إن مم قنلوا منهم سيدا أرف-ع 
من قتيلم زاهر . 

والقشسسم” بالكمبة اأني يعظمها ااعرب” جيماً » وبما ”راق على جوانها 
من دم » “يذ كرنا باانابنة اذي أقم برب الكسة والطير المائذات ر بالحرم ؛ 
والدماء الثراقة على الأنصاب مؤكدا براءته مما انيم به 


ثم بفخر اعتيادم التتال » فهم لا مملثون الضرب والطمن , ولو 


أقددر للحصومبم. أن” روم إثر معركة خاضوها [توآحدوا فهم نشاطأ لاقتال . 
ثم ينصح قوم يزيد أن ينتهوا » فهذا خير* لحم» فان لم "يفملوا , 
أفسيلطمنون طمن اينجلي عن أجروح عميقة أنثور فيا الفتثل . ويؤكد 
لم أن قومه سيقائلونهم قتا أنخر” فيه عميدام صريع السيوف والرماح » 
لال رم ع ار ودفمت عدا التسوة 
الأبدي » وكانوا ظنوا أن قومه لن *يقاتلوم » ولسوا أنثدام هم , 


وااصورة “مس كسَّة من أحزاء» فنحن نشبد الحار بين من الفريقين » 
وح ركاتر الضرب والطمن 6 وسقوط” الفتلى والحرحى 6 واشتراك” النسوة 
قٍ الممركة » واعدةة ال مرب من سيوف هتكدية ورماح أخطئية ' - "نبصر 
الجراح المميقة ننور فبا الفئثل » وعي “صورث” قاتمة راعبة . 

ثم “يذكثر الحصوم بأنام قومه » فهم فوارس” يوم الحتوء بجيدون 


كف 


ره امم 
تن ام 


ركوب اليل » ومحملون عدة: الحرب . وثيقاتلون راكبين راجلين . 


ويصور قومه “لصيرين بمواضع الضرب والطمن ؛ *يصيبون المقائل ,» 
وبسقط على أرماح,م ال بطال 'عتمشين بدمائهم . 

فالشاعر يفخر عد قومه » وأصلهم 3 وأياميم 08 وعلنفيم قٍِ 
القتال » واعتياد م إاء » وابمسرم بمواضع الضرب وااطمن » ويذ كر من 
'عدةة الحرب اليل والفرسانة والسروف” والرماح » و'بورد من ذلك صوراً 


قائمة راعبة . 


يذخف 


“رفع 4 

14 ام 
د 

د 


حد | »م 0ج احم 


.ب شح ف” 


اللرام - 


الأعثشى ال كبر 3 الرواثم » أأمدد اس 

الأغاني » طبعة دار الكتب وام 

تاريخ آداب اللنة المربية » زيدان, م. الال الورء ١1و١٠‏ 
تأربخ الدب العربي »؛ أحمد حسن الزيات » ط + ص هه 


تاريبخ الأدب العربي » العصر لاهلي » شوقي ضيف » ص مم هب ودس 
جمبرة أشعار العرب ؛ القرشي » ص .ه» و 4ه 

خزانة الأدس» الغد'دي » /١‏ 4ه - كم 

دائرة المارف ». الس:اني » " ١‏ بحب 

دراسة الشعراء » الذاهرة ؛ مطيعة الاستقامة :ةا 2ع ص كم" 
ديوان الصبح النيرلي. شعر أبي بصير» ت#قيق رودلف جار ؛ م0١‏ 
ديوان الأعثى الكبير» شرح عمد حسين » المطبعة النموذجية .وبة١‏ 
رغنة الآمل » ع ١‏ 7 

شرم الشواهد ؛ ص 86م 

شرح القصائد الشر » التبريزي 

|اأشعر والشمراء » ابن قتبة » ص .هب 

شعراء النصرانية » الأب شيخو . ١‏ | لاوم 

في الأدب الحاهلي » طه حسين , ط ؟ . ص وهم بم 
ماهد التنصيص ١١١‏ ٌ كذا 

الوشح للمرزاني » ص 40١‏ 

النقائض ؛ طدمة ليدك »ء ص 544 » وانظر فبرستة 


4ك" 


“رف 4 

/, د ام 
صني 

دا 


من قيس » وفيس من مضر » فهو شاعر 'مضّري . 
ويكني أ 'أمامة » وأا "ثمامة » وه ابتقاه . 


وللقثب النابئة” لقوله في شعره : دفاد أنِنَمّت" لنا منهم 'شكون » 
أو لقوله الشمر" بمد أن كتررتت سنثه » أد لذوغه وتفوقه في شعر.» 
و] كثارره منه » وبأوغه مبلغ الفحول » والأابل” على هذا أرن” بءعض 
الشعراء الحضر مين والاسلاميين الَقتبوا اللقب” ذاتته » كاانابنة ادي » 
والنابئة الشيباني » والنابنة التئلتي » وتميثّر هو منهم باقب النابنة الذبياني . 


فبو لم ينشأ شاعرا » ولم *بربة تربية” شعرية » وإما نبغ في الشمر 
دومة” واحدة 6 وقاله وهو رحل” أحكداةه اللتحارب . 





(1)'اظر آذه اقرب في الجامية ,ور الأسلام .لباق هارن 
العلقات للمهر » الغلايني » و« فرج القصائد المهر » بتحقيق #د بي الدين 
عبد اليد » و «العصر الجاهلي » لشوقي ضيف 2 و« في الأدب الجاهلي » 
لطه حسين 2 و « مختار الدمر الجاهلي » امطفى السقا . 


اك" 


0 
7 3 م 
أ آذه 
مير غزاس ل دزاليم 


ومن أع” عشائر ذبيان وبطونها دتآفزارة» ود*مئة»» ووأسككدةع. 

وظبرت قسلة” ذا سان ف حرب وداحس والغيراء » ابى أنشبت ينها 
وبين أختها عنس » ودامت نحو أر بين عام » وكان سيب" نشومها 
السّياق” بين « داحس > و «الئبراء» » وكاث داحس” "حواد قسن بن 
زهير سيد عبس » واانبرائ فرس "حمل بن بدر سيد فزارة » وسبق 
داحس النبراء » إلا أن بنى “فزارة أقاموا له ككميناً في تبالة الشوط نقره 
عن غايته » فسيقثه الفبراء . ففغطب قننّس » وطلب الر؟هان ؛ وبعث 
آحمل” ابئه في طلية» فقَدلهِ قس » وهكذا استمرت الحرب بين القبيلتين » 
وسقط فبا القنلى والحرحى من ااطرفيئن : ورأت عبس وقفتباء فأرسلت 
إلى ذبيان وفداً يطلب الصلح » ولقي الوفد سيدي' *مركة الحارث بن 
"عو'ف 6 هررم ن سناث ») فحملا قومها ص الصلح 6 و#مّلا ديات 
القتلى التي بلنت ثلاثة” ]لاف “بعر » ولى *يكثتتب" لانابئة أوف الإشبدا 
وئف” هذه ا مرب ٠.‏ 

وكانت ذسان” "نغير مع ذلك على إمارة عُسان ف الغام » و'يؤازرها 
في حربها بنو أسد » فكانتا “ند ينان بلوآلاء للمناذرة خصوم الذساسنة » 
وكان اانابئة » حين بيقع قومه وأحلافةهم أشرتى في أبدي المساسنة » 
'يشطر إلى النزول بهم » واستمطافهم لاطلاق “سراح الأسرى . 

وكانت عشائ” ذبيانة “تقتتتل فيا بينها » وايمتزل بممكها بمضاأ » 
وتئرك عشهرة * منازانها إل منازل حيرانها 6 وكات الثابغة يقول اأشعر” 5 
ذلك ككه . 

ولا نرف شيئاً واضحاً عن نشأته وشيابه» ويقول الرواة إنه كان 


نكف 


0-6 
0 4 م 
و 
7 غزايه ا ترالريم 


من آسراوكات ذسِات 6 ومن اليوت الرفيعةٍ فهم 3 ولمل مصاهرة بريد 


ابن سنان أخي هرم له ما يؤكد شرفه في قومه . 


وإذا كانت نشأته محبولة فان أشماره دأخبارته تصور الور ااثاني 
من حياته » ذقد وفد على ملوك الحيرة ٠»‏ ولزم أ قاوس انماث بن" |انذر 
مدحه وينادمه » ويأخذ حوائ. » وقد غمره بسطاياه حتى قبل إنه كان 
بأكل في سحاف الفضة والأهب . 


والعروف أن الناذرة بسطوا نفوذتم *ل, قبائل نجد , وفيا ذبيان» 
"مف" قضوا على إمارة كثدة . فلا “عجّب أن “يقد الناشة على ملوك 
الحيرة » ويتصك بالنمان بن النذر بمد اتصاله بأبيه وجده . وايصفينّه” 
مداتئحه » وأن “مزل له اانمان” المطاء» ويصيح اانابئة” شاعراء الفضل. 
وكان يِؤْم اائمانة شعرا” آخرون أمثفال أر"س بن تحجر التميمي » 
والثقلب المبمدي . ولبيد المابري ؛ ولكن” أحداً منهم لم يبنل ما نله 
النابئة” من عطايا اشتملت' على النوق والخيل والحواري . 


غير أن هذ. انعم لم تدم طويلا » فقد غادر التابشة الحيرة » 
ونوحده إلى اانساسنة الذن أوقموا بذسمان وأ-بلافيا من بني أسد ء ؤةتلوا 
منهم وسبوا وأسرو 1 التتمتدكهم على وادي «“أنثر » بعد أن منءوا ااقبائل 
من ارنياده » فسعى إإمم النابفة » ورزل مرو بن الحارث الأمفر وأخيه 
النمان » ومدحها أملاً في افتكاك الأسرى » وإزالة أسباب الحرب بين 
المساسنة وقومه وأحلافهم » وظل راعى مصاام هؤلاء حتى الوافبي مرو 


وأخوه النمان . 


الا" 


0 

0 3 م 
أ ذه 

د 


وفكدر اانابنئة بعدئذ في المودة إلى اانمإن بن النذر الذي غضب 
عليه انزوله بنسات » إذ كان يتخذه داعيه له في ذ سان » ورّوله الفغساسنة 
ومدحدبم يدفم قبياته إلى أن تدخل” في ولامهم ؛ وقد أخذ الثاشة 
“دافم عن نفسه في اعتذارياته المشبورة حتى عفا عنه أأنماثء ووفد عليه 


من حد بد ماد حا مد 3 


غير أن كس ى لم يلدث أن غطب على انما » فاستدطاه إأيه ممئة” 
الفيلة فات . 


وزعم الرواة أنه فارق النمان بن النذر خوفاً على حياته » فقد 
حسدء بمض” الشمراء على مكانته عند النمإن » ووشموا على اسانه شمر 
فيه تمريض باللك وهحاء” له » وأن “أمنّه بنت” صالخ من « فداك 6 , 
فتبر"أ النابئة في اعتذاراته من ذلك » ولكنه خاف على نفسه فبرب إلى 
النساسنة بالشام . 


ور'وي أن" أحد *جلساء النماإن كان له سيف” قاطمع فذ كر اانابنة 
هذا لاذممان ( فأخدذه مده © واضماحّةن صاحيه على اأثابئة 4 فوثى 4ه ل 


وحر“ض النماإن عليه » فوائى هارباً . 


كار”وي أذالنابئة دخل وما على النمان فرأى زوحته « الأتحردة » 
وقد سقط نصيذثها » ظاستترت" منه سدها ء فأمرء أن “يصفبا » فوصفبا 
وصفاً صركاً حمل الْتَخدّل اليتششكري"» وكان مهواها » “بغار منه » 
وديدسة له وأبوحي إلى النماث أن وصف انابئة وصف” "بح "ب 8 


- 


يفف 


0 
لح اجر ام 
و 
ةس با 


وهذه الروايات وما يتصل بها من أشعار ”مخترةعة » وضمبا الرواة 
لبفسروا قصائد النابئة العروفة” بالاعتذاريات » وهي ندل" على أن الشاعر 
أذنب في حق” النمانء وأف قوم وشوا به حتى أفسدوا ما بين الرجلين » 
وكانت الوشاة” عي وفوداه على الساسنة وأمدا حم » ومءنى هذا أن ذنب” 
النابنة ذنب” سياسي لا شخمي . 

ومها يكن فقد عاد النابنة إلى النماث يطلب منه اأمفو » وامستطام 
أن اإستميد سالف” مكائته » ويبقى ممه حيناً من الذهر . 

وكا نال النابئة شهبرة وأسدمة قِ بلاط الناذرة والفساسنة » نال شهرة 
داخل الحزيرة عند الشعراء» فقد كان “يفد على سوق "عكاظ » السب" 
له *فّة”* من أدآم » وتأتيه الشعراء” فتمرض عليه أشماراها » فيمفاضل 
بيهم » وهو أخبر” يدل على علو متزاته الفنية . 

و بقي الناشة ممع النمانك بعد أن أسكن" وكير » شم راجمع إلى قومه 
بعد موت النمانك ممنة 2" م 6 وأمفى بيهم بقبة” حيانه ٠.‏ 

وبظبر' أنه لم “بيش طويلاً » فليس في شعره ما يشير إلى اتتهاء 
السيدن الكّذن .ميا باأصلح بين عبس وذبباك » ولا سعد أن يكوث 
انوأهبي منة ا ع .5 مك قال أويس شيحو . 


بِ معلقته : 
آبقف الشاعر بدار أميّة .ويسمي موضمها وحدد زمن وقوفه بها ) 


سرام المصر الحاهلي م - ١8‏ 
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ويصور “خلُواها من أهلبا » وتقاد'م المبد علباء وإستنطقها تمدز عن 


الحواب ؛ ويهدف ما بقي من آثرها » ثم يتجاوز ذلك إلى وصف ناقته 
التي سيقطم عليا الطريق” الى المدوح . 
ووقوف” الشاعر بالدار ) وتحديد” مكانها » وسان” خلوها من أهلباء 
واستنطاقتبها » ووصف” آثرها » امات طرقها الشءراء من قبل » فامرؤق 
الس وض راسترها! وك واسلق. وقوه 
ففااناك _من" ذ كث رى حبيب ومنشز ل _بسقئط الى بين" اللكخول “فدنو'متلل 
وطرفة بن السد وقف بدار خولة » ووصف آثراها : 
تولك أللالة سر 'فة سماد تلو ح' كباقي الو شمر في ظاهر اأيندٍ 
وزهير بن” أبي "سلمى وقف بالدار » وأعرافها داف لأ*ي 2 
ووسف الأثاية والنشؤ'ي » لكنه لم بيك “كا آمن' سيقه » فقال : , 
وقءلت” مها من بعد عشر 2 ححّة" ا عرفت” اللدار” بعك تواهكم 
أثتاني” ” لل في معرةس كر وانؤاياً كجدام الحوض ل" قئم 
فنا آعرتْت” الدار قلت ارتبّمبا آلا انمسم'صباحا أيشهاالربثم” واسثلم 


وعثرة عرف دار عيلة بعد تواهلم ؛ فقال : 
هل" عادر الشعراء” رمن" “مت دام أم' هل" عرفت" الدار” 5 اتواهلم 
والنابنة قربب من زهير في وسف الأطلال » فهو لا يكي ٠‏ بل 


و" 
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لصف © ابعر عن أنى خقيف اطيف » وتأر زهمصيرا في وصما 
الآشر » فيقول : 

وففلت” فبا أصيلاً كي" *أسائاتبا2 تعيّت" جواباً وما بالر“بع _من' أحد 
إلات أوارية لأ*يا ما *أيتثبا والندؤ'ى' كالحوض _بالظاومة الحتدٍ 





وتات" اعلة آقاضية. تناه ٠"‏ “شران” الوليدة: السلحاة في الثاذ 
آخلت' سبيل” أني* كان تحميسله* 2 ورفتّسئئه” إلى الستجئفنيئن فالتّضّد 


فبو سين الأوارية يمك لي 2 وحمل وصفبا » وأيفصّل 
وصسف النشؤ*'ي 3 فته بالحموض 6 وأيقيتّد هذا 4 قفصوره حفوراً ف 
أرض مظلومة ؛ وي صفة “ممتكرة وحي أن الأرض بست عوضصسعم 
تحويض » و”يقتيتد الأرض بصفة ثآنية فبي « جاتد» ؛ ويتايم وسف 
النؤى » فيصور ‏ الحارية تو*دة ما :فر“ق من ثرابه » وانضر به _مسحاتها 
لي -لاصق 2« واتمبّد السبيل لاسيل في “محرتى النؤى » شم رفم جاه 
حتى تللم به السّجفين . 

فبو يصف أشياءً مادية من مثل الأآواري” واانثؤى والحسوض 
والسحاة وغيرها ما يصور الحياة البدوية التنقلة» كا يذ كر أشياءَ متسلةة 
بالمياة الحضرية كالستجفين والتتّضّدء ولا غرابة في هذاء فالشاعر تنقئل 
بين ابلاط الناذرة والفساسئة » واطدّلم على مظاهر الحضارة في الامارنين ٠.‏ 


و'يكرهر بعض الماني من مثل ”خلُو” الدار من أهلبا » وأيفصيّل 


هذا اللنى » “فكشير إلى ارتحالهم » ويذكر ما أغيّر الدار من عوامل . 


الفناء » ويشر بقمة للقن بن عاد الذي "بي بقاء الأنشر السيمة » 
ومات يموت آخرها » فقول : 


لقف 
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أضحّت' “خلا وأضحى أهائها احئةذماوا أخنى علبا الذي أخلنى على لبد 
ومها كان الأمى » فالألفاظ تمنور الواقم الحي في اللاددة » وحمي 
أشتدة الممُوقا بالحياة اللدوية التنقلة منها بالحياة الحضرية ااستقرة . 
وتقلصر الُمّل كثل«أقثوآت" » و« “أسائكا 36 وعدت" حواا, » 
وتتقارب في المنى كثل «أقئوآت"*» و دطال علبا سالف” الأمّد»» 
وأيقم النفي والاستثناء كما في البيث اثاني والثااك » ويتكرر بمض” الألفاظ 
ما في الليت السادس . 
وااشاعر "يمنى بترتي المعاني وترابطبا ؛ فهو "حداد مكان الذار » 
وزمن” وقوفه مها » ورينفي وجود أحد فباء وبصف آثرها» ثم يمقر 
ما أنى عليا » وأخير “يتجاوزها الى ركوب نقته الني شل 
النمن» ففيقول: ‏ 
آفمّد” عم تترتى إن" لا ارتجاع” له وائم الفشود على عتيئر انة “أحلدر 
والاثقالة من وصف الأطلال إلى وصف الناقة انتقال” مفاجىء » 
ونجده عند زهير في قوله ممدح “هررم بن” سنان : 
دع ذا وعد القول” في هررم تخيار اليّداة و سيد احفر 
والاتقال' من موضوع الى موضوع في القصيدة الواحدة أمر" واضح” 
في الشمر الحاهلي » فم يكن عند الثمراء ما 'بسَمّى بحسن التخلخصس 


الذي نجده عند الاسلاميين والساسيين » فبؤلاء استطاعوا أن دوا تنقلهم 
في القصيدة من غرض إلى غرض ٠»‏ فاذا سمت" لأحدم وسفاأ في مطلع 


كل" 
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القصيدة لم تلبث أن “تمد نفسك في سياق الدبح أو غيره من الفنون 
من غير أن “نشعر” بفاصل الاتتقال . 

وبدسلّى عنه ركزت 14-24 :ويستيا. وما “ساديا. :»فى “ملننة 
الف" 2" مواثكقة قة اللتئق 2 "ماتلية لجا » ويكون وصفله لها الفرد 


وبغيره » فبي «أعيثرانة” 'أجند » آمقلذوفة” بداخيس التحلض » . 


والنابئة -., 


ويكون وصفله لها غير *مائر حين 'بديّه صريف” ازلها بصريف 
الكرة الدائرة الحمل : 


مةذوفة بداخيس ااتحض إزائها له صريف” صريف القَمو سند 


وهذا القول" “يوحي إلى السامع بقوة الناقة » وشدتها في الطريدق 
إل الممدوح : 

وما “بكاد” الشاعر "يمضي في وسف تقته حتى ميل إلى تشمبيها 
بالثور إظبارا لنشاطها وحدةتبا في السير » والثور ينظر بسينه لأنه 
أحس" إدسيًا » ويسير وحيدا في الفلاة» ويبدو أبيض” الاوك » تمو'ني' 
اه 21 ٠.‏ 3 . .- 2 1 
القواتم ؛ ضامي” اابطن “ثم "مطرء األماء » وأمحمل اليه ريح” اعمال 
انراد 34 ومخاف حين" اإسمع صوث” الصائد وكلابه 4 21 لله نفسّه 
لقوائمه “تقوده حيث” تشاء » و”رسيل عليه الصائد كلابّه » فلا جد “بد”) 
من أن يئدت لما 4 وايقف” مئهة و'ذمران» حمث بريد ضاح. ة 6 ثم 
"يشب عليه ؛ “فيتشكمه ااثور بقرنه » فينفف" في حسمه ٠‏ ويمطرة الكلب 
أعلى القرك > وقد تقض من إشداة الآلم 3 ثم يموت » ورى دواشق» 
هاة- د “ران »2 فتحدثه نفسه أن" لا مطلمع في صيد اأثور» وأمحجد 


يفف 
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أن ساحبه ل "يسثللم » وم اليصيد الثور . 

وكا وصف الشاعر ناقتته بالفرد وبثيره» فمل ذلك في وصف الثور » 
فبو *مستأ'نس” » واحتدة » موائرية الأكارع » طاوي التصير » كسيف 
المتَّرئقل » وذلك في قوله : 
كأن» رحئلي وقد زال التَهار” بنا يوم الجليل على 'مستأ'نس واحّدٍ 
م نو حش واجثرءة أمو'ثئي' أكار عنّه* طاويالتصي كسيف الصيقلالفترتد 

والصور في البيت ااثاني “من ركشة برثافة اشاعة » وهي ودف غير" 
مبافس للثور . 

ويلصف الثور وصفاً غير هماس حين إعصور اتمسراضنه أعار الحوزاء 
وبرتد الّمال » وارتياعه من صوت الصائد وكلابه » فيقول : 
سير هله يعن المتوكز ام سارريئة* “ر'جبي المّمال” عليه جامد التركدٍ 
فار نام من” “صو 'ت ‏ كلكب فياتله” تلو" 43 السو أمت من" حو فو من صر د 


فالثور "نهب” السر*د واللموف » وكلاها خليق” بأن يجمه آبشتدة 
في تعداو. , وااشا عر أبدث* بدث؟ في لوحة الوسف مشاعره » فهو يرغب في 
أن >يسل إل المدوح سريماً » ولكنةه 'حس* الأوف 2» وهو يتمق 
وسف” هذا الاحساس » فيحمل الثورة ألم نفسه لقوائه في اامد'و» 


وهو تصوير جد دفيق . 


ثم يلجأ” الشاعر” الى القتصص » فينفخ الروح في الوسف» وجملله 
رمز لفكرة تنازع البقاء » فالثور حدة ف المدو, م ' جد ابد من 


"2/4 
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أن “يلت لكلاب و'يقاتلباء ونقع في وسف العراك ببنه وبين و*ضمران» 
على صور طريفة » م في قوله : 


فباب” **تطران” منه حيث “بوزعله” 2 “طمن الثمارك عن اللستجر ااتعشد 


آشكة الفريمة المدارتى فأنفنتها تشكة لب بطر _إذ" أيشغي م نالمتضّدٍ 
كاث: 3 رحا من جيب صفحتة سفثُو م أب السو 'عائد 'مفاتأد 


بمحلم” أعل الرئو'ق 507 فيحالك الاون “صد'ق غير ذي أوادٍ 


فضّمران' يقف من الثور حيث بريد” صاحية © ويطمنة طمر_> 
الشحاع الفانتك » والثور “يشك* فريصته , بقترانه > فينفذ في حسم-ه 2 
ويسدو كسفُود كيم الاشّراب . ن اكوا » والكلي” 3-3 أعلى اأقرك » 
وقد ظبرت" 0 * مستقم . 

وااصراع بين الثور والكلب يرمن إلى ما كان يقوم من صراع في 
الحزيرة بين الحيوان » أو بين الناس حول الماء والكلا ٠‏ وإل ما كارن 
"تمل في نفس أأشاعر من قلق وخوف حين أقدام على اأنمان . 

ثم يجاو الشاعر صورة من الحوار النفي في قوله : 
انا رأى. واشيق” إقتماض” صاحيبه ولا سبيل الى “عقئل ولا قواد 
قالت' له النفس” إثي لا أري متم وإنمولاك ل إسلم" ول يصد 

فواشق “؛ "يدرك بعد موت صاحيه و “خض ران » أن لا صبيل” الى 
الاققصاص من ااثور وأخذ الدنة و واتحديئه نفسه أل' لا مطمع” في صيد 
الثور » وأن مولاء الصائد” / يللم إذ" قناتت" كلايه ) وم لصد 


ةع" 
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الثور » وهذا الحوار” النفنية أسلوب”* من أساليب الوسف عند النابنة » 


وهو “يني الوسف الادئي الحسّي” » والشاعر ”يزادرج بين الأسلويين . 


وهكذا انحرف الشاعر في وصف اناقة الى وصف ااقور 6 ثم 
انحرف في وصف الثور الى وصف الصائد وكلابة » شم انحرف الى وف 
“ران وعراكه مع الثور » وصور » في ععراكه ممه ؛ موقفه منه ©» 
وطمنته له » وشتمّبه بطمن التشجاع 2 شم سور طمن ااقور لاككاب © 
وشمّبه بطمن البيطار » وشبه قرنتّه النافذة ماستّفثود؛ وكلة ذلك وصف” 


غير” مباشر » ووصف” بغير الفرد . 


والشاعر يصور أداقة المتلدتات اانفسية في وسف اثور وما يتسل 
به» قبو قد خاف المطر واأنراد ؛ثثم ارآع من صوت الكلاب 2 فجّدة 
ف تعداوء » وأرسل عليه الصائد” كلايه » ولحق به و “يران » 
و وواشق»» فاشطر أن يشت لماء ثم قائل “ضمران » وطمتته _بقلرنه » 
فأنفّفت. فيه » وألقى الرعب في قلب واشى » “فتتحوكل هذا عن قتاله 
إن" أدرك أن" لا سبيل الى صيدء . 


وانحراف” الشاعر الى وسف ااثورء» وإليٍ وصف الصائد وكلابة » 
وما كان من عراك انتهى بغلبة الثور على « ضمران» 'بة-و'ي صورة الثور 
الذي لشسّبت به الناقة . 

ودراسة” وصف ااثور والكلاب ”دين أن الشاعر حين يقف على 
اأوصوف 04 "بموار مظاهره الخارحية 4 ثم .:-حاوزها الى ما هو ا 


داخلي » وقد "جم بين هدن الوحبين من ااوسف “حلثما حسناً . 


للك 
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فوصف” الناقة والثور والكلاب دوائر” 'متّداخلة » فبا الوسف” 
الفرد وغر المفرد » والوصف” الملماشر وغير” الناشر » والككلئي” والحمز' ني" 5 
والحار جي* وااظتاهري” » والدةاخليى” والثفى” . 


واذا كان اأنابئة قد فصل بين وصف الأيار ووسف التاقةء 
وحملنا 'نحس* الانقطاع المنفاحى 2 بين الغرضين كم رأينا هذا من قل » 


20-5 
٠. 


نقد أحدسن اتخلتص” من الودف الى اللدح في قوله : 


فلك *تثلشي انمإنة إن" 80 فطضلا علىالتاس فيالأدانى وفياليمّد 
ولا أرتى فاعلاً في !اناس *يشببله” 2 وما “أحاثبي من الأقو ام رمن" أحتدٍ 
الا ”سكن إن" قال الا#* اله "'قي' فيالتريّة فاحد'داها عن القند 


فهو بمدح الثماكث بفضله العمم » ومختار هذه الصفة من دور 
الصفات الأخري لأنها تتصل برغبته في المطاء» ويرفم ممدوحه فوق اللوك » 
ويسائنى مهم سلما » وعضي في وصف رسالة هذا الني إلى التاس ء 
وبق أخدراه مع الجن" في بناء تدامثر » ويذ كر ما أمه أاله به من 
إثبة الطائمين و'مماقة الءامين , ثم يسأل اانمإن أن تبمشية غض.ه على 


من كان مثملده أو دونه عظمة” وشدة وقوة . 


واانائة بقص خير سلمان لا مسح ركد ااسّر"د 3 دل لحاحة ف نقسة ) 
نو تمدق غرور اانمإن حين يقرنه بسلمان . وأيذل؟ له فحمله كالني 
حتكماً بين الناس > *يثيب آمن' ”ثيب » و'يعاقب من" *بعاقب» ويضع 
نفسه بين هؤلاء وهؤلاءء وإذا كان قد سأل اانمن ألا" تحقد إلا* على 


تمن" شاكله أو تأخر عنه من الموك' النافسين له , فلأنه بريد أن يصور 


ذف 
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ذعفه أمامه » ويستعطفته ليحلظتى بعفوه © وما أختاتفته تككثرمة منه 


بمد ما أنيّن من أمره . 


ثم يذكر قصة زرقاء اليامة » فتظبر الألفاظ ااينة في أثتاء السرد» 
وكأن الشاعر يلفت نظار اممدوح إلى أن بتروتى » ويتأتَى ؛ والصيب 
في أمره كا أصابت زرقاء اليامة في -ساءها لسس'ب القطا الذي م" بها: 


واكم كم فتَام الحي” إذ" ًَ مر إلى اجام شراعر واردر للدم 


والشاعر في سرده االقصة , وسؤاله المدوم” أرن ‏ “شروتى في 
ال كم 0 'تحداث هذا الفن” الذي مي الاءتذار » فبو يتذائل للامإن » 
فيرفه” فوق اللملوك ؛ ويسنثئى منهم سلمان » ويقر'ك تمدوحته به» ويصور 
ا"حكمهة بين ااناس » ومحمل نفسله في منزلة. بين الطييع و العاصي 5 
ويقف كلهم بين بدي" سيد ء ) وبدعوه أن" بنظر” في أمره فلا "مجخانب 


فدح الشاعر ”ممائن” بالاعتذار » وهو ياحأ في مدحه واءتذارء 


إلى القصكة 6 قفد من أمنازاها . 


وأسلور” الشاعر » في سرد قمة سلبان وزرقاء المامة » ختلف 
عن أسلوبه في مدح النمإن ؛ فالأول يدنه سبل » والثاني متين” جتز'ل » 
وا جع هذا الاختلاف” إلى أن" القصة اليي بتداوالها الناس تكتسب 
امرثونةت تحمل الانسان قدير) على صياغتها بسارة سبلة » فطييمة” القصة 
'نمين” الشاعر على أن >بنظه-با بلفظ لين سبل . 
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ثم عيل الى وصف كرم النماذ » ويصور كل “عطيئّة من عطااء 
في قوله : 


أعلطتى _لفارهة. "حور نو كينا .من التواهب لا *تممطى على “نكتدٍ 
الواهي” ااائة” الأ بكار زتها أسلئدان” “وشح في أوارها التِسَدٍ 
وااستاحيات “ذيول المر'ط أفثقبا ‏ إراد* الحواجر كلنزلان 0 
والميل” تازاع غربا في أعشتبا كالماتيثر تنجو منااشذؤوب ذيالبر” 

والأثد'م” قداخيسنت" 'فثلآآمافقلها مشتدودة برحال الحيرة ا 


- 


فبو "بتابع الاسلوب الذي -0- في وصفه الناقة وااثور » إذ 

يصف بالفرد والخلة » وايعرض الصور ا ي “نظير كرم المدوح ف 

أجود “مبترء ونجله في منزلة لا يسمو 0 وامل إقرار” الشاعر 

له هذه الكانة “يشير الى 'بمد ما بين الرجلين 2 وبجمل المدوح أوالى 
العفو عن ااشاعر » وانقريه منه » وإغداق لمال عليه . 


ومواهب” انماث عديدة أظبر”ها النوفق » فبي فارهة "حلو” 
توابسبا » وي أبكار زيّها أنثت” أسدان » واللشدت' أوارها » وهو 
تبكثبى بهذا عن “حسمن غذائهاء وكونيا لم ثر“كتب» وم ميل شيناء 
وهي *أد'م” 'فثل” المرافق ؛ مشدودة* برحال الجيرة المثد'د » هذا إلى 
أجوارر مات أيسحان “ذول” "ملائين ٠»‏ وابسرازان كالنزلان» رخيلر 
تجري سرعة” كالطير “تفاف أذي البره . 


واذا كانت النوق والميل متصلة بالحياة البدوية ٠‏ قفرت الحواري 
الناعمات متصلة بالحياة الحضرة . 


عم 


0 
0 م 
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فالشاعر يضف مظاهر كر م اانماك ) وأبعداد موأهية ٠‏ فكشف عما 
في نفسه من تمر*ق وشوق إلى عطاياء 


الدح والاعتذار » فيقول : 


فلا اتمتمثر” الذي قد زارثه _ حححاً وما *هريق:على الأنصابٍ من" احساه 
واللؤ'من العائذات الم و سيد ب ر*كثبان” مكة بين الغيل والمتفد 
ما إن" أننت” بشي" 5أنت نكرهلهة إذن" هلا رافعدّت" سنواطي إلي” بدي 
إذن" فعافسَي راثي "مساقت" تقرةت"بها عيئن” من”يأتيك المسند 
هذا لآثرأً من قول “فدات به 0 على كدي 


فهو *يقسيم أعانا ثلا , ينسم بالل ذاكرا كته التي زارها » 
ديقم بدماء الذتبائح التي *ريقنّت* على الأنصاب» ثم يمود الى فم الله 
الذي * يؤمن الطيرة اأمائذا: سر أمة 6 ويتحد ذلك صبيلا الى اناي ما 
انيم به » نما يكرهله نين » ويدعو على نفسه» إن كارت كاذياً 2 
أن ام يداه 6 ودبمس رن الواشين ” تعريضاً خاطفاً اثلا" “يبر غطبت 
التمين ء ويمور أثرة الوشانة في نقسهء فيسمله تحر" بالفح كبدا. ‏ 
ثم يدعو ربه أن "بعاقيه مماققة "تقرابها عيوك حاسديه . 

والحزء الذي يبتدىء بالقسحم هو “صلب الملقة 6 واأشاعر *بقسم 
بثيء٠‏ نقد أسه المرب 4 والحوء. الى القسمر ‏ يعي أنه أت ى إك دض ى 
النمإث الوساء اختلفة » واانتُّص” في القسم على الكمة . وعلى ما لهب" 
أله لاطير من أمان ف "حرامه 3 أيشف ذ عن طمع الشاعر في أن ”يؤمنه 
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سيداه » وأنشداثه هذا الأمانة دليل* على قلقه وخوفه » والى جانب هذا 
الأمان الذي يطمع فيه » نرى دماءَ الأبائح اثراقةة على الأنصاب » وهي 
صورة مصبوغة بالأحمر ؛ ولمل طَمّمء الشاعر في الأمان » وخوفه من 
غضب النمإن . ها ااتّذان صبنا قسمثه بيغ الاماء » وه_ورة الاماء 
المأر اقة' رمن لاله نقسية ممَقنّدة عاناها الشاعر في بده عن المات » 
فبو عندما أيطمشدة قله لطممه في عفو ممدوحه تبرز صورة” الكسة 
وااطير امائذات بهاء وحين تضارب نفسه <وفاً من غضب ممدوحه تبرز 
صورة” الذماء » وبعد أن “بقيم باالقدةسات اينفبي” ما انثهم به ) يدعو 


ربه أن “يئتليته بالكلل في الانيا ء» وأن يماتنه في الآخرة . 


وابقلة الغريب »؛ ويسلبل” اللفظ 2 واتمدكو” القسكم في قول 
الشاعر » فهو إبقيم عن زاره » وعا رعق من الدماء , وبالتؤامين 
الطير » وأححجيب على اأقسم بقوله : هما إن" أنيئت” لذي '9» ويدءو عل 
نفسه بقوله : «إذنا فلا رفمت" سواطي إلى" تيدريء» وقوله «إذن_* 
فماقني رابّي » .. 

ويتصف القول بالاجاز » وأمرلاء إلى أن الشاعر باثشر غَرضه 
الأسلي وهو الدس' والاعتذار » تألحاه هذا عن إطالة القول والاسهاب 
في الوصف » وكأنه شمرة بوجوب الاسراع في القول » 3 أيقف”* عل 
الوسوفات طويلا » واختار الألفاظة التي “نصدا”ق في تصور -الته النفسيةء 
فحالة' الأمان والاطمثنان اختار لها قوله « فلا الممثر” الذي قد زرئئه 
.حججاء وقوله : «والؤامن اامائذات الطيرء .. وحالة” الاشطراب 
والقلق واالحوف اختار لها قوله «وما'هر يق على الأنصاب من' جسسّد» . 


2ظ> 


“رفع 4 

/, د ام 
وي 

دا 


٠. 


والتاثة ”بعر عن معانيه اتير غير "مباشر 0 كني ثرت 
الشكدل بقوله : و إذن" فلا رفمت" “س ولي لي يدي » وعن سرور الحاسد 
وثماائنه بقوله : وآفركت" مها أعيئن” أمن” "يأنيك” بالحسد ». 


0 كان الوصف قد هكب على القصيدة في وصف الدار والناقة » 
وَنضَمّن بمض” الو'ثبات النفسية » فاك الغالب على قول الشاعر في هذا 
القم هو الموقف * النفءي' الذي #تتدائثه المتحتات” من الوسف » ببلى 
إن هذه التّمحات يستدعها الونف” النفسية وحالات” ااشعور . 


وححاول اأنابئة استرضاء النماث » فيقول : 
هرج . 2 2 0 00 ١ن‏ الى 
ملا .فداك يك الاقوام كلهم وما وعم رمن ل ومن د 
لا نقذ فنتي ”كن لاكناءة ته وإن" >تأنتفك الأعدائ بلراقد 


فهو تمدق *غرور انماث > غيفديه الأقوام وعاله ووادء 2 ثم 


ر حوه ألاة اميه مها لا "بطيق 3 ولا يقوم له أحد : 


شم عد ده بالكرم 6 ولصوره صورة افحمة تضاح حالتسهة 


النفسية 4 فيقول : 


هو -ه بالركبدر 


ف الفثرات ' إذا حاشت" غوار 07 ر'مي أو أذ ته * الفبدر دن 


عدم يه واد" ل أبدر تحبر فيه “حطام” امن التشلوت: والمنضد 
يطاتل . 09 من" آخو'فه التلاتس” 'ممتتهماً بالميزازاثة بعك الاين دو 3 
تو'ما_بأحئواد _مثه” ستيكب نافلة ولا تمحول” عتطتاء' الوم دون غد 


- 


3 ا النهر 


فبو لصف الفرات ل شعور الرياح مهدب ل وامواج 7 


إلى 
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آنضططتر ب” وار'مي شقدّتيله بالزبدء والوثثيانة اللتثرعّةا تثلمسية فيه 
5 كام من اليد.وت واحطام الشحر 03 ولصور املاح حاتي 04 
امفتمها سلكان اأسفينة 4 و عر أَقْه 3 وددو علي 4 الادياء 4 


وبعد أن يصور النهر هذه الصورة ااقوبة- عل اانمإن أحِود منه» فاذا 


كاك النهر بفيرض » ثم اينقطيع آقيضائه .» ف<رد ' اتلك داتعم أمامير . 


وهنا نسحل ظاهرة حديدة في ساون الدج » فالشاعر إذا مدح 
وصف مدوحه بااشبداعة والكرم » واذا كذ العرني* جود عرل اطيسسم 
وإيثار 3 ف قول زهير : 


إن نلى مو م على علائزه “هرما نلق اأسّادئة منته” وااتدى *خلقًا 


28 


فان اتلك جو دعن فصل واستكفاء » وايمطي ما يزيد" ص 
حاحته » فاذا مداه الشاعر بالكرم 6 وصف مظاهر الكرم عنذه © وغلا 
في الوسف »> ولذا وحدنا اانابئة » في مدح اأنماك » يإصيف الفرات » 
فرصور رباحه وأهالبي أمواجه "ت#سرامى بزبدها عل حانبيه 03 ونصورا ما 
.م ات #شاء - ه - ره > » ٠. : 3 ٠.‏ ع 
مكب فيه من أوادة 'متتراعة » وما 'يماني الاح من خوف و لل 
وأخيرا اشر"نه بكرم الثميإك 4 فيحد كرامله خيرا منه وأبقي . 


والصورة في ظاهرها » ثيل" لكرم النمان » لكننا اذا تممقناها 
وحدناها “نتطوي على أمور رائعة » فالفرات المائج الائج الراعب” يلل 
صورة اانمان الّْنضب الذي توعد الشاعر » واللاح' الذي اعتمم إسلكان 
السفينة » ونسسسّبٍ عرقه » ونال منه التمب » وأسئلام نفسه إلى الأقدار» 
برمن إلى اانابئنة الذي وند على النمان » وقد امثلأت' نفسله” هت وغغناً 


/ام" 


0 
7 . م 
بي 
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وخو'فاً منه . 


الرياح » والثوارب» والزبدء والوادي الثر'بد الاتّجحب » و”<طام ااينبوت 
والحضد وغير ها 14 لصور نفس" النابئة الْفحمّة” بالحعوم ٠.‏ 


والحق* أن الشاعر يكشف بقوله عن قرارة نفسه من عير أرب 
"حمس » فصورة املاح ملازمة” نياله » وكذلك صورء” اأفرات» وكلتاها 
تمكس ما استقر داخله » فكأنه يصور نفسته بنفسه . 


شم عد حه بالشداعة 4 ومعرطة في صورة أميد أبز”أر 4 وص صورة 


كنك عل اموت والاشطراتن". 


وبمد أن يفر'غ الشاعر من وصف الفرات» وتفضيل جود النمان 
عليه 6 "بسر" اح بالدافم الى الدح والا عتدار ؛ وهو الرغبة” في المطاء ©» 
والصسفب هدا اأمعلاء بالمدة يُمومة » آفميز” حود :الفرات سن حود . المدوح 2 
م مود يضف على حوره له بأنه ثناء” خالص لا اسذي نه حر اء 3 واعتدار 5 


راحو أن يكون عند ميلد ه مولا ٠.‏ 


ته 5 


هذا القناء” قال سدم م ' لقائله ها أع رأضدت” أبنت 
هاإنك” نا عدارة إلا" نكن الت فال” 00 قد تأى فق الى 


وقد استممل الشاعر في وصف الافرات المملةة الإنبريّة المتفيّة بماء 


وى حملة طويلة ادتبا “حمل فناية واعية » وها1. الخلة اولي 


صورة ألشيبه به ؛» وهو الفرات 
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ونيد تلك الجلة في قول الأععى "بتتغز"ل _بمثريثرة : 


ما ركوا"ضة * من ر 'رياض الخرات امملشسة” 
'يضاحك” الشمس منها كوكب” شر ق” 


وم بلطن 7 0 


رائأضة 


خضر اء* حاد علبا واف ير دتهطل” 
8 م ”عتمم اا 35 : "مكتيل 2 
ولا اع منها إذ" دنا الإاسمل” 


فالشاعر لصف حال صاحته ) ثم أشحر ف مهذأ الوصسف الى تصوير 


روضة في الأصيل »ثم فصل راتئحة هريرةة و”حسئنها على راتخصة 


الروضةر وأ<سلنما : 


ونحد صورة النابئة نفسبها في شمر الأخطل دح عد املك 


ابن تمروان : 


"وف" الترات7 ]13 عافتي» جورلتة* 


و ز عل ل عتله'رياح“'الصيف واضطربدت” 


ورج ررح 


"مسد تقر “من خبالالروم. إسشراه 
يوم بأحود منه حين > سا الوه 


ورى الفرق ابن بين النابئة والاخطل » وتقاصر” 


تشأو الأوكد . 


ف حافتيله ولي أو'ساطهٍ العشمر” 
فوق ل من ا به ”غدار” 
خا أكافيف” فا دوته” زوار” 


2 


ولا بأجبى منه” حين تور 


والناهة "٠‏ رأيناء مولع بالموار النفري الذي قوم على _دهامتيكن 


. من الصور المادية المسية والصور النفسية » وادّؤاالفة 


بينها » وأباثه في 


وصف الى راك بين ااثور والكلاب ٠‏ وي الاعتذار الذي مبد له بالقسم 2 


الم 


النصر الحاهلي م- ١6‏ 
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وفي وصف الفرات  »‏ تشثيد على قفكنه من هده اأطريقة الي لقعم تحدم 


قي معالحة موضوعهة 5 


فالشاعر يقف بدار صاحبته » ويصف آثرها الباقية » ثم ينتقل 
الى وصف ناقته التي سيقطم علها اأطريق إلى المدوح » وينحرف في 
وصفها الى تشبيهها !اثور » وتصوير عراكه مع كلاب الصائد » ثم يتخلص 
من هذا الى مدح النمان» ويقرنه لني سلبان» ويسرد قصة زرقاء اليامة» 
ثم يضف كرمة وتعطايام) ثم يمود الى ما كان يسبيله من المدح والاعتذار » 
وما بتبمها من طلب المطاء » وأيعّر عن خوفه من غضب النمارىي . ثم 
يصور كرمه » فيقرنه بإلفرات في فيضانه » ويحجمل جوده خيرا مه 
وأبقى » واخيرا يسف قوله فيه ,أنه ثنام خالص واعتذارث برجو أت 
يكوك مقبولا . 


فالملقة متنوعة” الموضوع » تشتمل على أغراض ثلاثة » فالأول هو 
اأوقوف” بالدار ووسفبا » والثاني وصف” ااناقة » والثالث” اللدح والاعتذار . 

والشاءر 'مقكد في وقوفه الدار ووصفبا » وهو ينتقل من هذا 
ااغرض الى وصف الناقة انتقالا مفاءثا حتى لشحس" الانقطاع بين 
الغرضين » ولكنه حين ينتقل الى المدح والاعتذار *حسين التخلص » 
واحداث هذا الفن الذي سمي بفن الاعتذار . 


والوآحّدة في الملقة وحدة نفسية » فالشاعر » على تنقيله في 


حم مس 


القصيدة من مو ضوع الى موضوع 3 ملكي" حالة * نفسية 'معفقد: ) 


١ 
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فهو برغب في عفو اانمان » ويتحر“ق شوقاً الى عطالاه » ولكنه ضا'ف, 


غضيه لل ومخشى توادره 3 وايشراجاح إذاك بان الأوف والأمارن 
واليأس والرحاء » و ينعكس هذا في معانيه وألفاظه وأسوارء حتى اتتندو 





. » أندت من عحاضرات الدكتور شكري فيصل في « اعتذاريات النابنة‎ )١( 


لكف 


0 
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أدبا العرب في الجاهلية وصدر الاسلام » ص ١45‏ 

الأغاني » طيمة الدار » ١١‏ ا 

تاريخ آداب اللئة العربية » زيدان» م. الحلال ززورء ١/لا١٠‏ 
اربخ الأدب المربي » الزيات » ط . ص 4٠‏ 

تاريخ ابن عساكر » 454/8 

حمبرة أشمار المرب » القرشي ») ص >6“» و 86م 

خزانة الأدبء الندادي » /١‏ لام؟ و 4507 2 5/4ه 

دراسة الشمراء » ابر أهم الاساري وزميلاء » ص 5م" 

دبوان النابئة الذياني » نحقين شكري فيصل » دار الفكر » 
يروت 8م58و١ا‏ 
رجال المملقات اامشر » الغلاي » ص "0" 

رسالة النفران » المري » ص هم 

شرح شواهد الننى » السيوطي 2 78/١‏ 
شرح القصائد اللشر » التبريزي 
شعراء النصرانية » الأب شيخو » ج ١‏ ص 540 - 'س/ا 
الشمر والشعراء » ابن قتبة » ١6 / ١‏ 
المصر الماهلي » شوقي ضيف © ص 665" - 4و" 
الفبرست لان الندم »| ص 5154 
في الأدب الحاهلي » طه حسين » ط ؟ ., ص «سم» ‏ 41م 
الؤتلف والمختلف الآمدي » ص ”وا 


م 
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.+ - ممتار أأشعر الجاهلي لسطفى السقًا » ١ ١‏ 0 ل 


5" 
يف 
وف 
" 
©" 
اف 
يف 
4" 


معاهد التتصيض » ١‏ / عم 

الفصل في تاريخ الأدب العربي » ١‏ / لال 

النابئة الذبياني ؛ جميل سلطاكث 

النابئة الذساني » حنا عر » سلسلة الطرائف » حلقة م١‏ 
اأفائة الذبياني « سليم المندي 

النابئة الأذبماني » عمر الدسوقي 

النابئة الأبياني » فؤاد أفرام اليستاني » الروائع » المدد .م 
نهاءة الأرب النوري © م / انه 


وم 


0 
0 4 م 
صب 
ف" غزاس ل مزالي 


رَحمته 09 : 


ا 0 
فبو شاعر "مضلري . 


وكان رحلا “مقلاة لا مال له فأقل ذات” يوم وممه أخت” له 

على « ماو يّة» .ليتورد “غتّمه » فنمه رحل” من بي مالك بن ثملبة ع 

وحتبه » فانطلق حزياً ميهونا :وق أنتى شحرات » واستظل* تحتبا» 
قنام هو وأختته . فزعموا أن" المالكية نظر إلها فقال : 

ذاك “عبيده قد “أساب ميا بإليئته ألقحبا صبيثًا 
"فحمات" فولدت" “ضاو نا 


فسمعه عبيد » قرفم يديه إلى المماء » ثم ابتهل » فقال : 


وا 
| إن كان فلان” ظامني » ورماني السبتاك » فأد ني منه » 6 ووضم رأسَّه 





)١(‏ انظر « رجال الملفات اامهر » لغلابيني > و « فرج الاصائد المدر » بتحقيق 
يمد محيي الدين عبد اليد » والجزء ٠‏ الثاني من « مختار الفمر الجاهلي » لحد 
سيد كلاني , و « في الأدب الماهلي » لله حمين . 


نف 


0 
0 م 
5-6 
بر غزاس ل دزاليم 


ونام . ولم يكن قيل ذلك “بقول ااشعر » فزعموا أنه أظة, آت في منامه 
بكسّة من شمر فألقاها في فيه » وقال : قي ١‏ فقام وهو شاعر » 
فبحا الالكي” » ثم استمر بعد ذلك يقول الشءر» فكان شاعر بني أسد. 


وكان *مماصرا لامرىء القيس بن *حجثر » و”'حجثر ملكأ ط بني 
أسد » ففرض علهم إأوةة يأخفاها منهم كلة عام » “فقتفلت' وتطأائه 
عليم 2 فل تمحجدوا لهم 'متتفت] إلا" أن تعتزموا عن دقع الاتاوة له » 
فنا جام راسكله أهانوم ؛ فةا علم بذلك » وهو بومئذ بتبامه » عاد 
إاهم حند من ربيعة » وجَند من قيس وكنانة لأخيه » فأوقع بهم » 
واستباح _حمام » واستولى على أموالحم » وأخذة آسرواتهم » وجمل ‏ يقتلبم 
الما » فسمُوا وعبيد المصاء . وصيرم إى تجامة » وحبس منيم 
مرو بن مسعود ؛ وكان سيدا , وعبيد بن الأبرص الشاعر ؛ فلمارأى 
عيد ما فمل املك بقومه بكى بين يديه » واستمطفه بشعره » فرق" لهم » 
وعفا عنهم 3 وردام إلى بلادم 5 

ومضي على ذلك حين” من الدهر» ثم هجم بنو أسد على “حجر 
في “قّقه » فطمنه _علباء” بن” الحارث الكاهلي” في أنساء » ثم اسثساقوا 
هجائته » وواثوا هاريين » وبلن,م بمد ذلك أن امرأ القيس يستمد لقتالهم » 
فأوفدوا إلبه رجالا فوم أعبيد بن الأبرص ٠‏ فخيروه بين أن *يمطوه 
ألف” بمير ادريّةا أببه » أو بقودوا إليه "من شاء من بي أسد _ليقتله, 
أو 'مبلهم “حولاً » فأبى إلا" القتالة» وأنظرم ري تضم الحوامل » ثم 
كا ما قدمناه في ترحمة امرىء اأقبس . 

ار عبيد” طويلا حتى قتله النذر بن ماء الماء التحمي » وذاك 


لأنا 


ارم ذم + 
نت آم 
بر غزاس | ازريم 


أنه وفد عليه في أعد آيام بؤسه التي كان يقتل فها كلة “من" ير 


وكان للمنذر نديمان من قوم "عبيد » وها خالد بن” الضدّل وعمرو 
ابن” مسعود ©») وشرب النذر” معها ليلة” 6 فر احماه الكلام” 4 فأغضاء » 
فأ مها 7 نقدلا » و'حملا في يونين في ظاهر ا م 
عنها ©» فأ:خير بالذي كان » آفتدم على ذلك » وأمى أن ستى على قبر يها 
0 يان ء وها الناءان المدان » وحمل لنفسه ٍ كل - ملئة ومن : 
فأوله - ل" له “يمطية ماثة” من الاب :' ا له 1 
في بوم بؤمسه 2 أفيف" يح » وأبطلى بدمه أأء ميان » وقدم عليه 
عيدء فسقاه النذر الخمرة» ثم أمتر ابه “ففاصدء و”طلي : بدمه الفر يان . 


ولا نعرف لنظم مملقته سببا » 8*بظّن؟ أن ما اشتملت" عليه من 
إذ كر وفكرر وحكم وعظات حاشت" في نفسه » وتواردت" على 
خواطر. » وائثالت' على اسانه » فنظمبها شمر . 


والحؤة أن الملقةة ذ كريات” ويكم وعظات” “يتاخادتها اأومسف» 
وربما ضاع *حسئن” سسبشكها وتركيبها بهذا البحر الذي اختاره الشاعر ؛ 
وهو من محزوء اللسيط » ووزثه : « مستفملن" فاعلن” مولن" » » 
0 جاءت" على وزن "ملم هذا الحر » وهو يكعون باستمال 
و مفلءوللن' » على وزن «أفمُولن' »2 وهو 'مستملح في مجحزوء البسيط » 
غير أن “جملةة من أبياتها جاءت فها «-مفاموللن'» على وزت «مستفملن » 
وهو غير جارٌ في مجحزوء اللسيط . وفبا كثيرث من الأبيات مختلة الوزن » 
وإلى هذا أشار الَمسَركي" بقوله » 


كو" 


ارم ذم + 
لرئا و م 
7 غزاس ل مزالي 


وقد 'مخطبىء* الرثأي امثرق” وهئو حازم كك اختل” في وزن القريض عبيد 
والناال” أن* ذلك من سوء الروابة 1 
ب - معلقته : 
تيقف الشاعر عنازل الأيار ومواضم الياء» ويذكر ما أتى علهاء 
في قد أخانت" من أهئلها » وأغدات" "نما الوحوش »2 وأعدات" علها 
الحمطوب » فالوت” أقام فها » وكزة من حاءها *قتدلل أو مات ») ومن" 01 
يقتسل أو عت" "حمر حى شاب 3 وعابه شيسه فدمله ف منزلة الآأ.وات 


"قفرت من" أهله. ملحوب” فالقطتبية. سات”* فاللكنوب” 


اهنا كيدنة افأءالسات" آفدات” فرافيئن فاالف قَليب” 
افسرادة + فقا حير" ليس بها مبأام” عر يب" 
وابداادت” من" أهلبا و”حوشاً وغيدّركت" حالما المتطون” 


أر'ض” وار نا أشه2وب” وكلة من حابا "محاروب” 
مما قتيل" » وإمما هالك” والشيب” تشيا* دن" “يشيب” 
بو لا يقفب الدار بكي 4 وابعيرا عن شوقه 6 ولكنه يقف ليعتير 
يما أصاءها » وإذا كان قد “عمر النازل بالخياة النادية في مرأى الوحوش» 
وهف الشيب والاعتيار به . 

ثم “جرد من نفسه شخصاً “مخاطه » ويصف "سوءَ اله : 


8 ع 


عيناكة ديم تروب كأن»* شأنئب) شعيب 


/ا" 


0-6 
0 4 م 
و 
7 غزايه ا ترالريم 


و اهية * أو آمعبين” اقارلي” .من" هضدة دو نبا و ن: 


3 


. 


أو تلج نظن واد لماء من" تحنده قسيب 
أو جتداول” في ظلال فلل لماء من" تمنه 'سكلوب” 
فميناه “رسلان الامع » والاسم” *صوار” مختلفة » فيو ماء “يساقط مرن 
قربة بالية مثقوبة » وماء غزير 'يتدافئق من أودة 'منحدرة من الال 
إلى وحه الأرض » ونهر” صغير “حجري في واد » والسمسم” له صوت » 
وحدول* ري وسلظ ااأنخيل » وله خرير ©» وكلهة هذه الصورٍ آتنية 
على ظمأ اامربي في الصحراء » وتو'قه إلى الياء والظلال .00 


فهو “يعنتى توصدف دموعه عير عن أسناه 6 واتابءله المنناية* 
ور متلفة » وآنتتساق مم الصور حتى ننى حزك ااشاعر » و'نحسة 
حنينة الانسان إلى الظل والاء . 

ويعود افتخاطب نفسه 1 ل ما ددئة ون المشق 5 


مشو وأنثّى لك اللصتابي أنتىى وقد راعك اللمَشيب” 


ثم يعود إلى وصف الديار والاعتبار با أصامها : 


إن" تيك *حو"ل منها أهتبا آفغلا بدي ولا أعحيسي” 
أو آبك” أففر مإبا آحو*ها وعادّها التحّل” و ادو ب 
آفكرة ذي تعمة آماوسما وكزة ذي أمال "مكل ذوب” 


فبو يعود إلى وصف الأبار للاعتيار» وهذا الموفف” مله "تمق 


مة؟ 


0 

0 3 م 
أ ذه 

د 


ظاهرة الدار الدارسة , فبي لست أول ما مجاه الدهر ؛ وهو ينتقل منها 
إل الحديث عن صنيمه مع الثاس 0( وأشيائهم وأمانّهم . 


ثم بغي في إرسال المكم والنظرات التي استمدتها من تجار به : 


وكل' ذي إيل “موؤاروثه وكل؟ ذي ستتب مسف وب” 
وكاة ذي أغية “يؤؤالوب وغائب” الوت لا يؤلوى” 
أعاقر “سكن ذات ررحتم ؟ أو غانم” ملل تمن" “مخري” 

من" سال الاساس” تحرمو | وسائدلك؛ ال لا يخيي” 


0 اث له هِ أخبار وااقفول” ف بعضةٍ تللغيب 4 
والنه ليس له” شريكهة نادم ما اك القلوى” 


أقم' عا ب الوم وقد 0 بال عمف وقد أمخادام” الأربب” 


فصاحب الابل سيموت” عنا » وسير الها ديره ؛ ومن سلب الفاس> 
أشياءم صار مساوياً بعك أن كان سالبا» ومن" غيسستئه الإاأسفار "فسير جع 
إلى قومه إلا* الذي هسه الوت » وأمور” الناس 'متدساينة » فلا تستوي 
الماقر والولود » م لا يستوي اناج اللظفّر , والمائب” التشفين” في 
امسدعأة » وهذا حمل الانسان برضى با 'فيم له ؛ وأعيز عبيد سؤال” 
0 من سؤال الله » و'يعرب عن إعانه به وحدء » ويصفه بأنه 

م الغيوب © ثم ايتصسم الانسان أن" بسش كيف تيشاء» أو يشاك له 
5 » واسيّن د الضعيف *يدرك بضمفه ما لا "يدر كله' القوي » 
وأن» العاقل” قد “مخدام عن نفسه »> فلا *يصيب شيا . 


وأيتابع إرسال” - احة ونظرانه : 


الى 


“رفع 4 

/, د ام 
صني 

صر غزاس ل دزاليم 


لا يبظ الناس” ع لاابمظ ال دهر” ولا ايده : الكلبي' 
إلا اط 5 لت 1 5 ما القغلوب و آبسسيرانة شائناً تحبدب” 
ساعد" بأرض إذا كنتت مها ولا “تل؟ إندي غريب” 
قد ”يوصل” التازح' النائى وقد *قسطدسم ذو السثبمة القريب” 


فالدهر خير” واعظ للانسانث» ومن لم بتدّمظ محوادثه فالناس لا “يقد روث 
على عظظته » وااتمقثل لا ينهم صاحيده إن لم يكن آم جيه ” له وطسما » 
وتمن حل” بدار قوم وجب عليه مساعدتهم » فان" ل' “يفمل' أخرجوه من 
ديارم » وقد يقطمع اأناس الاتقاربة ويصلون الأاعدء فاذا كان الرء في 
ثغر'بة وجب عليه عغالطثهم » والحياة كلذب وخداع » وطوثها' 
*يور اث المدناء . 


والحكم واانظرات مستمدة” من اليئة الحاهلية » فالوت” تبه" 
العرني ؛ وعنمثه من أن تيستتشف* شيثا بعد الوت » فيرتدة إلى الحياة » 
وايتعمقفبا بنظاره وفكاره 2 وعدة حكمه علمبا » ولمل ظاهرة” أاسلب 
والنهب أوثل” ما “بلفت النظر » ذلك أن علاقات العرب بمعضهم بعض 
علاقات” عداء في الغالب » فالقبيلة” “نغير على القبيلة 2 فتسليها ماتيا » 
ثم "يئار علها » فتئدو مسلوبة” بعد أن كانت ساللة » والحياة في الجزيرة 
قائمة * على الر-لة والانتقال» فالقبيلة تر'حل عن موطنها طلَتا للماء والمرعي »؛ 
ثم ترجيع إلى موطنا الأولء أمًا تمن" “تختطنّفه الوت” فلا راحمةة له» 
والأمور” بسوافببا » ولهذا اختلفت الولود عن اأمافر ؛» واللظفار اعت 
عن الأَخْفق > ولا شيء حكم أمور ااناس ؛ ثقد ينال الضعيف” بضعفه 
ما لا ينال القتوية اللقْتتدر دقله » وتيترة الاهر رمن] للقوة الغالية » 


0-6 
0 ا 
و 
ا 22 


وصورةة لاواعظ 04 ولا أمظ به إلا” آمن" “فطر على |التمَقثل وأحسان 
النظر » أممًا *مداراة” الناس في النثربة “فأمئر” يستوججه امد عن الأهل 
والاخوان » والماحة” إلى تمحدثي التشر” وطتلب السلامة . 

ثم اضرا ب ملا لا عاندي ف حماته حين ورد اللماء : 


ابل" ارابة ماه وأراداثه” آجينر سبيت خائف” أحديب 
ريش المتسهم على أ رجاه للقاب من" “خوفه وحيب 
تطمئئكه”* عداو دا وصا حلي باد نه لخدو ب 
آعيئرانة* “مؤ'حّة تفقار'ها كاآرفة حا ركتبا كث-ب” 
أخلتف ما بزلا ستديسها لا حقثة” هي' ولا نيشوب” 


. 59 ٠. 0 - - 0 ٠ 
كئ . _ عانات 8 لصمفدته  لوب‎ 
نها من .2 7 حوروهك له وب‎ 
أو تشبتبة ير* تعيدي الرخامى قاد اشتاال” ويحدوت”‎ 


فبو 'يصوثر ماة قطم إليه طريقا "عدون “جد'!ء فلتا بلنه وجده ممتَمييرا 
لا تبسح للشر'بء وكعغي في وسف الطريق» فيصور خوفه حين رأى 
راش" الحهام 27 في جوانه » ثم يصف نافته اأتي “قم علما الطريق » 
وجناوز ها الاء » فبي ضخمة *نسر ع في تسيثرها » وقد بدا ععظام 
آفقارها واحدا » وأشرف كاهكها » ونام كأنه كأثومة رمل » وقد مهى 
على طلوع انها عام » ثم ايستطر د إلى تشيييها ار الوحش » وهذا الخار 
*مختطائّط مخطوط بض وسودء وفي جنبه آثرث المض؟ » ثم *يشيّه نافته 
بور م شيابه وسنه 3 ير تمي اقول ٠»‏ و تلفه ريح المتمال . 


والحركة سمة” بإرزة فى المشبد الوسوف » فقد خرج الشاعر من 
الحكم إلى وصف الناقة » وهي: الوسيلة” ااتي ”تمينه على الرءحئلة والانتقال» 


ا 


0-6 
لح اجر ام 
و 
ريطاي 


وهو ف وصفبا لا ترج عمًا اءعناد الشمراء أن الصفوه مها 43 فبو أيعتدى 
وصف سرعتبها» وضخامتبا» ومتانة اخلاقها , وارتفاعر كاهلا 3 وصقر 
سكبا » و”يشيّبها بالثور ااماسأ اقوة الوصف والتصوير » وه-ذا يذ كرنا 


بالنابغة حين امتطى ناقتنه في طريقه إلى النماث » وشبها لاثشور الوءثي 


أمياك سرعتبها ونشاطها واقتدار ها على السير . 


ثم يصف فرسه مشيما إياها بالمّقاب : 


تفذاكت تعصر* وقد أراني 


يرا 


إنتا على إرام عفاور 
فأص عدت" في غداة اقراةر 
الأشضردة ئلا" وهنا 
افتقضت” <ورشرينا واوالنت"* 


فاشةتال » وارناع” من حسيسر 


1 فتتلضات” حو 1 تدوئشة” 
2 أن 25 - ا 
فدب من رايبا دس 
000 1 00 

06 در 1 ٠‏ فط رح اسة” 
افحدةائ_* فطرةتئلةة” 
سء اس ساس 08 92-0 

فماود له فر ومئشة” 


إشئثو وعتليها في دفي 


مجره 32 -. 6 بي يد هو ٠.‏ ع 
حملي لمه_دة سر حوب 
آيتشىة عن وحبها اسَّيب” 
وابّ-ن” شر ”هنا ر'طيب” 
"مره فى و كترهيا القلوت” 
كاننا: فكية .را قحو 
نز عر ريق ارين" 


- ع 


ل ا ار 
ودويه تسا يل مد م دلسلدذنبت 


. و 


فذالك” من ةر قريب 


وفمله ‏ يفهك التذاؤوي” 


- مى هاس - 3 

و حرادب حراداه اشاب 
ه -ي. مرزع.٠‏ م - 5ه 0 

والميئن الاقم مقالوب 


والصَيد” من تمتها 3 مك وب” 
افكنةعات” وأاحبه” الحسوب” 
قا رلته وهو مكرؤون” 


لا بد" حيزو هه أمتاقو ب 





وفرسله "مشر افّة* 4 طويلة” ااظبر 04 امواقة” للق 4 حادةج” النصر 4 
لا ا م تاصمتها أعيتينها 0 زايتئة * الاوك 4 امو "فورة” أأصدة 0 


سا كنة * ؛ لمنة الجسم 5 


ولس تعار د قي وصفبا إلى ألشمموها العقاب 2 في في إنطلاقها إلى 
الصيد *نثيه المُقاب اللي “تلس” في طتلب الفريسة » إن" تنقضة على 
الطيور في أوكارها » فتأ كثلبا إلا قلونا التي “نجف” . وقد > تبت على 
على الطاتّوي . فكأنها عجوز عنثها فشكل من ااطعام والشر 
ثم يقص حبر صيدها لاثعلي 6 فقد أصبحت" ف يوم شديدٍ البرد» 
والحليد” اسقعا” عن ريشباء» فأبضرت" ثملياً من دونه صصراء وامسء,_ة , 
افتشسرت ريشا » وانتفضت اليلمسكنتها اأطيران » وخاف اثعاب »؛ ورفم 
يدنه حين رآها 'مقملة” نحواه » وطارت مسراعة > إليه ؛ وقصديه ؛ وه 
تاساب في طير انها انسياباء ولما رآها مه مشى امتسم لا ) وقد انقاب كلاق 
عينه ) من الفزع 2 وأدر كته العقاب » وقدذفت” به الأأرض 2 7 
وبدا 'مضمسّقاً عليه ) “يعاني الشدة » ولا 0 4ه الافلات” منهاء و”أسب ب 
روح فق وحبه 5 ْم عاودت" راقامه 6 ثم نت" به 03 وقد نال م4 


الاعياء 3 شم وت ليها ف جه 6 و لت" صدراه 4 فأعى 0 


ابصيح من الآلى . 


و استطرد الشاعر في وصف ااقنه إلى وسف حمار الوحش حين” 


“رفع 4 

/, د ام 
صني 
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وسف هذه حتى “نسينا فرسته» وقد “بلنت الحركة منتهى القوة والنف» 
فالسّقاب تتفئض الحليدة عن ريشما _لتبه” بالطير انء والثعلب” *يوثي هارباً 
في المحراء » وهي *تنساب” في طيرانها إليه ع وهو ترتاع منها » ثم 
“ندر كه » “فقي به » وترضعه أمركة بعد مرة ٠‏ و”تثهب” أظفارتها 


فق لوعو ”اد قي عن قله هري كل العدام , 


فالشاعر “بش الحياة في الشبد الوصوف » وجملنا *ننتحب بالعقاب » 
وما امتازت" ب4 من قوة وسرعة في إدراك السيد» وهدا “يضفي القوة على 
الفرس »© و”يظهرها في مظبر أَختَّاذْ . 


وهذه ااطريةة” في لوصف نجدها عند بمض شعراء الملقات » 
فالتابئة” حين شنْه ناقته ااثور الوحشي ©» صوار الثور "إسير” وحيدا في 
الفلاة » و تضرر به ريح التقال بالتركد » ثم *تفاحجئه عون" الفدد > 
فيراعم » ويندو طوام قوائه » ثم ست اكلاب » فيقائلبا » وينتوس 
علمبا وهنا يمود الثابثة إلى ذكر اقته التي سكبلئله النمان . 


ولبيك لشيه ناته المسرعة بسحابة » وبأنان يطاردها حار الو<ش » 
وسفرة وحشيّة ضمت" ولدها » واي ةمكل دورة اانقرة 2 في تبث 
عن ولدها » ثم تفادئها كلاب الصيد ©» قشت لاا ء» و تتتدهس علهبا ١‏ 
وبعد أن "يفامكل “سوكر التشييه هذا التفصيل ٠.‏ سود إلى ذكر اله 


التي متطما في الشحى عند اهتزاز اراب ليقفي حاحته . 
وهكذا »2 فتشسه' ثي5 شيء » والدضي* في تفصيلل صورة 


م 


0 

7 ف 

د + آم 
سر جد 


المشية به 4 من شأنه أن 0 دورة شه ؛ وهو ما وحدناء عند 


بعض شعراءر المملقات 


فسيد “يقف بلايار » وستير بما أصابها » ورسل الحكم 
والنظراتٍ الشخصية 6 ثم لصف ماع ورده » ويتوسل مهذأ إل وصف ناقته 


ثم يقل إلى وصف فرسه © وإشببهها بالعقاب 2 وأعضي ف وصفف المقاب 
وصيد ها ااثملب <تى خم القصيدة . 


م.م العصر الحاهلي م- م" 
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د حم اج الحم 


2 


الأغاني » ١١‏ / كم 

جمبرة أشعار العرب » ص ٠١١‏ 

خزانة الأدب للنندادي 2 /١‏ فض 
رغة الآمل. » | 0+ 

سمط اللآلى » ص ومع 

شرح الشواهد » ص ؟ى.ه 

شرح القصائد المشر للتبريزي 

الشعر والشمراء » ص 6م 

7 / "+ 1١54 / ١ . سحيح الأخبار‎ 


في الأدب الجاهلي لله حسين » ط م . ص 06« 4" 


مختار الشمر الحاهلي . محمد سيد كيلاني , » /ام .يه 


الموازنة الآمدي » ص .ه 
اهية الأيام للدديمي » ص 8م» 


مم 


“رفع 4 

/, د ام 
وي 

دا 


(لعئنانات 


ما نهنج” القصيد ؟ وهل لاقصيدة وأحدة ؟»6 وما نوع هذه الوحدة ؟. 


تلك أسئلة” تقتضينا الرجوع إلى القصائد المثشر » واستعراض معاني 
كل قصيدة » وملاحظة انتقال الشاعر من معنى إلى آخر » وارتباطة اأماني 
بعضما عض » و”خللوص” الشاعر إلى الغرض المقصود . 


# يا ور 
قاو القس يقف ينزل الحيب » ويضف الرسوم » ويعبر عت 


كتدابك من “أم” الحو يرث قبا وجارتبا أم الرثئاب عمأسلٍ 


إذا قامتا > تضواع المستك” مممت)] سيم الما 0 با القر نفلل 


و'نمدس” شد من الانقطاع في مياق الكلام 2 إذ اتقل الشاعر من التعبير 
عن عاطفته إلى ذكر صاحتيئه اتقالاً مفاحثاً من غير أن *مئد له . 


ا 


0 
7 4 م 
صر 
مه 


ثم يعود إلى التعبير عن عاطفته الذانية : 
ففاضت" دموع' المين مني تصابة على ااتّحر حتى بل دهمي محامسلي 
ثم يستعيد أنام لموه وسروره : 


ألا ر'ب” يوم لك منبنة سالح 2 ولا سم يوم بدارة “جلجُل 
ديوم عقرت” لامستذارى مطيلتي فا أعحسا من كورها اتدل 
وبو 1 دخلت” االمدار خدر اعتيئر م فقالت": اث الوايلات” إنك مسن “جلي 


ثم بسف تبككه في غزله : 
تفيثلك *حئلى قد طرقت” و”مس"طيمر فالحيثبا عن ذي تائم *مموول 


وهو قول موسول بسابقه » إذ يصور مئزلة الشاعر عند اانساء ؛ فهو 
'بصئي الحبلى والمرضع” على كثرههم)ا #رجال» ويثفيت” نظر «”عنتّيئزة » إلى 
ما "حبلت" من أعسه . 


ويقصة خبر تأيّها عليه عندما كنا على ظبر الكثيب في أحد الأيام : 
وبوماً على ظبر الكثيب ‏ تنكرات" علية وآلت" حلثنةة لم محشل 
ثم يعاتب فاطمة” التي كانت *نلقنّب” بمنيزة : 
أفاطم” مبئلاً بعض” هذا التدلثل_ 2 وإذكنت قد أزامسْث”*صر”ميفأجملي 


وهو متصل تمحديئه عن عنيزة » وإثآرته النديثرتها بوصف تهتكه مع التّسوة . 


4 


0 
0 3 م 
ب 
د 


ثم “يقصرة خبر زيارته لأحدى صواحبه في ليلة من اليالي : 
وبنْضْة خدرر لا *برام” خباقها ىت من هو مها غير” 0 ا , 
نحاوزت” أحراساً إلمها وممشرا علي" إحراصاً أو "بشرون آمقتلي 
بقوله :. دوييضة إخدار 0 66 فيودي إلى اأسامم أنه متصل شيرها 
من اللسوة + 

ثم يدف المرأة وصفا ماديا <سيا : 
مح تب وصس.ه ٠.‏ ىا .ا اح ع .ابره > إم هه ١‏ 5م06 > 
ممتفشيفة” بنضاء غير مقاضة رائثها مصتقولة”* كالح تجحل 


ولا ندري حقيقة هذه المرأة : أهي الي زارها ليلآً وخلا مها ؟ 
أم هي امرأة” غيرثها ؟ أم هي عنيزة” ااتى *ند'عى فاطمة ؟ أم غير* أوائك 
جميماً ؟ ومها يكن أمرها فانها إحدى صواحيه . 


ثم صف الليل وسفاً مشوياً الحزن : 
وليل كوج البحر أربعتى اسداوله” ‏ علية بأنواع الحموم يسني 


وهو قول مقطوع عن سابقه مما يتصل بنسبيه » غير أن حزن الشاعر 
واضح في الملقة ؛ فهو ممزون إذا وقف الديار » ونتكتر الأحياب » 
واستماد أيأم اللبو والرور » وعاتب صاحته » وهو محزوف إذا خلا إلى 
نفسه في الليل . ْ 


اس 


0-6 
0 4 م 
و 
0# عراس ا دزاريم 


- 


و قرابة أقوام حعات” تعصام,ا سل كامل مي دلول “حل 


وهو فول مقطوع عن منابقه عا يتتصل بتسيية وحزنه إذ لصور الشاعر 
خادما لأصحابه من الصماليك على حين كان من أبناء الملوك . 


وايلهية ودفه لهذا عن لقفسةه ؛ وعن اأطريق اأتى يقعلهما 9 فرصه : 


وقد أغنتدي والطير' في و كثناتها مجر د فيئد الأوابد >هيثكّل 


ولس سن هذا الوص.ف والعلام السابق انصال” إلا من فاحرة وا -كة 
7 أنه كيد بئسيية أومف الفرس والصيد . 


وأخيرا يصف البرق والطر وااسيل وآثاراء : 


أصاح نرى برقا “أرريك” وميضه” كسمم اليددن ق حي 4 مكائل 


وهكذا “أنه الشاعر بمان مختافة في أقسام الملقة » وطرق عدئه” 
موضوءات 9 أوائها الغزل” والتشيب » ويدخل فيه الوقوف بالديار » وركاء” 
الأحباب »؛ وذكر” أيا م الرور ؛ والابو” بالنساء ؛ وعتاب” فاطمسة , 
واازيارة” الليلية » ووصف” الرأة والليل 


وانها وسّف” الفرس والصيد . 
وآلئبا وصف” الطيعة » ويدخل فيه وسف” البرق والطز والسيل 
وآناره 1 


مك٠‎ 


“رفع 4 

/, د ام 
صني 

ا 


وقد لاحظنا » قي وقوفنا على المعاني 3 وننقلنا ف أقسام القصيدة » 
انقطاعاً أو ما'يشيه الانقطام بين الكلام السابق واللاحق » وهذا يقنوثي 


الشك في أن نكون بمعض” أقسام القصيدة قد ضاعت' > ثم جاء الرواة 
تنظموها 3 وأضافوها إلى ما بقي منها ٠.‏ 


وما يكن الام ” » فالشاعر لا مهجم على غرضه منلك” أو"ل 
القصيدة » وإعًا السعى إأبه امتمبثلا » وتسبلة قوله بالوقوف على الأيار » 
والتمبير عن عاطفته ٠‏ وااتتننني بذ كثراته » وأكثثر” ما ع به من ذلاك 
م صواحية ل وهو "يعاسى م 1ك عا ”بعاسى الدبار ورمدوه. 34 
ثم يلجأ إلى القتصّص اانزلي » ثم يصف الرأة» وينتقل إلى وصف الايل » 
وبعد أن فرغ من ذلك »2 (صور حياته مع الصعالنك 2 م ليصف فرسه » 
وأعبد به أوصف الصيد » وأيلبيه وصفنّه لهذا ولمذا عن نفسة ؛ وعكل. 
الطريق التي قطمبا » وأخيراً يصف البرق والطر والسيل وآثرء . 


والحق أن تكوين المملقة ملائم لحاة الشاعر الخاصة » ولابيئات التى 
خااطبا 6 وارجّح أن تكون و<دة” القصيدة 00 ووحدةة” نفسيئة » أو يي 


وحدة” الشعور والثّذ' كار > فالشاعر يقف بنازل الأحباب » ووقوئله 


يج ذكرام في نفسه » والذكري تبعث أيامه الماضية > وأيامّه متصلة* 
حمه ولحوه وصيده > وقد كانت الطييمة » بمشاهدها اللختافة » "مشرحا لخياته 
اللاهية المابثة . 


اد عار عار 
)١((‏ الروائع , المدد ا م ص / كج > كد 


أآام 


0 
0 م 
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وآطرافة بقف على أطلال “خوآلة » ويمبر عن عاطفته » ويصف 
ارتحال” الموادج » ويتنزءل بصاحبته » فيصفبا وسفا ماديا حسيا . 
ثم “عضي الهم بالرتحلة على نالته : 
وإني مضي الهم عند احتضار ٠‏ بعواجاء ماقاك روح وانندي 
وبأخذ ف وصفبا حى يستغرقف ثمانية” وءعشرن بدا 43 وومفه لما 
| مقطوع عن لسيبه . 
ثم “يعرض مذهبه ونظراته في الحياة : 
إذا القوء' قالوا آمن' فنى” _خللت” أنتني 'عنيت” فز' أكسل" ول أتبددٍ 
وهذا القسم من أقسام الملقة ميّاسكة يصور شخصية” الاعر 
أوضح تصوير وأقواء » وإن كاك مقطوعاً عن سابقه ف وصف النناقة 
ثم يقص خبر”ء مع إن عمه حين قصده 'مستميناً به على رد" الابل التي 
“أخذات" منه : 
فالي أراني وانة عي" مالكا 2 منى أدان” _منه تبثا عني وتيلد 
وانتقالته إلى هذا العنى مفاحى” لا يتصل ءا كان فيه من وصفف 
ساوكه ومذهبه ف الحياة . 
شم يفخر بنفسه وسيفه وصفانه من شجاعة وكرم : 


أ الرجل” الف ر'ب” الفذي ” تمر فونه* ‏ “خشائر* كت أن الميئة. الث وكيد 


يلض 


ارم ذم + 
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ثم يطلب من ابنة أخيه « مدع أن تنما » وثتتثني عليه يما 


عرافت" من صفاته ٠‏ 


آفان" "متأفائسّيئني مما أذ أهلئه” ‏ واشقيي علية الحمئب يا بنة مشيد 


ولمل الثناء عليه بما *"عر ف من صفاته أن يكون متصلاً بما افتخر 
به من شجاعة وكرم . 

وأخيراً "يخم الملقة يعض الحم . 

فالشاعر وقف بأطلال خولة , ووصف ارالها؛ وصور بمض محاستها» 
ثم أسلى الهم عن نفسه بالسفر على ناقته » ووصف الناقة وااطريق » ثم 
عرض مذهه ونظراته في الحياة . وقص”" بره مع ان عمهء ثم افتخر» 
وختم الملقة يعض الحم . 

فالملقة تشتمل على النسيب » ووصف الناقة » والتفني بالذات » والفخر . 


وأفسام” الملقة منفصل” بمضئبا عن بعض » والشاعر ينتقل من فسم 
إلى آخر اتتقالاً مفاجث إلا* ما كان _من انتقاله من النسيب إلى وصف 
الناقة » فقد توسكئل” إلبه بقوله : « وإثي الأ“مضي الحم عند احتضارء ..» . 
وقد مان وصف الناقة جامد اردا حافلآ بالنريب » فقد وآقفبا 


الشاعر »؛ ووصف أخلاقبا » وأهيلثتها » ودافقة أحزاءها » وصور 
أعضاءها » واخترع لكل “عضو نشسها » فأشه وال بالابل, "مطثلماً على 


سام 


“رفع 4 
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اللنة » راغا في تطيمنا طائفة” من الألفاظ الغرية . وهذا دءا الدكت_ور 
طه حسين (2© إلى الشك في وسف الناقة » والملككم بأنه من “صم 
الرواة » وفمنى هذا أن القصيدة لم تصل" إلينا كا نظمبا طرفة» وإنما 
انتبت" إلبنا بعض” أقسامبا » ولا أراد الرواة إتَامها» وعرفوا أنها تتأاف 
من. نسيب ووصف وغناء » نظموا كم اانزل وقم الوسف © وأضافوها 
إلى القسم الآخير . 

وممنى ذلك أن معلقة طرفة أقسام” مختلفة » قد ر*كثيّت" تركياً 
من غير أن أينفلمبا مالوملف” واحد 0 فبي متنوعة” الوضوع + تفكتسقير إلى 
الوحدة الحامعة » لكن” ظبور شخصية الشاعر فها تطبتعها بطابم خاص » 
وواصدل بين أحزائها . 

* سا بو 


وزاهتيئره يقفا بدار “أم” أواقى » ويصف آثرها » ثم ينتقل إلى 
تنص" “خليلي هلرى _من" “ظمّان تمدن باللياء من" فوق 'حر"شمر 
وهو انتقال مفاحىء ( ووصف” الظماان مقطوم” عن سابقه 0 
ثم مخرج من ذلك إلى مدح السيدين الاتذيئن أسميا بالصلح بين 
آعيس وذاسان : 
)١(‏ في الأدب الاهلي , ط 5 م ص 545 م4" 


بحاضرات في الأدب الجاهلي لمام 1١5*5‏ ب ١٠١40‏ 


كلم 


0 

0 3 م 
أ ذه 

د 


ى ساعيا أغيلظ بن امرئة ابعداما سزكل ما بين المشيرة بالددم 
وهو اتقال مفاحى٠‏ / يتوسل إليه الشاعر وسيلة فشة 
ثم مخاطب الأأحئلاف » فينهام عن كتمإن مافي أنف,م من شير"» 


ألا بلغ الإاحلاف” عني رسالة” وناببان هل" أقثمئتلم* كثل* مقلم 


شم ايستطر د إى وصف أهوال الحرب 


ومااللرية» ]وما مبركف» ووتل ”.ا لوواظورة مها لمر ات 


شم يمعود إلى الدج ؛ فيصور بمءمض أفمال التحار بين 6 وس ر“يء” 


قوم الممدوحين ثما وقم : 


اتعتمثر'ك” ماآجرةت" عليهم' رماحدُُم' 2 ددم ابن نيك أو قتيل الثئاء 


وأخيرا آمختيم الملقة بعض الحكتم . 


فالملقة متنوعة” جوع ' تشتمل على وصسف آثر الديار » وارتحال 


الظماق » والدخح , والحكم 


ولا ثية ربط أقسام” العلقة بمعضها ببعض . ويثلب على الظن 


أن نكون و-دة” القصيدة قائمة” على وحدة الماني والأحاسيس التصلة 


بالشاعر » فبذا “هز'نئه أهوال” الحرب بين عبس وذابيان » وأر'يحيئة” 
السيدن لذن "معيا بالملح مها » فأ كير عملي » ودفمه ه_ذا إى 
نظم مملقته التي ننج فيا ننج الشعراء من وقوف بالأطلال ووسفهاء 


ولام 


ارم ذم + 
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وك اسلف ارتحال الظمائن » ثم اتقل إلى غرضه في مدح السيدن » ثم 


خم قصيدته بالحكم الستمدةٍ من الحرب الواقمة ©» ومرب سكته 
وتجاريية قبا 
يد #6 يي 


واسيد قف بالدبار 01 وبصف الآثقر 6 وبعس عن ماطفته » وإصور 
ارتمال ااظمائن 
شاقئك” *ظئن” الحي بوم نماو | -شتكتسوا*فطثنا” ” تصصرة خيامها 
ثم يذكر « فوار »> » وأسداها عنه » وانقطاع صاتبا به : 
ا 0 كر حمق ان وقد “ناات* 2 و تتَتمدت" أسبابها وررماسا 
ثم يتتسلتي عنها بالسفر على ناقته » و”حازنها هرانا ران : 
فاقطم” اثباثة من 0 و مسر واصل 'خلّةر آصرةاملبسا 
ببطتليح انان 2 كن" مباء فأحتق *سلبئها » وستامها 


قله ' فقد اتبز القطيمة” بدثة وسن وات 2« ليتسللى عنها بالسفر على ثاقته » 
وعفضي ف وسفباء “قعك ميا بالسحابة ) وبالأتان “يطاردها حمار الوحش » 
وباللقرة الودشمّة الى افترس ١‏ أممسسع ٠‏ ولدها. 

ثم ايه * ناقته » ويفراغ لاحديث عن نفسه » وتصوير حيانه 


يي السل : 


كام 


0 

5 0 

2# + آم 
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أو تكن" ” ندري وتار” _بأنتي 2 وسّال' تعقئد حبائل "جنءاسها 


وهنا ينقلم الحديث عن الثائة » وابفحؤانا الشاعر يخطاب 'نوار ( 
وكان قد أنأنا من قبل” أنه سيقطبها بالسفر على ناته . 


على أن" هذا الكلام متصل بسابقه» وإذ" بدا منقطما عنهء فليد 
مشخول” وار 34 وإذا كان سفره ص نافته 2 ووصفّ” لها قد أهاء عن 
صاحته » فانه عاد إلى ذكرها وهو أشية ما يكون شوقاً إنباء وهاهو 
ذا 'مخاطها : 


"بل" أنتر لا تدارينة م من البثلة. ١‏ تطلاق لذيذ الموثها ونداشها 
ثم يصف شحاعته وفرسه في الحرب 

ولقد “حمتيات” الايل” تمهلى” _ش كي 'فر'طث و_شاحيء إذ غدوت” » الحامها 
ويمود بعد ذلك إلى وصف كرمه . 
وأخيراً يفخر بقومه » وما اءتازوا به من صفات : 

إنثًا إذا التقت المجامع” ل ينال" امنا لزاز” عظيمة احشتاءتها 


فالقصيدة اشتمات على أغراض «تنوعة عكن ردها إلى ثلاثة» أولها 
ااخدك” والاشسن » ويدخل فيه وصف” الأطلال > وااتميرا عرف عاطفة 
الشاعر » ووصف"” ارنحال: الظمائن » ونهوير” ملته وار » وثانها ضفن" 
النانة » وثلئها فخر" الشاعر بنفسه وبقومه . 


يلض 


0-6 
0 ا 
و 
سر 0 اين | وزازريم 


وإذا كانت موضوعات ' القصيدة متنوعة 4 فامها بدو واحدة” مرل 
حدث اتصالها بنفس الشاعر » فبو يقف بالأطلال » ويعبر عن عاطفته » 
ويذكر نوار» ثم يتسلتى عنها ب ركوب الناقة والسفر » ويعود إلى ذكرها » 


و'يدير واسف حياته في السل 0 علا » 8 يفخر بقومه الان 


٠ 


فالوحدة” في العلقة عي وحدة” الشمور والتّن' كار » وهي التي تمع 
أقسام” القصيدة » و تنظمبا في سلك واحد بتمتتت ل في “حب وار ؛ 
وتلق الشاعر بذكراها على ما كان ينها من قطرمة . 


جد يد سد 


وءنيرة يهف بدار أعياتة 04 ولصف اأطلل 04 وعير عن ٠‏ عاطفته 134 
وتيتزكل إصاحته 3 ويصوار عزمها على الرحيل : 


إن" كنت “أزاممت افير اقة فانها ‏ زات" ركا بك ليلل امظكايم 


ثم يستطرد ف وصسف ها 2( وعذوبة تقسله 2( وطيب رات:ه 0 


إلى وسف راتحة المسّك والروضة : 


وكتاانة فارةة اجر بنّسيمة ‏ ستبقنّت' عوارضتما إليك من القم 
أو" رتوضة *أثفاً > تسْتمئّن: 7نبثتتها ‏ غيث” قليل” اللامئن ليس عملم 
ْم يمود إلى ذكر عبلة » وتصوير ما بين عيشته) من فراف: 


8 8 , لصحم 5 د الوك مام ب :ها م سواه د 
”قلي وتصلبح فوقة ظبر “حشينّة واأبيت' فوفا سراأة ادهم مجم 


لماع 


0-6 
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و 
0# عراس ا دزاريم 


ويتمنى لقاءها ؛ ويتوسّل بهذا إلى ودف الناقة البي ستبلئه دارتها : 
هل بيشي «لرتا عديئة” ١‏ للينت" _متحتروم اراب ممتركم 
ويستطرد في وصقبا إلى الشيمهها بالظلم » ووصفر حياته مم أولاد. : 


دكانما "أقص” الاكم” تعثيئة” قريب “يئن” اللتسيمتيئن “مسلتم 


عرفت" من صفاته : 
إذا *تندفي دوني القناع فانتتي | طب بأخذ الفارس الأسثتئئم 
أي عليء بما علمئتٍ فانني ‏ سلئل؛ الخالقتي إذا ال *أظاتم 
وعفي في اأفحر» فتمدح بالف معشر 3 وأدفته من انظ 2 
وكرمه ف مصكاره وصعحدوه 6 وأسهب ف وصفهف شداعته قي صوائقف 
فاللتقة تثتمل على الوقوف بالدار » والتمزك بمبلة » وواسئف 
الفرس وااناقة ؛ والفحر . 
ومعاني المملقة وأقسامها مشدود” بعضما إلى بعص عط واحد هو 


ره الشاعر ليله » و تمتلكقله بها » فهو يقف بدارها . ويمير عر 


عاطفتةه نحوآها 6 ولعور ناه عنها 35 ومازل ,ا في نفسه 6 وعزمبا ص 


ولام 
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الرحيل مم قومبا » ويصف عذوبة” تقبيلبا » وطيب” فبا » ويستمارد » في 
هذا 2 إى وسف راتحة السك والروضة » ثم بمود إلى ذكرهاء فيتميز 
عيشتنبها من عرشته » وحنة إلى لقائها » وبتوسّل” مهذا إلى وصف ااتاقة 
الني سشلئه دارتهاء وإخيرا يخاطها » وأيدير فخره بصفاته علبا وحداها. 


فالوحدة وحدة نفسية © وهي “متتمثلة ” في حيه لميلة . 
+ جا عا 
وعمئرو” بن” كثلاثوم *يستيل” معلقتة شرب الخر ووصفها : 
أألاه هي بصتحبك فامتحينا ‏ ولا *تقبي «خموت الأآنئدر ينا 
ثم ينتقل إلى النسيب ووصف صاحته : 
قفي قل التدّفر*ق لا ظعينا «ثر'ك اليقاين” وا'تختبرينا 
ثم “يتتشتوعق” عند ارتحال الظمائن : 
تذكرت” المسّبا و عستت قا رأيت” “مولا 'أسلاآً “حدينا 
ثم ينتقل إى الفحر : 


أ) هنلد فلا تشجل' علينا ‏ وأنظ "ةبترل اليقينا 
ينعا ختورد الرالات بيضاً و'نمثد رثهثنة *حثرا قد رورينا 


وهو يفخر بقومه وحرويهم وأاميم » وابورد من ذلك سور هتزج فيا 


نفرضس 


0 
7 4 م 
صر 
سر د 


الفخر بالخاسة والسياسة »؛ ضح لغضب والتحد'ي ©» وايتكة نفسْه 
وقومه » ويخاطب بي “بكثر, مصورا دام وقالهم ولبلوسيم وعدكتهم 
في الحرب , ويملو في فخرء “علو كبيراً » ويخاطب جماعة من إياد 
فيسخر ميم » وبقص خبر قومه ممهم » ويصور هزيمهم لحم 2 ثم تعره 
فخر. عل الانيا . 


فالملقة نشتمل على الخر واانسيب والفخر » وهي موضوءات متصلة”* 
بنفس الشاعر وقومه . 


فالوحدة في الملقة وححدة نفسية » وشخصية الشاعر “مدار” القصيدة 
من أو“لما إلى آخرها ' 


#* عد بو 


والحارث إن _حليّزة يستهل مملقته بالنسيب» فيشيّب بأسماء وهنلد» 
ثم مخرج إل وصف الناقة بقوله : 


غير أنّي قد أستمين” على المح هم »ء إذا خفة بالقنّوي” اانتسماء” 

ويأخذ في وصفباء ويستطرد إلى نشبيها اأنمامة » ثم يمود إلى وصف التاقة . 
ثم ينتقل إلى الحديث “عن “بكثر و تنلب : 

وأتانا عك الأرائيم أنا * »2 واخطاب” '*نشى به وانساء” 


وهو انتقال مفاحىء 3 وااقول مقطوع عن سابقه ف وصف أناقة . 


١س‏ 002020 المصر الحاهلي م »١‏ 


ره امم 
تن ام 


ثم يصو*ر ما حمل قومه من تبعات بسبب غارات القبائل سّ 
د تلب » ء ويتهم “عمثرو بن كثلثوم بأنه وثى بقومه عند عمارو بنر 
هند » ويفخر بأمحادم وقوتهم » ويتمرض أسياسة اللناذرة » ويمدح بض 
ملوكيم » وثبذ كير د تثلب» بحلف وذي الجازء » وبا "أخيذ علي-م 
من عبود وموائيق » وأيسرم بهزائهم » ويقص خير عمرو بن هناد 
ممبم » ومع غسّانة في أطراف الشام » ويمدح عمراً » وعزج الدح بالفخر 
بقومه » وبذاكر ثلاث علامات تقضي لحم ولاء اللك » وهي ع-لامات” 
تصوار قوة “بكثر ومساندتها لهناذرة في حرب أعدائهم من ملوك كنئدةة 
وما بين الطرفين من صلة القاربى . 

فالملقة تشتمل على النسيب» ووصف الناقة» والفخر بأمحاد بكر » 
وهجار تثلني ؛ ومدح المناذرة . 

وتلك موضوعات* متصلة محياة القائل » وسياسة امناذرة مع سان" 


و تلب في الشام » وقبائل العرب في المراق » وأواسط الحزيرة » 
وأطراف اليمن » وجمعبا كوثبا تدور على حياة القنائل في الجاهلية . 


وااشاعر يمزج اافخر بالسياسة واللدح والححاء مزجا *مؤاتلفاً , 
وبسوقه في أنلرة حماسية 6» وبهد لمذاكائه بالنسيب ووصف الناقة . 

والقصيدة” » على كونها متنوعة” الوضوع » مشدودة” مخيوط متينة 
إلى الشاعر الذي عتاز بالأناة » والائزاذ » والملر بأحوال المرب » وقوة. 
المحّة » وهذه الصفات” مكمه من تفنيد ام اعم :تلب ٠)‏ ارم 
بهزائهم » والفخر بأحاد بكر . 


ففئ 
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فشخصية الشاعر واضحة في أقسام القصيدة » ومي الناظمة” لا فها 
من معاد وقوضوعات . 


ا د عن 


والاعنى إستهلة ممعلقته «النسيب » فيعبر عن عاطفته » ويصف 
'هريئرة وسفاً يتخّله صور” ومشاهد صريحة » ويستطرد في وصفبا إلى 
تشبهها بالروضة » ثم يذكر تملثقته بها : 


'علتقنثها تعرآضأ» و”علتقّت' رجلا غيري ء وأعليق أخرى غيرّها الرجل” 
ويمضي في وصف اله معبا » وتمتكه مع أصحا به أيام شيابه : 
تصدةت" *هرايئرة” عنًا ما 'نكلمنا حبلاآ بأ'مئ *خليئد حيل من اتصيل؟ 
وبمد أن ينتهي من تنزله » ووصف الموه » يتتسل إلى وصف 
يحلس اشر اب ؛: 
وقد “غداوات” إلى الحانوت “يشمي شاو رعشتل شاو ل“ اشلاشل” شو ل' 
ووصف” مجلس الشراب متصل” بلبوه وتهتكه مع صحيه في شبابه .. 
ثم ينتقل إلى وصف الصحراء والناقة : 


وبلدة ».مل طبر النشرس “موحيشتة 0 اهجنة بإقبل في حافتها راجتل 


جاوز'نها بطلييجر اجشرةر حر فيم'فقيباإذا امستعر ضتبا فدل” 
والكلام امقدسم فها بين التغزل واالبو من حبة » وبين وصفر البرق 


رام 
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وااسحاب والطر من حبة ثانية . 
ثم إصف اليرق وااسحاب والمطر : 

بل' هل" ترى عارضا قد بتة “أرماقله” 2 كأنمٌ البرق” في حافاته 'شمدل” 
وقد يبدو القوك مقطوعاً عن سابقه ف التفزل واللبو لكنه متص_ل به »© 
ذلك أن الشاعر "يخم قوله في وصف السحاب واابرق والطر هذا البيت : 
"بسقي ديار للها قد أصبحت" “غ رضأ “زوراً تجاتّف عنها القتو'د* والركسّل” 
كا يمثيه من الطر هو أن" عتدة إلى ديار الحسة وايسقهبا » وهذا بربط 
وصقه لاعرف والسحابٍ والطر بتنزكله ولحهوء 3 رةه هريرة هو الحمما” 
الذي “يشدة الأبيات: السابقة” بمضتها إلى بمعض . 

ثم يتتقل إلى الفخر بقوله : 
أبثلغ" "يزيد بي شبيان” تمأ" للكتة” أ “يبلت ء أما” تنلفتكة > نا*- تكيل” 
ويمفي فِفخر بمححد قومه» وأصلهم » وأيامبم » وأعنفيم في ااقتال ؛ واعتيادم 
إياه » وبصررم بمواضع ااضرب والطمن » وبذا تنتهي الملقة . 


فالشاعر استهل” المملقة بوصف هريرة » وتحدكث عن لهوه في شيابه » 
ثم وصف الصيحراء والناقة » والسحاب” واليرق وااطر 6 شم انهي 
إل الفخر . 


وإذا كان قد ربط تنزله وههوآه مهريرة » م عاد قربط وصفهة 


نقض 


ارم ذم + 
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للطر بها حيين صوارءه بسي دبإرأها» فانْ فخْره يبدو تالقطوع عن سايق ) 


وإن كان متصلاً بالشاعر وقومه . 
فالقصيدة متنوعة" اللوضوع » > تفتقر إلى الوحدة الحامعة . 
# 6د ور 


واانابنة يقف بدار أميلّة » ويصف آثرها » ثم ينتقل إلى وصف 


لئاقة . بقوله : 
أفمد آعية] رى إذ" لا ارتجام” أه” ثم الفثود” على عكرانة نة 'أجد 


وهو اتتقال مفاحىء ؛ والشاعر ربط وذا اأبيت بسابقه من الأبيات 
بقوله : «فمد عمنًا ترى ... » ©» وأبعر ب عن 0 من عودة الاضي 5 
ثم ينتقل إلى وصف الناقة » ويستطرد في وصفها إلى تشبيها بالثور » ثم 
يصف أأثور وصراعه مم كلاب الصيد . 


وبمد أن بتبي من ذلك » يعود إلى ذكر ناقته التي سكبلنه النمان : 


آفنالك *نلدئّي اانمانة إنة 4 فضلاً على الناس في الأدنى وفي امد 
وإذا كاك قد فصل بين وصفر الديار ووصفر الناقفة ؛ وحملنا “نمحس” 
الانقطاع الفاحىة لي قوله كأ رأينا من قبل” فانه أحسن” االتخلص هنا 


وبمد أن يدح النماث بالفضل وفمّل اير » برفمه فوق الناس » 
ولسنئى منهم د سليان », م بقص" خير هذا الني” ل وابتبعه خبر” زرقاء 


6م 
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المامة » وهو نوع من الاستطراء في مدخ اأنماث والاعتذار منه » ف -و 
قد تمق غروراه حين قرنه بلبان » وأوحى إإيه بقصة زرقاء اليامة أن 
أن يتأتى »؛ واليصيب” في “حكامه "ما أصابت الفتاة” في حسابها السر'ب القطا . 

ثم يمود إلى مدح النمان : 
أعطى لفارهة *حلو توابتبا20 من امواهب لا ”نمطي على "نكدر 
وهو رئاط بقوله : «ولا أرى فعلاً » . 

ثم يود إقى ما كان بسبيله من المدح والاعتذار » كن عطايا 
النمإن » و*بقم أعانا ثلاث مؤكدا براءته مما انشهمه به الواشون . 

ثم يصف كرمه وصفاً غير مباشر » فيقر نه بالفرات » و'يفضْله عليه . 


وأخيرا “خم معلقته بالثناء على النمان والاعتذار منه : 


هذا الثناء فان تسمم" به حسنا فل “أعسر"“ض" أبنت اللمىم بالستفّد 
ده 22 طِِ عرص ابيت اللعن ؟ ٍِ 


ها إن" إعفارة* إلا" نكثن” نمت" فان" صاحببا قد 5.8 في اتلد 


فالعلقة تشتمل على وصف دار «مية» ؛ ووصفب النافة ؛ ومدحر 
اأنماث والاعتذار منه . 


وقد أعجل” الشاعر” عن إطالة وصفر افدار رغته في أن ايصل” 


إلى المدوج سريماً » ولمل هذه الرغية” جملثه لا 'يسيب في وصف الثور» ' 


1 


ره امم 
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ليتق غرورة اانمإن القرون به » وأنئعها قسة” زرقاء اليامة ليتأنئى 
المدوح في “كمه » ثم عدتد عطاياه » ولأ إلي القنسّم ليستنفد الوسائل 
الختلفة إلى عفوه » ثم وصف كرمه وصفاً غير 'مباشر » فقرنه بالفرات. 


فالشاعر “يقد على اأنماك بمد وشاية حاسديه به, ١‏ والبسرع في الطريق 
إلبه » وهو خائف منه » طامع” في عفوه » راغب" في عطائه » وهذا 
حمله "سرع في وصف دار آمية » وفي وصفر الناقة قة الفي حملتته إلى 
المدوح » ولكنه » على إسراعه في الطريق» *يقلقه أمل* الوشابة والواشين , 
وهذا يدفمه إلى سواف قصة ساماذ » وقصة زرقء المامة » ولكن هذا 
لا يؤمنه » ولا يطمثته » آفيلقسم الأن)ن اليو كد , راءنهة من النشهم 
االللمقة به 6 ثم يصف كرم ممدوحه وصفاً قوياً زائنا حسين أبقر نه 
الفرات » وبي قصيدته الثناء عليه » والاعتذار منه . 


فالوحدة في الءلقة وحدة نفسية » أو ي وحدة” الشاعر الختلفة 
الي تادعت” انس الشاعر ف بده 0 ن النماث 6 وظل "يمافي منبا 
ىق أقدرم عليه 3 


يد #رد ور 


وعبيد” بن” الأبرصس يقف الديار » ويصف ما أتى علما » و'يصبّر 
عن حزنه ء ويصور دمعه ء وايبتعد عن التصابي » ثم يعتبر يما أصاب 
الديار » فيرسل الحم والنظرات الشخصية : 


إن" “يك* *حول مها أهلابا ‏ فلا بدي* ولا عجيب” 


يفض 


ارم ذم + 
نت آم 
0 


أو >يك* قد أقفر منبا آحوةها وعاده_١ا‏ الخل”ت والحد'وب” 
فكل؟ ذي نسة تعخحلوسُبا وكلر* ذي أمسل تمكلذوب” 


ويمضي في ارسال الحم والنظرات حتى "برحل على نافته . 
ثم يصف ماع وراداه » وجوزه بناقته : 


"بل" ر”بة ماه وردية * آجحجكفر سبيلسه خائف” الحديي” 
“قط ه” ”غد'و:” "معنا وصاحى ادر _” خسوب” 
وبأخذ ف وصف اأناقة 6 فيشهها حار أحوان امعتضئض ) وبور وحشى" 
بيانأ لقوتها واقتدار ها على السير . 


وبتخذ الناقة علامة لمصر مغى » ثم يذكر عصر) آخر اتخذ فيه 
فيه فرسه أداةة لارحلة والااتقال . 


مويه مااع 


فذاك- حصر"_مفى وفد تأراني 2 .أي الدة” شراأحصوب 


و مضي ف ودف فرسصه 6- فوشيهها المقاب 6 ْم أشحرر ف إلى الصوير صيد 


هه 


العقاب 6 وبذا نتمي القصيدة . 


فالوقوف االأيار » ووصف” تحولما » والتصير” عن الحزث » والاءتبار 
بالوت » وإرسال” المكتم والنظرات الشخصية » والرحيل” على التساقة » 
ووصقبا ؛ ووصف” اافرس ». والاستطراد” إلى ودف المقاب » هي كلما 
"خطرات” وأنظرات” ووحكمة وأصوار” ومشاهد" مطيوعة” بطابع شخمي » 
مقصورة* على الشاعر . 


ركفن 


ارم ذم + 
ع آم 
صر غزاس | ورازريم 


فوحدة القصيدة وحدة نفسية» أو عي وحدة” الشمور والائذ' كار. 
# #د عير 


0 ا الصدر 0 عدا ار في القصيدة 
وهذا الوشومة قد بكون 9 للطيعة 1 ف 5217 اكرة القيس 2 
وعبيد بن البرص ؛ أو مدحاً وحكة” 6م 5 معلقة زهير » أو مدسا 
واعتذارا كا في مملقة انابئة» أو فخرا بالنفس أ في مملقة عنترة » أو 
فخرا بالنفس والقبيلة م في مملقة ليد » أو فخرا بالقبدلة م في ممعلقة 
مرو بن كلثوم والحارث والأعفى » وعازج الفخر” عادة” الجاسة” والححاء . 


والشاعر ‏ ينج في الغاالب انهنجا كاد يكون واحداً في ااتميد 
أوذوعه » فهو يقف بالديار » ويصف ما بقي منها » وينفخ الروح” فيهاء 
ويمبر عن عاطفته “تجاه “من" سكنوها ثم ارتحلوا عنبها » ويذكر فها بين 
ذاك صاحبته » فيصفها وسفا ماديا » و'بسررب عن شوقه إلها » وتملتقده 
مها ) وألمه لفراقها » ويصور *بمدها »؛ وبرحو أن تملغه ااناقة” أرضنبها » 
وهنا يأخذ في وصف الناقة » وقد يتسلّى عن صاحبته ااتي قطمنئه ركوب 
الناقة » فيصفها حتى ينتهى إلى الغرض القصود . 


. وحاول الشاعر أن سوسم ف الغرض القصود 2 وأرن" يقول 
ما في نفسه » ثم يقطم الكلام » والنفس” "م اتلبفئة * لسماع التزيد منه . 


وهكذا جد القاريء تفسه امه القصيدة أما م انقطاع وتتافر 
بين 'مختلف الموضوعات « وف ايتتسدى له أن" جد الرابط” بين وصف 


بام 


ره امم 
تن ام 


أو الاعتذار أو الفخر أو الجاسة أو المحاء من حبة ثانية . 


وإذا كان التنافر” بين موضونات القصيدة قد حال بها وبين أن 
يكون لها وحدة* جاممة* ناظمة” لأقامها الختلفة » فا" وحدة اانزعة 
الننائية الأصيلة في الشعر العربي هي الناظمة” _لشتنّات الوشوعات في القصيدة 
الواحدة . وتتمئل وحدة النزعة اأغنائية في « أفاء الشاعر » أو في شخصيته 
الني ' تتتراتى من “خلل الوضوعات ؛ والحقة أن” كل موضومع من 
موضوعات القصيدة ليس إلا وسيلة” يبتنها الشاعر إلى اتمير عن _فكتره 
ومشاعر. » ووفكدّر الآخرين ومشاعرم من أبناء قيلته . 


 #‏ و# ‏ عو 


وإذا ‏ تمَمتّقئنا الوحدة الننائيةة التي - تنتتظم قصيدة الشاعر 


لعو ”زسء 


وحدناها وحدة” فنية” ونفسية 0 نبي وحدة*” فنية * لوّنها بو لف بين 


نئهات القصيدة » وأنخر حما آننتما واحدا ؛ وص وحدة نفسية” لأنها تدل. 


في الجتمع القبلي . 


ففي م«ملقة امرىء القس ندمع صوت ااشاعر لا صوتت اجاعة » 
والشاعر هو هو ف اامزل والتشبيب؛ ووصف الفرس والصيد » والبرق 
والطر والسيل » وبتصير آخر لا ند في الملقة غير" الشاعر والطية » 
فالشاعر نسيج* "مو" تلِف؟ من الشاعر واللحواطر والذكريات ٠»‏ وااطيمة” 


أمشراح لما. 


ارم ذم + 
نت آم 
بر غزايس ل داليم 


وف معلقة طرفة يظبر االحلاف” بين الشخصية اافردة والشخمية 
القلية ؛ فالشاعر يش انفسه م يميش لقبيلته » وهو 'يلسّي دعءوتها إلى 
الحرب » وبرفد”ها بماله » فاذا كانت اسيل فرغ لنفسه » والتمس الاذات » 
فشرب الخخر » وسمم اأنناء » ولا بالنساء » وأسرف في ذلك حتى تحامتثه 
القنية » وهذا الاختلاف” بين شخصية ااشاعر والقيلة لا نجده “مصنوثرا 


عاد غيره من الشمراء 5 


وفي معلقة زهير بأتلف صوت” الفرد وصوت” الخجاعة » ويتازجان» . 


وقد يرتفم الصوت” اافردي فوق” صوت الجاعة » فزهير مد السيدين 
الاتّذن سميا بالسلح بين عبس وذبان » رايذ كثّر الاحاريين با تماهدوا 
عليه » ونحذترمم من كتان الشر » ثم يصور أهوال الحرب» ويرسل 
الحمكتم واانظرات التي تصور الحياة العربية بوحه خاص » والحياةة الانسانية 
بوجه ام . 


ولبيد يفخر بنفسه » فيتمدح سرب الخر والكرم والفروسية » 
ويفخر بقومه وما امتازوا به من همة ورفمة وسماحة وشرف وأمانة» 
ويؤلف بين نفسه وقومه تأليف لا نحده عند 0 من الشعراء ؛ فطترافة” 
يسور لموه في سلمه » وجدء في حربه » فيرضي بما نفسَّه » ويملا 
حياته » وقببلثه تضيق بذهبه في طلب اللذات » أما ليد فيمتاز الحدوء 
والاتزان » فبو لبو في السل ويد في الحرب » ويؤلف بين حقوقه 
الشخصية وحقوة. القبيلة » فالصوت الفردي* والجاعي" لا “يطنى أحدما 
على الآخر », وإنًا يؤائفان صوتاً واحدا . 


ام 


ارم ذم + 
ريا و 14 
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وحبة عنترةة السلة “بطني فلى قميدته » ويشد أفسامها بمشّبا 
إلى بمض »2 ونسمع صوت حبه في كل قسلم ا فهو يقفا بدار علة » 
وأيناجها » وبصور "بمئد. عنها © ومنزاتها في نفسه » وصموبة” زيارتها » 
وعزمها على الرحيل » ثم يصف طيب فبا » ويشبه راتحتته برائحة. المسك 
والروضة . وأعيز عشتبا من عيشته » ويتمى لقاءها » ثم يتخص إلى 
وصف ناقته التي ستبلنه أرضبا » وبمد أن ينتهي من _هذا يمود إلى عبلة 
فيخاطها مفتخراً بصفاته من سماحة خلق وإاء وكرم وشجاعة » وهكذا 
فالحبة ألحمه الثمر » وتقوتاء في مواقف الحرب » وجلله 'يخاطر بنفسه 
اتحقيق ذاته » ولقد حركر نفسّه من الصودية في دفاعه عن القسلة » وسما 
همته فوق الأبطال بما “أنتى من ضروب التشصاعة في ميادن القتال . 


وعمرو' بن كلثوم لم بقل غير قصيدته في مفاخر قومه» وهو 
مزج الفخر الخاسة وااسياسة » ويجنح لاغضب © وا,تحدتي سلطان” عمرو 
إن هند ؛ ويخاطب “بكثراً » فيصور جد" قومه والبوستهم واعدةتهم في 
الحرب » وأيماو في فخره علوءا كيرا ومع أن القصيدة في مفاخر قومه» 
فاننا نسمع صوت الشاعر الي » وانحس؛ بشخصيته إحساسا قويأ » فبي 
تمدار” القصيدة من أولا إلي آخرها . 


والحارث بن _حاّزة يقول قصيدته في مفاخر “بكثر , وراه بها 
على عمرو بن كلثوم » وعزج الفخر بالسياسة وا!.دح والحجاء » ويسوق 
هذا كلنّه في نبرة حماسية » والقصيدة” » على كونبا متنوعة” الوضوع » 
مشدودة* مخيوط إلى الشاعر الذي يتصف الأةة والاتزان وقوة الححة 
ووضوح البرهان » وعي صفات ملكثاتئه من تفتيد مزاعم تثلب » وتعيير مم 


نس 


ارم ذم + 
ررئا و 4 
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بهزائهم ؛ والفخر بقومه » فشحصية' الشاعر واضحة” في أقام القصيدة» 
وي الناظمة” لما فها من مشاعر وخواطر . 


والأعثى تَعشّى مهريرة » وإصور لهوه في شبابه» ثم يضف الصحراء 
والناقة والسحاب والبرق والطر حتى ينتبي” إلى الفخر» وإذا كان قد ربط 
تنزاته ولهواء ووصفته اطبيمة بهريرةة حين صور الطر أيسقي ديارتهما » 
فال فحره بدا كالقطوم عن سابقه وإنَ اتصلل بالشاعرَ وقومه » وخلاصة” 
ما 'بقال” في قصيدته أن" فها صوتيئن مايزيئن : أوث#للي) صوت” ااشاعر » 
وهو واضح” في غزله ولموه وششرابه ووصقه» وثانها صوت” الجاعة » وهو 
واضح في فخره ؛ غير أن الشاعر عزج سوتت الجاعة بصوته فيتشفنى 
يطولة قومه وأعنفيم في قتالهم » وانتصار م «لى خصومبم > وبتمبير آخر 
يتنى الشاعر بماطفته وذ كرياته غناء ذائيئا » ثم 'ييب” صوته في صوت 


المجاعة » فيخرج هذا اليا قويًا . 


والنابئة “فيد على النمان خائفا “يترقتب » فيقف بدار ميئة” من غير 
أن" 'طيل” الوفوف » وعتطي ناقته » ويصفبا من غير أن "يسبب في 
الأوصف ؛ ويشهبا اأثور الوحثي » ثم ”شير المراك” بينه وبين الكلاب , 
فتْمَيّل ما كان ابتنازعته من مشاعر الحوف وااقلق » ثم يتتقل إلى مدح 
النمان والاعتذار منه» فيقص القصص “متمائقاً غرور. » راحياً - تبتصر. 
في الملكثم عليه » ثم 'يمددد عطاياه » و*يقسيم الأيمان “متبرتثاً مما انشيم بهء 
ثم إصفا كرمه وسفاأ رائماً » آفيقرنه بالفرات » وأخيراً “ينهي قصيدته 


بالثناء عليه والاعتذار منه . فلوحدة في القصيدة وحدة نفسية » أو هى 


وميم 


0 
7 3 م 
أ آذه 
صر غزاس ا داليم 


وحدة الشاعر التي تنازعت الشاعر في بمده عن النمان» وشخصية' الشاعر 
ي عور" القصيدة . 1 


وعميد يقف الديار » ويصف تحواما , ويمبر عن ححزنه > ويمثير 
بالوت » و”يرسل الحكم والنظرات الشخصية. »ثم رحل” على ناقته » 
ويصفباء 5 يصف الفرس » ويستطرد في وصفها إلى تشبيهبا !امقاب» ثم 
يسف “سيد المقاب لاثعلب ؛ فالقصيدة نظرات" » وخطرات" » وح” 3 
و'صوار » ومشاهد” مطبوعة” بطابع ذاتي لأنها تدور على الشاعر . 


ومن ذلك ابتضح أن" وحدة الازعة الننائية في القصيدة » ومي 
الي > تتمثل في و أناع الشاعر 2 تحجمء م أقسام القصيدة » 000 بعضما 
إلى بمض'» و تنظمبا: ف نك واحد» و”تخر اج ننهاتتها ا ون مؤ" تلفا. 


لمن 


0 
0 4 م 
صب 
ف" غرايس 1ه هم 


فعنن(2ا2 
موضوعات المملقات وأساليب القول فريا 


لادفانا 6 فها تقدم من تايل اللملقات 4 انوع الس وضوم في 


القصيدة الواحدة . 


فامرق القدس يقف عنزل اليب »؛ ويصف الرسوم » ويتحدث عن 


سلاته بصواحيه , وأام لحوه وسروره؛ وبلائيه في الحبء وقتئته لامواني» 


1١ 


يصف اليل وما يشير في نفسه من مشاعر » ثم يصف الوادي القتفثر 


ل ا 


وأعواء الذف فيه 4 والفرس والصيد 4 واليرق والطر واأسيل ٠.‏ 

فااملقة وقوف” بالنازل » و ترثن" بالنساءء ووصف” للطبيعة الصامتة 
والتحركة . 

وطرفة بن” اأعيد يقف على الأطلال ؛ ويمبر عن عاطفته » ويصف 
ارنحال الموادج . وإع.مف تخوكلة 6 شم إسلي الهم" بالرحيل على انه 
ووصفبا» ثم يعررض نظرانه في الحياة » ويقلص” خبره مع ان عمه مالك » 
ثم .يفخر إشجاعته وكرمه » وأخيراً يورد بعض اليكتم . 
فالملقة وقوف على الإاطلال »؛ وتنزل مخولة » ووصف قلناقفة ») 


بيليف 


“رف 7 
/, د ام 
م 

سر غزايس | دزالزريم 


وعرض نظرات في الحياة » وفخر » وحسم . 

وزهير بن أبي 1 سلمم يقف بديار آم أو'فى ؛ ويصف كآثازها» 
و!إصور ارتحال الظمان ؛ ويمدم السيدن الكذين أساحا بين المتحار بين 3 
ويستطرد في مدحما إلى وف الحرب . ثم يمود إلى الددح »2 وتم 


فالملقة تثتمل على وسف الأطلال وارتحال ااظمائن » ومسدح 


السيدين ووصف الحمرب » والحم 1 

ولبيد بن' رسمة يقف الديار » ويصفبا » ويصور ارتحال اأظمائن » 
ويذكر نار » ثم يتسلى عنها بالسفر على ناقته ووسفبا © ثم يفخر 
بئقفسه ويقومه . 

فالملقة تشتمل على ودف الأيار وار#خال الظمائن » ووصف 
الناقة » والفخر . 

وعنترة” يقفا بدار “عدكلة ؛ ويصف آثرها » ويمبر عن عاطفته » 
وإصور عرزم صاحيته على الرحيلل » م لصف ها وأمتمة” تقبيله وطيب 
رانحته ؛ ويستطرد في هذا إلى وصف الروضة » م كيز عيشتبا درل 
'مفتخراً إصفاته : 

فالعلقة وقوف بدار عبلة » وتنزل مها » ووصف للطبيمءة الصامتة 


ارم ذم + 
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وعمرو بن" كلثوم تستيل؟ مملقتته صرب الخر ووصفهاء وابتتنزءل 
بصاحبته » وبشير إلى ارنحال الظمائن » ثم يفخر بقومه فخرا بمزوجاً 
بالجاسة والحرب . 

فالملقة تشتمل على وصف الجر » والنسيب » والفخر والخجاسة . 


والحارث سن حكزة بذ كر أسماء ٠‏ ويتتزل عهند » ويتسلى غن 
همه بالسفر على ناقته ووصفها » ثم مخرج إلى الفخر » والِصميّن فخراه 
أحاد” قومه ووقائمم وانتصاراتهم وهزائم” تنلب » ومدح الناذرة » وما 
بينهم وبين قومه من أواصصر . 

فالملقة تشتمل على اأنسيب » ووصف الناقة » والفخر والجاسة » 
والدح . 

والأعثى يتغزل جهريرة » ويصف مجلس الشراب» والصحراء والناقة » 
والسحاب والبرق والطر» ثم مخرج من ذلك إلى الفخر والخاسة والحجاء . 

فالعلقة تشتمل على النسب ©» ووصفف الطيمة » والفحر والجاسة . 

والنابئة يقف بدار مية » ويصف آثرها ؛ ثم برحل على ناقته » 
ويصف اناقة » ويستطرد في وصفبا إلى ودف القور اوحثى وعراكه 
مع كلاب الصيد » ثم يمود إلى ذكر "قنه التي ستثلنه النمإن» لقن 
بهذا إلى مدحه والاعتذار منه . 

فالملقة نشتمل على وصف الدار وآثرها » ووصف انناقة وااثور 
الوحثي » والمدح والاعتذار . 


وعبيد بن" الإرص يقف الديار » ويعتبر با أصابها » فيرسل 


اليم المصر الجاهلي م - ٠5١‏ 
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ال والنظرات في شؤون الخياة والأحياء» ثم برحل على نافته» ويصف 
طريقه إلى الاء » ثم جوزه » ويصف نقته » وأخيراً يصف فرسه . 
فالقصيدة وقوف واعتار الايار » وإرسال المح واانظرات » 
ووصفم الناقة والفرس . 
فالملقات تثتمل على موضوءات متنوعة مي وصف الإأطلال » والنسيب » 
والخّر » والدح » والاعتذار » واافخر والجاسة » والساء ,2 والوصف » 
والحم واانظرات الشخصية . 


وصف الأطلال : 


هو فن” "مةتدطتم من الحباة المربية التي تقوم على الر"-لة والانتقال» 
فالمربي “ينزل *يقمة من الأأرض طلا الهاء والمرعى ؛ فاذا “أجدبت" ارتحل 
عنها قاصدا مكاناً آخر » وقد >تنزل القبيلتان «خزلاً واحدا » فيختلط 
إنتياثي وآفتاتم) » ثم يكون الرحيل ٠‏ ف اخلئف في النفس *<زنا 
"يمير عنه الشاعر بالوقوف على الأيار ووسف آثارها ؛ وبكار أهلبا » 
وهذا هو الأساى” الذي يقوم عليه وسف” الأطلال» فهو بكاء و نذ كثره 
وتميره عن عاطفة البنيئن والشوق إثثْر الفراق . 


وأول” آمن' وقف الديار شاعر” ذكره امرقٌ ااقس في قوله : 


'عوجا على الطدّائل الأحيل لملأنا نصي الايار م بكبى إن” _حذام. 


ثم تبعه امرق القبس » فصور ما *ححسة الانان في وقوفه من <زتر 


وأسى لفراق الحبيب : 


ممعم 


0 
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فنا نك من' ذكث رى جيب ومخزك رسقخطر الاتوى بين الل خول فحوامل 
كأني غداة اليئن يوم ملو لدي سثرات الحي” اقف” احتاظل 
وقوفاً بها "صحّي علي” : مطيئّبه' بقولون” لا هلك" أمنى" وجل 
وإن* شفائي تعثرة * امبر اة* قبل" عند رمم دارسر .من" مسوك 
فو "يسبب في التعير عن دزنه ىق حمل" البكاء غايته وحاحة نفسهة 6 
فيقف ليبى » وتهلك أمى » وإذا طلب إليه الصحب” أن يمر فهم 
يطلون منه شيئاً لذ *بسَزءيه » وعد في الكاء شفاء » وايصّر ح بأن* 
الماتلل لا ”ممّوكل عليه . 
وطرفة يذ كر مهداثة صحية له عند وقوفهم بأطلال خولة : 
و قو َ مها دحتي علي" امطيله' شو و ن لا مالك اس و جد 
والحارث بن حايّزة بي رحيل أحبابه عن الايار : 


لا أرى تمن" تعبدت”فيا فأبي ال يوم دالا وما يدث اابكا” 


وقد ينأو الشاهر في وصف بكاثه <تى ننسى وقوقه بالدبار م في 
قول تعبيد بن الأبرص : 


ّ. و 


عيناك دمم)]) سروب” كأن" شأنئب) شميب 
و اهية”* أو اين" مين" من” هضبةر دونها اهلو ب 
أو قالتج بيطانف واد افاء من نحته قسيب” 
او تجدولة في ظلال تخسل>- لقام من نحته “سكوب 


في 


فهو 'يمنّى بوصف دممه ع وا”تليمه اامنابة؛ موراً مختلفة ؛ قدميمه ماه 


يق 
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يستاقط” من قربة إالية مثقوبة » وما غزير يتدفّق من أودية انحدرت* 


من الحبال إلى وجه الأرض » ونهر* صنير حجري في وادء و'يسمم له 
صوت » وحدول” بحري ومسكط التخييل » وله خرير 2» وهي «ور "تفمصيح 
عن ظمئه إلى الماء وتوقه إلى اأظلال » ثم يعود الشاعر إلى وصف مظاهر 
البلى في الديار . 


وقد تمخف” المزن في موقف الشاعر حتى يندو أ-ى اطيفا كأ في 
قول زهير يصف وقوفه بالذار بمد. عبد طويل » وجبداء في معرقها : 
وقفت" بها من بعد عشرن حجِّة فلأي عرفت” الدار بعد نوعلم 


ونحمد ذلك في قول اانابئة يصور ”خلثوة الدار من الأنيس » وارت)ل”> 

أهليها عنبا » ويسبر با أتى علبا : 

أضحت" “خلاءً وأضحى أهللها ا<تماوا أخنى عاما الذي أختننى على لد 
وقول بيد : 

آعرريّت" وكان بها الجيع” فأبكروأ ٠‏ ما وغلودر *نؤيها وثمامها 

وقد مخالط الأسى شعور” باليأس من عودة اماضي كم في قول التابنة : ' 

أفسّدة تعنًا ترى إذ' لا ارتجاعة 2*4 وام الود على تعيثرانة 'أجلد 
فمنصر” الحزن والأسى والكاءر لفراق الاحباب » واخللىة الديار منهم » 

هو المنهر”* الأول” في هذا الباب » وهو غالب على شمراء المملقات . 
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أسسس 
ويتبع هذا المنصر” تسمية” المواضع أأتي را الأ<باب » وأقاموا فها . 
وأغتلب” الشعراء *بسمئي الأماكن» وححررص على ذكرهاء وكأغا 
المواضم” حيال” نشد فى الأحماب إلى أرض الواقم » أو ابا كل” 
ما بقي من اللاضي . 


ولا ريب في أن حياة العربي التي قامت على الرحلة والاتقال تجبله 
'متملتقاً عو اطنه الأولى » “متشو”ماً إامها ؛ وفيأ لذ كرى الأح.اب ) أميناً 
على عبد » وإذا كانت اانفس ”مستتقرة الذكريات فان الأيار ومواضسها 
.مثرابها ؛ ومن هنا كان _حرص” الشاعر عليا » وذ كرث. لأسمائها , 
فبي صورة” للماضي اليب . 


ولمل من قبيل الحفاظ على الذكريات أن 'يمنتى ااشاعر بوصف 
آثر الذيار » ونجد هذه المناية عند شعراء الملقات جميماً . 


فامقٌ القيس يقف الأبار » وأسمى مواضمبا ؛ ويصور فملل” 


الر اح فها ٠‏ وأامغالتها لموامل اافناء » ويستمير النسجج” لاختلاف الر بام 
وتماقيها على الرسم : 


قفا نك _من'ذكثرى حبيبر ومن ل _سيقشط اللتوىيين الائخول "فحواملٍ 
فلوضح فالقراة م أيئف” ركتبا لما نسجتها من “جنوب وتماال 


وطرفة” “يشبيّه أطلال” خولة الوشم في ظاهر اليد : 


للحولة أطلالة _يثرقة. ترمد © تلوح'كاقي الونثر في ظاهر اليد 


اءم 
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وزهير يقف ديار * وحداد أمكةتتها » ويصف 7ارهاء وما ا 
من أثآفي" ونؤي : 


أمن"”أم” “أو'فى د مْنة * 1" تكتمى | محوثانة الهثركاج فالتثلئم 


ديار ها بالر“فتيئن. كأتها آم اجيع” ونم في 0 بمطصم 


ففت” بها من بعد ععرين حيئة” ١‏ فلأ عرفت الذارة بد وتم 


أنافيء 'سفئما في عرس مر'جل20 ونؤيا كتجذام الحموض لم تثكم 


وليد يصف الآيار » ويسمي موضعبا » ويشبه آثارها با ثر الكتابة 
النقوشة في الحجارة > ويذكر ما اختلف علبا من سنين : 
آعفّت الاثيار*ة : محلثبا “فقامئها يعمنى 7 تأشد تغواثبا “فر جامٌبا 
آهدافم” الركيان "عرئي رسمها ‏ أخللفاً م أضين الواحبية سلاا 


دمن “جرم مد عبد “أنسيبا احج أخلوان : حلالها وحراها 


وبصور تأئير السيول في الطلول » فبي قد كشفت” عنها وأظورتئها 
ما “تدا الأفلام” سطور الكتب » والوائعة 0 شمة” الوثم : 
وجلا السيول” عن الطثلول كأئها ‏ زهبئره “تجدة 'متوتها أقلائبا 
أو ل أحلم” و اثعةر “أسيف» تنؤوراها كفنا تع رتض فو فرن و إشامبا 
وعنترة ”شير الى ا نبج المتسع من وقوف الديار » ووصفر للآثآر » 


وأبحد أن الأقدمين ل أبداعوا لمتأخرن معى ف ذلك »6 شم يمف الطتلل : 


هل" غادر الشعرا” ‏ من" 'مترادةم أم هل عرفت الاار بمد تاحلمم 


'حيئيت .من" عاتلل تفادم عبدث.” ١‏ أقوى وأقفرت بد م الهيثتم 


م 
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والحارث بن حائزة يذكر أن صاحته اهماء أعلنثه برحيلبا عُنْه 

بمد إفامبل ممه في عدد من الأماكن » ويسمي هذه ؛ ثم "عل لصره 
فبا » فلا يرى أحدا بمن عرف : 

ذدتتا يتنبا "أشي ران لاو مل مسية الأسواءة 

لد عبد لما _بثر'قة شما 2َ» فأدنى ديارها المتثنسا” 

0 فبا فأبي ال يوم هلبا » وما ”د البكا” 


والنابنة كف بدار ميمه وتحدد مواضعها ؛ وإصور “خلثوتها من 
أهلما “و تقادام” |أمبد علا 5 وآثارها اناقية” من "أواري” تنو : 
با دارة "ميثّةة الملياء فالتّند 2 أقئُوات'وطال عللها سالف” الأبد 
وقفت” فبا أصيلاً كي" *أ - عبنت" جوابا » ومابالربع من" “أحد 
إلاة “أوارية لبا ما *ابتثب1 وانشؤ'ي”كالحوض بالظلومة الخد 


د أماكنها » ثم يذكر ما. 


أنى علبا : 
وابددلت' من" أهلبا وحوشا 2 وغيثرت' حانها اللطلوب” 


0 4 . َه ل ص 9 د مه 
أرض” توارهسا تشموبة” وكل من” خلبا مخروب 


أهلبا » وإقفار جوءها , وإجداب أرضبا ما أتى على غيرها : 


إن" يك* *حوال منا أهثبا فلا بديء . ولا عجيب” 


دك 
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أو" يك” قد أقفر منلا آحوثها وادّها الحتخضلل” وال-دوب” 
فكل* ذي نعمة تمعخلوسبا وكلة ذي أصل تمكذوب” 
وإذا كان عنصر الحزن والأسى والكاء هو اامنصر الأول » فان 


وسف الأأطلال هو المنصر الثاني في هذا الفن . 


غير أن وصف الرسوم "يشم" عن فكرة الفناء » وااشاعر قد 
بذاك الفكرة سور اللاة “تدئة افق الأطلال 4 وران لمتد ته" اناه 
شتكسا » أو ناا 5 ثم ورلة. أنها “جاه لا يعقل » وقد 'بقم مظاهر 
الحياة في مواضم الديار » وهو يفمل هذا كنّه البدكىء إحساسه الفناء 
الائل في الرسوم © و'ينالب” الزمان الذي كاد يأتي على الأطلال . 


فامرق القبس يصور الظباء البيض ترتع في مواضع الدبار : 
رى بسر الأدآم, في “عراصاتها وقيمائمها كأئه:” آحة “فلل 
وسورة طرفة في مطلع معلقته شف عن فكرة الفناء : 


الحوالةة أطلالة ريشرقة. “متمد > تلو” كباقي الوثم في ظاهر اليد 


وزهير يصور الديار تندو مرتماً لبقر الوحش والظباء » فبذء يمني 
بمضبا “خلاف” بعض ء وأولادها تنبض من “مرابطها التتبمها : 


بها المين' والأرآم' يمشين _خلفتة” 2 وأطلاق”ها بنهضئن” من" كثل” “عاتم 
وأيزجي التحية إلى الدار بمد معرقتها » ويدعو لما بالسلامة من الحطوب : 
فنا عرفت” الدار قلت” لربعبا ألا انسَم" صباحا أيْها الربم'واسلم 


غغ 
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وأبيد مور مغر الحماة شآ ف شمر الدبارء من غو الننات . وولادة 


آفمّلا فروع” ايفان ظ؛ وتأطفدت" الحشيتيين إظاقاها ونامئبا 
والبين' ساكنة” على أطلائبا حمعوذا ء تأسثره بالفضاء بهامثها 


ويسأل الطلول > ثم يدرك أنها أححار 2 لا 'تنين 
فوقفت” أسأثئها» وكيف> سؤالنا “سملأ . “خوالد » ما بين” كلامثبا 
وعنترة بسأل دار عبلة أن تكلم » وحيبا » ويدعو لما السلامة 
من الآفات : 
با دار “عئلة” الجواء ‏ تكلمي وعم بي صباحاً » دار عملة عبلة” » واسلمي 


وبؤ كلد عم شمرو إن كلثوم © في “مقدامة الملقة » أن الوت “يدرك 
الناس » وكأنه مهدأ بحض صاحيتته على أن - تسريه الور 2 وتراودبه قل 
أن “بتخمائفه الوت : 


أصدادات الكأس” عنا» "أم” مرو وكان الكأس” تيمثراها اليمينا 
وما “شرة الثلائة » “أمء عمرو بساحيك الذي لا “نسيتحنا 
وإنا مدو ف ”ندر كثنا اانايا 7 ير 3 لنا و'مقتكتر نا 

وهذا الاعسا س” القوي* بالوت ايصلله بالآخرين ان استشف_وا 


فكرةة” الفناء من خللن الرسوم 6 وغالنوها شصووير الحياة اتعمر” ديار” 
الأأحباب 6 وبدا أرضوا زعتهم إلى الحاود 7 
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فممرو” 4 على استبلاله معاقته دسرت ار ووصفبا 2 وظبوررء د 
في مظبر “مخالف انبج الشمراء » متصل مم » لآن الممطة الذي شد 


علوم 'يقبلون على الحياة » يدون من لذانها . 
فبذا طرفة” “روم نفسه من الحياة قبل أن *بدر كه ااوت : 


بير 


7 3 وي نفسله” في عصائةٍ معام إن" “.تناغدا َأدنا المنّدي 
والأعدى بندو إلى الحانوت مع فتيةر تأشدثاء ليتهوا اللذات 

قل موتمم : 

وقدغدوت” إلى الحانوت " كني شاو مشدرث تشلولة ”شلاش ال شو ل 


في _فتية » كسيوف الهند »قد عارمو ١‏ أن" هالاك” ك7 من فى وابتةاسل” 
والنابئة يصور الوت يأتي على دار مه ل أتى على « لبّد» من 

نسور لقان بن عاد : 

"ادك علا وأمحي أءشا احتملوا أخنى علها الذي أخنى ط للد 
وأعبيد بن" الأبرص يسف الديار » ففيعبور تتحوئل” أهلها عنباء 

و”غدثوتها تعر" انعا للوحوش » وإر"ثا للموت : 

وابداتت* امرى* أهلبا وحوشا ‏ وتضكراتة عالتبا المشمفوبة 

أرض” “توارثها تشسوي” ‏ وكزة تمن" أحتها تمخروبا 

ِْ 


فوصف” الأطلال يقوم على وقوف الشاعر بديار الأحباب » والتعبيد 


2 
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غن عاطفة البيين والشوق  ٠‏ ووصف الأآر» ونسمية مواضعباء ومقاومة 
فكرة الفئاء الاثلة فيا » و'عمثرانبا عمظاهر الماة والأحياء . 


؟ 


السب : 


بتخائل اانسيب” وصف الأطلال » فا بكاد الشاعر يقف الدبار 
حتى ثور في نفسه عاطفة” البيثن والشوق © أفيت مل بوسف الرسوم » 
وحاول” أن" يتين معام الأيار م تعبدها بالأمس ء فاذا “تمتمت" ديه 
خبوط” الذ كرى اس حها فكانت دورة اارأة اي عرفها قله 2( وتمائّق 


بها خياله . 

فالوقوف” «لدبار هو المنصر” الأول في النسيب » ويتاوه تسير” الشاعر 
عن عاطفته . 

فاميق القيس يقف اهيار ليبكي » ويكي متائرا بذ كرى حببيبه ومنزله 
الآي غدا ر'سوماً . 
فنا نلك _من' كر ىحب ومتزل ‏ بسية مط ااتوى بين الداذول فحتوامل 


اج لس 


وبمد أن “يسستي بقية الواشم » وصور ل 
أساه ٠‏ وبي لأن» الكاء يشفيه 4 ذلك أن" الطتلن لا *ممّوتل” عليه 


وإن" شفائي "عترة* 'مبرةاقّة* آفبل” عند ر 1-0 دار س رمن" 'ممواك 


لاوس 


ره امم 
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وامل > تداخثل” وصف الأطلال والنسيب أن" تبدالة على تأثير حياة البادية 
التنقلة في هذا الغرض . 


م يذ كر الشاعر صاحمتين عر فها من قل 0 


كندا'يك من" *أ.* 11 بثرث قلتها - وجارتها “م الرتاب عأستل 
إذا قامتا > تضتوتع المرسدك” منه1 نسم الصساجاءت" يريا القآ رنافال 
وهنا 'تسحّل ظاهرة تعدا ااتساء في حياة الشاعر » فدزثه على من 
فارق الديار كحز نه على صاحيتيئه » وهو يصفى) وصفاً 'مقتضسا . في إذا 
قامتا تضسواع منه) السك © ولشيه رائته رائحة القرنفل » والصورة كم 


على ترف صاحتيئه . 


م "بتتغشى بأام لحوء ء فيقلصة غيم مع اانسوة ء وابتبع هسذا 


وسفا نهتكه في تنزله ؛ فهو “يطرثق المبئلى والثر'ضيع » “فئذه له 


الثراضيع” عن طفلها » ويلبو بها : 


البئلك "حل قد طرقت' وأماضيع ليها عن ذي تائم 'عنووك 
إذا ما بكى من “خلفبا انصرفت" له رشق" وتتي _شقكها 4 وال 
وهذا القول” سم نسيبه الس.مة الخلاعة والحون ؛ ومحجله زعم الأدب 
الصريح في الشعر العربي . 

ثم يعاتب فاطمة » فيصور تدلثكباء وقسوتها » وغرورتها بنفسبا» 


وأثزها في نفسه : 


م 


“رفع 4 

/, د ام 
وي 

دا 


أفاطم مكلا بض هذا ااقداة لاو إذكنت قد أز معت صر" بي «أجيلي 
وإن" نك” قد ساءنتك مني “خليقة* 2 فسكت بي تابي _من' ثيايك > تتسال 
تأعدة “كك مني أنة *حبنّكٍ ص وأقلك ميا تأمثري القاب: يفملٍ 
وما ذارافت” عبناك إلا لتمشر بي _بسبميلك في أعشار فلب “مقتثّل 


وهو عتاب رقيق يدخل في باب النسيب 


- 


ثم علكله” الملجتب إنفسه 2 فيداعى افتتاثة اانساء به» ويقمن” 
خبير زيارته لاحداهن” في ايلة من الليالي » وما كان من تجاوزه الحثر"اس» 
ودخوله الجباء 3 وارتياعها أقدمه ؛ وخروحبا ١مه‏ إلى مكان سيد عن 
الجي” 3 واغنمه مها . 


وقصة' الزيارة خط جديد في اانسيب يتاه الشاعر » ويقاتده 


فيه الشعراء” في المعر الحاهلي 4 وفها تلام من عصور 


م لصف | رأة وصفاً دقيقاً مفصلاً » يلصف عينها وحيدها وشءرها 
وخصرها وساقبا وأصابعها ووحبها ولونها » وستخد م صور الدشبيه 
والاستمارة والكناة . 


ويلفت” النظر” صورة” الكنانة 5 قوله :' 
و ”أبضحي فتبت” لسك فوف فر اشبها نؤو مالطشحي 7 تتتطق" عن" سال 


فهو قد كتى عن ترف الرأة وآ تنمثمها وكسابا بأنه فتيت” السك فوق” 
فراشباء وأنها نؤومة” الضحي ؛ وأنها لا تشثرة اأتطاق في وسلطبها لاعمل ؛ 


غم 


“رف 4 

/, د ام 
صني 

دا 


وتقم في وصف المرأة على مادة للذنويئّة لا نجدها في النسيب» ففي 
هذا اباب 'يرسيل” الشاعر” نفسته على ستجيتتها » فعبر عن عاطفته من 
غير أن" يتتكتف التمير » أو "بللتميس” النريب ؛ أما في الوسف فلألفاظط 
الئرية” نكثر . والصفات تمدو حتى 'نحسة الصنهة والتكاف 
في التصير . 


فالشاعر يقف منزل الحيب » ويصف الرسوم ا 01 
ذلك » عن عاطفة الِيئّن والشوق » ويكي “كا من يطلي” الراحة” 
والشفاء لنفسه » ويذكر أيام لحوه وسروره مع صواحبه » وَيتَبتّك في 
التتَمْزال بهن" » ويمائب فاطمةة » فيدتثها بالتدلثل والقدوة والثرور » 
ويقص زيارته لاحداهنة ف ليلة من الايالي » و يتمع منها » ويصف المرأة 
وصفا دقيقاً مغصلاً دي على ذوقه لادال » ويكش.ى” عرف ثرف 
المرأة الموصوفة . 


وإذا كان التمير' عن الهنين والشوق إلى الأحباب قد طبع النسيبة 
بطابع “حزاث سما به فوق الواقم» وأَضدفى عليه لون من النقاء والصفاء» 
فا بافي المناصر قد طرمته .بطا بع حنى »2 وشف” ودف” المرأة عن رفيا 
وتناثمبا » وكشف عن جالها؛ وصوكر ظمأة الشاعر ونظرتته إإبيا ؟ فري 
احسلي” روثي نفسنه 6 و يطفرىم” شرونه 4 وهدذا حيل أسيي.4 مودوهاً 


الملاعة والجون . 


وطرفة بن" العبد “ينحو نحو امرىء القيس في الوقوف بأطلال 
خولة 34 والتصير عن عاطفة انين والشوق : 


ل 


ارم ذم + 
ع ام 
ا 


الموالة أطلال” إبارقة مامد 00 :تلوح“ كافي الوتثم في ظاهر اليلد 
وقوفاً 5 أصحلى عي“ ميلم" 1 يقولون : ٠.‏ لا مهلك" أ 3 لى وامجلدد 

ثم يصف ارتحال ااظاائن » وينتقل إلى خولة » فيصفبا وصفا ماديا 
حسيتا “مشسمما إبأها بالظي الشادن وبااظية على سبيل الاستمارة : 


وفي المي" أحنوى بنفلض”ااتر'د” شادن” ‏ “مظاهور” معطي" لأؤلق وز بر'جتدٍ 
خدول” ترأاعي ردر 2 مخميلة تناو أطرافي” النرى :ورئدي 


فالظلي يطو كر الأراك ؛ وصاحيته لي جيدها بمقديّن من لؤْاو 
وربرحود 4 والظبية راعى صواحممها 4 شم محف .ا 6 وانقم ص وإده ا م 
وتتناول رت الأراك “متخائلة” إاء 


ثم يصف با الأائمى اليم » فباشئيه بأ'فنحو أن امتفكح ا 
وإستمير ضوء ااشمس وصف أمنانها وبريقها : 


0 1 عن "ألمى كأن 'منتودرا تل 0 الرمل دعص” له ندري 


قتثه' إاة' القمس إلا" اثائه ‏ "أسدفة ول اتكثدم' عليه بالثميد 


وإستمير رداءع الشهس أوصف وحبها امسن ااثّقي 


وأواحئه* كأن» الئمس" حلت" رداتها ‏ عليه تتقية افون ل تخد 


وما احتذى امرأ القيس في الوقوف بالأللال» والتمبير عن عاطفته » 
عه في وصف المرأة 0 قصوارها تصويراً ماديا حسيياً حردا مركت 
الماطفة الشخصية . 


أوهم 


7 
0 3 0 
6 
بر غزاس ل دزاليم 


وزهير يقف على الايار لتتصوير لا اتصير » فهو يصور ما أبقبي 
من الآثار » ولا ”بسر عن أساء الفراق » ووصف” الآثثر غابة* عنده » 
وليس وسبلة” #تصير عن عاطفته ؛ ومن هنا اختاف عن امرىء القيس, 
الذي وقف ليكي » ويشفي نفسه من ألم البين » ولم يقف" ليأصوير 
و'بظهر” براعتته في الاصوير . 

وبمد أن ينتهي” من وسف الأطلال » يصور لرتحال الفامائن » 
ويحد فبن منظراً أنيقا بروق الأعين : 
وفين” “مثبى” لتطيف وامتظره ‏ أنيق* الميئن الناظر_ المت وميم 
فهو ينظر الحرد النظار » أو ينظر الوصف والتصوير ٠.‏ 

ولبيد يذ كر صاحيته "وار » وامداها عنةه) وانقطاع صلةبا به. 
و تنفثلبا في أنحاء الحزيرة » ثم 'بسوكل على هجرها بمد القطيمة » فَتَسلّى 
عنبا بالسفر على ناته . 

وعنترة” يقفا بدار عبلة “مسرا عن عاطفته » ويشير إلى رحيلبا 
مع فومما 6 و تمدار زبارتها عايه 6 ثم لصفب قبا 6 واممة” تقسلله 6 
والشمّه طيب” رانحته رانحة السك والروضة : 
إ > تستيك بذي *غروب واضح)2 ععلاب "مقاّلها لذيذ التطامم 
وكأن" فارة تاجر بقسيمة2 سيقت" عوارضتا إليك من اافم 
أو' روضةة “أنثفا > تسمّن” “بثنتها ١‏ غيثة فليل' الدامئن لئس" مثلم 

فبو ينحو نحلو امرىء القيس في وقوفه بالذار » وتسيرة عرتف 


ونان 


ارم ذم + 
ررئا و 4 
صر غراس ل مزالي 


عاطفته » ووصفه عللة » ويستطرد » في وصف قبا وطيب راتحته الي وصف 
ش رمسك المطار والروضة » ووسقئه ارائحة الفم يذكرنا بصاحبتي' امريء القيس 
اللتين يتضواع منها المسك” عند قيامها » والراتحة” نحة” لبي النممة والآرف . 


وعمرو' بن” كلثوم يعبر عن عاطفته الذاتية » ويمزجبا بالفخر والجاسة » 
فهو يخبر صاحبته خبر وقعة كريهة » وبسألها . وهو الونية الآهين» : 
هل “تنوي قطمه قيل الفراق » ثم يصفبا »ء وقد أمنت الميوكن في 
آخللوته بها » وصفا ماديا صرحا ؛ فبي امرأة جميلة » طويلة » لم > تلد" 
ولدا » وقد تمتمت" خيرات الربيع وهوائه تلق فوق ااتلال » ولها 
آنداي” كحن” الماج في بياضه ونتوئه » وهو أطرية لبن" لم تعبث به 
الأإبدي وحاناها. حانا امس أقر طويلة القامة» لينة ؛ تاعمة)» وأعحاز”ها 
تنوء بجا بليها : 
ريك إذا دخلات على “خلاة وقد 
ذراعي ' عيلطل أدماء ريكثر | ترايت الأجارم” والت-_ونا 


6 
ل 


0 "عيو نّ الكاشحينا 


2 “دابا مثثل 3 حبق ١‏ لماج ر ما حصا أ من كدف الكلامسينا 
ومتنى" لد؟نة طالت" ولانت" روادقها 1 تتنوء عا "باينا 


ثم أذ كثر صباه » وايتشواق إلى صاحته حين.ر أي الابل ور 
لرعيل في الأصيل 


آذ كثر'ت” الما واشتقات” انا رأيت' *حمواتا *أصثلآً “حصديا 


رهنل المصر الحاهلي م بم" 


ارم ذم + 
ع آم 
ير غزاس | ورازريم 


ووصفبا في "عر انها 6 وااتمتم مها 3 وهدذا الأوصف” "ينظمه في سلك ككة 
من الشعراء كانت > تتتعبّر في حياتها » و تلتزم الصراحة في قولها . 
# ا و 
والحارث بن حللزة يقف الديار» ويذكر أسماء »؛ ورحيلها عنه) 
وفيراقها له » ويعبر عن عاطفة البين» ثم يكي ”با الميثران لأنه لا جد 
لا “أرى من" عبدت” فبا فأبي ال يوم دكا » وما ته البكاء” 


وهذا القول' يذ كر ببيت امرىء القيس : 
وإن" _شفائي “عبثرة” أمبراقة 

ثم ينتقل إلى التشبيب بهند » أفيُشبه امثرأ القبس في تمدد 
صواحبه » ويصف نارها في الأأصيل عند آخر عيدة بها . وامسلاد” 


موضعها » ويصور وأقلودها وثنورتها : 


افو * فبل" عند" رمم دارسر يمن 'مموأل 


ورسينيئك” "أوقدت" وندث االتا و >أصيلاً “تلوي ها المتليباء” 
"أوفدثها بين" العقيقٍ "فشتخمصيسي نر بمو 3 بالوم الضياء” 
فتنوار”ت” نارآها مر 5 ّ بعدالك مخزاز بات" منك” الصللاءت 

وووقوف” ااشاعر الديار » وذ كر” فبسسلدة 5 وإسا كنما 2 
والتشبيب” بالرأة الواحدة » أو بمدد من اانساء » ممان مألوفة” في 
النسيب . والحديد” هنا وصف' نار الى وبة ؛ وي أمى مألوف”* في 
الحياة العربية . 


* د كاد 


ذانائ 


0 
0 م 
5-6 
بر غزاس ل دزاليم 


والأعثى يتنزةل مث رتيثرءة » فيصف بياضشبا وشمرها وأسنانها 
ور دافها وبطها وخصرها وواركبا وإمافقها غ؛ «ايصور ح ركتبا في سيرها» 
ويصف طراوة حسمبا » ونمومتته > وامتلاء. ©» وأيفصح في هذا عرن 
شبوته المارمة : 
إذا *تلامب” قر"نا ساعةة تفتترتت" وارتجئمنها ذنوب؛ التتثن والكفتلٍ 
فر *الورشاحءو مل" “ادر م آمهلكننة” إذا نأ تى» ,كاد الإتمار” “مخز ل” 
نعم الضجيع' تغداةة الدحكن »صر علها للد" مه المى 1 »لا جاف “ولا تفلل" 
ويصف ترفها وتتمّمبا وكسلتها في عيشها : 
53 كاده بصرعلبا » أولا > 0 شسدثدها إذا تقوم” إلى حار اها الكسلى* 


والبيث قريب" من قول امرىء القيس : 
واإضحي آفنت” اسك فو ف فر اشما نؤو 6 الضدىلم 3 نتتطق عن" تفتطكل 
3 لصف جلما وعطراها ف ا » وهذا شي يرفها : 


نسلمم” الحئي وأسواساً إذا انصرفت" ك استعاك بريح_«نششرق” زآجيل” 
إذا تقوم” “يضوم المسلك”* "أسوراةة والز"فيق” الوآره' من أردانها ثميل” 

ونصفبا وصفاً غير مباشر » إذ إشمهها بروطة معشة قامت" في الأعاللي » 
وحادها الطر 3 و تفتاح فا الزهر حتى ضاحك الشمس » وما فها النيات 
اذي أحاط لزهرء ثم يجبل رائحة” ”هريرةة ومنظرتها أطيب” وأجمل” من 
رائحة الروضة ومنظر ها في الأضيل . ومثئل هذا وجدناه عند عنترة حين 


ووم 


أرم ذم + 
نت آم 
كر غزاس | ازريم 


استطرد » في التفزل بملة » ووصف طيب فها » إلى وهف الروطة . 

وعبيد بن' الأبرص يقف الديار » واستير با أسابها » وصور 
“سوء حاله » ودموع عينه ؛ وابعلدد ما بيئه وبين المدق . 

عد #ا بور 

و'استخلص مما تقدثم أن النسيب في الملقات قام على المطوط الآنية ؛ 
فالشاعر يتتخذ من وقوقهة الديار ووصف الأطلال سبيلاً إلى التمبير ععرن 
عاطفة الين والشوق » فاذاأ استقام له هذا ذكر أيام هوه ؛ وعسلآاد 
صواحية ) وعتا'هن" »؛ ورا قمهدسر ذكرياته على واحدة منرن » فوصفبا 
وصفاً مادياً حسياً » وتناول » في وصفه لها » أحزاء من حسءبها » وقد 
؟بشرانها ؛ ويصف أمكامين” الشبوة فبا » افيلقصيح عن تظمئه إابا 2 
واتشبّيه لها » وقد بامتلم منها » وأكثر” ما يكون هذا في زيارته لحاء 
واختلانه مها » وهو ء في وصفه » يكث. .ف عن ذوقه احال » ونظراده 
إى المرأة ؛ فبو تحب فيا آغزارة الشعر » وإشراق الوحه » وم..ءة 
العينيئن » وساض الأسنان» وماء ااثنر » وطول المثق » وامتداد اأقامة» 
ودقئة الاتصر . و'ضمُور اابطن » وثقل الأرداف » وامث_لاء الجسم 5 


والءربي في السحراء ظمىء” إلى الماءء» “نوةاق” إلى الظلال » وهو 
جد في كتدتف اارأة ما بتطدّم إليه من ماء وظل © فبي حسد ينقم” 


ءع.رفي” اح إء ظ “”ى ه8.ه>* ع عملم 6 
علاته 4 و يطفبيء سدوابة 4 الإ سكين لقسة 0 


فطرفة يجملبا إحدى لنكات ثلاث )2 و نستمين 5 عل تقصير تومه : 


ونة سير يوم الد حجن ءوالد'جن” "ملحب" رمحككتة حت الطدّر اف اللممند 


كهم 


0 
لح اجر ام 
و 
ةس با 


والاعشى يتشهى الامنتع من هريرة” في وم داحكن : 
نشل مالضكجيم”ث “غداة” الجن تبص رعلها ‏ التذةة المرء » لا جاف .ولا تفل” 
والنسيب” » كا يبدو هو التغنتي بذ كرى الحيب : والتسير” عن 
عاطفة البيئن والشوق » ووصف” حلة الحب والاشق »2 ووصف” النساء » 


و'يداخاله الكوترفد” واالأحش” إامن )» وهو ما "إسولى بالنزل 3 وه -وم 
هذا كلغه 00 وصف عاطفةٍ الرحل نمحو” اأرأة . 


اخخر : 
لم يكن ومف الجر مقصودا لذائه عند شعراء الملقات » وإما 
:ناولوها في سياق قصائدم ؛ ووصفذوها في معارض الفخر 2 فقد كارف 
شرب” افر عندم مظبراً من مظاهر السيادة واالكرم » فالمربي؟ إذا تشررب 
وتطررب "أشراك "صحلبته في 'شربه واطرابه » وتمتدح بهذا وافتخر . 
فامرق القيس يصور تفريدة التكاكي* لنزول الطر : 


كأن 5 كي الحواء "غسدايّة” "بحُن اسلافاً من حمق ” ٠‏ ب>ز#ء فل 
فبذه الطيور” انا رأت الطر واللحصئب “فررحت وسوتثنت" كأنها *سكاري » 
والخخرة” الوسوفة “سلاف” “أخنات" في الصاح» وهي شديدة “تحذي اللسان . 


وطرفة” “يثري صاحبه العراب : 





ارم ذم + 
ع آم 
صر غزايب ل داليم 


وإن "شعني في “حلقة القو م اتالقلي وإن :قلتنصدي في الحواننت “تصاطتد 
مى تأ'نني "أمشسحتك كأسا وريه وإن" كزت” عنها غانياً فاعدن” وازاداد 


ويصف نداماه في محلس اراب » والقينة ولوسبها وغناءها : 


"نداماي” بدض” كالنجوم ؛ وقدنة” تروح” علينا بين بر”د وأعاساه 
راحيب” قطاب” المرب منها 6 رقيقة 4 بحس اأنسّدامي» لعنكة” اللتتجا ركد 


إذا نحن” قلنا: “أسممينا انبرت» انا عير سثلباء “معاثروفة» ل “تشتدكد 


فبو شرب اتخر » ويدعو نداماه إلى محاس *تنتي فيه القينة ٠‏ وتبكرثم 


نداماه » فيصفيم بالر أفمة » ويصف البوس القينة » في تأتهم _عشاء . 
وعلبا ”سد ورد » أما "تدمع" حيمها امتسع » ولمل هذا أن عينم 
على لس حسدها انض" ثم لصفب دوا عند اامناء» فى تمى '"متمبلة” » 


سا كنة> الطرف . 

افسر*ي” الخر لدمس حافاً عنده » وإنا هو وسسلة” إلى الاستمتاع 
لزة عقلية يي جام" الغناء . 

ثم يسور إمماته في شرب الجر وإنفاق الال » وإتكار” اأقيلة 
اساوكه 6 ونحنشها إاء ٠‏ 


وما زال” تس رابي الخورة والاني و عي وإنفاقي أطر يفي وامتثلادي 
إلى أن" "تحامتتي المشيرة” كلثها وأفر دات” إفر اد امير المْمَمّد 


وحمل الجر إحدى لذات ثلاث يي شرب” الجر ؛ ونخدة” الضسف »© 
واللبو” بالرأة . ش 


مهم 


“رفع 4 

/, د ام 
صني 

صر غزاس ل دزاليم 


ذلولا الات" عن" من عبدة الف وتجدتك م أحفل” مى قم *موكدي 
فنين أسبئق” الساذلات مترابة ميت مت ما "تمل" بإلاء بيد 


وهو براوتي فاه في حياته لأنه بعلم أنه ميث ) وهو محخثى أن 
'بدر كته الوت قبل أن بشع من اللذات : 


كرم؛ لزي ففسة" في حياته ستل إذه ثمشناخدا ا المشدري 


تطرفة” يسرب أخخر » ويدعو إلى “شربها » وليضيف إلى نشوة 


السكر نشوة الثناء ٠‏ و'ينفق في سبيلها امال حتى *تنكره القيلة!' 


وا تتحاشاء » وها إحدى لذات ثلاث “بتماطاها في حياته » ولكنه 
لا صف الخخر وأدواتها 1 


* اخ# #*# 
ولند ضور لحو في سللمه » فيقول مفتخراً مخاطبا صاحتته : 


بل" أنت 1١‏ ندرين :م من' إيلة طللق ءلذيذ لمواهاء وندائا 
قد إبت* سامياها » وغاية” تأجر وافيدت” إذ رفت" واعزة ”مدامها 
"أغلي السّاء » بكل” أد* كن> انف أواجوانة “قد حت" »وفاض" ختامثها 
اصبوح افك +. وعدا كزين إعثو ايت ع “لاله با 
!كرت حاجتما اللاشجاج _بسشحترة ‏ الأاعللة مباء حينة هبة انياءثا 


فهو مخاطب تنوار مفتخرا بلبوه » ويسوق الفخر ايلفت نظرها إإيه م 
فمل عنئترة )» وطواه تحور ف شرب الخر 3 ومسامرةٍ الندامى » وسماع 
الثناء » فهو بقصد الجمار حين يرفم رابنته » وأبنلي كن" ار » ويشسرها 


'ممتلّفة في ززق”" أغبرة أو في خابية سوداء مفضوضة الحتام » وقد 


قوم 


رف 4 

/, د ام 
صني 

دا 


بعل" منها عند رصياح اللكيكة وايقظة النشوةام »؛ ويصور ألئنية ' اضرب 
أمهامها على الأو آراء فشعرب” لخر مصحوب” عنده بالنناء والشرب على الأوتار . 
* #د عو 
وعنترة يفتخر بشرب الجر : 
واقد “شربت” من الثدامة. ابمئداما. ركد المواجر” بالتشوف الثمتم 
فاذا شر ربت فاندي 'مستيلك” ملي ؛ وعراضي وافر” لم بكم 


#عما س 


وإذا صحوت'فا 'أقنَصّر' عن" “ندى” وم عفتٍ شائلي و تكرغي 


فهو إشسرب اخخر عند ركود الحواجر دلالة على نممته » ويشتري الجر 
عاله » ويصف بمض أدو ات الشراب من كأس وإريق » فالكأس” صفراء” 
ذات' طرائق” وخطوط » والابريق” من فضة أو من رصاص » وفه 
مشدود” مخرقة » وهو "بنفق ماله في ."سكره وصحوه 2 فكرمله 0-0 
أصيل” فيه » وليس ”غاثقا امتكائن »؛ وهو يفعل هذا حفاظا 
على عرضه . 


1 - قر و "نواه 8 !-8 و- ادليه 53 ا َّ و.بري 
.يزاجاجة سفراء ذات أسيرتة- “قرقت' بأزهر في السّمال “مغدم 


كر عن 
دثمرو بن كلنوم يقول : 
ألا أعبي بسعنك » اسئبتحينا | ولا “نلقي احور الأتشدرينا 
250 0 كأن الخصة فها إذا ما الما” <الطها سخينا 
جور بذي الثانةر عن “هوا إذا ما ذاقهبا. حتى تيلينا 
كرى الأ نالشيم إذا ”أمرةت* عليه » للماله نبا اننا 


ام 


رق 3 
جل 


سددت الكأس عنثاء ”أ “عمثرو 2 وكان الكأس” تيثراها اليمينا 
وما “شر الثلاثة » 1 مرو بساحك الذي لا تمشتحينئا 
فبو يسأل صاحبته أن هابة من نومها » و تسقيته السّوح بقستداحر 
واسع 6 والسمي موطمع عصرها »2 وبريد صاحته ألا” 'ننقي علا 6 شم 


يصف الخر و مزاجتها » فبي رقيقة* صفرا” كالزعفران » ويصف تأثيرها . 


في الشارب » فالبخيل إذا ذاقها أهان ماله في سيلبا »-ثم يعاتب صاحبته 
التي حرتفت الكأس عن موضهها » فقد كان محراها اليمينت » فحملته 
اليتستار » وابتتمداح مخلقه ؛ فهو ليس أثرة ااندامى _ليتحازي حرمانه 
من اخخر . 
* عد بو 
والأ-شى يصف تمحلس الشراب وصفاً مفصلاً في قوله : 

وقد"غدوت” إلى الحاو تء شعني شاور 3 مشسّلة تشلول” 'شلاشال” »شو ل” 
0 أن" هالك” كل* من" تبحة 0 
تازعلنهم' 'فضيب الرتبلحان "متشكثا ‏ وفبئوة “مزكةة راووفها “خضيل” 
لا استفيقونة امور راهشة» إلا" هات وإن" علثوا وإن" تنهاوا 
إسسّى بها ذو زاجاجات له 7نطنتف* 2 "مقتلتص” أسفل السربال *متتمل” 
و'مساتشحرب تخال“المتمج ” لسمعة” إذا ”جم فيه فيه القكنة” لاله 
والساحبات '“ذيول الر'يئط آونة 7 والرتافلات فلى أعتساز ها العجّ_ل” 


حفسى» و بتتمل” 


والمحلس حافل” بالناس من “شر'ب وساق وقيان » “مز"دانة بالآرائك » 
أعمق” براتحة الرمحاث » واخخرة” “مزةة” مزةة* الطتملم ؛ "فى في راووق 


امضدل" دامًأ لكثر: ما” لصفني فيه من حمر » وعي اندقى في ز“جاجات » 


تت ألم 


ارم ذم + 
ع آم 
0 


وايسعي بها ساق له ززية خاص" وهرئة * معروفة » والشّر'ب* 'سكارى 
لا "بصحوث من اس سكارم حى “يعاودوا اله كرب >» وغناء” القينة مصاحب” 
لاشراب > وآ لات” الطرب * تصاحب اائناء » والمود” والصنج” “يتتجاوبان » 
والحياة 7 تدية في الجلس 2 فيموج كن فيه وما فيه . 

فالشمراء” وصفوا الخجرة و عض" أدواتها من كأس دإبربق وراووق» 
ووصفوا الدنان اتي *تحفظ” فا » والقينة” الذنية » ولكهم لم “بدئوا 
الوصف ؛ وكانوا يقصدون إلى اافخر وااتمداح بكرمهم وصفائ.,م 1 

والحوة أن هه “قر ظاقت 00 الشعر الحاهلي , فالشعراء” 
انوا شعو *ن بار دين اتمدةحون رفت و 6م ومغلاهر ها من إنفاف 
الال » و "تساطي اللدذات ؛ وقرى الضيف » ونحدة القيلة . 

وانفرد مارو بن' كثلثوم باستهلال معلقته بإلخر » وامتاز لأعثى 
من شعراء الجاهلية بما أشاع من حياة في أخمرريّاته » وبا ببثة فها 
من عاطفته الشخصية » فقد “فتن بالخرة » ووصفها في أغلب قصائدء <تى 
غدت" أداة” من أدوات نه . 

ولم يقل في الخرة وحدها »؛ وإعا وصف كلة ما يتصل بها ؛ وأتى 
في هذا عمان حديدة وصور مبتكرة حتى أعدة. الرواة والنقاد' شاعر” 
الخر في الجاهلية . 


المدح : 
لعل أو* ما عتاز به المربية في الصحر اء الشجاعة” الني 'تمكئنه من 


كم 


“رفع 4 
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خمابة نقسه ا والاقاع عن قيلته » وأشن ااغارات على أعداءها ٠‏ ويتفر'ع 
عن ااشحاعة صفة” اأنجدة » فالمربي “ينجد من 'يستصرخنه من جار أو 
ضعيف . وأيقترن بشجاعة العربي صفة” تجمله صيور على أهوال الصحراءع 
"تملا للا 'يماني فها من ظلمأ وجوع وخر وبرد » وشلال في الدرون 
والسالك ؛ ولقاء المدو والوحوش الضارية . 

وإذا ان العرني شجاعا صبوراً وجب أن يكون كربا » لأن من 
أيتحمّل أمشاقة الحمإة والسفر في الصحراء *يقدر ما “ماني غير منهااء 


فيتسارع إلى إكرامه إذا نول به ايلآ أو نهار . 


والمربي' لا يكتفي بقيرى الضيف » وإعطاء من سأله» وما ميا 
"وقد اانار لبتدي” ما ااضمًااثون في الصحراء ؛) وهو لا اللسمرب ولا 
يطرب وحئداه . وإنا يدعو “صحايه إلى 'شراب الخر وسماع الثناء » 
و حرص على عرضه » وراح نفسة إلى النذل والمطاء . 

فالشجاعة” والكرم” سفتان بارزتان في *خللق العربي 2 وها بدح 
السيد أو الأمير أو اللك » وقد 'يطدّق على الشمحاعة والكرم وما بتفرع 
عنها أسمث حامم” هو المروءة . 

* # وي 


فزهير “دح هررم إن سنان والحارث” بن “عو'ف » فيذكر سمي 
الصلح بين “عبئس وذابيان » و'يقسم بالكمبة *مؤكيداً فصل صاحبيئه على 
قومها في الشدة والرخاء » فها ‏ تدااركا القيلتين بالصلحم بعد تفانيها في 
القتال » ذلا المال » وأسمديا النصح » ومضيا في طلي السيثم ا 


يال" 


“رف 4 

/, د ام 
صني 

دا 


و 


ظفرا بها » ولم تيرتكيا في طلبها إث) ولا *عقوقا . 


ثم تيصيفها بالعظمة ء وفعي إلى أعلى مقام في "مسّدءء و”يتوت. با 
تحدّلا من ديات القتلى » و"يفمكل القول في هذا تفصيلا : 


0-1 صاعدا تغعيدظ نَ امرةة بملداما 


فأقسمت” بالليت الذي طاف حوله” 


تعينا ادلم السنّيدان 
تدا ركتا 

وقد قلت إن" “ندارك 
فأ سبحم منها على “خير : مواطن 
"عظيميئن في *علثيا آمسّد” 


وأسبح 'محدى نهم" .من" لاد كام 


تدان 
يسا و ذاديات” اد ما 


الس واسماً 
“هد يتما 


'نسَفئى الكثلوم' بالرثينة فأصبحت" 


ولاس :الج اه 7 2 
يشحمها قوم لقوم <راءسة 


ارتل ما بين المشيرة لدم 


ر حال" بنسو "من قر دش و حر هلم 
ص كل حال من محيلر وم دم 
تفاتو"اودفشواينهم' إعطار” ماسم 
من القو لل اأسلاكم 


عال وممروفر 


ابعيديئن فا من "عقوف 0 


0 0 كنز من ا اتجلد م 
مغاز رِ ذى من ' فاك ا م 


ف 


لمعنه مها من 'اس” فا عجارم 


و1 مسر يقوا وم إلى رعسم 


فهو بك الديديّن » وتحاول نقل” عاطفته إلى الساممين » ويأني عمان 


ملاعة لامد 
م 


5 افتصفمما الفضل وجميل السلعى 


2( وأعدحتها اللاذل 


وقول المروف » و أنفي عنها الاثم والسقوق ؛ وابتواء بعشامتها » وما 


كسا من محد واحملدء 02 


دفماها من مالله) . 


فالدح” “يقوم” على إجلال السيدين » وإراد معان متصلة بالدح : 


واختيار ألفاظ فخمة حزاة 


والألفاظ تدور على الحرب أأتي 


محانسة اماطفة الشاعر وممانيه . 


اغتملت” بين القيلتين » وانسمي 


كم 


0 
7 3 م 
أ آذه 
مير غزاس ل دزاليم 


بعض القبائل » من مثل قريش وجرم وعبس وذبيان » واتنواء بالسعي 
إى السم 5 وبذ كر الديات , وتلاثم . غرض اللدح من مثل ااسيادة والرفمة 
وااعظمة وإدراك الم واحهال الديات . وامل إرادتها في صيئنة ااتثنية 
لدح السيدين » وفي صينة المع لوسف التحاريين » أن يكونف سباً 
لفدامة الديح و.صاته وروعته . 


والشاعر ترصية ألفاظه في قوالب متيذة » و'بقيم بالكمية لتأ كيد 
ممنى المدح بالسيادة والفضل » ويستممل بض" أساليب الاح » ويؤكد 
الفمل باللام في قوله : « فأقسمت” اليت...» وقوله : و عينا لنمسم 
السيدان.. »؛ ويكرر بعض الألفاظ لتأ كيد ذعيل السيديئن م في البيتيئن 
الأخيرن . 

ثم اإستطر د قِ مدحها إلى وصف الحرب وشرورها » وبمد أن" 
ينمي من هذا يعود إلى غرضه الاصبي » ولكنه عل إلى وصف المتحار بين » 
ثم يرجع إلى مدح السيدين » فهذان وأتباعتى) غرموا الآيات من غسير 
جناة جنوها » وإمًا غرموها تبرثعا وإيثارا لاصلح بين القبيلتين وهو ممنى 
طرقه الشاعر من قل :. 

ثم مخرج من ذلك إلى الحم ٠‏ فحتم بها المملقة . 


والحارث بن” حبلّزة *بلمة بالدح في سياق الفخر » فيتفخر” بأمحاد 
قومه ووقائ عم .وانتصاراتهم » و'يسبثر « تخلب » بهزائباء ويأتي على ذ كر 
الأيام التي *هز م فيا الفرس » وما كان بعد هذا من إغارة المرب بعضييم 
على بعض » وقد ظبر قومه حينذاك “أقوياء ““شدتاء » وظنًوا على هذه 
الحال حتى ملك المنذر بن” ماء المماء : 


وكمع 


“رف 7 

/, د ام 
م 

دا 


فلكنا بذلك الناس: حتى 
وهو الركبةٌ»؛ والشبيد على يو 


مليكة » "أضئلم” البرية ما ببسو 


ملك اللنذرر” بن” مام الهار 


م الحبارئن. 2 والبلاء” بلا 
حد” فيا لما لديئه كفا” 


فاللك” سيد الناس » وقد شبد بلاء قومه في جبة الحياريئن يوم غزا 
أعلها » وحمي وطيس” المركة » وهو أحمل” ااناس, الا “ينيض به مرن 
أمس دمي وعطاء » وائس في الناس من "عاثلله فق ذلك . 


فالشاعر يرفم املك فوق الناس ) وشعته الحمة وااقوة وااسلطاتث » 


شم عدح عمرو بن «هند الأي ولي الملك مد قتللى أبمه اانذر ن 


ماء اليماء : 

كاتكاليف قومنا إذ غزا الأن 
إذة "أحلة اأملاة” قمّة مساو 
آتتأوةت" هم قر أضية * ؛ رمن 


“فبداهام' بالأسو ددن » وأمم”* ال 


ذرر » هل' نحن” لابن_هنئد ررطاء” 
ن ء فأدنى ديارها المتواصاء” 
1 حير 2 كأتيم "أثقاء” 
اه دم اليشقى به الأشقيساء” 


إذ ثوتلم' أغرورا نسافك بم ابي الائثة* اتصسوراءة 
م راو دله” “غرورا ولحباين برفم” الآلء امم والمتحا*” 
فبو 'تجمل في هذه الأبيات سياسة” اللك عمرو بن هند مع ني غستان 
وانتلاب في بلاد الشام » إذ وجِنّه أخاء اانمانة بعد مقتل أيه إلى 
الشام 04 و شد مدوة. آمن" فار سل هل السلاح 0 فها صار النممال” إلى 


1 


ارم ذم + 
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اشام قتل ملكا من غساك ؛ وسى بنتده د متسونة, » وكانت حالسة 


ل سس ب 3 


والشاعر “يشير إل من مم لمرو بن هند من رجال في 
حر'ب غسان » وإلى أن" عمرا 5 التمر والماء » ويئمز مك قناة 
غاب © فهم كوا لقاءة اللك وجتده ؛ واستانوا بهم » واغترثوا بأنفسهم 
وقوتهم » وكانت أمانيئهم شر”) عليم » إذ جاع جند” اللك ظاهرن لهم 
في ارتفاع المشحى واهتزاز السراب » وأعماو ا فهم السيوف ؛ فشحاعة” 
عمرو إنا بدت" فيا صوكره الشاعر من قوة رجاله وبلائهم في القتال. 


شم ينمت عمرو بن كلثوم بأادخض الوني » ويعود إلي مدح عمرو 
انر وند : 
با الثانى* اللباتغ* عشا عند عمرو ء وهل" لذاك انتهاء” 
إن" عمثرا أنا اديه خسلالة ‏ غير شك' , في كاتبنة االبسلاء” 
ملك” أمة لس ل” وأكتكمّل” آمن” ع ذي 2 ومن" دو د ما اديه الا 
اإرامية مله عالت اليا إن فآيت" » للحتصمبا الأحلاء” 


565 


فاللك ذو إخلاك كر عة ك2 ك لعلمة وأخيار » غبو مسحي *اليدء وأ كل” 
الناى عقلا » وأصوبهم رأيا » وثناؤنا عايه أزرة نما فيه » وعنده من 
امير أ كثر” مما تصيفا » وهو كإرام عاد في الحجثم » ومن" كاشف 
الفخر به ظهر 5 'ه واضعأ لان 0 ل نغ أى طِل أحد . 


0 عدج الملك بكريم الملال من ماخاء وعقف ال ورأي 83 
واللك فوق الثناء والوصف » وعتاز الحم والكال واحسان الذه كر . 


ينض 


“رف 4 

/, د ام 
صني 

صر غزاس ل دزاليم 


ونلاحظ أن الحارث تحاوز في مدحه الحزيرةة” إلى ما أيلبا من 
المراق » فدح اانذر بن ماءر الماء وآعمثرو بن هند من هلوك الناذرة » 
ووصفه) بالسيادة والملك واعلو” الحمة واأسلطان والشداعة والكرم 
والمقل والحلم . 


وإذا كاث المرية جود عن طبشع وإيثار م في قول زهير : 
إن' “تاق بوما على علاءنه “هرما > تق الماحة” ‏ مثه* والتّدي “خللقا 


فان اللك مجود عن مكل واستكفاء » ويمطي ما يزيد على حاجته » 
وهو لا *تحارب بنفسه وإعًا يعتمد على حنده » فاذا وصفه الشاعر بالشجاعة 
١عني‏ بوسف بأسه وسلطانه ومبارته في إعداد الحدش لقتال » وسساق 
اللدح في صينة الجع فأ كسبه روعةة وحلالا . 
خا #ر # 

فالنابئة بمدح النمان فيقول *متدختلدسا من وصف الناقة إلى الدح : 
تلك ”لذي النمإنة إنة له قشلا على الناس في الأآدنى وف البَمسَد 
ولا أرتى فاعلاً في الناس الشمباه” وما *أحائى من الأقوام. .من" أأحّد 
إلاة سلمانة إذ قال الاله' له “في فيالبريّة فاحدادها عن شد 
لبر عدم النماك بفعله اأمهم ل وحختار هذه الصفة” لانصاها برغمةه في 
المطاء > ثم يتفي أن يكون له شبيث في فل الخير » ولا إستثي أحدا 
غير سلمان » ثم كروي قصة هذا الني » وهو فوم8 من الاستطراد ؛ 
وما بكاد ينمي من سرد القصة دى “يتمعها قصحة” زرقاء اامامة 2 ثم يعود 
إلى ما كان فيه من: مدح » فيقول : 


هكم 


0-6 
لح اجر ام 
و 
ريطاي 


أعلطى _لفارهة. *حلئو اتوايبا 2 من التواهب لا *تئطى على تنكد 


الواهب” الائةة الأابكارت زيهبا 2 سلدان” “نوسيم فيأوار ها التبّد 
والساحبات *ذيولك المر'ط “فنتقبا 2 “د المتواجر كالمز"لان بالحترتد 


واليل» تمتزتم* “غر'با في "أعنثربا 2 كالطتيثر“تتجومنالناؤبوب ذهالبترهٍ 


7 الأ'د'م فد' خيتسنت' 'فتثلاامانقئها 'مشكدودة بر حال الجيرة الد” 


والقول "متاصيل” بسابقه أي لا أر ى فاعلاً الشببه أعتطى لفارهة ؛ وهو 
بصور كرم النماذ » وعطاياه عديدة أظير”ها اانوق”» وهي أنواع » أو“لبا 
النوق الكرية” والمطايا الحسنة” وما “يتبسبا من هبات » وثانها النوق” اأتي 
لم تلد" ولذا » والتي متت" على رعئي “سمدان “فوضيح » و تَلسّدتَ' 
أوبارها » وهي صورة ‏ تكني عن *حسئن غذائه! وكونها لم *ثر'كتب ولم 
أتحامل. شيئًا » وثاائها النوق” البيض” التي ذ'ثلدت" وإنت" أملافةها من 
آناطبا » و'شيكتت"' برحال الميرة التداد ؛ ومن عطابا اللك الحسبواري 
المنمئات” الثلاني سحن ذول” "ملائين ؛ وايسرازان كال لان في الأرض 
الجرداء » ثم الخحيل” التي تمري مسرعة” كالطير تخاف” أذى اابرد » وإذا 
كانت النوق” والخجيل” متصلة” بالياة الدوة فان الحو اري” امنمّاتٍ متسل ” 
بالحراة المضرية . 


فالشاعر لصور مظاهر كرم انماث 4 وابعداد مواهية 6 فيكد.رف 


جما في نفسه من “تمار*ق وشوق إلى عطااء 
ثم إصور كرم النمان في افخم دورة : 
فا اللآرات” إذا جاشت" تغواريه”. رخسي أواذرثه الميئرتئن لزب 


بقانم الممر الحاهلي م - 4 


0 
7 ندا 1" 
أ آذه 
بد 


عرق 0 واد “مز يدر لع ع فيه "حطاءه من البنلبوت. واللتسْبد 


“بنترة ع عزن لان سدم تتيما ١‏ الللاوتراة دكدا المي والجتدر 


يوم _بأآجود منه” “سيئب” ناف ل ولا مول” عطاء اليوم دون تغد 


فهو *يصوتر الفرات » فيجمل أمواحته ‏ تضطرب يقمل الراح © وري 
فته «الزبد » ويصور الوديانة اللتركعةة > تنصية فيه حاملة” ر*كاما 
3 *حطام الششجر » واللاحّ خائفا *ممتص.مأ بلكتَان السفينة ياتَصّب 
آعراقنه » وسدو عليه الاعياء » وسد أن" يصف انبر هذا الوصسف 
قوية الرائع » يجمل اانمانة "أجَْواد” منه » فاذا كان انبر يفيض وينقطم 
فيضانه فحود* اتلك خير” منه وأبقى . 

ولا يذرتنا أن نلاحظ ما في الآبيات من ألفاظ تل الحركة 
والاضطراب والامتلاء من مثل الَينَشْان واامتوارب والأواذي" والزةب_د 
والوادي الأز'بد الالجب والطام 

وهنا “نجل ظاهرة جديدة في أسلو ب الدح » فالشاعر يمدح 
النممالن” إلكرم »؛ فيحمل عطاباه متنوعة ” أساحيّة ؛ ويئلو في وصف مظاهر 
كرمه » “فيفر نه بإلفرات » ويصور انبر هاا “مز'يدا تنصبة فيه 
وفود الماء من كل ناحية » واللاح خائفا *مضطر بأ فى النتراق ء ثم 
'يفضّل جود النمان ِ الهر حالة فيضانه » وهذا الوصف” لكرم الممدوح 
غير” “مباشر لكنه قوية أخمّاذ » والشاعر “يتتجاوز الأشاى الذي قا 
عليه المدح » وهو كرم' الطبع إلى الظبر © فيبالغ في “عراضه وتزبينه . 

ذلك أن الشاعر بمدح في العربي كرم الطيم والايثار كم في 
قول زهير : 


و 


كيين 


ارم ذم + 
ع آم 
صر غزايب ل داليم 


تراه إذا ما حثته” ”متتبئلاً كأنئك *تعطيه الذي أنت” سائلله' 


فالمربي يستقيل الطالبين بوجه باش" , وهو كرجم في “يشرء وأعشرء » 
وكرمه تطم” *مر كنب فيه » وليس *خلنا ”متكتلئنا ؛ ولذا وهنا 
النابنة يثلو في وصف مظاهر كرم النمان» لأنه 'يمطى ما يزيد على“حاجته » 
راوع الناس بعطاياه » فكرمه مظبر” أختّاذ أكثر” من أن يكون طيماً 
مادا و”خلاً أصيلا » وعندما مدحه انابنة” مدح فيه كرام الغارر أ كثر” 
4 مدحم كرم الطيع 8 


وايستختّص” مما تقدام أن الدح “يقسيد إى رفم شأن المددوح 
وإ كباره في نفوس السامعين » ويقوم على وصفه بالشجاعة والكرم وما 
شف ركع عنها من صفاتٍ “تلائم الل" الأعلى في العصر الحاهلي ؛ وسبيل” 
الشاعر إلى ذلك هو اختيار” المعاني اللائة, لاثل الأعلى » ثم اختدار” 
الألفاظ والصور اللامّة ماني الدح ؛ فصورة” النمن ااتي “أقرتها النابنة 
في نفوسنا عي صورة” الأنسان الذي “بمطي عطايا كثيرة” متنوعة » وصورةة 
الفرات المائج امائج الرتاعب . 


0 
الامتذار : 


: آيطثر”ق باب" الاعتذار في الملقات غير” النابئة » فبو زعم هذا 
الفن في الشعر الحاهلي © والاعتذار "بحي ء في معلقته *مدامتدا في المدح, 


وتعلار على الدارس عبيزاء مئة . 


الام 


0 
0 4 م 
ب 
7 غزاس | وزاليم 


وقد لاحظ صاحب” الّمئدة أن 00 العرب في الاءذار 
* النابفة اثلاث , إحداهن ديا دار أمنّةت بالملياء اند » والثانية 


م" اص <2. 


00 آأر 0 حديدا من ااود وشت 2« واأثاائة , ها ذو أحدى من آفر”نا 
فالفوارم » : 

ومهمنا منها القممدة” الأولى ااتى غنات" ف المملقات 0 وغرض” 
هذه القصيدة هو الدم' والاعتذار 4 والشاعر لبد أغرفه الوقوف ط 
دار "ميثّة ووصف أطلالها ؛ والرا'حلة إلى النمث ووصف ااناقة » ثم 
0 إل غرضه بقوله مشير إلى الناقة : 


نضلاً ع ااثاس في الأآد'نى وي الى بعك 


ولاه “نامي ا شين إن" وه 
شم بأخذ في مذاحوه © أفيصفه بالفضل العمم 2 ويفعل احير الذي 


لا صاريه فيه أحية إلا” سلما ؛ وهنا يستطرد إلى سرد قصة هذاااني: 


ولا “أرى فاءلاً في الناس اإشيياه” وما *أحائي من الأقوام من أحدد 


إلا سا_مانة إذ قال الاله” له” 
واخبتس_الين” إفي قد أذ لت" هم 


- 


ومن" تعصاك” قماق.له” "ماقة 2 
إلا انناف أو تمن» انه ساعت” 


فين" أطاءة فأعقيئه” بطاعته 


فم فيا لسن ةو فاحداد'هاءنٍ القت 
آببنون 8 دمو بالمتفساح واامميل'' 
3 أطاعك” واد لا ك2 ط الرتشدٍ 


نهى اتوم 04 ولا بحاي على ضد 


تسبئق المدواد إذا اتولى على الأآمدٍ 


فبو يرفم مدوحه فوق ااناس »2 ويستثئي هنهم لماك » سكن رسالة هذا 
اائتبي » وتيقصة* خيره هم الحن" في بناء تدم » ويذاكر ما أمره به الله 


فضا 


0-6 
7 4 م 
و 
ريطاي 


ا 
| 


من' إثأبة الطائمين » ومعاققة الماسين » وأسب" _حةشده وغضيه ل “من 


كان مثله أو دونه قرة” وسلطاةا . 


والشاعر يقص" خبر سلمان” على اانمان لحاحجة في نفسه » فهو 
٠‏ يتملق 'غروراه دين يقر نه بالني »؛ ولسوره عكها بين اباس شب 


© 2ه 


1 ل و'يعاقب ب 'يعاقب ؛ وتحجمل مكزلتسه بين الطيع والماصى » 
وإذا كان قد سأل النمنة آلا" تمحقد إلا على تمن" شاكله في القوة » 
أو تأختر عنه من اللوك اانافسين له في الحم وااسلطان » فلأنه ”بريد ان 
آيذالة له ويخضم » ويظبر في مظبر الضعيف الذي “يستمطفه ليحظلى 


بعفوه وكرمه ٠.‏ 


ثم 'يتبع قصكة” سلبان” قصة” زرقاء اليامة : 


واحتكثي' كحم فناة. الحي” إذ نظرت" 
قالت"*: ألا اتن هذا الجا لنا 
لاي جانيا يق « و ند و 4 
افحتستبوه”» فا للفتوا.* كا "حستبتت* 
آفكّدت" مائة 57 فبا تحمامتبا 


إلى حمامء مراعء وارد امد 
إلى حمامتنا 2« ونصفّه” 0 قد 
نل" الزنشجاجة ل/تكشحّل”من إلر“مّد 
'سما ونسمين” م تتقلص" ول اراد 


01 


وأسرعت" حسشة” في ذلك المنداد 


وهو في هذه القصة يسأل النماإن أن “يتترروثي في 'حكمه . 


ولإصيب” ف أمس ما يله من وشانة الواشين 
في حسابها لسرب القطا اقذي مرة بها . 


فالشاعر “يلحأ في اعتذاره إلى القصة 


انفضا 


» كا أصابت زرقا” الماهة 


) فيد من أمنتزاها ,2 


ارم ذم + 
نت آم 
بر غزاس | ازريم 


وابلامّف احتجاجته لنفسه بادماجه في التكضرةع وااتذاء كل انماث » والدخوك 
في عفوه . 


ثم يمود إلى مدحه » قيصفف كرمه *ممددا عطلاه » ثم مخرج 
إلى الاعتذار : 


فلا لمث < تعمثر” الذي قد ررك" 2 3 ححا وما'هريق على الانصاب .من" الجسيد 


والؤامن المائذات الطير “تمسحلها 2 ر* كتبان'مكثة” بيثناشيز واادتمّد 


ما إن" أنتبثت؛ هيه أنت” ” تكرهثه' ١‏ إذنة» فلارفت' "سواط إلي؟ “بدي 


إذذ” ضماقني ربي “مماقتبة” 20 قركتبها عيئن*من'يأتيك مسد 


هذا لأآبْرأ من' قول ”قذرفثت” به طارت" نوافذه” حر" على كردي 


فبو يقسم إعانا ثلاث ؛ 'بقسم بلله وبدماء الذبائح الثراقة على الات 
وبالله الذي يؤمن ااطيور المائذاتٍ 3 آمه» وك لت سبيلاً إلى “نفني 
ما انثيم ,به نما يكرهّه 0 
قسلمه ء أن تشتلة بدها» وأن يماقه ريه عقاباً تبره حاسديه 6 ثم 
أترةض بالواشين تعريضا خفيفاً اطيفأ » ويصور تأثرة الوشانة في نفسه» 
حرة يلفح كبداء . 


والشاعر يبتني إلى ررضى ممدوحه وعفوء الوسائل الختلفة » فهو 
“يقبم بإلله رب اللبيت و'مؤامن ااطير » كا “يقسم بالدماء 0 ص 
على الأنصاب » وال ” 2 الأول "شف" عن أمل الشاعر في أن بو 


فد >2 


201111111 ست" لكان حيقا عن بحرنه وفية و 


ذلك أن صورة الكمة وال توحي إلى النفس الأمن وااسلام » أمًا 


لام 


ارم ذم + 
ع آم 
د 


صورة” الدماء الراقة فبي قاتمة راعبة رمن إلى حالة نفسية *ممتقدة 

عاناها الشاعر في بعده عن النمانث وخوفه منه » وفي قدومه إليه وطممه 
في عفوء ؛ فهو عندما “يطمئن” قليله و تلكان نفسله > تبرازة سورةة 
الكمبة والطيور المائذات بها » وعندما ‏ تطير نفسه خوفاً تبرز 
صورة: الدماة.. 


ضف القول بالاجاز » وماناه إلى أن الشاعر اشر غرضته 
الأسلية في الاعتذار » فأطاء هذا عن إطالة القول والاسباب في الوصفف»ء 
وكأنه شعر بوجوب الاقتضاب » فل يقف على الوصوفات » واختار الءاني 
والألفاظ” التي تصاح لتصوير حالته اانفسية » فحالة” الأمن . والسلام اختار 
لها قوله : وفلا اممر الذي قد زرته <ححاء وقوله : «والؤامركت 
العائذات الطير ... » وحالة” االحوف وااقلق اختار لها قواته : « وما'هريق” 
على الأنصاب من تجسّد ». 


وهو “بعر عن ممانيه تسيراً عير “مباشير ؛ فيكني عن المتّلل 


بقوله : وإذث" فلا رفمت" تسواطي إلي" بدي » وعن ثعاتة الحاسد بقوله : 
إذنت” فعافني ربي “مماقتبّة > ١‏ “فرثت" بها تعيلن” تمن" يأتيك بالحتسسد 


وعمفضي فى التذلل والفضوع للذماث فقول : 


ميلا ؛ إفداءء لاك الأفوام” ا[اامكيم وما “دمر رمن" مالي ومن" ولد 


لا © تةحذهْيي بر'كثن لا كفاء له ولو تأ نفك الأعدا” بالراقد 


فهو “يتملدّق اغترار” النمان بسلطانه فِيْفديه بالتان وعاله وأهله وولد » 
وجوه -أليا» ميته يما ليا “بطيق 5 ولا بعوم له أحد . 


نفض 


0 
لح اجر ام 
و 
ةس با 


ثم "معتل لكرم النماث بصورة الفرات » وعي تنماوي على أمور 
رائمة » فالفرات الحائج المائي” دورة” اتماك الأخضبٍ الذي ءاد 
الشاعر » واللا'ح” الذي اعتصم بس لكتان اأسفينة وانصسسب عرقه » وبدا 
عليه الاعياء » يرمن إلى الشاعر الذي وفد عل الدان »2 وبه من 


االموف ما به . 


ويحفي “مصودرا أن إيماد النمان له : 
*أنئيثت” أذ أما قاوس أوعدني ‏ ولا قرار على ز أأرر 62 الأساد 
فهو يصور قلقه واضطرابه من حرثتاء إيماد اانمان له وعثل لذاك بصورة 
الأسد الذي بز أر “فيملاً” ساممّه خوفاً وقلقاً . 

وأخيراً يصف قسيدته في التمإن بأنها ثناء لا يني به جزاءع 


واعتذارث برجو أن يكون مقبولاً » فان لم “يقبته النمان” فقد ضلة الشاعر 
ضلالاً بدا . 


هذا الثنا' فان > تثمّم" القائل هاعر شت أببئْت لمن »الستفد 
هاإن :ا _عذارة إلا" نكن" نقتت" فنك صاحبها قد تلى. في الله 


فالنابئة يذهب في الاءتذار مذهياً أطيفا » فو ”“تشيد بذ كك 
الثمان » وبمدحه » وايتتملئق أعرؤوراء » ويلك إلى نفسه ميلا عتلفة )» 
فبجملثه فوق” الناس » وتيقر نه بسلمان في “سمّة اللك و>بسئطة ااسلطات» 
ول أبركاءته من وشاة الواشين في اب التكذلل والتتضسرذع 3 
وثينبّن له إعادةة النظر في ما ”تقل عنه » ويسأله الاصابة- في اللكثم 


كيام 


0 
7 ندا 1" 
بي 
ا 


من طريق القصئّص 14 قاد عطااء 7 وأبحيل” ال لذب على الوائي 
والحاسد , و* 0 أعاناً متمددة ليتبرة ع التنّهم 6 و"يفصيح عما انتابه 


من حوف وفلق من رثاء ا النماث له 4 و'يدخل اعتذارء في إطار 
من الدح الرائع 4 عل الناعه عل |أنمانث و قبول” عدار ه عنذه غايه ‏ 
يمني ١‏ 


ي 


اافخر والجاسة : 


'يقصّد بالجاسة الشجاعة” الحربية” ااتي - تتتَجانّى في ميادين القتال 
من ضربر بالسيف 4 وطءن بالرمح 6 وإقدام عل المخاطر 6 و ركوب 


الأهوال» و”يةسد بإلفخر ما له سلة* بالقبيلة من فخر بأمادها» وذكر 


لاما 6 ودفاعر عنها » وهحاء لخصومها 2 وثأرر لقتلاها » وما له س_* 


بالفرد من فروسية وصمالكة دكرم وشجاعة ونب وشرف وسيادة وتمقثل ' 


وحمية و حبل وأنان . 


وقد كانت حياة” اقبائل ؛ وما بينها من تنافس_ في طالب ار 
والماء 3 وعداء وجروب تدوم أياما وأعواماً 04 أسباباً دعت إلى أشوء 
هذا الغرض الذي احتل” المكان الأول في ديوان الجاسة لأبي تمام 


فا مى'ق” القس زهو بفرسه © وأبمحسي” بصفاته ) والصوار هيثئّه 
وسرعة 7" حرايه '*صور متلفة ؛ ومخرج به 9 الصيد ؛ فيطارد شرا 
الأوحش <تى يدر كه ثم : يعالج ااطشهاة” م الميد شيا واطليحاً 


فض 


“رف 4 

/, د ام 
صني 

دا 


أيطمم مده الصتحب ٠.‏ 
عد ود ور 


وطرفة بن الميد يفخر ننفسه وسيفه وشحاعته : 


أنا الرجل” اضَّر'ب” الذي - نمر فوته”* 2 “خشاشككرأس الحئة » اللتدوافئد 


آف] ليئت' لا أينفك؟ كدشلحي بطانة © المسضاب» “رقر والشيرة تكن “مد 


سام » إذا ما ”'قت” 0 1 ا الم و'دامنةانداء لس 6 ضحد 


أخي ثفةر 3 لا باثي عن اضر يبةر إذا قيل : ملآ قال حاحز”.” قد 
إذا اتّدر” القوم” الستلاح وحد-ي مندعاً ل إذا ل ' شاه 1 دي 


فهو تينمت نفسه بالكفة والذكاء والتضاء ء ويشيه نفسه في ه_ذا برأس 
الحية المتوقد » وأيقيم لا يئرك سيفه المبهند” القاطم لماحته إآأيه في 
الشدائد » ثم يصف سيفه » فهو إذا ضرب به عدوا أضرابةة لم © 
إى ثآنية المضائه ؛ ويكرر هذا المنى » قصاءب هذا السيف شق عمضائه 
إذ لا "ينبو عن ثيء » وهو اشدة “مضائه تكفي ضرية* منه لقتل اأمدو 
في تطر'فة عين . وقد كبنى بالدؤال والحواب عن سرعته في القل » 
وابتمداح بشحاعته في قومه »2 فاذا استيقوا أساحتتهم أمسك هو بق© ثم 
سيفه » وكان قوياً لا ايقبار . 


م يفخر بكر مه 2 قو شقص لخر آهى © فقد على و م للم الال 
لسيقة الساول م سر منبا » فأكرها عن 9 مباركم ١‏ 14 ومرت ناه 
شحمة من خدر مال أسه » فقرهاا ء» قخطْب و ليله »؛ ووصفا قعانه 


آله أمل* شد * أناء وهو سكر ان 6" وظل و00 ثم سأل الاس 


لكف 


0 
7 4 م 
و 
دا 


أن يدعوه وشأته لأنه أسيترث الابل » وأ عنموا الابل: النادة مرك 
النثدود » لثلا يمقر غير ما عقدرء ثم يصف ااشواء » ققد ظل الاماء” 
آيشوين” ولد ااناقة على التمئر ؛ ويسمى عليهم اندم بأطايب الشثواء 
وبمد أن *يوصي._ابنة” أخيه أن > تتثماه و”شني” عليه با هو أهله» 
يمود إلى الفخر 
“بطبية عن الجلة ى »سريع إلى الحنتا ذليل بأججام الرجال . *ملبد 
فلو كنت” وتغئلاآً في الرجال اتفترئني ١‏ عداوة” ذي الأسحاب و التو تدر 
ولكن" أنفى عني الأعادي” 'جرأني علهم و إفتداي»و سد'في.و“عتدي 


لممثر'ك”, ما أمرى علي' بهن انخاريء ولا إلي علي بسرامند 
كوم "حدسلت “أففس” عند 5 إحفاظاً عل أعواراته 6 وااتتّبداد 
على مو طن #مى الفى إعنده” الر #دتى دي م تعر رك* فيه الفر ائص 7 راعلد 


فبو لو كان ضعيفاً انضرةنله عداوة” الناس » ولكنه قوية أمنيع” ‏ بنفسه 
وشحاعته ؛ وقد نفى عنه مبارأة” الرحال حرأنّه عليوم وإقدامئه وصدقئه 
وكرم” أمله ©» ثم يفخر بأن النوائب لا اتغمه» ويذكر بوم حيس فيه 
نفسنه على القتال والفتزعات ونهتدؤد الأأقر ان أنتفّة” من "قم الأاحدوثة» 
ويصور موضمّه في الحرب » فاذا هو موضم مخذى فيه الشجاع' الحلاك , 
ورنمد الفرائص” من “فر'ط الفرام وهوال القام . 


فطرفة يفخر بنفسه وشحاعته ومسيفه ؛ وأسبب في وصف السيف » 
3 يفخر بكرعه » ويقس خير” هذا الكرم الذي ظير ف نمحر المزار 
والضربٍ علمبا بالقداح 


2 


خا #6 ور 


يلام 


“رفع 4 

/, د ام 
صني 

صر غزاس ل دزاليم 


وفحر زهير بعلمه و خرته وحكامته 1 ف قوله : 


أسئمات 60 ليف الحياة. و آمن" "بعش" ثمانين حو 2 لا “أبالاع” سام 


رأ الا عي عدكواء عن اتفن؟ ١ ٠‏ ووو تقطى > اسمثر مهارم 


ومين" تكثن" عند امئرية من" “خليقة 2 ولو'خالتها تختفىطااناس “تلم 
وأعللم” ماني اليوم و الأمئس "قباته” ولكشّيعن' عللم ماف غد “عمبي 
فهو “در” بالقول » و*يضتمئته _حكتما اسئتمدتها من > تأتأل مظاهر 
الحياة » وتتجاربه الشخصية ؛ “فن' > تقندام به العمر ناء بأعناء الحياة » 
وسثم عددنه » والوت” لا “حجري على *ناننّة معلومة » ذقد “يسيب القوية » 
و'مخطى”” الضكميف » أو يأخذ الشابة » وايداع ااشيخ » فهو تأشئيه” 
بناقة تعشكواء > تسير على غير “هدى » والسر” لا تخفى على اأنامن » 
فن كم خليقته ” عنهم » وظن “أنتبا تفي عليم » فلا “بده أن > تظبى 
عندم ما "تجرثيون منه » وزهير يعم ما في يومه لأنه 'مشاهد'. » وما كان 
الأمس لزنه آعبده » ولا بعل ما في غده لآنه من النيب . 


وأالص.ف الحر ب و صف كار 00 معد واس لها . 
خا # كد 
ولد يفخر بنفسه وبقياته » وفخره بنفسه يصور حاته في السى 
والحرب 04 وهو “يند“ي اعدراأه الشجمىة مه انوار 3 فقول مفتخر) 
بأنفته وإيائه : 
أو تكن" - ندري تنوار” بأنئني ٠‏ وصّال” تعقئد حبائل "جنثامّها 


آنرتاك” أمكنة إذا لم أر'ضتها أوار” نط" بعض النفوس مامتها 


46م 


0 
لح اجر ام 
و 
ةس با 


وراثئط” فخره بصاحته تخصصة * نحجدها يك الشمراء الفرسانٍ الآرنف 


تأثترت" فروسيتثهم بحب امرأة كاترةة بن شدثاد . 


ولا كتفي لبيد” بالمديث عن فوار بصينة أأذائب » وإما ينتقل” 
من اأفيسة إلى امطاب 3 وهو ما 'إسمّى بالالتفات 


بل" أنك لا ندرين” كلم" _من' ليل طلق » لذيذ لمو'ها ونداميا 


وعفى بعد ذلك ف وصف لوه ) فهو لشسرب ار » و السام ااتدامى » 
وايسمم النناءء وثشر'ب” الجر عند "مشر" من مظاهر السيادة والكرم 


ويفخر بكرمة في وم اشيد" داه « وهددّت" فيه ريم ادثّمال : 
واغداةر ربح قد وأزاعلت” وير 3 إذ أصدت" بيد الماك ز_مامها 
ثم ينتقل إلى الفخر بشحاعته وفرسه في الحرب 


واقد أحتيلت” الميل” تحمل” ا “فراط”؛ ورشاحي » إذ غدو"ت” لحامها 
أفماتوات” لتقأ على تمرهوبة “حراج إلى أعلامينة “قتنائيبا 
حتتى إذا ألقت" “بدا في كاف وأجننة تعوارات ااثنور ظلامبا 
أسبلات” وانتصبت' كتجذع “منيفة تجراداء تمحصر” دونها *حرثامبا 
انمتا اطر'د”. اتام وفوقنه حتى إذا تسختتت" وآخفة عظامُها 
آفاقتت* رحالها وأسيل” نحر'ها: وابتلة من زَبّد اليم حزاتا 
2 دي و تطمسن” فياامنان واتنتتتحي ور'د > الجامةر إذا اأجّدة "حمامبا. 


نبو آيذود عن المي" ل وعئمعه أن صاب لسوء ) وحمل" السلاح ص 


امم ح< 


“رف 7 
/, د ام 
م 

د 


الغرىس 6 اوشم ادام 6 والصهاد ما حائله الغمار ايلر'قاب 
ااطريق » ومحراس” أصحابه » ثم تثر”ب الشمس » فينزل السهل ؛ وهنا 
يأخذ في وصف فرصه 4 فبي تقتصيب كجذم لدلة سامقة حرداء 3 
وإسوقها تمدو عداو الثمام أو أشد" ٠‏ نسحن ( وتسرع حى ايقاق” 
أسر"حبا ل ويسيل” نحر”ها بالمراق 03 وابشلة إحزاءتا بالز بد 6 ثم ترم" 
أسها 4 و تمد 5 عناتها 3 لعدوك الطاعءن 8 ولمرع في أحرامها 
إسرام الحامة إلى اماء بمد التمب . 


ولصف اهرب بمد ذلك : 


وكثيرة “غربالثها مبولة ”“راجتى نوافشا» واضى ذامثها 
أنكر"ن” باطانها وبق 32 3 يوم وم يفخر" ع كر اميا 


والحرب كثيرة” النرباء لا<تلاف من تمحضر”ها من الناس » محبولة” الموافب» 
'"ترحى غناكلها » و*ضدتى عار” المزعة فيا » 4 اديه على الأحقاد, 
والشاعر إسمو بنفسه فقوف الأابطل» ”نه تمزاء م الخصومء ولا” يدام 
أحدأ “يفخر* عليه . 

فالشاعر ذكر ااسلاح والفرس » وها *عدةة الفارس في الحرب » 
ووصف الأرتفم الذي علاء الثثار» واستمار «الكافر » لليل لأنه “يستثر 
بظفته » وكى بعورات ااثثور عن الأمكنة التخوفة » ثم وسف فرسه 
نشبموا مجذع ذلة» وشيه 7 ها عداو النمام » وصور عرقها يسيل من 


تخرهاء وزابداها يل* حزامباء. وشمّه سرعتها بسرعة ألا مغ وسور 


مم 


0 
7 3 م 
أ آذه 
مير غزاس ل دزاليم 


الفرس تقوم على الخطوط والأشكال والحركة اللفيفة السريمة والاون » إذ 
نشاهد د كثنة القتام » وأسواد الظلام » يماض الزيد في “نحثر الفرس. 
أ و وصفه الحرب فماءة 'موحز 4 فندن لا أسد.هع قدقمة اسلاج 

اح الأبطال » ولا 0 حركة” اليل ١الفرسان‏ في ميداتت الكر 

0 0 والطمن إلا ما كان من وصف. التحار بين بأنهم ا 1 ١‏ 


الرقاب 3 توعر” بعضتهم عضا 04 ويذ كر بضاهم امشالت يمه 7 


شم يعود إلى الفخر بكرمه 
واجزور أيسار دعوات' لحتثفها ‏ بممنالق #متشايه أعلاُ ا 
أدعو ا اسار أو "ميل *بذالت" يران المع الحامبا 
فالضكيف” و الحار” ارد ب كانم مقطا تسالةة امخصياً أهضامبا 


تأوي إلى الأطناب كل" راذيّة ‏ همقل الليئّة قالص أهدائ با 
و'بككثاونة إذا الرئياح” تناوحت" 2 "خلاحا ليرة - شوار عأ أيتائبا 
نبو "قامس أفيضر ب بالقداح على المتزور 6 وسذل لجا 1 ديرانه 0 وإذا 
زل به ضيف” أو حار* وجد عنده من ااقرتى والنتى ما أده في 
الأما كن الخسية » وهو يحمل ببتدّه مأ"وتى الأرامل واليتامى في ااشتائ: 


بكي عن هذا بتناوح الرياح 6 ولصف القرى فاذا هو يه" قد 'نضّد 
يمضه سّ بعضص ف حفان واسعة كالماتج . 


ثم يفخر بقومه : 


إنتا إذا اتتتقتت التحامم' لم يزال' مشا ازاز عظيمة حشتابا 


عورم 


“رفع 4 

/, د ام 
وي 

دا 


إن" تيفزتعوا ”نلق اللنافر” عند ده 


لا يطيموك” ولا عور" آفعااك, 0 
آفانوا لنا بد رفيما ممكه” 
فاقنم"5 با ا الليك” فاخ] 


0 


وإذا الامانة” 7 0 في مر 


7 *ااسشماء* إذا 0 “أفتظعت" 


ندر 


وأهلم ريام 
5 8 
واهلم' المتشيرة” أن” على 2 0 


. 8 ل اس 
فيم "ينيضون (4-م من 


والأرملات إذا 


و أمغلدامير 2 انقو قبا هاما 


ل - ٠.‏ .دم -. 

م “اعدو ب ر ع سر غَندامها 
نامء © اله ٠‏ 

و م قوم “ستّة* وإماما 


والسينة “يث.م كالكواكب لامها 
إد؟ لا تغيل” مم الموى أحلامها 
فم إايه كتبثاثها واغلامبا 

> الختلائقة سنا علاثملبا 
و'فى بأعظكم امنا قسثاما 
وأهلي” فوارسثها وهله' "حكلامتها 
“تطاوال عامببا 


أو أن" أيلوم - الدى اتوتامها 


٠ .ّ 1‏ ييا 27 : 8 ح0. .* 
الامور 4 وموك الحقوق بين التاى »وتصيئولك 


على التّدئى 2 وعتازوث بالماحة » وقد ورثوا ذلاك عن آنامهم » ولا يزال 


اه م كا يتصفون بتقناء المر'ض > واحسانر 


الفمال » ور" ححا 


اول 6 وقد فى م آباذع "عدا غدأا "طامح 9 الكبل والفسملا م ثم 


بفخر بأماتهم | في "أونوا منها أو" فى أصيب 0 و لسعرهم بالصاح بين المشيرة 6 


5 عنها 4 دي لأمورها 0 وإطعاء م الاب ناهى واافقراء وقت 


الشكداة 0 وكونهم *عصلية > كنع الحامى أن "بط ئ اناس عنهم وا لانم 


لهم أن تعيل عنهم إلى أعدائهم 


2 3 َع - ل 20 
وهنا تفي صوت” الفرد 0 ور هع ضوت اجماعة و يبر ز جعابر 


: 3 0 . - أ 1 
القع و ابعص 1 اابالفةٍ لام اأفاعل 


غ84* 


0 
0 4 م 
صب 
ف" غزاس ل مزالي 


ففخر”. نوءان ؟ فخر” بنفسه » وفخر” بقومه » والآوءل يتَجِلدّى 
في > تتدحه بالاباء وااشنّمسم » ووصف حياته في السلئم والحزب »2 فهو 
ف السلم أيشرب” اخخر » وايساص ااتدامي 2 والستمع ااختاء » وايطم-م 
الثاى في الشجاء 6 وقد “يقامر اشة إطعام الميران والفقراء ل وهو في 
الحرب تحمل السلاح » وعتطي الفرس 6 وحر'س المَنَّحْبٍ ٠‏ ويخسوض 
عمسن ات القتال . 

وااثاني “يتحلى في وصف قومه إصفات ترفمهم فوق” ااناس من همكة 
ورفثءة وأسماحة شرف وأمانة ووآحْدة . 

في شخصية الشاعر حانان » حاني* فردي” » وجانب اجماعي 2« 
وهو '"يؤائلف بم تأليفاً قد لا مده عند غيره من الشعراء 5 

خ# >*#ا وو 

وعنترة” “ب كوي فخره وحماستته بحب تعبئلة » وحبثه لما بانس أو 
كاليائس 4 فبو م يستطم أن ينعم" بالحماة في كتفها 4 وكاث أمر”ه مها 
كأمس بيد الذي قطمته “نوتار » وبمّدت" عنه » ولقد شعا عنترة "يعلد 
علة » و تسَنفر الوسول إلا ؛ إذ زات" مكانا » ول قومئه مكانا آخر» 
فالمنصر” ابارز” في حماسة الشيرام الفرساث هو تملشتكهم بإمرأة » 
وظبور” أدرها في شع م 

وامل" خطاب” عبلة” “أوتل” ما سبل" به فحره . 


إن" *نثدفي دوني القنام” فانتي 2 تطبه بأخذ الفارس اللستائيم 


وملم الحصر الحاهلي م-ه؟ 
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فهو “حدق قتل” الفرسان المدثر رعين إن" أر أآخت اأقناعء على وجببا » 
وربما كان إرخاؤ”ها القناع مورة لخفرها ودلالحا . 


ثم “يفخر ها عرفت من فاته » و'يخاطثها في قوله : 


انث مر بما عت فنلني سبل *لخالقتي إذا لم أظظلم 
فاذا 'ظلمئت” فان” أظئمي” باسل” ‏ حرة أمداقثه” كالم الملاقم 
وقد" أشرربت” من اللدامة >بثياما ركف المواجير” بالدشوف اللمللدم 
ب اجاجةر صفراة ذات أميركة “قرفت باز "هدر" فيااتثمال ”مقتدام 
فاذا "شر بّت” فانني 'مستتهلك* مال » وعدر'ضي وافر” لم يكلم 


وإذا تصحو"*ت” 'أقسر” عن "ندى” وم تعلممت شمائلي و نكر نامي 
الا م ف من الظل » كريم » و”شر'ي” الخر مظابر” 
لكرمه 0 فبو *"نفق المال في “م عره “محاففاة ” 9 عرطه )2 - أينفقه 
في "كوه » وثلك شعائلله التي عرفئها فيه . 
غير أنه م يقف عند الكرم طويلاً لأن الصفة التي تتجانّى فبا 
شخصيتاه هي الشحاعة »2 لذا أطنتب في ذكارها ؛ وتصوير مظاهر ها 2 
وأ كثر” ما تتجلتى فيه مبارزة” الفرسان» والفام” عن القبيلة » والاغازءه 
على الأعداء ؛ فيدان” الشجاعة هو التّزال والقتال وما يكون فيه مرت 
كر' وقرر و ضراب وطن » وفخر” عنترة يكاد “يقتصر على هذا الجال . 
وأول” صورة لشجاعته ”نطالمبا في قوله : 
وحتليل غانية تركئت” *ججددل؟ تمكو فريسثه” “> كشداق الأاعم 
سبقت' يداي له اجل ضرابة | ورتشاشن فذق كلون المشدم 


كوم 


ره امم 
د ام 


فبو ايصرم تخمكمه ؛ ويطءن فريمتته طمنة” عاحلة” افذة > اقتتصفراء 
وندو كشدق البمير » وبتطابر منها د بلون المثدم » والصورة قاقة” 
راعية* ذات” شكل ولون وصوت وحركة . 

ونطالم سورة ثانية يخاطب فيا عيلة- واصفا فرسه وشحاعةة + في 
إحدى الوقائم : 


آولاة دالت اليل با بنة مالك إن" كنت حاهلةة عا لم امتدمي 


إذ" لا أزال” عل ر حالة ساح مهاد ( تعاو ره الكلاة” سكاف 
طورا “ركد #طثمان وتارة2 يأوي إلى حصد القبي' عر مرام 
ولس درك ان شد الوقرمة” ادق "أغتى الوغعى وأعفة “عند م | خنطا م 
فهو 0 على سؤال الفرسان لتأحطة بأمره » ويصور حصاته في 

: - إإء * م.المة - وت جل 
الو آى سير يدع المتر“ي 4 سدم ال ميكل 2 بطمائه لك 
وصمترتد” للطتمان حين “يفار علهم » أو *بنيرون على أعدائهم حبش كثير 
القفسى" » وهي صورة قوية عنيفة زد حيم جح ركة اليل والفرساك في ممداك 


فيدو اعمرةحاء 


الفكرب والطامءن © وايستخدام” فمها الدسيوف” والر مام" و القسري” من "عداة 
اأقتال 4 و تصايم بالدم 4 وبعد أن سوق هذه الصورة فر بعفةه 
عند" أخد الأسلات فالصورة ذات” مظير خار حدي” "متسل يشر وسيته 5 


وذات” مظبر نفسي” متصلر تمفعّفه » والوجبان ٠سبوغان‏ بلوذ حيه . 


ونطالع سورة ثلثة لشجاعته : 


وأمد حج 0 م الكاه” زَالهة لا دين هرما ولا "مستسام 
حادت” بدي له عماجل طعةر ممتتفتف صداق | الكدءو ب مسوم 
اه 1 >3 
2 حيية الفدر نر 03 أمهدي 0 بالايل دس الذئابٍ اضر م 
يلق 
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يه ل الأسَيّ ثيابتهة ليس الكرع” على القنا _مشحتركم 
فتركئاه” تجزار السئيام “يتملته* ما بين 'فلنّة رأسه والعتمم 


فبو “يعض الصورةة بطريقة خاصة تحمله فريدا في هذا الباب» إذ" “بالغ 
في وصف "عدثة ممه وقونه وشحاعته ليكون اتنتصار”ه عليه عظيما » 
ولا *يشفل في وسف_ رزاله تصويرة آلة المرب وحركة التارزيئن » ثم 
مقن المغثوي 0 وابصوار نهايئه . 

فالفارس اللَمئم” تمتثمور” بالسلاح » “تهاب الفرسان” ززالته » لا 
فر" فيِسُد © ولا 0 آفيلؤ.سر » وقد باجله بطعنة من رح 
واكم المثاب ) فخرج لدم من الطمنة _مثل “مهدب اللاثو» وتسيدم 
له خرير” مهدي السبامً الجاع إلى موضم القتيل » ثم شك" صدره برمحه 
الطويل » وتركه لها تأكله من رأسه إلى _مّصمه كالشاة أو ااناقة الذوحة . 

فسنترة” كرتم خصمه » وأنلصفه من نفسه حين غلا في وسف 
سلاحه وثيانه في ميدان الضرب والطءن, وبذا كان انتصار. عليه عظيماً , 
وهذه الطريقة” سمة خاصة في فروسية عنترة . 

ونطالم صورة رابعة لفروسته : 


وآمتستك” سابئة. “هشكات”*فروجتها بالسيف عن" حا الحقيقة "مثلم 
رتبذ “بداء' القداح إذا سه آهتتاك غايات التتجار *ملوام 
لا رآني قد زللت” “أريداه” ‏ أبدى تواجذه” القبار شام 
اماك بلرامح ثم علواثة* تند , صافي الحديدة عكلام 
آعبلدي به مده الهار ٠‏ كأنم) *خضيب البتان” ورأسله” بالمتتلم 
بطل كأنة ثيابه” في سر'حة "مذي نمال السينت_ ليس _بتواهم 


حة" . 
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فبو 'بنازل فارساً اتبس در'عأ سابئة » “فعثرة منافذتها بسيفه © ثم 
إصفه بأنه أيحمي ما أحق" عليه مايه من مال وأوادر وعشيرة 2 وقد 
أعللم نفسله في الحرب فيرف » وأء .عرف في القامرة وشيراء الخر 
واشر'يباء ولمنًا نارل عنترةة استبسل في الدّزال » ثم طمنه عنترة” برعحه » 
وضربه بسيفه » وتركه قتيلاً في الضحى "عب الرأس واامَنان » 6ه 
احفة دمّه واسود <تى صار كما مغ النيلج , وبدا طويل القامدة ؛ 
"عتلىء الجسم 3 توح عليه “مظاهر” النممة . 


والفارس ا1م” م وجوه » فهو كر” ف السسدم » وأمظبر” كرمه القيار” 
وشر'ب” ار ؛ فاذا لعب القار كان خفيف اليد بضرب ااقداح » 
وهذا يكون في ااشتاء ؛ وإذا شرب الجر أسرف في ثشرائها حتى لامه 
الناس على ذلك » أما في الحرب فانه بابس دراعده , وأبعارم تفسيهة 6 
واإستيسيل في فتال أخصامه و أخير ا يطالعنا عنكرة بصمورته قلا 
'محمَضب” الرأس واليسنان بالدم . 
قسورة” الفارس القتيل الها مظير خارجية وتمظرر” تفي" والظيره 
الخارحي* يصور حياته في الم والحرب ؛ والظير” النفني” يصور كرمّه 
وشحاعته » وفي الشبد من أعداة ار ب الأثر ع اأسابئة والرسح 
والسيف” المبشّد . 


و نطالم مشبدأ خامساً اشحاعته : 


م رأيئت” القوم أقل أججعابم” ايتدامرون كروت" غير 'مدامم 
بد'عونة عنتر والراماح” كأنثئبا2 أشئطان” بش في لبان الأادهم 


قرم 





“رفع 4 

/, د ام 
صني 

صر غزاس ل دزاليم 


ما زلات” أرههيو" إبثرثة وحيه- ولانه » <تثي >تشر'يلة لدم 


وار 


وازوارة من وقكم القنا _بلبانه ‏ وشك إلي" _بمسئرة وماحم 


لو؟ كان "بدري ما المحاورة” أشة ولكان” أو علم العلام” 'مكتلمي 


والميل” > ت#تحه” الحبار عوابسا ‏ .من” ين تشياظتمة .وأجئ رد شيئظ 
ولقد' تشفى نفسي» وأثرا *سقامها 2 قيلالفوارس :ويك عثنرأقئدم 


فالقوم” تر*جون اعتد” الثارة » تبض؟ مثيم بمطضأ على القتال » 
و'ينادون عنترة » وهو يكثر” على الأعداء ؛ وهؤلاء ايستوتبون: رماحهم 
الطويلةة إلى صدر فرسه » فطلم بالا » وايتعايل من وقمع الرماح » 
وبشكو إلى ساحه ما يماني بصوت مخنوق اامرات © والقتال” “جد 
اميل » فتجري *مسرعة” في أرض لينة » وأخيراً “يمر ب ما خالجه من 


سرور لتمويل القوم عليه » وااتفافيم حوائته .» ومنادانيم باسعه 6 فهذا 


شفاه من اقلم » وحمل إلى نفسه الراحة 
والشاعر “يستخدم ألفاظاً ملائّة” لحو" الحرب كالقوم واججم والكر» 
والرماح والقنا والخيل ا م والرعي والدم والاقدام » و'يعتتي بالحسال 
مفرداً وجملة » كا *ينى بالوسف ء فيلشيه الرماح محبال ابر » ويستعير 
اسيل للدم الذي "خضب فرسه » والشفاء لسروره بدعوة القوم له 
والشكوى لتحمحم الفرس . 
وبمد أن ينهي" من تصوير ذلك “يضف ماله بأنها 


ل أكية” 


اتموثد ها السير ل و يفتتخر بأنه راجل” أسفار 3 تقفوية القاب 


عكي” الرأي : 
ذ“ثل*” ركفي حب 9 حنث شتت ؛ 'مشابمي قلي » وأحفزاء ذامل أمبرام 


لوس 
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وم اموه عا كاث بضله وبين أبي” «ه اهم » من ترات 
في حرب عدس وذدان » إذ كان قتل ضضماء وت وده اشام ؛ وأخشدي 
أن يموت قبل قتلى) » وايصوثر شتوتم له وآنفثرتها دمّه» وتر”دة هذا 
إى قتل بها . 


هنكرة *' افخر للأطئف معام 5 :000 دف :4 من تحمل ااظ 
وكرمه ف رةه و مصحوه )و ين فصو" ر بطولتله ف مواقب 0 
وااطءن » وربط ذلك كانه بحب عللة ء فالجنة أساس” فخراء وحمامته , 
ومنه استقي إشعراء 1 

ولكن” حماستنه » على ذلك كله 6 دو ظاهرة” "ةمد فمي 
تتحاوز نفس الشاعر إلى حياة قبيلته ؛ وما بينها وبين القائل اامربية من 
:نافس وعداء 4 فبو دين لعيور بالسواته ف ميادن ال مرب ) (صور 
المادات السائدة في عصره » هقد كانت القسلتان إذا تلاقتا في قتال قامت 
المارزة بين اأفرساك » وتقاتل الأصمان بالرمح وااسيف . وإذا تقابل 
الجماف اشتنكا في قتال » فكان ااطتراد » واستخدام' القري" من بعيد» 
والرما 9 من قريب 04 والسيوف والأيدي إعاكد اتتلاصق والاعتناف 4 
واءلت" لمقعة” اسلاج و صياح” الفرساك 2 وصبيل” المدل 4 


وإلى جانب ذلك “يكشف عتترة” عن *خلاق الفرسان » فالفارس 
“متلّق” بامرأة» وهذا حمله “تحمم بين الامّطافة والر"قة والمفّة من حبة » 


وس القسوة وااشدة والقوة من حبة أخرى 4 فهو بلطف 2 ةق 


وايلين أن هذا من علامات الحب ؛ وهو قاسو وأيشاتئد” وايقلوى على 
أعدائه لأن الرأة تتمشئّق” القوة في الرجل . واافارس” كر” النفس » 


اقم 


0 
7 ندا 1" 
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شرب الخخر » وأبنفق امال » واينصيف عدوثء من نفسه )2 أفلءئ_ كرف 


ولقف افا انق حة عن واد لونة#وعة اسل 1 ندا 
عبد يرعى إيل" أبيه) وايسدّره قومه بسوادء وأسله» ثم "عشيق عبلة » 
وشبة فارساً “يذود عن قومه بسيفه وشعره حتى اءترف به أبو. » فاذا 
قدئح مخئقه , وافتخر بشجاعته » فامًا “يفمل” هذا ايستميل عله 
وأيسترضيها » وربا كان إقدامئه في الحرب “تحمل في طيّاته شيثاً هن 
اليأس ؛ فهو 'يخاطر بنفسه » وتركب الأهوالة في زحمة القتال » لأنه 
متأم » ولأنه يريد أن' يكسب الجد من طريق الحرب بعد تعجزه عن 
كس : ْ 


ولمل هذين اليتين “يصداقان في تصوير حماسته وما قامت" عليه : 


ولقد' ذ كرك ؛ والر” اح” تواهيل* يوش وال الال “مار مزاوع 


فوددات” :تقل د لآنثها لمعت كتارقر شرك المتسّم 


فجاسته تقوم ص أساسين من جه وحربه 4 فهو شاعر” الحب والحرب » 
وإذا كان المبة 0 َو : نفسه » فان الحرت رأوةنميا إذ حرارتئة مرن 
السودية » ورفمث * ته . » وأقرتت “سور شساعته في اانفوس » وجملتئه 
الكل الأعلي الفارس اللطل . 
فحاسة” عنترة ظاهر ة” نفسية وأجماعية امدقندة 
#ا 6ن ع 


اام 
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واعمرو' بن كلالثوم دوف معلقته في الفعدر بقومه 00 1 تكلب 4© 6 


وفها كان بوم وبين ار ب وائل عند مارو فك هكد فيا زعم الرو ل 


وذلك حملنا ندرس فخراء في أناق» فهوء كا يندوء ظاهرة” احماءية 
قبلية متصلة عا كاك يقم بين القبائل من عداء و تنافس في طلب الاء 
والرعى » وهو ظاهرة سياسية > تتتّصيل بعلاقات الأناذرة »م قبائل اأمرس 
في المراق » وفما “يليه من أواسط الحزيرة وأطراف الشام . 


وددو أن» يلق 5 تقلب وككارر وم 5-5 ما بقعم بين القتائل 
من قتال بسبب اللماء » فاحتكمتًا إلى عمرو ن هند أملا ف المليح 
وإفرار اندم 3 وقام فأنشد الحارث”* ن احلزة من بكر قميدنه ) 
وكذلك فمل عمرو بن" كائوم التغلبي . 


ولا 'يمنينا هنا تقيق” ما كان بين العارفيئن » وما آل إليه الأم” 
بمد الاحتكام إلى االك » وإغا “يعنينا دراسة” ظاهرة الفخر عند الشاعربئن . 


وظاهرة” الفخر عند ©#مرو بن كلثوم تناحلة إلى معاك ودور» 
وسبيلنا في درسبا أن آنقف علبا » واحائلها 'مسيّنين عناصراها . 


والشاعر "عبد لفخر. بالئناء الذاتي » إذ" َيَغنثَّى لخر » ويصفباء 
ثم يتننى بماطفة حبه , ويصف صاحتته . ثم ينتقل إلى الفخر . 


وأوكل” ما نطالمه في الفخر صورة” الرايات تذهب بيضأء واترجيم *حمثرا : 


أ هند فلا تمجل عليتنا وأنظر"ة بسر" اليقينا 
بأنمًا "نوراه الرثايات سا وانصد راهادة * حثرا قد روينا 
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والمثمثرة” كناءة* عن “عنشفهم في قتالهم » فكأن" الراياث ترجدم 
وقد ركوريت" من دم الإاعداء ما تروى الابل” من اللاء . 

ثم يفخر بأيام ذم تاو" فها على اذل » وبقتلهم سيد" المشيرة : 
وأيام نا غرء طوال. تعصَينا لتك فيا أن" ©ندينا 


سيد مر قد >تو“جوه” بتاج انك حدمي حدر ينا 
ركنا اليل عاكفة” عليه “«قلئدة أعنتتها *صفكلونا 


وصورة” اواج القتيل وما يتبمها موجزة ٠‏ قوالها الشكل” والحركة ؛ 
وئري فها صورة التوج, القتيل, والخيل التي نزل عنها أصحاماء وآقدّدوها 
أشنا 3 فرفمت" قواتها علامة" اأتب . 

ثم بورد صورة رائمة _لدُنئف قومه في القتدل : 
متى “نتقثل' إلى قوم رتنا 2 يكونوا في الثقاء لحا طحينا 
يكون” ثفالها شرافية اد واتبئلو ثبا “فضصاعة* أ مينا 
فهو يستمير للحرب صورةة الرحا اتي تدور شرقي” نجد» و نانم “قضاعة » 
فكأن" هذء “قئضة” “حب *تقنى في الرحاء وتسقط على ما تحتها طحينا » 
والصورة وحداها عند زهير في وس الحرب », وهي صوره قاقة "مل 
القسوة والضّراوة . 

وبفتخر بمد- ذلك مما ورثوا من محد آإثهم » وبأنهم سيلناشاون 
دوته ٠‏ ويتصل بهذا أنهم “عنمون حيراتهم فيدفمون عنيم الأعداء » 
ومحتماون تيعات حوارم 1 


4 
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ثم يورد صورا “مستمدةةة من آمبدان الضرب والطمن : 


“نطاعين” ما ترااخى الناءى” عنا 
سامئر من" أفنا حمطي" لدان 


العام مها رأؤوس” القوم وا 


وأانضرب بالسيوف إذا 'غشينا 
ليا اد مسحت 
وتنخلبا الركقاي” .قطي 


2 اه م.م 


و'سوؤقا الاماعز بر" تيا 


تضل” تججاجم الأبطال فيا 
تي رقو م في غير بر" فا س'ارونة ماذا تيتتقونا 
ناو انعضي لاأعشنة! 


"خضمكن يوان أو 'طلينا 


كأنة سيوقنا فنا وفهيه' 
كانس افص يقي وت 


فحر بهم مم الناس مطاعنة” الرماح في تاعتدم » وضيرب؟ بالسيوف في 


تقار”هم.» وتبصف هذه الأدوات و'يسبب » فلرماح” ”سعار” ابّنة يابسة” 
بض ااييمس © والسيرفة بض ؛ ويصور أثر هذه في الأعداء, 
فم محزةون بها الرؤور م “زه الحشيش » 'فتاستاقط” الماجم على 
على الأرض كالحلمول » وبقع الأعداء في “حيثرة » ويصف قومّه المهارة 
في استمال املاح » والغسراوة في القتال » وريما قصاف إى إنساف 
الأعداء من قومه » فوصفهم بالحف'ق في ا«تخدام الاح » واثبات في 
ميدان الحرب » والتفاني في ااقتال » وصور” السيوف التي دو في أيدي 
اللتحار بين كالخاريق بأيدي اللاعبين » وصورة” ااثياب الصبوغة بالأارجوان 
لا سقط علبها من دم ٠‏ امتثلان “*عنف ااقتال وضراوته . 

والشبد يتأائف من “سور عدة » والصور ”مستمتدثة* من أحوة 
المرب . وهي مصيوغة* بلون قاتم » و'مدَيئّل” إلينا أنكنا نسمع اللطاعنة " 
بالرماح . والأضاربة” بالسيوف » وأ تساقطة الخاجم على الأرض اامثلّة . 
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وبورد دورةة أشحاع,م وإقدابم في مواقف القراتب والطمُن : 
إذا ما عية الاسئناف “حلية © من المو'ل الأشسّه أن" يكونا 
آنسدينا مثثل رآهثواةة ذات” “حدة 2 “"محافظة” وكثنا السثًا ةيا 


بفتيان تراوثنة القتلت “يحئلدةا وشب في الحروب 'محرتشا 


غم الس.يقو نَ الناس » و تقد مونم إلى القتال إذا أحجمو أ ووه توق مفو ١‏ 
عنه » وايقاتلون لشياب روات الموت” شرفاً ورافاعة 0 وشيب نر مو| 
با مرب ؛ واعر ض الإتش_دةاع من قومه في صورة كتسة ذات د" 'نشبه 


حمل «دراهوة 6 ومي صورة تقوم على الشكل » وتتاز باانكتوء والصّلابة . 


واعضي في فخره “فيتتحدتئى اناس جميماً » ويسّر عن عصبيئته 
القتلية » فم "يقارعوك دفاعاً عن بذهم » بتع دتون اقتال حماعات » فاذا 
أمنوا علوم 1 تفترةقوا ف عا لسيم آمنين 'مطوئنين 5 

ثم 'بخاطب عمرو بن هند في ثيه كثير من اانّضب وااتحدةي 
اثلطانه : 


بأأي * تمشيثة “عمارو بن هد "تطيع بنا الواشاة وتزك'درشسا 
>آنكون” لقيللكي" فهبا تطينا 


تهتدكانا وأواعدة رو تدا متى كثدنًا الأامشسلشة "مقتسوينا 


بأي” أمشطةر عمروا بن هكد 


- 


فاك قناتنا !ا عمثرو” أعثرنت"20 على الأعداء لك أن" > تلينا 


إذا عض" ااثتقاف” با اشثمأآركت* 2 وولدثيم' عشوازانة” زبوة 
عتوراثة” إذا:اثقتدت" "أرتنكت” ‏ <*تزلاقة فيا اققتف وامتنا 


كوم 


0 
7 . م 
بي 
د 


فهو 'مخاطب عمثرا 'مستنكرأ احتقار قومه 4 وانتخانام ونه 0 وأناعاً 
له ؛ وهديداه وإيماده هم 3 شم أيفخر بصلا بهم ؛ ويستمير القئاة لهذا 
المنى ؛) وهده القئاة” “صلية* شديدة* تأ بى على التثقيف » وإذا انقليت" 
في _ثقافها تصوكنت* »؛ وشاحات' قفا الأثقئّف وآحيته » وكل هذا تهديده 


2. 


مبط.” لان هند الذي حاول أن" أشمز من قناهم 1 

ومعنى ذلك أن* العنصر السياءية والمنصر ااقلية 'متداخلان 
"متلاحان ف فجره 5 ْ 
ثم يفحر كحد آثائه وأحداد. ويذ كرم واحدا واحداء ومخم ذلك 


بأن الفخر اتمى إلهم » و أنهم وثلامه ؛ وهذا فخر” قسلية _مبر“ف . 

ثم “يقر قومّه بفيرم » وا'يفْضْلبم عليم » فهم إذا سابقوا قوماً 
لاحريم » وأوفام بالعيد » ورفع أعو'تهم ان استعان بهم في الحرب فوق” 
ككل عوك »© ويفخر ببلائهم وصبر م في اأقتال » فوم أحيسوا إبليم بذي 


'أراطتى على المر'عى الياإس حتى غلبوا عدوكم ؛ ويستعمل صيئة” التفضيل ٠‏ 


في بعض الآبيات . 
و دو جد ن” أماتاتلم' د مار ا و أو فاهلي” إذا اعدو ا أعينا 


, 7 تل من معاني الفخر ' تقصيح عن قوهم 3 واعتداد م 
ونمن” الما كون” إذا "أشنا وتحن” المازدون" إذا ”عصينا 
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صر غزاس ل دزاليم 


ونحن” التاركونة للا أسخرطةنا 
وكثنثنا الأآْمنين إذا التقئتا 
ا 0 
آفآنوا الت اب وإالسّتاا 


فم ألحموك من 


: ذو َ يشا 


يمرن" 1 يلينا 


و ا 


وكات الأإسرن 
وأساكتنا دولة 1 
و*أنا الاوك 


أطاءرم ؛ وايقائلون من تعسام » وايداعون ما كر هواء 


03 5 01 2 ِ- - عم ٠‏ 5 
وتب'خثذون ما أحُوا » ولا تمحول” بيهم وبين رادم حائل » وقد 


كانو | بوم وخزازى »> من الأتقدءين فق االكمدنة » وكاكث بنوا عمهم مرف 


اللنتخترن في النسّرة» وصال كله صولة” فيمن 


جاورء فر حموا الوك 


0 بالللاسل . وآبة بنو تعتيم الأسلاب » والفخر” قلي 2 وف ه 


امد تملاع كه 58 ٠‏ 


شم مخاطب ؛ي بكرر 
زنك أن عر اه 


وكا 8 تملموا امنا دو 58 


تعليانا البيلض” واايلاب” اليماني 
علينا كثرة 


7 
- 


دلاص 
الأبطال يوم 


إذا واضهلت” عن 


كأنة 


ورع ادر امام -راء 


. 
مدو دن دمو ل عد رز 0 


وتمحملنا آغداان” الر“واع حراد” 
وردنا ا عن" آنا سداق 


٠0 - 9 7 :‏ ع 1 - 
فق “بذ كترع عا كان من قتال “يت بين الطرفيئن» ويصور 


امفتخرأ بما “عر ف من حداحم في حرهم: 


2 


ألما > تثر فوا مننًا اليقينا 


كتتائبة ‏ يطرتة وير 'تمينا 
وأأسياف” و 0 وايتحنشضا 
.0 20-07 5 و. .خم . 
ترى ذوف التحادر لما ”غضونا 

- 5 2# 
لها “اود القسوم حونا 


رايت 


*نصفئقها الركياح إذا “جر ينا 


*عرفئنة انا تنقائنة وافثلينا 


وأنور عا إذا ا بنينا 


في الحرب. واعنةتيم فهم يلون الللوافة على رؤوس,م واللود على 


ام 
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أجسامرم م الدذروم 6 ودةا دود سيوفاً 1 تنثني من عرة الّرب 6 


ودروع,م سائة آينة 3 عنها السيوف » وو سك تمر فوق” التحاد 8 


- نوتس 


وإذا وأضرمات” عن الفرساك واحددا'ت” أجلودام ميو د من ا 
الحمديد » وايشيله الدروع في سفائها واتواجبا بإلاء في االلدثر ء > آغبر_نه 
الربح قتصير له اطرائق ؛ ثم إصفف اليل الي تتحملرم إلى مدان الحرب > 
فبي قصيرة' الثمر قد استنقذها الفرسان في إغارتهم على الأعداء » وقد 


ورثوها عن آبائهم ؛ وأاسيدورثوها أناءهم . 


فهو يذاكر لوس" الفرسا من دض وايلاب وسابنة دلاص 0 
و'عدةة” المرب من أمسياف ونحاد وخيل ”جراد وكتائب » وأفمال> ال بال 


من اطمان وارتماء . 


والفخر وا تقدم مصبوع” لصيسم الي ؛ وهو (دور ما قام بين 
القيلتين من > تنافلس وعداء . 


ثم يمل قخر” قومه بأمحادم أمرا تعرفه قبائل' 'مضتر 2 فم 
سادة العمرب » وملحأ” الناس في الشدة » والياذلوث اعاالين ٠»‏ ونم عنمو 
حير تم إسيوفوم 6( ويشفشكثون أأسشمرام 6 واهاكونة من أغار عايوم 6 


وير دون الاء فلا يز حملهم أحد » وإشرب غيرام ماءَ كتدرا وطينا . 


وتلاث المعاني 'ننىء بقوهم وعزهم » وغلبت,هم على عيرم 2 وي 
مطبوعة ربطابع” البالنة . 
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القتال » وبيأخذ في الفخر فيسخر منهم » ويقص آخر قومه معهم © فهم 
إذا جاؤوا عاجلهم قومّه بالقتال قبل "أن *يوقموا مهم ».ويكولنوا شيا ل 
الناى إام » ويستمير 'نزواتهم منزل” الأضياف لوسف محيثهم اقتال » ثم 
و 5 "وات" الصورة » فيحمل الحرب” قرام » وإنا *يقندام القيرى 
كتبية* ' تطحتهم طحن الرحا : 


ر انتم ا مزال ل> الاآضياف نا فحنا القر ى أن" َّ لشتتعو فا 
فر دنا ع فمحاكا إقراككم فيل المشاح إمراداةة تطحونا 


ثم آيكشف عن عادة من عادات العرب في الحرب » فيم إذا 
خرحوا افتالر حملوا نساءم اخالفيم » ودافموا عنبنة خشئية” وقوعين 
في الأآسكلاب » ويصف نساءَ قومه » وما كزان به من حمال وتحسب 
ودن » ويذكر عبداهن على أزواحبن" أن ترحموا بالأعداء امتطرىئ 
اكد بالأغلال 6 ومعهم الإأسلاب 2 ويصورهان” يكن ص إخدلة 
الخيل » كما يصور الرجال “بداعون على أنفس,م بإلوت إن لم تحموهلن . 


وأخيرا تعد فخراه على الأنيا : 


نا اللأنياء» ومن ' "أضحى علما واندّطيش » دين نّطش' » قاد رينا 
إذا ما التلك” سام التاى تعثنا لأبنا أن ”نقرة الذالة فينا 
السدمى ظالين وما “ظلاءةنا و لكنثًا فيه ٠‏ ظاايئا 
إذا بلغ الفطام انا صبي | تحر ٠‏ له المستايرة: ساجددننا 
آملة*ة لسرا © عتى ضاقة عشا 2 وظبئر البحر تغلؤاء” سفينا 


ألا لا تصبتن' أحة عليئلنا تفتحبل” فوقة “جل الحاهلينا 
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فالدنيا لهم .وم بطئون بعاشس” عزيز 'مقئتدر » والأوك” لا اه 
ص ظامهم 3 وم لوهم كالظامين ولسوا بظالين » وآيغنلو في الفخر » 
فيحمل الحمابرة” ‏ اسحد أن بلغ الفطام ؛ ويفحر بككرهم 2 فهم ملأوا 


ابر حتى ضاق بهم » ك ملأوا بحر السفن , وإذا جاءم قوم“ لقتال 


أهلكوم عقابا لهم . 
فخا حرو بن كلتم قرف إسراف » ملبوعة ابم" لشن 


وفيه نلرة اتكسرر مجر وا ستعلاء » ورانًا آمتكل الممناحيئة المرية ) 
والشاعر “يسوقه لصيغ جمع التكلمين 5 وام الضمائر الللاقة” هذه 


انوع »؛ فيكتسب القول” فخامة” ورصانة” وروعة . 


وللفخر دلالة* فردية واحتاعية وسياسية » فهو يصور عمرو بن 
كاثوم الذي آل إليه “أمْر ' تغابء وامتاز بصفات نفسية وعقلية خاصةء 
وبتعر”ض للعلاقاتٍ بين بكر و تكلب خامئة و لاملاقاتٍ بين القائل 
العربية عامنّة » ك6 يتمر”ض لاعملات التي ات 7 بط حكومة: الناذرة 
بقبائل العرب في العراق وفي ما يليه من أواسط الحزيرة وأطراف ااشام » 
ومن هنا بدو أخطر هذا الفخر» فهو سحعلة” تاريخي لحياة الة.ائل في 
تلك الأما كن » وبذا كان فخر”' عمرو بن كلثوم ظاهرةة احماءية 'مركئية 
نيولاه إلى عدد من المناصر الشخصية والاحماعية وااسياسية . 


#د عد عر 


شساء ساس 


:نحل" إلى عناصر” متنوعة » ف 6 ا اأقبلي 0 الئل في علاقات 


1غ المصر الحاهلي م-1»" 
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بكر بتغلب » وعلاقات هائيئن بغير ها من ققائل العرب » وهذه الملاقات” 
علاقات” ,عداء في الغال » وإذ' كان الشاعر” من سادات بكر بن وائل 
اناحة كان #«هد مكار اننبا اوس توه فلا وقاتيا الشطرب ا 
وأغليتها على غيره من الأقوام » وغمز من قناة تشلب 5 فرمى سيد ها 
عمرو ن كلثوم بالوشابة ) وهحاها أَفمترها بوقائم” 'هز منت" قبا وسعّي 
مواقع ال مزعة 0 وأشار إلى قتتلاها 6 وما وقم من الأسئلاب ف أيدي 
أعدائها ؛ وواصسمبا مخيانة اموائيق » وعدةد أسماع ااقائل والاشخاص 
الذن “عدوا علها ونالوا منبا ؛ فالمخصر القبل* يظبر في اافحر كا يظبر 
في المحاء . 


وإلى جانب أأمنصر القبلي » يقوم المنصر” ااسياء.ي » وهو بتمثل 
في تفنيد قول عمرو بن كاثوم الذي وثى ببكر عند عمرو بن هند من 
ملوك امناذرة » وفها كان من إغارة العرب بعضعيم على ب.ض ين أضعّف 
أم' الفرس في حربهم مع الروم » وفي _سلاتهم عرب المراق وححكومة 
المناذرة » كا يتمثل في ظبور أمى بكر التي حافظات 1 نَفاك على ما كان 
لحا من سيادة وقوة» وامل قوة هذه القبيلة هيااني حملت" ملوك ااناذرة 
ابستمدون علها في سياستهم مع “غسنّان و تثلب في الشام » ومم المرب 
في أواسط الحزيرة » فبنو شيبانة *يثيرون على إبل للك من اللناذرة » 
وعليم “فيئس” بن" معد يكتراب » فيردم بنوا ابشكثر 2 واينتصروتف 
عليهم ؛ واحدر” “ملك” كئدة ينزو امثرأة النس» وهو أو اانذر بن 
ماءر الماء » فتردأه بكر » وتقتل حنود. © والمنذر” بن” ماء الماء “ببمث 


خيلا من بكر للحاق بي *حثر بعد قتل أبهم » فتظفر بهم © و تأتي 
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النذر بهم » فأ بذبحبم » ولا تعجتب بمد هذا إذا وجداة الحارث 
عدح المنذر 2 م بمدح انه عمرو بن هند . 


فالقصيدة” تشتمل على فخر وحماسة ومدح وهساء» والشاعر يزاج 
المنصر” القبلية بالسيامي » و”يؤائتف منها مزاجا خاسا . 


فبذا الحارث” يصور استمداد الأحياء من “بكثر و تغلب" لقتال 
يمك أن دروا أمىكم بليل 0 


"أحمموا أمي هلم" بليل 0 فانا أصيحوا "أصحت" هم ضشوضاء” 
من" “مناد »و من" "جيب 2 ومن تم بال "خيلل 3 خلال ذاك” ر"غاء” 
فهم أسرحوا الحيل » وحملوا ااسلاج » فارتفمت الضْتوضاء لاختلاط 
الأسوات » فبذا *ينادي » وهذا 'بميب » وبين ذلك خيلة ‏ تصلبل 
ورإيل” تراغو . 

و”مخاطب مرو ن كلثوم 6 ا بالوشانة قومه عند مرو او 
هند , ولا يالي ما » وآيفخر بقدم محد م وجدودمم وعزتي,م وقور,-م 
وثباتبم الخطوب : 
وكانة اتنون” ”ر"دي بنا تأر" 2 تعن" ع >جو'ناء "ينجاب' عنه السماه 
'مككفهرا على الحوادث باكرا ااتو” #دهر حمؤاينهة صما 


فالدهر” إذا رمام بالأرزاء » فكأنه برعي جلاً » ويصف الجبل” بأنه ذو 

أطراف ترج به عن اممظلمه » وهو أسود” الاوث 4 ملتقهم )»لا 

"ناوه السحب » فاذا بلفثه انْتْقكّت' حواتيئه » وهو *مترا كب بعضنه 
0 


8 


0 
7 مدا 5 
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تنتشخص” أعدائهم 7 3 ا تراش الشكل” والمماوما” ل 3 
وءنصر” السياسة وعنصر” الفخر القلي متداخلان : 


و عير تلب مهزائهم في مواضيمة معينة ؛ رطاسم قوانه بطايع 
الحجاء المؤلم : 


إن" نبشاثي* ما بين ملاحة فالصنًا قب فيه الأموات” والأحيا' 
آأو" نقث لا ' “جمد ”اانا س” » وفيه الصكحاح والأتثراء' 
أو اسكتنثم' عنا فكثنًا كن" “أح* عض عيناً » في “جفنبا أقثذاء' 
فهم إن أظبروا ما كان مستور] من أمى الأسرى وااقتلى في الوفتعات ين 
0 ملحةةء و «المنّافء» 2 قمليهم وزار” ذلك » 0 الفضل” إرن" 
سكتوا عنه » واالشاعر * بر نذاب مهزائها وما وقم في . من أشر وقتئل 


سكتت"' عنها “بكثر . 


ثم إشير إلى إغارة المرب بمطيهم على بعض ين ضملف أمس 
الفرس © وإلى ظبور قومه عظبر . القوي”" الدزيز : 


هل" أعلمتي' يام 5 بن 1 تت اث س5 غواراً 5 الكل” 7 "عواء' 


إذ" رفمدنا الحمال من" 5000 اله ريدن ا حي هاه ا الحرساء' 
1 ملاتا 8 ر فأجرهل نا ٠»‏ وفنا بئات شمر إماء' 
ع عم المزيز” للد السهب ل » ولا نفع" الذليل” ااشحاء*” 


فهو بفخر بقومه في أيام الفوضى ؛ إذ' ساروا من البحرين -.تى اتهوا 


يق 


“رف 4 

/, د ام 
صني 

دا 


إلى المساء , م أغاروا ص قم 2 ٠‏ فقتلوا هنهم دهم 6 وظفروا بالسشانا من بي 
“م*» ثم كفكُوا عن القتال اللاخول الأّنء شر الثرام) ويصف قومه النمة 
والمزة يوم لم 0 الأأقوياء الأشد عهكاء يقيمونف للد السبل لأنه 
"عر ضة * إلغارات 5 


م #صور _حفاظهم على قومهم ف أيام النذر بن ماء اليماء : 


فلكئنا بذك الناس حتى ملك اللنافر” بن” مام السسماهر 
وهو اارثية, وااشبيد” 9 بو م الحياريئن 04 والبسلاء” بلاء” 
أملك” "أضلم” السرريئة » ما يو حد فيا 1ل لديئهم كفا” 


فهم حافظوا على عزم» ثم ظبر اانذر فدبد بلاءمم في حر بهم يوم الحيارين » 
والنذر عتاز بالسيادة » وهو حمولة للشدائد , ولا عائله أحنه في هذاء 
فالذخر زوج بالدح 3 والمتصر أله ٠‏ "يداخله المنصر* اأسيا.ي 5 


ثم “بذ كير "تلب" حلئف الجاز . وما اتفق عليه الطرفا من 
امكل جزامات: الحرت وسور كاد زا انتم بين تلات الايد 
هم فا 6 امكتئدا” آغزات" اتثلب ٠‏ وقتلت' وأأممرت" منهم ؛ وكذلك 
فملت" حنيفة » ولصوص” محارب »؛ واامياد ون أغاروا عليهم ٠‏ وقتاوا مهم » 
وكذاك “قضاعة » و نثلب” "حمل هي بكر ذنوب” أولئك, ثم اضرب 
مثلا أذلك قمة” طلم وجديس » فتثلب تطااب خصومتها بما ليس علييم » 
كا طولب طلم _بدايئن على أخيه . ويمضي الشاعر فيا كان فيه » فقوم 
من تنلب “ضربوا بالسيوف » وجماعة من تّيم أغاروا على أناس من > تنرب" 
بقال لهم بنو رزاح» وتركوم وقد تمزقت أحسامُهم بفمل السيوف» وآبوا 


6.66 


ارم ذم + 
ع ام 
صر غزاس | ورازريم 


بالأسلاب » والدّلكق» وكان على هحجان التماك » غزام وتتل فهم وسبى ) 
وكذاك فمل بهم عمرو” بن” هند حين عصوا أمياء , ثم يصور الشاعر 
طرفاً من سياسة عمرو بن هند مع غسان وتغلب © فقد وحة إلى اشام 
حند] وعلببم أخوه اانماإث» فقتل ملكا من غسان » وسى بنته أميكسون )» 
واستنقذ أخاء امرأ القس . وهنا يأخذ الشاعر في مدح عمثرو », ثم 
يمود إلى “ تنثلب الذن اغترثوا بأنفسهم واستهانوا بعمرو و'جنئدرء» ونوا 
القاهم ء فكان تيبم شرا علهم ؛ إذ جاءم “جثد” عمرو في ارتضاع 
النشحى » وأعملوا فهم السيوف . 


وهذهء العاني والاشارات” تتأاتف من عدءة عناصر » ففبها عنصر" 
سياسي يتمثل في ما كان بين ااقائل من غارات وثرات » وف صلات 
التتاذرة بعرب المراق والشام وأواسط الحزيرة » وفيا عنصر” اجماععي 
يتجلى في حياة القبائل » وفيا عنصر ربخي بدو في 7 نسمية الوفائلم 
والواضع والقائل والسادة واللوك » والشاعر يمتمد في ذبلك على الححج 
والواثيق والوقائع والأيام » ويسوق قولته فبا “مساق الفخر والماسة 
والدح والححاء » و ننشيم أشرثه الأناة والهدوء » ولمل “ندنم البحر 
والقافية أهانه على ما كان بسبيله من" أداء الماني المتبانة »© وتصوير 
الأحاسيس الختلفة . 


* د عد 
ويفشر الأعثى بقومة » فيقول مخاطا "يزيد : 


الحل 


ارم ذم + 
لرئا و م 
7 غزاس ل مزالي 


أبلخ' يزيد بني شيان “مأ'ثكة 
ااتسثت *منتهياً عن “نحت “أتثلتنا ؟ 
كتاطع سخرة يوم االيتَفئلِقبا 
“نري بنا رآهلط مسمود وإخوته 
لا أعر فتك إن" "جدت* “عداوثنا 
تر ”أرما اح ذيالمد'يئن 7 
لظ" تقنشدنة وقد أكثلئجتها “حمتاً 
سائل" بي "أسلد عدا فقد "علموا 
واسأل' 'قشيثرا وعبد الل كئبي” 
إننًا *قائائ* - ست "تلم" 
قدكان في] ل كيلف إن" *م'احثتر بُوا 
إفي لعتمثر* الذي “حطاءً 0 
اث م عمي د أ سكن '“صدآدأ 
كن" "من 0 
لا : ونون - ينمي “ذوي تشطتطر 

حتى “يقاكلة “عميد' القوم ” “تققاً 
أصابه” "هلد" وأني ا 
م 2 
نحن” الفوارس” بوم" الميثوو ضاحرية” 
7 ا: الطتراد» فقلنا : _تئك” عادثنا 

خضب الميئر”. 


ل 20 
سور اننا 


ت بنا عن _غب] 


تون إفائله, 


أبا اتبتيلتء “أممًا” نشفتكة -تأ#تكل” 
و لمت" ضائراها ما أطت الابل” 
فل تيضر"هاء وأو'هى قرنه” الوآعل” 


عند اللتقاء فتثردي صم وام 
والتّمس النصر” 5 ' أعو'ض تحتتمل” 


عند االقاءر افتر'دمهم" و نعمتتز ل” 
“نموذ” امن أشرءها وما و تنتيل” 
أن'سوف”يأنيك من" "أنبائنا تشكل” 
واسأل" ريعة “ عها كيف :نف تتميل” 
عند الاقاء وإن" جاروا وإن <باوا 
والحاشريّة, »ما نسعى و تتتتضل” 
"نادي وتسيق إليه البافر” الشيل” 
لا ”نلثفنا من" دماء القوم. “نتتتفيل” 
كالطسّمْن » مهلك” فيه الز“يت'والفثل” 
يد'فم” بالر“ام عنه” 0 
أوذايل' من'رماح الختطء "معد 

إننًا لأمثالكثم' با قومنا 0 
حي" 'فطيلمة» لا.ميل” ولا اعزال' 
و جتاون اهايا استوتيره تفل 
وقد “بشيط” عل أرماحنا اليَطل” 


ارم ذم + 
سرئ) و م 
11 غراس ل مزالي 


فهو "يتخيكل صاحا له ء ويسأله أن يلغ يزيد رسال منه ء والرسالةة 
تشتمل على المماني الي ساقها في “معر ض التهديد والفخر . 


ومحدام » ولكنه لا ينال منوم إلا" ما يناله وآءثئل ينطح مخرة » “فيوهن 
أقرانه من غير أن يؤثر فبا » وهي صورة ساخرة مضحكة . 

وزيد “بغري بقوم الأعثى بي مسعودء <تى إذا اقتتل الفريةاك» 
اعتز هم كأنه 'حركض" على قتال . 

وأمحمط* الشاعر من أقدار بر يد 6 فبو إلا مخوض حرياً مع ساي 
مسمود »؛ وإنما "يلقم فيا حطاً , شم >بعئن الهم ٠)‏ وابقد سد عنبا ) 
بهد من شرها » "مستهلاً إلى الله أن "ده لظاها» فبي صورة ذات” 
وجبيلن امتدضادءيئن » فيزيد 'يوقد نار الحرب ٠‏ ثم او الي دآ 


آخشئية > الآذي . 


وابتابع فخراه» فيذ كر القائل الي عاداها تومته ) وأغليوا علما 


كأسند بن ريعة » و'فشيئر إن كلب بن رييعة ٠»‏ ويطلب إلى يزيد 


أن يسأل ربعة > كلمها عن قومه الأن تقتملوا أعدامم تفتلا © وأحزوم 
عا "حنوا عليهم ٠.‏ 

ثم يخاطب يزيد "متا أنه آل القتيل يستطيء.ون أن يحجدوا في 
د كفرء وه الحاشسريئّة » ما أيهم عن دخوله بهم ) وساعيه إلى 
إارة الفتنة . 


مغ 


“رفع 4 

/, د ام 
وي 

دا 


ثم 'بقسم بالكمة التي - تقصيدها الابلء ويساق إلها البقر' االحرء 
أن" "يقل" قومثه أفضل سيد في قوم يزيد » إن" مم قتلوا منهم سيدا 
أر'فتم” من قتيلىم دزاهر » 5 

والقسم' بالكمة ااتي "بعظائمها العمرب حميمأ» وعا 'راف” ص حوانبا 
من دم » “يذ كترنا بالنابنة الذي أقم برب الكمية والطير المائذات 
بالحترتم » والاماء الثراقة على الأنصاب “مؤ كد براءته مما انثهم به . 


ثم يفخر إعتيادم القتالة » فهم لا “ملثون الضرب والطمن » 
وأو "قددر لخصوم,م أن "سروم اشر" ممركة خانوها اوحدوا فيم 
نشاطاً اقتال . 


ثم ينصح قوم يزيد أن" اينتهواء فبذا خيرث لهم » فان لم يفملواء 
آفسمط امون طم ينجلي عن حروح حميقة ‏ تغور فها الفتكل ,» ويؤكد 
مض أن قومه سيقائلونهم قتالاً أمخر* فيه عميدم صريع السيوف والرماح » 
'منشكيا على مرفقه » قد هلك من" حوله الرجال” » ودفمت عنه اأنّسوة 
بالأبدي » وم الذبن ظنُوا أذ" قومتّه لن ”يقائلوم » وليسوا “أنتدادا لهم . 


والصورة “مس كثبة من أجزاء » فنحن نشبد اللحاربين من 
الفريقين » وحركات ااضرب وااطمن » و'سقهوط القتلى والختر'حي 5 
واشتراك” النسوة في الممركة , واعداة الحرب من سيوف هتكدية ورماح 
آخطئّية » كا “نبصر الحراح العميقة تنور فيا الفتثل » وي سور 


قامة راعبة . 
شم بف كير المصوم بأيام قومه » فهم فوارس” 1 الحنسو ١‏ 


4 


ارم ذم + 
ع آم 
ير غزاس | ورازريم 


“يدون ركوب اليل )2 ونحماون “عدثة الحرب» وثيةاتلونث را كين راحلين . 


ويصور قومه “بصيرين بمواضم الضرب والطمن »؛ “يصيبون القائل» 
وابسقط* على أرماحهم الأبعلال” * مين بدمائهم . 


فالشاعر يفخر عحد قومه » وأسليم » وأنامهم » وأعنلفهم ف 
القنال » واعتياد م إِينّاه » وأبصّر مم بواضم الضرب والطمن » ويذكر 
من “عدةة الحرب الخيل” والفرسان والسيوف والرماح » و"بورد من ذلك 


مورا قائة راعنة . 
* ا ب 

فوضوء” الفخر والجاسة *متدنتوه م*” الأغراض » وقد حلتّى فيه 
أمر و القس وطرفة. وعنترة ولبيد وعمرو إن كلثوم والحارث الذن "عر ف 
مهم بالشمراء والفرسان ؛ وأمثثّل بمضبم الفاتدُوءة في المصر الجاهلي . 

ودلمّت الفتوة في الأسل على ممنى الشباب » ثم ال لثمت" في 
ممنى القوة » ثم في ممنى الكرم والسخاء » و”أطلقّت' أخيرا على أفراد 
حمعوا إلى شبامهم 3 صفاتر من مثل الكرم والنحدة والاستمة ع بلزات 
الحياة » ولملة طرفة” أظبتر” من مثثّل طقة الفتيان في عصر. . 


أما الفأروسية فهي صورة ممتازة من "صوار الفثوكة » وقد دعت" 
إلا حياة” العرب في الصحراء » ونظامهم القبلي » و ت#توكعت مظلاهر 
الفروسية ؛ فمن فروسية الصماليك التي جلت" في الخاطرة والنامرة إلى 
فروسية الفرسان من سادات القبائل وأبطالحا » وقد ارتبطت" صذه 
الفروسية” بمنى اأسيادة والشرف وااتبل » وتَِلّت في سام القتال . 


لذ 


ارم ذم + 
ررئا و 4 
صر غراس ل مزالي 


واأفارس عتاز بصفات خاصة 04 ثبو "ميد ركوب اميل ل ومحدذى 
استمال السلاح » ويخوض “غمدرات القتال دفاعاً عن المشيرة » وقد متم 
الجار” من عدوء © وأينحد الضييف © وحارم المرأة » وهو يي كرمء 
ومظتبكر” كرمه *ثر”.” القر» وإنفاق” الال» ودعوة” التدامى إلى عحلس 
ااشراب 8 وأغر” المتزورر ف الشتاء )» وإطمام” الحيران وااضيفار:. 3 


والنتّحرتي المدق والوفاء . 


وقد مات الفروسية” تجانبيئها المنراية والمدقية في الشعراء 
الفرسان الأن > تَنَننو'ا بصفاتهم وامتثلهم اامليا » ورفوا الطولة إلى 


مقنام كربم » وبدلوا النفس في سيلبا . 


وسنحاو “ملامح الفروسية فما درسئنا من نصوص في اافخر 
واخجاسة » وما يتصل مها من أغراض 1 


أ عدة الفارس : 


وأول” ما ندرس "عدةة” الفارس » وه > تمل في فرسة وسلاحه 
ولُوسه » ذلك أن الفارس "محيد > في اامادة » ركوب اليل واستمال” 
السلاح » ويتتحّتّبٍ أخطار” الحرب بلبوسه » وما يستخدم من أسلحة 
الدفاع كالمتو'ذةر وااثر'س والارع 1 

الحمل: 


وقد اشتهر الشعراء الفرسان” بركوب اليل » فاميق القيس مخرج 
السيد في اكور على فرسه » وفرسله قصيرث الشمر ».سريم الحري » 


لحل 


0 
0 3 م 
ب 
د 


'مقنيّده اوحض »2 عظ,' الحلقة ٠‏ ويمور اندقاعه 'سورا مختلقة » ومعويةة 
ركوية » وخاصرئيله , وساقيئة © وأحرايه ؛ ويصف أضلاعّه وذاشه » 
ويصوره واقفاً ماب البت بظيرء الأآمئاس السرةاق » جارياً وراء 
الوحدوش أصبدها 0 والصدم محراه المز" بد بدام أصراداه 5 نبو قد وصسف 
الفرعي من النواحي 'اأي "مكل “قوثنه ور عة ا أحرابه 34 فح.ه أفئدا 


للوحش 2 وسوار بض أجزاء جسمه . 


والصيد عادة* من هادات الفرسان ؛ والشاعر “يبد بوصف الفرس 
الصمد > ققد ظبر له سرا'ب من أبقتر الوءشض ؛ وحرى الفرس خلةبا » 
فأدرك أوائكها » وبقيت الل#تختائفات” 'محم.مة 7 كأنها لم تدمر يما أصاب 
أوائلتها » ثم آتفترتقت بمد ذلك » وعدا الفرس بين ثور وانمحة فأدركيم 
00 8 *رثدام هامس . 5000 5 
ف طلدن واحد من عور أن يدررف» ثم عالج الطشباة” لحم السيد لاطاعمين 1 


شاعو اه داس 


م بعمواد إلى وصف فرسه 04 فعوره 5 سوير مع عوتب به 6 
حار ف "محاسيه ل وتحجمله حيث” براه 1 ويتركه بيت ل وعليه سر حاسه 
ولحامته , لبر كيه في الصباح 0 ومخرج به لأصضمك . 


وإذا كان امرؤ القنس امتطى فرسته الممد . فاك آخرن ركوا 
اليل لاقتال © فلبيد دي الفرساك . وتحلل سلاحة على افرسه » 
وان و اشم بلحامبا 6 وفرسته 1 هرب اكسيدم 1 سادةعة حرداه 3 
وتمدذو "عدوا الندّمام 3 فاخن 3 وأخف” آحر بيبا ؛ واشادق رحبا 
في موضعه 6 وايز'بد” تغنحر”ها 3 شم رفم انا 3 وانمتمد ف عنائها 3 
بمتمد الطاعن ., و' تر ع في جربا إسراء الجامة إلى الماء . 


4١" 


0 
7 4 م 
و 
ةس با 


ولصاف عنترة فرسّه في امرض > تنلز*له بملة » فهو يبت على 
ظبر فرسه 3 وفرسّه أد'هم' الاوك 03 'مللجم 14 غدها” قرام »؛ كثير ُ 
الصب 6 عظى” المللقة 34 9 سخ" الحنبيئن 6 بيل” اأظرر 5 في مو مضع 
الحيزام » وايصفه انية> 0 الوقائم » فهو سريع” الحري . “ترد 
الالمات حى "يغار ص قومة 6 أو “يشيرون عل خصوممهم . ولصقه اليه 6 
فالا عداء” 'بصوكبون رماحيم إلى صدرة 0 أفباجسرم” و مسرايّل* لدم 0 
واشمايل” من واقلم الرماح 6) ولك و إل صا عله عارة وامحمحلم 8 
فالفارس واافرس يتشا كيان . 


ميدان القتال 3 في قصيرة” " الشمر . 3 -55 الة رمسان”* ف عا 56 


وورثوها عن باهم 4 واسيلورثونها أبنام ٠.‏ 


وتحملون 'عدثة الحرب » و'يقاتلون راكين را 


فالفرس 'وصّف” امرض الصيسد أو الحرب » والشاعر 'يمتنى 
بوه هيثته وخيلةته و.مرعة جرابه في محال الصيد . وفي هواقف اهرب . 


السلام : 


و بلاحق و صف الفرسٍ وصف” اسلاج من دوف ورهدح ووس 
وسهم 03 دمي أملحة اإستخدمها الفارس ف هععومة عل المدو. 


فطرفة” أيقيم لا يترك” سيفته لحاجته إليه في الشدائد » وسيله 


اع 


“رف 4 

/, د ام 
صني 

دا 


“مد قاطم “فضتر"بّة* منه > تقئل” المدو في “طر'فة “ءيئن » وإذا ابندر 


القوم” ااسلاح أمسك بقائم سيفه » وكان قويا لا 'يقسير . 


وعنترة” *بشير إلى القسي” في ممرض وصف فرسيه © وجيشر 
قومه الكثير المداد : 
وار "مجرةو لاطسّمات. وتارة” يأوي إلى أحصدا القفبي: عر رام 
و" بصور > الرماح والسيوف شرب و تقشطار من دمه » وأبوارة تقبل” 
السبوف لأأن لتماتها كبريق ثثر, “عبئلة : 
ودقد د "نك وار” ا آنوااهل” مياد بض الحند - تقتطار” .من" دي 
“فود دات” تقل السيوف الأنتبا تللمّت'كبارق > تفارك الْنبسم 
و'ساجل الكمي" بطمنة من رمحه الثتقئف المثئب القوام » 
ويشثكة ثيابه بالرمح الأأآصم" : 
جادت" “يداي له ماحل “ططنةر إعققئف “صد'ق الكموب “مقنوام 
8 5 ف دا لو واوا - و 0 
فتتكتكت "ارمح الاسم" ثيابَه” 2 ليس الكريم ل القنا بمبجر م 
وايفخر” بقوته وشحاعته ل قطم درام ؟خصكمه لسيفه ©» ثم 
طمنه برمحه » وضربه (سيقه البند : 
وامتسنك” سابئة “فتكات” “فروجبا ‏ السيف عن حاي المقيقة. “ملم 
نطلمئثه” بارأح ثم علو'ث”* ‏ عُبَحّد صافيٍ الحديدة مخدام 


ويصور عمرو بن" كلثوم الرماح والسيوف في ميدان القتال» فحرب” 
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قومه لخصومهم "مطتاعنة * بالرماح » و”مضاربة” السيوف » والرماح 
ليئة بأبسة* قليلا » والسيوف” بنش » وهذى محرا ذ الرؤوس” 5 2 
المشيش » افتستاقط الاجم » وحار الإأعداء» ويصف قومه وخصومهم 
بإلبارة في استمال ااسلاح » والثبات في الحرب . 

والاعشى "يصوار قومه في ااقتال صورة” راعية » فمميد” أعدائهم 
مر صر بنع السيف المندواني » أو ارمع | يتن عتدل النةابل : 
"أسابته” *هنشدثو اني# “فأ قلصدة.” أو ذايل” من 5 اح الخذط" *ملاتتدل” 


فالسلاح * السفلن في الحرب هو الرمم” والسيف والقوس . 
لبوس الفارس : 


وايلحق بوصف الحيل وااسلاح وصف” لبوس الفرسان من 
أخواذة ودر'ع وثتر'س 5" 

فمترة” يصف فارسا كم السلاح» تكرء” الكْة” نزاله» لا تيفر" 
ولا أيستسللم : 
د مه حنم كررء الك إزاله” لا “معن هربا ولا مسلتسللم 

وأيناز ل فارساً لبس درعاً أففشلل؛ منافذاها بسيفه : 
وامسلك سابئة هتكلت' “فراوجتها ‏ إلسيف عن حاتي الحقيقة “مثلم 


وجمرو بن كلثوم “يصور لبوس” قومه في الحرب » فهم لوت 
لواف" على رء«وسهم » يدون الحاود” اأمانية > م اللأرومع ؛ ودروعتهم 


يلف 


ارم ذم + 
ع آم 
د 


سائة * ليكّنة 2 انول عنها السيوف ؛» وتاكثّر فوق التحاد » وإذا 


واضالت" عن الفرسان وم وحدت “حودمم "توا من تصدا الحجديد . 
نادت لقاليد الفارس : 


ولالفارس تقاليد” أتميزاء من عيراه © وي أخلاق” وعادات” درم 


عن آاله » وسور ثها أبناءه وأفراد عشيرته . 


وأوةاثها ركوب” الغيل » ولقا” الفرسان في “حو'مة الوغى ؛ 
والفارس ابكمدة بفرسه ©» ويقوم 9 إخدامته » ورج به لقتال » ومن 
هنا كانت عنا نه وسفه » ومشاركتثه له في شعورء » سل ما وحدثنا في 


معلقة عنرة 3 


وثانها كرام' الفارر » واألكرم قمة احّاعية > تارف علا العرب” 
في حياتهم » ولكنباءتندو سمّة” بارزة في أخلاق الفارس . فامرق القوس 
"يمقر للمذارى مطيته لباعالميه-بسن” من جوم ؛ سيد بقر أو<ش 


فيعالج العاشياة” الميد” رطمم 
وتبدعو التّدامى إلى محلس الصرياب » وأيسمتم” اانناء » و"ينفيق ماله في 


منة المتدُب وطرفة "بغري راب ار 0 


*سيل اللذات حتى > تتتحاماء القبيلة » وعشي بيفه بين الابل * فينحر 
ناتته » و نشوي الاماث لحم الموار _ليعئمم” منه الطنّاحمون » وايلمب 
بالقمار على المزور في الشتاء عند محى: الضيفاك . ويد يفعل نئل 
طزفة » فهو “يلبو يسامرة النتّدامى وشرب الخر وسمام الثناء » وايذال 
5 ذلاث ماله » ويفخر بكرمه في الشتاء» و'يقامر "فتضرب بالقداح 9 
المزور » ويذل لحمبا لحيرانه وشيفاته » وحلى بسّه مأوى الأرامل 


5اة 


0 
7 4 م 
صر 
سر 70 


عام 


والأبتام ؛ وابقثر بهم . وعنترة يشسرب أخر » وتينففق امال في “سكرى 
وامحلوء "محافظة ” على رع راضة . وعمهرو إن كلثوم شرب ار ؛ وينفق 
ألمال في سبيلبا » ويفخر بأن قومه “ملئسنا” ااناس في الشلدة: . 


وثالئبها ” سكن ' معاشرة. الفارس 0 وأتفئه من الظل 0 وإازؤء 04 
و افيه )وك رافمّعه” عن أخذ الأسئلاب : 
فلبيد اليصل من ايصله 0 وابقطع من بقطمه 0 وبر'حل عن مكان 
لا برضى لتقام به إلا* أن" أعنمةه الموت” من ذلك : 
أو تكن" تدري توار” بأنئتي 2 وصتال” أعقئد ©حبائل “جنثاا 
كال تأمكينة إذا ل تأراضتها أو برتيط' بض النفوس حماءثما 
وعنترة * مخاطب عللة مفتخر] بصفاته من ” 0 عن معاشرة 6 وأنفة 
من “تمثل الظل : 
وا بي علي" يما “علمكت فانكني اسبسل” "مخالقي إذا لم اكلم 
فاذا 'لمئت» فان 'ظئمي اسيل شمر أمنتاققئله” تطمم الملقم 
وبفخر بمفاّته » ويتر فم عن أخذ الأسلاب والغنائم : 
هلا سألت الخيل با ابنة" مالك إن" كنت جاهلة” ها لم > تملمبي 
"مدر كك آمن" شبد الوقيعة > اندي أغنهدى الو ديو أعف* عند اكيم 
ورابمها أن" الفارس يتخذ شارة تتيزاه » َفمْدِم نفسه في ميدان 
الحرب بملامة عراف ها » وقد أشار عنترة إل هذا في قوله 
الصف حصوية ل 


4 المصر الحاهلي م- ٠7‏ 


7 
7 . 0 
2 
ريطاي 


و"مسّك” سابنة “هتكات” *فروجتها ١‏ إالسيف عن' جاعي الحقيقة “ملم 


وتيتثصل إلشارات التي *يسلم” بها الفرسان أنفستهم أن" الفارس 
كان برتدي الجلئد تحت الائرع ء ويئشدة التطاق في وسئطه » ومسلو 
به سلاءيّة » وحمل المتو'ذة على رأسه » ويتقنتم في الأسواق والواسم . 

ودفخشتر الفارس بأنه “خطو إلى عدوه بسيفه _ايتْقتصّر الأآممّد بينها» 
وهدا دايل” جرأته ؛ فقوم عمرو بن كاثوم “يطاعنوث أعداءم بالرماح ما 
تاعدوا » فاذا تقاروا ضربوم بالسيوف ءً 


“نطاعين” ما 7ثرةاختى ااندّاس” عا واتغربك باليوف إذا 'غشينا 
و"يمني الشاعر الفارس وصسف طوك الرماح اليتخير عن قونه أو 


قوة خضمه © ذلك أن الرمح الطوبل” لا حمله إلا القتوي" ااشتديد » 
وقد شبّه عنتره” رماح الأعداء حال اليثر اطولها : 


"بد'عون” عنتر” والر”ماح” كأنثبا أشثطان” بثر في لبان الأاد'هتم 
والسكوت” في الحرب من > تقاليد الفروسية » فهو أشيى* عن 


رباطة الأ'ش “أمنًا الموت” والحتة* والمتواشاك فبي أمارة 
الفزع » وقد أشار عنترة إلى هذا بقوله : 


ولقند”حفظت”وساة عبتي بالمنشحنى إذ :قشل ص الشدّفتان عن و ضح الهم 


في “حو'مة الوت التي لا > تشتكي “خمراتها الأبطال” غير > تنماعم 
و”فلثوص الثفتين ظاهرة” <سية > تبي بفزع اللدار .ين » وكذاك التغمخم » 
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قبو يعجر عن ضيقهم في زآحمة ااقتال» على أن هذا الصموت » وإنف 
عاق اموت امور لوزلا" كلزيرة الدحنا بود كوة اعد » 
فهو "يتترآدتد في الصدر ء ولا تبناطتلق من الأفواء ٠.‏ 


وقد أجاز الفرسان لأحدم أن 'حجم بعل إفئدام إذا كان الا حجام” 
ف امو أضميه لان نحا الفارسٍ ف هذا 58 الست * لاقبلة ؛ وقد 


8 


أشار عنترة إلى هذا ىا ان سأله : « 
فقال : لاء قيل : “فم شاع لك هذا؛ قال : كنت” “أقدام' إذا رأيت” 
الاقدام تعز'ما » و'أحمجم إذا رأيت” الاحجام تحز'ما » 1 أدخل 
آمو'ضما لا أري لى منه تع رحا » وكنت أعتمد” الضصفة الحنان » 
0 الفشر"ية > الحائلة بطير لها قلب" الجاع ا ني عليه ذأقالله » . 


اشجع “لين وأشند كما ؟ 


: المرأة‎  < 


ورت" حياة بعض الشمراء الفرسان بالحب » فامرق الفس وقف 

ر الحب » وذكر إصلتنه َم الحذوايئرت وم الرةبّاب » وقص* 
00 أيامه مع الدّسوة » و ل الله ةر بنيلزة » وعانيا » 
ووصفما » وكاكث رسع نساء . 

واتشركل طرفة مختوالة » واعتير الرأة إحدى لذات ثلاث 
في المياة . 


وتملق ليد حب > نار » ولكنها قطملله ؛ فخرج أيضررب في 
السحراء على اقنه » ويصف ما يجد في طريقه من حي وان ونات » 
فانمكست" رغيكه اللكبوتة' فيا صوثر من مشبد الجار والأنان » وبمد أن 


اء 


0 
7 ندا 1" 
بي 
ا 


اتهي من وصف الناقة عاد إلى ذكر 5 نوار 04 وأدار فخراه علمبا :5 
“أو- “ل - نكثن*- قدربي > نوتار” بأنني * وآسنال” تعقشد “حبائل “جفةاسا 


وأوضح” مدر لوم المرأة في الشاعر الفارس هو عنتثرة » فقد؛ 
أحب* عبلة ؛ وتَكّاها لنفسهء ولكن حال ينها سواد” لونه وآضمّة” أسله ؛ 
إذ كان ابن “أمّة حبشية سباها أبو. في إحدى الثارات » “فنّشأ عدا 
تر'عتى الابل » و'سيثره قومه بلونه وأصله . ثم تشبة فارسا "يذود 
عن القبيلة » وما زال يفمل حتى اعترف به أبوه . لكنه لم يظفر بعلة » 
تأيأسه هذا » وانصر ف إلى الحرب سما وراء اللاكر اليد والسّيت 
البعيد . واستطاع أن 'محقيّق ذاتته بما أظبر من *ضروب الشجاعة في 
مواقف الحرب . وظل “يصكبو إلى عبلة » ويخاطها منتخيراً بمفاته » 
“مؤآملآً أن علا نفسبا بسور بطواته : 


إن" ”نشد في دوني القناع فاني تطبة بأخذ الفارس الأستلئم 
تأنثتى علية با تعلمات فاندني ) سكل “غم افتي إذا لم *أظلم 
هلاة سأئت الخيل” ا ابنة مالاكر إن" كنت جاهلة” ما لم ” متلتمي 


ير 'ك “من" “شبد الوقيمة " "أندني "أغفى الوآغتى وتأعفة عند الثم 
وه إشارات بلينة إلى ما كان لمّلة من أثر في نفشه © فيو بشفحر 
اراللفت نطراها إليه و ليل تتم كور شحاءته يمك تعداز 4 ع#رت 
كبن قلا . فلمة والحرب” أثثّرا في حياته تأثيريئن “مختلفين » فينا 
المثية >أورئتّه” الألم واليأس إذا المرب” "تراره من الماُود يئّة» واحفلق 


ذاته » وتجمله رمن للفارس البطل . 


2 
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فاب” الفتخر والخخاسة أيشثتمل على معان في المدح والحجاء والحرب 
والراء ( فام”ق” القدس زهو بشمابه و الصليكيه للتساء) © بفخر بفرسه ل 
وايثتدي به للعسّيد . 

وطرفة” يفعخر بنفسة وسيف وكرمه وشحاعته » و حبس نقسه عل 
القتال في زآحئمة الأهوال » ويسأل ابنة" أخيه أن تر'ثيته ها عرفت" 


من صفاته . 


وزهير” يفخر سملامه وحكامته وخشّرنه بشئون الحماة والأحماء 0 
وإصف الحرب وأآصاف” كاره لا 3 


م 


واميد” بفدر بنفسةه ل افمدتم” الاباء الثمم 6 ولسف حياته 
في السئم من “شر'ب الجر » وسماع اأتاءء) والاتعمب القهار على الحترور 
.اقرى الحيران والضعفاء » ويصف حياته في الحرب » فيركب فرسه » 
وحمي اامتّحُب ؛ ويخوض أغمرات القتال ؛ ويفخر بقومه وصفاتيم . 
وعنترة” "بتدثي و فحره حصه العسسلة 4 تمدام لصفاته من "عدن 
معاشرة_ وإناأه و .كرم ؛ وبفحر بشجاعته » وأيصودّر مواقف "بطواته » 
وبريط ذلك بمحجوبته » فيندو مثلاً افارس في. المصر الجاجلي . 
و يفحر عمرو” كثوم بأمحاد قومه وأيامهم ولصسهف حروبم-م 
واعتنهم ف قتالهم ؛ و تحدتى مللمطان عمرو بن هند 6 ويحجمل قومله 


فوق” الناى » وايئسة بكتثرنيم وفوتهم وامتعنيهم نهم » ويرفم صوية الفخر 
حتى تندو مملقته نشيدا من أناشيد الجاسة . 


وبفخر الحارث بأيام ‏ بكثر وقوها ومنتمتباء . وثبائئها الخطوب » 


قف 


“رف 7 
/, د ام 
م 

م غز!ه اريم 


وتغلتبتها على القبائل » وتكاتييا عند اللوك وتبداعتم فخر. بالوائيسق , 


وا لمجج 04 ويسوق قوله ف أنشرة حماسية “متكئدة :0 

ويفخر الأعثى بقومه وقوتهم وغلبتيم على غيرم > وأبوعد يزيد 
ني شيان > ويصور فروسية قومه 2 فهم “بجيدون ركوب اليل » 
وبحذ قون اتمال” اأسلاح » و”قاتلون راكين راحلين » ويسقط على 
أرماحبم الأبطال” *عمَمْسِين بدمائهم . 


فالشمراء “يستمداون ممانهم من أنفسهم وقومبم » و”يذيموك مفداخر 
القيلة » وعي تدور على اقيم *“خلقيئة واحتاعية من قو وائفة 
ووعزاةر واشحاءة وكرام و”فر”وسيكة » ولا تعحب في هذا » فالعرب” 
عاشو! في بلاد قاحلة » “مشر أمية مية الأطراف ٠‏ كثيرة المتّحارتى » قليلة, 
اليا » فتنافسوا واقْتلُوا ف 57 التر'عى » وحاول كل”” أن > يظبر 
على غيره > تمَمشا لقومه » وسمياً وراءً الجد , واعتقادا بأن القوةة هي 
التي تحفظ وجود. وتطيل بقاءء في ذلك اللمترك . 


وباب” الفخر والخاسة مفتوح على الحرب » وإذا كان احتدامئبا 
00 1 يثير المتّعاب »؛ ويضطرة الفرساث” إلى ر كوا و تذليابا) 
ا حمل الفارس “بمتسدة بالقوة » و*يسْجّب البطولة » فاذا كاك النصر” 
هتزةت الشاعر » وتحر“ك الشدءر لوصف الحرب » والتصير عن الفر"'حة 
بالنصر » والثماتة مهزعة الحصم ؛ والفخر بالأسثلاب واامتنائم 1 


وإلى جاب ذلك ند أبياتاً لاحارث في هحاء > تلب » و تمبير ها 
هزائها في “"عدد من الوقائم 3 وأماناً للأعثى في هحاء رزيد” من دي 


يفف 
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شبان » وأبيانأ _اطترافة” *يوصي فها ابنة > أخيه أن > تثماء » و* نشيسعة 
بذكرء © و تشلق” حيها *حز'نا عليه » ولا * نسودي بينته وبين آخترة 
لا يطلب” الما لي .مله ؛ ولا "يني في الشتدائد غتاعءه » ولا يشمدد 
الحرب *شهود. . ١‏ 

وهكذا يدو باب” الفخر و اخاسة غنيدًأ بالعاني والمثور والشاهد 
لقي تطبع حياة المرب بطابسع "ماي" ؛ وقد استمملل الشتعراء” في هذا 
الباب كثيراً من “مفكردات الائة » وكان الفخر” بالطولة وااغثر”وسيئة 
والأبام والوآفائم من “مظتاهر الحياة الحربية » وقصائد” الجاسة من أشبر 
القصائد ااتي “تحفلت ا *مختارات الشعر فها بسد» إذ كانت الجاسة' رز 


ز- الوصف ا: 

اأشعر 5 كاه وآصاف 3 فالنسيي” ومنف” تمحاسن المر أ 1 واادح 
وصف ما مر المدوس وصفاته اخيدة ؛ والشحاء ودف هنا صر الملجو* 4 
والرثاء وسمف مار الفقيد ومزاباه » والخجاسة ” وصف ' اأشداعة والةوة 


وحركة الضّرب والطدّمن في ميأدان القتال ؛ فلوسف” ‏ قوام' اأشعر » وهو 
الوسيلة ' التي “يستخد مبا الشاعر في ممالحة الأغراض الختلفة . 7 


والوصف قدم في الشعر » فقد كان الشعراء “يصفون ما”يشاهدون 
من أمظاهر االطبيعة » وشؤون الحماة ؛ لصفو الصحراءَ وما فبا من 
حيوان ونات . ويصفون الال والابل وااسلاح والمايد وأدوات 
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الحرب » ويصفوث الايل واانجوم » وما أيلقواذ من _شداة في كسب الرزق . 
فاميق القيس وسف الرثسوم» والشبل » والوادية القتفثر و'عواء 
الذئي » والفرس” والصيد » والبرقة والطر والمتيئل . 
وطرفة وآصّف أطلال “خوثلة » وارتحال” الموادج » والناقة . 
وزهير وف أطلال آم أو'فى » وارتحال الظمائن » واستطرد 
في الدح إلى وصف الحرب . 
ولليد وصف الأطلال » وار>ال الظمائن » والناقة » واستطرد في 
وسف الناقة إلى تشبهها بالسحابة » والأثان » واليقرة الوحشية » واستطرد 


في وصف حياة الأكد مع الخار إلى وصف النار والنهر » ووصف اافرس 
في مسترض حماسته » كا وسف الحرب . 


وعنترة وصف دار عبلة » واستطرد» في التتترال مها ووملف 


طيبٍ فباء إى وصف الروضة » ثم وصف الناقة » واستطرد قٍِ وصفبا 
إل تلن السام . وتسواك ترعيةان. حومة لضم 


وجمرو إن" كاثوم وسف ارتحال الظمائن » والحرب” و'عداتها في 
معرض الفخر والخخاسة . 


والحارث” بن" حلرة وسف نار هد في الأصيل » ووصف 
الناقة *مشسيباً إاها النتّمامة » وعرض "مشاهد من الحرب . 


والأعى وصف الصحراء والناقة » والسحاب والبرق والطر . 
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والنابئة وصف دار “ميئّة » واتتقل إلى وصف اناقة فشّهها الثور 
الوحدي » ثم صوعر _عراك الثور مع كلاب الصيد » ثم عاد إلى ذكر 
ااناقة التي سثلنه النمن» ووسّفة “عطااه من اناثوق . 


وأعبيد وراد الماء » ومملاك إليه سبملاً توما » شم حازه ناقته 6 
واستطرد » في وس الناقة » إلى انشممهها تحار الأوحش وااثور » كما وصف 
فرسه امدتا إاها بالعُقاب » ووصف المقاب وصيكداها لثعلن . 


ففوضوعات” الوسفٍ في القصائد > بمضبا “ر“ثدة إلى الطيسسة 
السامتة >الأطلال والليل والنجوم ؛ والسحاب والبرق والطر والسيل » 
والصحراء والوادي والروضة والنار والنهر ٠.‏ 


وبمضبا برتدة إلى الطبيمة الحية التحركة كارتحال الظمائن والفرس 
والصيد والناقة والأثان وحمار الوحش وااثور الوحثي وكلاب ااصيد والظلم 
والتعامة والمقاب 5 


ومنها م برند إلى الأشياء المصنوعة من زف" وراووق وكأس 
وإريق » وسيف ورمح ودرع . 

وقد درسئنا وصف الأطلال في باب خاص » كم درسنا وصفف 
الحرب و'عدتتها في “ممّر ض الفخر والجاسة » وأدوات ار في اب اخر » 


الصامتة » والطيمة الحية المتحركة . 
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أ- الطيعة الصامئة : 

االمل : 

وصف امروق القبس الايل : 
و ليلل كواج البحر مراع “سدوانه” علي بأنواعم الحموم اليتثلي 
فقات” له لما طتّى بمئك_ه2 وأردف أعتجازاً وناء بكتشكتل 
ألا أثها الايل” الطويل” ألا ائ<تلي ‏ بمشْرئس وما الاسبا* فيك بأمئقدتل 


فيا انك من ليلل كأنة “نجومه* 2 بكل”“مغار الفتثل'شدات' يتذائل 
كأن القثرتيًا "علقت" في “مسنامبا)20 بأمراس كندَمَّان إلى'سيت جِتْدل 


والشاعر “محزون إذا خلا إلى نفسه في الليل؛ فيو يضف ظلامة ؛ 
وبشكو من طوله » ويصورهء ”سور مختلفة ؛ فيشيه بموج احر في 
كثاقته و شدة 'ظلمته » ويجمل له أسثتارا » وبستمير لاوله: وثقله على 
نفسه صورة” اللعير تمدتد وسطة ؛ وأساعد أطر افْه عنه » و يتمد 
بسدرء إلى الآما اا ل ا يتم في احراء , 
مئه 6 ونناديه سائلا إباء أن "شكشف عن *صبلح »ثم براسم نقسيه 
“سينا أن المشح ليس بأفضل منه » فبمومه دائة* للا ونهارا م ثم 
"يمحب من طوله » ويكثي عنه بأن نجومه “شدةت" حال متينة إلى جبل 
« “ينابل »» وأن القثريًا لم تشراح مكاتباء فكأنها “علئقت' حال كتاف 

ب ع م 
إى صحور محم ء 
والوصف ذانية مصبوغ بعاطفة الشاعر » وهو بيشتمل على عدد 
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من السور ( والعسور متد فرةة 


قصورة * البمير امستمدثها الشاعر من حماة المربي الي 


من اليثة والحياة الطيمية في الحزيرة » 


ققوم على الح لة 


والاتقال» وصورة ' النجوم والثريا الي لا تراح مواقفها مر 


وأن الايل باق ممتد”* ما أبقيت" . 


السحاب والمطر - 


الستذاحة » ذلك أن الشاعر تصوئر 


أنها لا تشب » 


أصاح 5رى ترقا *أريك” واميضه” 
"لغيه" أسناه”» أو آمصا بيع راهب 
أقمدات"” له و'سحلتي بين ارج 
علا أقاناً بالشعيلم أيهمن” صو" 1 
فأضحى ةا الماع سوال كيلفة 
وم عل القناك .من" 5 نفياته 
و تيلا ل ليد ٠‏ كك مها جداع لاله 
كأ*ن» > سير فيأء رانين و أكله 


كأن» ذار ىرأ ن المج مير "غداوة” 


- ع 


وألقنى بصحراء الشبيط تبماعه 


كأنة كا كي" الجوار 


كأن السشاع فيه غر" فى "عشنّة " 


مدوّه » 


"غدابة 


تكتشا ادي عير ككل 
أهان اللتليما” بالتثبال 


ومن العذ ينب 0 ما *متأملي 


قدي عل اسان التقائل» 


>بكثيةعلى الآذقانٍ دو 0 
فأدل” منها ملسم" _ من' كدل” ”منثز 


ولا ”ألما إلا" 0 مجتدل 


038 أناس قِ : جادر 170 مَل 


من السيل والتثكماء “فللكئة مث زتل 


“زوك اليَني ذي العياب اللحَمّلٍ 
"بحن “سلاف من راحيق "مفتلفكل 
بأرحائه القأسئوي أةبيش” "عن ميل 
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00 1 500 3 000 
فهو بصور البرق يلمع في سات مثرا كم مدير ؛ وإشيه برعة وميطة 


حركة اليديئن » وضوته بتور مصباح الراهب» ثم يقمد له ناظراً _من* - 


أن” بحي ء” بالطر ©» تسل من "بده » ويصور المطر عتدة من حبات 
“مترامية » فيميته على جيل « قطن » » وأيسر”. على حبل «ااسّتارء» 
وه يلايل» 2 وإصوره الصي* الاء حوال” أرض “نداعتى «كاتتيافة » 
وايقللع الأشحار » وأعثرة على جبل « القتنان» » فلكرء الوعول على 
النزول منه » ور على « تيْاء» فلا يترك بها _جفاع فللة » ولا ستأ 
ضميف اللنياكث » ومر محل « “شيرع 2 3فيلظمر. بالاء حتى يدو شيخا 
متزملا بكساء "عخطسّطر » وايكتشيف ما “يقتي جيل «١‏ الأستامير» من 


تراب ونات . وأمحيط به » فيدو رأمسه كتتئكة منزال , ويثمية 


في صبتدراء (الميطا» أفينيت نباتاً “ممتلفاً ألواثه 0 وأمحيل الوادي” إلى- 


روضة أغنمّاء» * تقركد فيا الكا كي" كأنها شربت المجّوح» فسسكرت'» 
واطر بت" » ثم يندو سيلا *يئرق السباع » وحتمابا طافية” فوقته كأنها 
رؤوس” اليصل البري . 

واوسف يشتمل على البرق والسحاب والطر وااسيل » ويمتد 
فيشمل الحبال والأودة والننات والحيوان 3 وبزخر الأركة والقفوة 
والاشطراب » ويقوم على الخطوط والأشكال والصوت واللون . 

ويمتاز الوصف التدقيق » وبيدو هذا في تحديد الحبات اأتي بمند فبا 
السحاب » ونسمية. الال والأودية اأني ينصية فوقها اللطر » وتصوير ما 
بنجثم عنه من ار تتجلئي في هو النبات وغناء الطير وغراق الحيوان. 

وانس؟ ضمفاً في تشبيه سرعة وميض البرق بحركة اليدن » 
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وأرا ضثيلاً النصرانية في تشسيه ضوئه عصباح الراهب » ونااح أخوارا من 
الاستمارة في الشجر الى ط وحبه»ء وني “ماع السيل» وني الك في 
اانني شربت الصبوح » فنرتدت" *منتشية ” بالطر . 

والشهد الموصوف ف عن اغشاط الشاعر بظاهرة الطر واأسيل» 
وهي ظاهرة طبيعية تروي ظماأ العربي والصحراءء وقد مدتها الشاعر على 
بقام عتلفة , 


وينحو الأعثى دوا امرىء القيس في وصف السحاب الذي يلدم 
البرق” في جوانه ء» وعتبة إلى بقام غغتلفة » وينصب؟ فوق الحبال 
والرثبى والأودة . 


الاصحراء 4 


وبلدة ف ل 60 التسا رس أمود دشسةر لاحين: لايل ف حافامها زاحلل” 


لا 2 ا لفقا 6 02 إلا" الذن لهى' فيا أتنو"! مبل” 
جاوزاتليا ليحر جشرتة ”سرح في ماف ةيلها إذا استتمئر طثتنبا فسلل 
فالصحراء حرداء » وهي في *عر"ها واستوائبا كظبر ااتثْر'س » ولاحين. 
في أطرافها تعزيف” إذا جاء الايلء ولا تعحار”(” على تقطلءا في الحرة إلا 
ااقوية الشتّديد” الذي “أعدة الأمس “عدة نّهء» وسمد أن يصفبا هذا الوصف” 
يذكر أنه قطءبا على ناقة آمبزولة من “طول ااسفر » ضمة ء دلول 


تكاشف في سيرها الست ر'سل عن م'ققيئن مفلكلتولين 
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الروضة : 


وإستطرد عنرة ) ف التغزل بسلة © ووصمفر طيب فها ل إل وصفر 


رانحة السك والروضة : 


وكأنة فارة” تآحر بقسومة ميقت" عو اررضبا إلك من الفم 
غيث” قليل” الددمّن 


فت ركان" كزة 


م 
من > مه 


ا تمن ندتها 
عليه كل : بكر 


أو" روضة” 


حادت" أقررارة. كديرام 


آسحدّا و تستكاباً فكثرة عشيئة "جري علما الماء” ' ١‏ بتصير ام 
وخلا اللثثاب' بها فليس” يارح 2 غردا كفمل الشارب المرتم 


اود ها للق «دراماة ‏ دزاعه 


أفريح” أسناك عبلة > كريح مسّك أو روضة » والروضة تامنّة” اانمو ‏ 


لم يرعنها أحدث من قبل ء. فد تند نبتتها غيثة قليل” التثطال » ضهيف” 
التأثير » وجادئئها الشذبه في أوتل الريم » م رك هنا مواشيمة 
تبدو كالدرم لاجماع الماء فنا وامستدارته وصفائه 8 والسهبب الشاعر في 
وصف المطر 6 نبو آينصية اتصماباً كثلة عشية من عد أن ينقط-م أو 


اشقد ل م اإبصوار تعر بد النثيان ‏ أفيث سه بعرنام اثارب » ثم يصور, 


الذياب » وهو تك ذراءا بذراع , فيشبهه برجلر مقعاوم اليد اعد 2 
'مكب على الزئاد » “يقتدّح نار بذراعيله . 

فالشاعر وصف الروضة” بسبيل الاستطراد» لكنه أسرب في وصفبا 
حتى تشغلنا عن “عبئلة » وجملنا - نتتمتائى الروضة اأني هي _ظل" وماء؛ 
وااطر يتبث من الربيع إلى الصيف » يكون خفيفاً ثم يشتد » وصورة” 
القرارة تقوم على الشكل والضوء اللامم . 
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قداح اكب على الز”ناد_ الأ جلنام 
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وتبلفت” اللأظتر> ما 0 الروطضة من من سكوك يقطية > تثرييى” 
الذاب » والشاعر “يقررنه يشر نثم لثمل » والصوتان *يقتر'بان الروضة 
مذا بعد أن خلناها سه 212 اما شوو ارتل أله حدم القاعدٍ 
اللكب” على الزئناد فتمزج عا الحيوان ,مالم الانسان » وهكذا يؤاخي 
الشاعر بين الماليئن في صورته » وأتحيلها إلى عام واحد . 


وايستطر د الأعثى في وصف هررة” إى الشممهها بالروضة : 
ماروضة” من رياض الى زات 'معاشيمة* تخغراء” حاد علا "مكيل "هطيل” 


'يضاحك” الشمس" منها 1. وكب ١‏ 3 عر فى" 1 د زر * يعدم اديت 'مكاتبل” 
وم 3 علدب" مها نفس ترائشخحة ولا يأك .0 من منها إذ دنا |دم” 3 1 


فالروضة * قامت' على ربّوةر لا تطدؤها الأقدام » واعدوشبت" » 
واخضرة نانشبا » وجادها مطتر” غزير » و وتام زهرا'ها حى ضاحك 
الشمس » ونا نيتها حتى أحاط بالزهر » وغدا له كالازار » وبمد أرن 
صف الشاعر الروضة 7 هذا الوصف *يفمكل راتة ساحيته ومنظراها 
على راتحة الروضة ومنظرها في الأصيل 0 ْ 


فالوسف جاء تمثلاً لخخال هريرة وطيب رحبا » وى ابقامتد أذانه) 
وهو أيقوم على الشكن والاوك » فنحن لامح الروضة” في أعثلى الراية » 
وخغرة ” اشاب والننات » و تنكم الزهر ولماته في ضوء الشمس » 
وقد استمار الشاعر لفظة « الأضاحكة» لهذه الصورة الآخيرة . 


الثار : 
وسور أبيد اانار في معررض وصفه لاحار والآنان ٠‏ 
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آفتتنازتها تسبطاً “يطلبير” _ظلالثه ‏ كلثخان *مشلماتة “يشلبة _ضرامها 
تمشثمولة *غليّت" بنابت “عر'فج ‏ كدان نار ساطلم أعنائنا 


فالجار والأةن “ينز لان من الرتفمات في الصيف اورود الاء » و'بطارد 
الجار الأنان . “فيثثيران ”غبار بمتد كأنه دان نار *موقدةء وهذه انار 
تلتهب لأن ريح الثمال لمت" بها» ولآن وتقوددها *خلط بنابت أعر'فج. 
والصورة مختلط فبا د كثنة* الاخان محمئرة الثار ٠»‏ وترتفم 
ألسنة ” ليها كالأسنام . 
ويضف الحارث نار هنكد عند تشبييه بها : 


وتيك “أواقدات* هن النا .ارت أصيلا *تلوي بها الماليسا؟ 


أوقدتمبا بين العقيق فحص 5 بعلود 1 >بالوح” الصتا 
آفتنتوكر'ت” نارتها مرنل" 'بعيد | مختزاز ههات منك ااصثّلاء” 
“توفّد في الأسيل رأ“ي المَبْن » وقد 
أوفدثتها في آخر عبده ها » ورفمتكها وأضاءتئها له أرضتها في الحجاز 
وما يليه من بلاد أقدس 3 شم لصف و قودها وثورها بين واأمعقيق » 


و« شخصين » » فاذا و قدّودها *عود لا “حطتب », وإذا نوراها يلوح 
كم لاحم اضيا الفحر » وإذا هو *بصيرها "مشتملة' في مكانه مخزاز 
على “بد ما بيشها » فبند >بمدات عنه» وبعدت ناراها بمد أن كانت قريبة.., 

وإبقاد النار ظاهرة «ألوفة في الحياة المرية ؛ فبي "توقدا للا 
الرتدى بها الصتالثون في السالك والاروب » وبحيئرا أسحابتها يلتمسون 
عندمم القيرى ٠‏ 
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الماء : 


ويصف زهير الا في “ممرض وصفه لارتحال الظمائ : 


فلنا وردان الاء زثرثا _جماءئه” | وأشمن عسبية الحاضر اللتتخييم. 


فالظمان تركن" السسر حين بلثن الاء الذي قسدان له . فتصبئن الخيام ؛ 
وأقن عنده “تسن الراحة والأمن » وقد كنى بز'رقة الماء عن صفائه » 
دومع اأممي عن التزول والاقامة . 

ويصف ليد نهر صنيراً في “ممرض وصفه الحار والأّةن اللكذن 
ورداه يشير دا فيه » وير" توا مئه: 
فت سلطا *عر'ض الشّري' وآصدتط ١‏ آمسمجورة” "متتجتاور] *فلائمثها 
وان 0 | وسثهاة البتراعر 'بظلا*ث 00 منها "مراع" خا , و وقيامبا 


فالائنان يبلنان النهرء و'مخوضان فيه حتى يتوسسّطاء » و*بشقئةان القتصتب” 
وبمعضه ظل امتتصيا . 

والشبد حي فيّاض الياة » وفيه ماء . وله رو'نق » فالجار 
بطارد الأنان حتى يلغ بها الهر » ثم بردانه » فينمان «البرد والراحة في 
آحر” الصيف ٠.‏ 


ويصف النابئة نر الفّرات عن ف فيضانه » ويفضل *حوهه 
النمان عليه : 


لسسع النصر الحاهلي م-84؟ . 
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ع ام 
ا 


فا الفثرات” إذا جاشت" “غوار بّه* 2 “ترامبي أو اذه المريئن بالر بد 
ثلا كزة واد *مزايد الحب 0 فيه 'حطام من اليتثبوت واللاضد 


م لس 


آبظاتل* من خوفه اللائح” 'منتصما الحيئزاراتة بسد الأْن وااتحّد 
وما بأحْوتدآ منه سيب ثاة_لة ولا "حول" عطاء” اليوم دون هد 


فأمواج” النهر تضطرب © وترمي شاطشئه بالزةيد » والأأودية ” از بدة” 
الصحا يم ننصية فيه حاملة ” “حطاما من الشجر 34 واللاح” اعتص ام 
الميزثرانة خوفا من الغرق © ويِتَصيّبٍ تعرآفله إعنياء » هذا الهر' 
لدس” أحود من النمان ولا أداوام مئه عطاء . 


ويصف عبيد بن الأرص دمع عينيه » فيصوره صوراً مختلفة تدور 
سس الماء : 


تعيلناكة ملم سرثوب” ‏ كأن* شأنئلي) شعيسب” 


أو* معين”* "معن" من أهضلبة دونهلا 'لموب” 
أو فلهج ببطدرل و اد لأعاء مر .6 70 أفسيب” 


ئ 


أو" “جد'ولة في ظلال ‏ نل لقفاء من" نحقه سكلوب” 


قميئاه "رسلان الدمع 6 ودمعنّه صور عتلفة ل فبو ماء يسناقط” من إقرابة 
بالية متقوبة + و يتف فكن من أوددة انمحدرت" من الحيال إلى وحه الأرض » 
ونهرث ري في واد , وأسمّم له سوت » وحدول” يتساب وسططا 


التخيل » وله أخرير 


والمثوئر التملقة بالياه والميون والأنجار لم “يقصد الشاعر إلى 
وسفبا » وإنا 0 بها في سياق العاني والأغراض ني “طر”فها في قصيدته » 


ذبوقف 
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وهي * تفصح في “جلها عن ظمأ المربي؟ في الصسحراء» وتوقه إلى الفالال 
والاء » وهذا النظر” انلقع 'غلتّه أكثر ما أيه حام ته الفية » 
وايسمثه على القول » وبتعبير آخمّر فالاء' آضرورة* من “ضرورات الحياة» 


ولس موضوعاً من موضوعات الفن 'مخصئّص” له قلي من القصيدة 8 


وإغا وقفئنا على الصورة المتفرقة الُوجزة الواردة في سياق 
القصائد سمي وراء استكال ااصورة اأمامة للوصف . 


ب الطميعة الحية المتحركة : 

العين والآرام : 

يسور اميق اأقس حياة الآر ام في آمواضيم الديار : 
ع 2 الكره آم في عراسساتها وقيمانها كأنه تبه “لاقل 
فالايار "خلّت" من الأنس »؛ وغدت" آمي'تماأ الوحش ا وهذا التحول 
مني أنها ما زالت عامرة” بالحياة ؛ فالظشاء البيض “تزارام الساحات 
وااقيمعان حركة ” ونشاطا ٠‏ 

وطرفة إشية صاحته اللي والبقرة الوحشية سل سييل الاستمارة : 
وفيالحي” أ حوكى” ينض لراد شاد ن” "مظاهير” معطي" الؤ'ذؤ وار زترحد 
أخذول” *تراعبي رائرا؟ . مختميلة > تتاوال” أطراف السرير وأ تر*:ندي 
فالفظي “بطو ثمر الآراك , والبقرة ترعي مع قطيع من البقر والظاباء » 
ثم تخذله وتقم على ولدها » وتتناول مر الأراك *متتخئلة” ورقته . 


ليو 
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وزهير يصور حركة 7 المين والآر' آم في ديار أم أوفى : 
ها البين” والأر' آم* شين" _خلافنة > و"أطلاق”ها “ينبضئن” من" كل” عاقيعر 
والبيت يصور حركة البقر الوحشي والظباء» وهي حركة تبدو في مظاهير 
متافة » فبدذه "مقبلة » وهذه 'مديرة ؛ وهذه صاعدة ؛ وهذه نازلة ( 
وبمضشها “عدي “خائف” بض » وأولاداها تنبض من مر ابضها التتيمها وقد 
صورت امال د خلفة» نشاط” الوحش قي الذيار . 

ويصور ليد حياة الوحش في الأبار : 
آفمّلا فروه” الأتبثبثان وأطقتتت* 2 التئبتيئن ظبافاها وضابا 
والعين” ساكنة”* على “أطلائبا ‏ "عوذ] 7 تأأجِّل” بالفضاء بهامبا 
فبو يصور مظاهر” الحياة الثامية في الايار » إذ ارتفم فبا « الأ يْبُقان» » 
وصارت" مأ"لفاً الوحش » الخلائياء وقد والددات اللباء 0 وباض النمّمام” 
في “جنات الوادي» وسكنت البقترات” الوحشية” على أولادها *ترضطلها » 
وسارت" *فعثمان” الوحئش في “«تتّسم من الأرض . 

فالشاعر يصور السكون “يسود الكان » و'يمين على حياة الحيوان » 
فبدأ بتكائر » ويميش في آأمان واطتمئنان » وايش ككل “قطماناً “تجحوب 
الأرض” الفتضاء . 

ويتخذ من د _نماج 'توضح » ودظار وآحثرة ‏ » مادكة” الوصسف 


والتصوير 0 


كم 
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زاحتلاً كآن» ناج ”نو ضرح" فوفها وظاء وأجثراة "عطائفا أرثآمثا 


الظمائن رحلان جمامات . وأث. مين البقرات الوحشيّات في أسمرة الميون» 
والظباة في طول الأعناق ؛ وهذه تلتفت إلى أولادها "مه امتتحئة ” علا . 


ويستطرد في وصف الناقة إلى تشسسهها باأمقرة الوحشية التي افحرس 
السسبلم” اقل فبصورها > تطوف بأرجاء الكان وه تصيح بآحثة” عنهع 
واتبيت تحت الطر ع وتتمضي سبمة” أي م بليالها في يحثهًا وا تطلوافها » ثم 
ال#زال وأجف» أضراعبا » ثم م صوتا “خفياً إنسيتا ترام » 
وأرسيل لل علها الرأماة الكلاب » 'فتثثت لها » و'تجاهدها ٠‏ و تطمرل. 
أحدتها _يقثرونها الطويلة الحادةة » وتنادر ]> 0 في محال الكره 


واافر” 6 "م شرةحاً بدمائه . 


وصف ارتمال الظعان : 
2 طرفة ارتحال ااظمائن بسدة وقوفه على أطلال خولة : 


“- 


كأنة أحدوج انالكينّة أغداوة” >خلايا فين التو اصف رمن * داد 
اعد و'ليّة” أو*' .من سفين ابن يامن جور مها اللائح” طوارا ٠‏ واأمبتتدي 
بشلقة حاب الام أحبئزوما جا مقلم التر'بة اللقايل” اليلد 
فيو يشبهها بالسفن المرظام ٠‏ ويلبية وصفّه هذه عن “لك 6 فاأسفينة عل 
با اللاح عن *طر'ق السفن المسلوكة. حينا ؛ وأمتدي حجنا على أحساب 
تصصارييف الراح »2 واحيازو! تبشثوة الاء يا أبقسم المسري + اتفايل 
كومة التراب بيده في الّة الفيال . 


اع 


“رفع 4 

/, د ام 
صني 

صر غزاس ل دزاليم 


ويصف زهير النظار بعد وقوفه بدار أم, أوافى : 


دكين امؤاعرو و يق التكر لكات نو وان فرق 
“حملن القتنانة عن" ين وتحز'نته* وك" بالقتناك _من' "عمل واعارام 
وعاليئن” “أثاطاً عتافاً » وكلثة” وراد التوائي»لوثم! أون” “عثدام. 
تظبتر'ن من السثوبان » ثم تجز'عته* على كل قيلي" » “فشيب » و”مفثاام 
وتورة كن فيالسثوان باون مثنه”* عليين 00 التثاميهر 5 اليم 
كأنة 'فنَاتة العبئن » في كل تمثز ل تنزاثن” به “حب الفنتاء لم 'حطكم 

بك ر'ة بكو رأء و اسئتتسر'ن يسشحرءة. “فين وتوادي الرئس"كلرتد في القم 
فنا وترتد'ن الاء ء زر"قا جماءئله* وآضّئن” عصية الحاضر السحيم 


وفمدة ” مثبتى” اطتّيف » وامنلظر” انو لمن الثّاظر » المتسوسسم 


فهو *بخاطب صاحيه » على دة الشعراء © سائلاً إياء” أن يتكيع بصره 
الظملئن » ثم يصف ما “سكن من طريق » وما را كين من إبل » 
وما استظاتكن به من “هوادج » فبنة رآحّئن _من المّثياء عن ماه 
لبني أسد » وجملئن جبل و القنان» وحزاته عن بين » على ما فيه من 
ره وصديق ؛ وطرةحئن على الحتواد ج أغاطا عتاقاً *حمثرا » وستئرا 
رقيقا » ثم يتابسمع وصف” الطريق » فبن خرحّن من وادي السثوبان « 
ثم اعترض دوتين » فقطمئنه » وكلن” فوق راحلل وأسدّع من جانبيله 
اع لمن » وظبر 00 الثءمة حين ف في 114 د 


© م و جد 5 


الفنا الأحر 3 3 وأمحداد من 0 2 0 0 بكثرة 


مغ 


0-6 
7 4 م 
و 
ريطاي 


صورة” حسية ؛ فهبن ايقصصدان له فلا تممر'نه “م لا جوز ايند الفم” 
إذا قصدت' له ؛, وأخيرا "يصف الاء الذي ورد'نه وأاقن عئدم . 
فالشاعر يسور الظمائن منذ قيامرن » وأيعداد المراحعل الي 3 سياء 
وأبدالة على كل مرحلة بفعمل عاضر بناسب الذ كرى » وقد كان أموقفه 
منون تموافف” من وا باانظر » ومن ينظار” ال النظر » أو موقف” 
اللصور الذي سئي إظبار براعته قِ التصور» وقد صور الظمائن” لي 
متج ركد “ماتوةنة ؛ وبدا “حئالان في قوله : 
ونين" مللبى” الطيف ومناظاتيرة ‏ أنيق” المتيئن النشاظر_ اللتتوسيم 


غير أنه جمال الظمائن “يثير في اانفس الأسى لرحيلبن » وربما 
كان هذا الرحيل” 'أثرا من آثر الحرب بين عبس وذاببان . 


ونظور دقة الوصف والتصويرٍ ف ديد الأما كن والمنازل 03 
واستمال الأفمال الماضية أأتي مثلت حركة راتية *مطتّردة ”نا كيل حركزة 
الخال التى أضناها طول السفر . 

3 تظهر دقة التصير في استمال الصدر تمقكروناً بفغمل من لفظه : 


8 مه 


بسكت رن" كور أءو اسثةتحت أنه شح ةر ذبن تووادي الرعس* اليد فوالفتم 


والشاعر يصور الأشياء والكائنات , و ينفخ فبا الحركة » وايصمنبها 
بالاو » فالكاتل” “يدو"تها بلون الورد » ثم ايصبنها بلون الستكدم 0 
وافنات” المين في كل منزل كتحتّب” الفنا الأحمر اللون » والما” الذي 
تزلت" به ااظمائن أزرق . 


بخع 


0 
7 3 م 
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ولبيد يصف ارحال الظمائن 


شافتئك *ظمئن” الحي” بوم ” تحتمللوا آفتكنةسوا *قطلنا »- نصبرة خياصم! 
من كل عنفوفيء بره عصبيئ" ‏ زاج!» عليه كيلثة*» وقرائها 
زاجتلاآ»كأنة _نماج *نوضيح فوقتها 2 وظاءوجثرة ء "عطدْفاً أر" اما 
"حفيزتت" وزا يلها الشّراب” »كأنها ‏ "أجئزاع” بيشة:: أثلثباء وررضامتها 


فهو يعير عن شوقه عند ارتحال الظمائن » ويصور ارتحالبن جماات 2 
وتمجيل” الايل بهن » و”يسجئل “صرير الخيام » م إصور ما “يبلا 
الموادج” من أغطية وأسئتار » ويمود إلى تهوير رحيلبن جاءات »2 وما 
أعلتزاك به من جمال » فبن "يشبيكن اليَقر الوحثثي و في «”توض_ح > 3 
وظباءة «وحرة » الدحكنات على صنفارها» ثم يصور إمعاي > الابل في 
السير ©» فبي "جاوز اراب » و*تشاكل بها حملت" أشحار وادي 


د بيشة 7 » و ححارتنه الضخمة . 


فالشاعر لا “بأ”ى كثيرا لفراق أحابه » ويعبر عن عاطفة هادثة 


منتزنة » فبشير إلى ما أثارت الظعائن ” في نفسه من شوق © ع لش 
بو صفون ٠‏ وتصوير ‏ تحَطْلينة وحركتينة فمْل زهير الذي رأى في 
في ارتحال الظمائن ملتبى” وتمتظترا “يشر* ااناظرين . 

وإلى حاب حركةر الظمائن نسمم صرير الحيام > ونشاهد رحيلبن 
جماءات » وصورة بعر و وضح > وظباءر دووحرة» وأولاد ها 
وأشجار” وادي هم بيشة 7 » وسحارته » فالوسف غنية باامثوار » وقوامه 
الحطوط” والأشكال” والسو ت”* والحركة » والشاعر *يمْنى بتسمية الأما كن . 


5غ 1 
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وحار مرو بن" كلثوم الظميئة " قبل الفراق » وتلبية مامه 
ووصفه لصاحته عن لصوير رحيلبا 9 
قفي قبل" التثفرءق » ب “ظمينا 
روم كربهةر ؛ أضر"ياً » وطدمناً 
قفي نسأ نك :هل" أحدثت ”صر'ماً 


'نخبر'ك ايفين ٠‏ و*تخريرينا 
أقرة به مواليك المئلمونا 


اواشلك السيئن » أم *خث ١‏ 


ت الاامينا 
فهو "تحاورها قبل الفراق » و”يدير الحوار على حماسته » ولا *يمى بالتصير 
عن عاطفتهة عئد الرحيل » إذ يذ كر الضرب والطعن بوم الحرب » وينمةت 
نفسه بالأمين على حين “يدلكة في إخلاص صاحيته له » وبقائها على الميد » 
ابد أن >ينتهي” من هذا يأخذ في وسفها عند “خاثوته بها . 


- 


ويصف امرق القيس فرسه : 


وفد' أغلتدريء وااطثيئر” فيو* كثنارها _بنشجتر ده "قيئد الأو ابد هيتكل 


شك ر"» مقا را مقرل 'مد'ير ممأ كجالمود صخر “حطيّه حطتوثا سيل "من" عل 
لمايلت بزل الاإداءعن'حال “مثنهء م زلدّت اصتّفئوا” 0-00 


على الذه بل "حِيئّاش » كأن” اهتزامته* إذا جاش فيه حمئيئه” » غلني” رمس 


0-6 


| مسح" إذا ماالستاحات” على الوآتى 

| بزل الثلام' احرف عن سمتواته 
در » كخلذ'روف الوليدء امترءه” 
له رمادلا تظئي »> وساقا “نعامة. 
"ضليع إذااسكد بر'نه” 


نرابةه مدق فراحة” 


َم تران القبار بالكديد , المر سل 
وابثوي بأثواب المّنيف , القف 
١‏ نايع" كه 2 


ربضاف "فو يلق" الأرض ٍلبس ,با ع ز تل 


4 


ل 
يط *مواآصّل 


وإر "اح" 5208 ان واتقر ين 1 كفل 


0 
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أ :الك . 
كأن» آسرانّه” اندي الت قاءا 4 أمداك” "عروس 7 أو تساللانه * اط الئل 


كأن* دماة الماديات ‏ بتتحثر. "عصارة” _حثاة» بشتئب ”نجل 


- 


فهو مخرج لاصيد في البكور قل أن هجر الطير” أوكارها » وفرسكله 
قصير” الشعر » سريع' الحر'ي » ويستمير لسرعته القيئد » أفُقيتد به 


الوحوش 4 وهو عظم الحائقة ( ولصف حركته « فبو بكرء ويغر" 1 


أو "قبل وأيدير في سرعة تحمل المين” > تنو هلم أنه يأني حركة ” واحدة ) 
وايندفم في عداوه اندفام دححرة حرفها اأسيل” من مان عال ل وهو 
شديد” الجرة » “أملتس الظير » يله الاشئد عنه كم تتزل” الصخرة 
اللساء في الموضع المي د ر 04 وش ف عداوه ّ تمش القدار في 
غليانها ) و إسدمير الشاعر 0 السشم”» لسرعة عدوه )2 ووالساحةء» كر"ي 
الخيل » فينا فرسله يصاية اامدو آسنيا إذا الخول” 7 تفئثر وابيطلؤٌ 
آحرايها » “فير اانشار في الأرض المثلة اليابسة » ثم يصف سرعة 
ركوبه 0 فالذلام” الحفرف” لا شت ص اصبلوتة 6 والرحل” اعدف إذا 
ركبه أطار ثيابه » فهو لا مكيّن من ظبره إلا اافارس” اللدرةب 
الاهر » ويمود إلى > تمداد صفاته ؛ فخاصرتاء ضامرتان كخاصرتي الظلي » 
وساقاء طويلتان كساقي النمامة » وهو إذا جرى خفيفاً “أيه الأئب » 
وإذا أدسرع رفم يدينه ووضعها كالثعات » وعمفي في وصفه » فهو واسم” 
الأضلاع 3 ساب الثآنب . وذيه يسية الانفراج بين افحذيه » ولس 
بطويل ولا قصير 6 وإذا وكئفب جات اابيت بدا ظبرأه برتاقاً "أمتلس” 
كتداك الءروس » وسلابة الحنظل » وت يتحق بأوائل الوحوش » وعندما 
بها راكيئه *بصيب رتشتاش دمئها " تحكرا. الثز'يدء فيمئينه بالخرة » 
فكأن" 'عصارة حمّاء صنت" منه شمراً شائا “مرتحا . 


وح 


0 
7 4 م 
و 
ةس با 


والوسف ني بالصور » والصور زاخرة* بالحمباة , والمريه 


“أو'ضتع” معاتها ؛ وعحي اتقرة 0-0 تتواهئها المين سكوناً ؛ فالفغرس 
يمدو حتى 'بحاذزي الوحوش » وتيشد'و قيداً لماء وهو بكر" ويفر*» 
أو 'يقيل و'يدبر في وقت واسمد ؛ وقد مزج دماءَ الحادبات اأتي أصابت"* 
خراه لزيد اانافك من _جلدءه لشرعة “جر'يه » فأشيه شمر”ه شمراً 
خانا ترتجا آمصبوغا الممّاء . 


والشاعر ماهر ف وصقه وتصوير 6٠‏ ؤقد امسق إلى معاد وأصوارر 
لا نحدها إعند غبره من الشعراء 6 قوصف الحو اد من اللتواحي ادي 
أممتل قوته وسرعة جريه ء فجمله "مقيّداً لاو-حش ) سريماً » لا 'يتمسه 
الخر'ي » ووسف ظهبراء وخاصمرتيله وساققيئه وتعد'و. » وذلك ما *بتتطناتي” 
وصفيّه ف الحتواد من حيث” صاوحه كر والفسر" والمتيئد» وبذا د 
اشعراء سبل وسمف الفرس » فحروا على غراره » وقلتدو. في 
لقطه وأصواره 5 
ثم ايقلصة أخبر” الصيد : 
آفسّن* انا إسرءي” كأن» نماجه” تعذارتى آدوار في “ملاء 'مفايّل 
فأد'بتر'ن” الجز'ع الفمثّل ببته ‏ عمحد *ممّمء في الشيرة. خوك 
فأتحقته ' بالماديات ودوتنسسة” أجواحراها في صرئة 1 ل 5 
افمادى عداء بين ثوار وأنئجة- دراكا ولم'بتضح باه فيسل 


ا 


0 من بدن وأمنطيجر صفيف" .شواه أو قدير 1 'ممجل 
يكاد”ا أطدّر'ف 7 بقعا ر"دثونه” متى ما تراقة المين” فيه “7 تسبل 
0 0 م 0535 ولحامّه” وات بيني قائ غية اسل 


واف 


ارم ذم + 
ع ام 


ققد اظمن اله متران مق "بتر" الإنعقن 6 وى الفرس. خلقتاء “فونه 
كمقد من تخراز "مفتصدّر » وبقيت التخلئفات” "مجتممة” كأنها لم تك 

بما أصاب أواثلها» ثم تفرقت بمد ذلك » وحجرى اافرس “حرثياً متواساة 
بين" وثور ونمجة » فأدركها في تطلّق واحد », ولم “مرق عرقا “بيه 
احسكيية 6 فك نه لم يتثمتب'اء ثم عالج الطشباة لحم الصيد شيا على 
الحر » واطئخا في القدار 


ويمود إلى ودف فرسه » فيصور إعجابنه به » وحيئرةته في 
محاسئه » وبجملك حيث” براه » ويتركله ابت © وعلية سرحته والحامله 5 
النركه في الصباح » ويخرج” للصيد . 


ووصف' ااصيد عتاز باللحفة والسرعة والحركة» ويشتمل على صور 
حيئة » فالشاعر *يشيّه _سر'ب البقر بمذارى > تطوف بالصنم « دوار» في 
أملاء 'منايّل » ويشبه > تفترثقة السرب بعقئد من أخرز 'ميتكاد ء 
وبكلني عن ججال فرسه بتصميد النظر و تسبيله فيه » وعن الاستمداد 
لركوبه في الصباح والحروج لاسيد بأنه بات قريا منه » وعليه 


- 


او 
ولصف لسيد فرسه ف ممررض فحره وحماسته : 


0 3 حميلت'الحيال” “حمل شكدتي آفراط”.و شا 17 أعدوات الحامسها 
أفسلوات” مر'تقيا على م'هلوبة حراج إلى أعلامينة قتابا 
سن إذا أثقنت' “بدا في عفر وأجتنة تعوارات التشنور “ظلاءثها 

00 ت"واثت متت" كجن'م "منيفةر أآحرثدام " : صر" دوتها > حرةاملها 


1 


ارم ذم + 
ع ام 
ا 


0 و غ م ادعام وفوق* ‏ <تى إذا سحت" واخحفة عظامنها 
قلقت" رحالثها وأسبئل ‏ نمثر'ها وابتلة من زتبّد الحم رحزامها 
ور الا بين 


:"قتي و" :طامئن” فيالمنان و تنشتتحي 


بو حدمي اأفرساك ل وحمل سلاحةه على فرمده 4 وإث وشاسمح 
بلتحامها »؛ ولصسمد اع" تفماً حلكله الار” 6 ااطريق وح راس" 
أصحابه » حتى إذا غربت الكمس رول الدبل » وهنا بأخلى في وصف 
فرمده 04 وفرسله تنتصبت كجذم نخلة طويلة حرداء ؛ ولسسوقها تعدو عداو 
النمام أو “أشدد” » و سحن 2 وأنحخف”" ف حرعها ؛ فيقلق "سرحبا في 
موضعه © ولسيل نحرها بالزيد » ثم رفم وانيًا دن الصامد )» وامتمد 
ف إعنانها م بعدمة الطاعن 8 و تسرم ف حرا 3 * سرع اخخامة إلى 


الماء بعك الت ٠‏ 


و'صور” الفرس قوامُها الخطوط* والأشكال والحركة اللفيفة اسريمة» 
ونلدح بياض” الزبد في نحر الفرس . 


ويصف عنترة فرسه الآدم في “رض التنزل ببلة : 


“قي و' نصح فوق ظبر” حشئينّة | وأبيت' فوقا سشراة أداهم 'مللجم 
وال ل تر الكرى “ع لراك" فين السرم 
ثبو سين 'بعد ما بين" عشثما 2 فبي عدي 'متمّمة قد و*طيء لما 
إفراشها » وهو يبت طى ظير فرسه » وفرسله أدم اللوث » ملاجتم » 
غليظ” القوائم » كثير” المصتب . عظي”' الحلئقة » *منتفخ الحنثبين » قد 
ابل اتلايرا». ف السواشع. جزائهة: 


023 


0 
7 3 م 
أ آذه 
صر غزاس ا داليم 


هلا" سألتت اليل ١‏ بنة مالك إن" كنت جاهلة” ما ل > تمتلمي 
إذ لا أزالك علي رحلة, سابحر النهند تماوارث” الكاة” "مكلثم 

تطو'راً مجتركدث للطتمان وتارة ”0 تيأويإلى حصد القسبي” عر 
فهو الإصور حصانه في الوغى سريع المتر'ي . مكحتم الميكل » يطمته 
اجا فبدو امحرةحاء وأحدرتد لاطمان حين ”يئار علييم » أو *ينيرون على 
أعدائهم بج ش كثير القسي" 6 وعي صورة قوية 5 حدم حركة الملل 
والفأرسان” ف ميدان الضرب وااطسّمان ,» و'إستخد 3 فها السيوف” والرمام” 

والقسي* من “عدةة القتال ٠.‏ 


واعمور فرسه كلثة ” في غارة من اأغارات :' 


ترايت" القوم أقبل” أجميم > بتذامرون كرر ت” غير “مذامام, 
أبداءعون عنتر والرما” كأنها أئ* ن بشر في لان الأاداهمر 


ماز لت” أأرمهم بغر ة وأحليه ‏ ولبانه حتى > تسر'بّل لم 
واز'وارة_من" وأفام القننا لات وأشكا إلي* عبر قر 7 ك2 

أو كان داري ما اللحاورة” اشندى << ولكان” او" ”ع علم الكلام بكقي 
وانأيل” تقتحيم” الحسبار تعوابساً رمن نر أشيلفلمةرو حرو شياظم 
فالقوم رحو لصدة الغارة م بمضلهم عضا على ااقتال , 0 
عنترة » وهو 0-2 على الأعداء ؛ وهؤلاء 'بصوابون رماح حهم اأطويلة > 


إلى صدر فرسه » فيتطصطيغ إلدم » واتايدل من وقم 0 اح » ويشكو 
إلى صاحه ما “بعاني بصوت محنوق المدرات 6 والقتال "جد الول 
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“رف 4 

/, د ام 
صني 

دا 


فتجري مسرءة ” في أرض لينة » ويلفت النظرة في هذا الوصف © :شاي 


الفارس والفرس . 


ولصسف عبيد” قر ماه 3 ثم إستطرد في وصقبا إى انشسهها بالمقاب : 


آفنتاك “عصشر* وةه أراني 
ال ا ا 0 


سر 
6 سديم صني م 


زايْئية* نتم اعراو قبا 


كانه لقعوة* لوب 


بإنت* على إرام تعسذوياً 
فأصبحت' في آغداة قركة 


فأبصسيرت" 2 نمدا مز 
راثا ووالّت" 


فاشتال” واراقع من اأحسيسر 


0 


اتات" 


اص مت - 2 


ره دو 
قبطت" حو . حئكشةه 


> إمن' رأبها دبا 


لذن كني فطارةح:<-ه” 
آفطر* 0 عو 


أفاود له فرافامت_هة” 


اإعطكنو و ملسا دفئله 
- 5 55 ا م 


أفحدة ” 


ففرسه 'مثشر فة » طويلة* ا 


ظبر » "موث ثفّة* التق 


4 / 


6ه 


- تحملني - هله و أس ر"حوب” 
واليتن” أشر”ها راطيدي” 
عرق يكريما الأبرن 
اب فك بكار 
- لا لي 1 2 ١|‏ 11 ء 


8 ل 0 و 


ودوآئه مساب حسدديبتب 
فذاك ‏ من" لمجضصة قريب" 
و إفملبهة يف ءسسسل” الداؤان ات 
واحرادات” أحراداة اتسيتاب 


و المين” احملافبا ملو ب 
والقكاد دن ويا كرد 3 
, 5 وجهبه المبوب” 
فأر سلتكه وهلوا مكار وب” 
ل 1 


0 
7 ندا 1" 
بي 
ا 


لا لكر شعر” ناصيتها اعينيتها 4 زا ينيدة ” الاو *ن 4 هوفورة” الصدة » 
ساكئة” » ليّنة ” الجسم 5 ثم يستطرد في وصفبها إل تشسسهها بالعقاب . 

والشقاب “تلح في تطلب اافريسة » إذ > تنقضة على ااطيور في 
أوكارهاء فتأكابا إلا” ' فلوبباء وقد تبيت على الطتّوى» فكأنها عحوز 
عبنا اللقكن من الطمام والشراب . 


وعد أن يضف اامقاب يقنصة خيرها همع ااثعلل » فقد أصحدت في 
وم شديد البرد » والخليد” يسةط عن ريشباء فأبضرت" تعلياً من دونه 
صحراء” واسعة » فنشرت” ريشبا » وانتفضت" التطير » وخاف ااثملب » 
ورفم بذئبه حين رآها “مقملة > نحواه ؛» وطارت مسرعة إليه » وه تنساب 
ف طيرائها » وأا رآها مقن "متدمبلا » وقد اقلب لاق عينة مرل_ل. 
الفزم » وأدركتته المقاب ©» وقذفت" به الأرض » فوقم تمتها ' وبدا كن 
'بعاني شدة » بولا إستطييع الانلات” منها » وأأصيب يجروح في 
ثم عاودت” رفمّه » وألقت به » وقد نال مه الاعياء » ثم تشكشت" 
مها ف أآحاسيه 3 واثقلت" صدره ؛ فأخذ الصييح متألا . 

وهكذا. استطرد الشاعر إلى وصف العّقاب وصسيدها » وأممن فق 
الوصف حتى أسينا فرسّه » وبلنت حركة” الُقاب في سيدها ااثملى” 
"منتهى القلواة والمنف » وهو مشلبتد شيف" عن تغلسّة القوي” على الضميف . 

وقد بث الشاعر الحياة في الشبد الوصوف » وجملنا انشجتب 
بالمقاب وما امتازت" به من قوة وسرعة في إدراك الصيد » وهذا أضفى 


الوه فل الفرس: 2 واطيرها فى سكيد اتات 


4غ 


0 
7 3 م 
أ آذه 
ير غزا | دزاليم 


الئر : 

ووصف أمى ف القس "عواء الذفب : 
وواد كجواف الميثر “ففدر لات به الذ'ثي” "يموي كالخليع اللْمَئّل 
آنقللت' له لما “عوى إن" شتأتنا قليل' النتىء إن' كثثت لمثاتموال 
كلانا» إذا ما تال شيئئا “أفانته* ‏ وتمن'محمتتررث* حرفي وح رثك بيئز'ل 
فيو يصف وادياً قطمة ابشيمه حوف حار الوحدش » وذئياً بمو ي كالممقامص 
الكثير الميال» ثم يشارك الأئب » وصحاوره "ّنا > نشابُه- حاليتها من 
فر وضعف واهزال ؛ فكلاها لا مال عنده ولا آمطلمم فيه . 


و تشار”ك” الشاعر والأذئب نحده عند الشسفرتى في العصر الجاهلي » 
وعندة الفرزدق في المصر الأ'متوي”» وعند لحري" في المصر الساسي . 
الناقة: 
وااناقة مي سماد الخياة اأني تقوم على الر“حلة والانتقال » والشاءر 
'يسلئي نفسه عند فراق الأححاب السفر علبا ؛ فيصفها » و لوي عا 


جد في طريقه من حيوان ونات » وبظل على هذا حىى ينتقي إلى + 


غرضهالقصود. 

فطرفة "مضي الي عند حضوره السفر على لقته : 
وإني لأ”مغي الحم عند احتضار ٠.‏ بمو'جاءة _مراقال “ تروح' و تتتتدي 
وعضي في وصفبا » و'يصوكرها سا كنة” سائرة» فبي تسير إذا “ضر بت > 


4 المصر الجاهلي م- و" 


ارم ذم + 
ع آم 
ير غزاس | ورازريم 


و تمدو تعد'و التمامة » و” تباري الايل في اسيئر » وتراعيا في الريوع» 
وترجع إلى راعبا » و تحول” بذنها دون الفتحل ٠‏ و تضررب به في 
موضع راديفي راكببا ؛ أو تضرب على “ضرعبا » شم يضف الشاعر 
أفخذايبا » وفقارهاء وباطن علثقبا» وأضلاعبها » وإتطيبا» امد 
م" فقيلها عن أحتيينبها » وت تراصف عظامبها » و'عثأتوتها » وبديها » 
عمد يبا » وميثبا عن الطريق لفتر'ط نشاطبا » وآثر” الير في 
حلدها » وطول عثقبا » ووحببا » وعينيبا» وأذانئبا » وقلمبا » 
و مششفراها » وأتفنبا . 
وقد استئرق وصسفمها ثمانية” وعشرن بتا » إذ وصف كل 'عضُو 
فيا » واخترع له نشبا . 
فمظامها كألواح الاران : 
"أمون »كألواح الاران » - نسا" كبا على لاحيب ء كأنده” ظبر” ' ر'جلدٍ 
وشعر ذنها كجناحي" > نس أيضرب إلى البياض 
كأن“جناحي' مض تحير - تكنثفا ‏ _حفافيلهء 'ش كاف المسبب سراد 
وافخذاها كبابي' قصر "منيف : 


4 فخذان» 0 5 0 و في كاتيسهنا اما متيف 6 ركد 


شبّه عنقها إذا رفمئه بسكان سفينة تجري في نهر دجلة : 


وأنثلم” - نبئاض”. إذا تسمّدات'به كاسشككان *بوصي” بد جئلة "'مصلمد 
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ارم ذم + 
ع آم 
صر غزايب ل داليم 


وهكذا عضي في تصويرها ضور] مختلفة <تى يستكيل” وصفها . 


غير أن الشاعر لا “يمرض مشاهد الطبيمة التي يجدها في طريقه» 
فصر عن بقية ااشعراء الذن وصفوا الناقة والطريق وما فيه مرلن 


حيواتث ونات ٠.‏ 


وليد يكرك “نوار » ويِتَسلى عنيا السفر ال تأقنه ‏ وواصلفر 


'هزالها : 


فاقطع' للبانتّة "من" تمترئض” وأسثلله” ‏ وليرهة واصل, ”خلنّة. آصراسهبا 
بطتليح. "أسثفار » ”تر كثن” بقهينّة 2 منهاء فأ حلنق” ”*سليلها » وتسنامثها 
فالأسفار هالتبا “فضمر “سلما » وذهب “سنامها . 
ثم *يشسّبها بالسحابة الحفيفة ” تندقع بها ريح” الحتتوب : 
اتنالى الحمها » و مسرت" 22 و تقتطسّمت”, بمدالكتلال خدامثها 
فلبا هباب في الزيمام » كأنتبا20 صيبا” » راح مع الحنوب “جبامثها 
فالناقة ذهب لها من “قراط تمبها » وبدثها تكدئّف عنها _لسقوطر 
وابرها » وأسيُورها تقطّمّت" لكثرة أسفار ها » انكنها ظلت نشيطة ” 
في سيرها » فأشبيت ااسحابة ااتي قلة ماؤهاء واندنمت' بهاريح الجنوب. 
فالشاعر رحل جد" احزام 03 إذ يتسدّى عن صاحءته بالسفر ص 
ناقته » ويشيهها في را بالسحابة » فالسحابة * أو“ل” مشتبند من مشاهد 
السحراء » وي رمن 11 يتطلتم إليه المربي من رار اظتمئه ؛ وظلر 
* إليه . 


فو 


حل 


ارم ذم + 
ع ام 
صر غزاس | ورازريم 


ثم إشمهها ثأنية > بأنانر أمحة نشيطة ‏ تمدوء وهي ظاهرة” الخجل , 
ويتبعها الخار في 0 ) وريه اشنا عليه » وو حاصًها : 


أو أو" 'مللمم »وسقت مسقت ”ل حّقب" لاحه” “طر"د” الفستحول ءو ضر" بتهاءوكداءتها 


"ملو مها "حداب” الا كام ٠‏ سكي قدرابه” عصئياثها » وو حامبا 
احيرا التلبوت 000 فوقها “قفثر المتراقب »تخو'قبا آرامها 
عى إذا “ساتسًا *جمادتى ستنّة” “حجن آ. فطال _سيامّه” . و صيامها 
جما بأمريها إلى ذي مرئة “حصدء و'نس” أصرعة إبرامُها 
و رأمى وا آها ااستفاء وا يتحت" ريح التصايف : أسو'مهاء و سهامها 
تنرتنا سيا + “ليرة لحلاف ريا «يدشتنف ابمنة شراتا 
“مشامولة ؛ "علئدت ت' بنابت تعر'فجر كدان نار 2 ساطعر أسثنائبا 

فى 2 وقثثمبا » وكانت عادة” منه » إذا هي تعرئدات" » إقدامها 


فو سشّطا عر" ص "الشري"» وتصدةها مستجوراة” 6 'متجاورا “فلاتميا. 
”حتفا » وتستط” اليراع » 'بظلثه” ها 020 َم غابة 5 وقيام. 


ىّ وات 6 34 5 0 . . 3 
فالجار يماني “طر"د االفحول وؤضراببها وعضئها من .أجل الانان » ثم بعلو 
الأكام” معباء واينتابه الشكة: في أمرهاء وبذا يجمع الشاعر بين الوسف 
المادي المسي والوسف النفمسي . 


ويمضي الشاعر في وصف الخار : هبر يرى حجارة الطريق من 
عل »© فلتت اهمها شيا 'مخيفاً » ثم يعود الشاعر إلى ودهفه هو والآنآن , 
قيصور أستكوتها من .شذذ البرد قي الشعاء ‏ وحركتها في اليف عند" 
ورود الاء . 


ويف 


3 2 5 
3 فضي 


0 
0 4 م 
ب 
ا 


موقن روس ورهن ترق مرا رين 
السنّفًا مآخيرة حوافر ما 6 وتاج رياح” المصايف » ويطارد الخار الانان » 
فقوي هاربة » و”يثيران مما *غارا عتد كأنه دخان” قر موقدة ء» وهنا 


عيل الشاعر إلى وف النار » فبي > تلتبب لآن ريح الكمال أصابئها »- 


ولأن" وفلودتها *خلرط بنابت تعر'فج » وهكذا “يقن الشاعر حركة 
الحيوان بحركة الطيعة الاثلة في اهتراج رياح اللَصايف » واشتمال النار» 
ويظبر في الصور عدث” من الألوان؛ ثم يعود الشاعر إلى وصف الخارر 
والآتان » فهو أيمدو » وتحملبا ”قدةامئته » إذا حادت" عن الطريق » حتى 
يثنا الماء » وعندئذ “يتوآستّطان اانهر » و'يشتفئقان ااندَيئْت” والقمتب" 
عن عين ماه غزيرة » والقصسب كثيف يمضه ممتلئثه رديح ؛ ومضله 
ظل” "منتصيا . 


والشبد “فيّاض بالحياة » وفيه ماء » وله روانق » فالخار. "يطارد 


الإأنان ٠‏ وابنتهي بها حيث” “بتر دان » ويشمُران بالراحة والأمآنة  .‏ 


وهو يسور جا من حياة الميوان في الصخراة » وما “يتتمركشن 
له من ظمأ وحوع» وهذا الحاني” يقوم على الذ كر والآنئى والشاعر يضوار 
تابي" الأنقى على الذكر » ومطاردةة هذا لحذه؛ وسكوته إلباء وكأما 
>يمكس ما استقر* في أعماقه من *حب” نار » وايصور ما كان برجو 
من سعادة في كنتفبا ؛ فالشيد تصوير _حدّي واقعي" لياة الخيوان في 
الصحراء » ورمز” لما كابد الشاعر من شوق وحنين إلى صاحته »© 
وتمويض” عما فقده من نمم في _حوارها . 

ثم بشه الناقة ثالثة” دقرة وحشية افترص السّيم” ولدها : 


ون 
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ميوار _قواءتها 
'عر"ضاشسّقائق “طو'فلباءو” بناسها 
"غدس”) كو سب ما "يمن طمامتبا 
إنة النايا لا تطيش” _سبامبا 


أفتيئكت: ام و جلشيّة مسبو عة* تخذ كت'عو هادي" || 
اختساء” » آضْيدّءت الفترير 2 فل م 

امقر ء قد ء ازع إشلوء” 
صادفكن منها إغرةة” 3 فأ تصبتبا 
فالبقرة افئترس السحُْم ولدتهاء و تخّفّت عن قطيم البقر الذي بتقدامه 
ماد 4 » وأخذت" :طوف وتصيح بين الشقائق باحثة” عن ولدهاء والولد 
0 ينض" الفوق » تنازعت" إشلوهء ذئاب” *غثّر » والصور تقوم على 
الشكل والصوت والاون والحركة 3 واتقصيح عن حزن القرة » والشاعر 
'بذابئلا بنظرة شخصية ٠‏ فالنا! * سداد السام ؛ ولا ”تخطيء الرتمّة . 


ع تفمر” أب 
مومفسر 


ثم يصور آيلة البقرة وهي في شدة من الحزك : 


إتنتا» وأسلبتل” واكيف” رمن' دية. 
> تمتاف” أصثلاً» قالسا 3 'متنيّذا 
آبئاو طريقة 7 “متثئنها . 'متتواتيراً 
و”نضي* * في وجله الظلام. امنيرة” 
حتى اذاانشحتسّالظثلام' و أسلفترتت* 
اه في _نهاء *سمائدر 


وصور اللقرة. 


في الليلة المطرة. قئمة 


ر'وي الجائ » داما > نسمجامها 


سْجوب أنثقاه » “ميل أهياشبا 
يه كتثرة السبرن خرن 
كحانة 0000 ل _نظامسها 
بكترت" نلعن الشرى “أز “لاما 
"مسيلعاً 2 0 امأ » كاملا أياممبا 


* أنديّة* “مو حشة ل فالطر اميسل 


غزراً' والبقرة تحاول أن تنتقيّه يدخوها قٍ جواف مكان م تقع » أو 
شحرة عالية قامت" في أطراف رمال تبار » والطر “يستّاقط “متنا بأ 
فوق ظبرها » والقّام “ينطتي النجوم فيمم* الظلام » والبقرة “نضيء فيه 
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كأنها “جانة » ثم “يطلع' الصبح » وثقوم البقرة “متترتدادة” في ”غداران 
وأسعائد» باحثة ” عن وادها من حدند 5 


فالشاعر اللسهمب في وصف المطر ومكمن النقرة واللبل » والمشهد 
ايدداية الطر واكقةء وعسحه الليل نسواد.» و” نضيشّه البقرة بنورها 


ثم يصور يأس البقرة من إحاد ولد هاء و تسرةضتها تأطر الصيادن 


وكلابيم : 


تى إذا "بنسّت* » وأسئسق حالق* 'بيئله إرضاعئها » ورفطام 
حى : دك در 
و ممت" رز" الأنيس »فراع عن" ظبر_ “غيلب »والأنيس” أسقامها 
آفنتددت' كلااافر"جيئن “#سب” أنتّه* 2 مولي المتخافة “خلئفتها ء وأمامبا 
حتى إذا ينس الرثماة” » وأرساوا "'غضئفاً » دواجن” قفلاآً "أعصامها 
ليقن نوو انكر أت'لما مدر نه * كالسمبر_يّة َه تميثها, و تمامتها 
الكذوه هن .وأ نقتت" ؛ إن" 7 تقاد أن" قد أجتية 5 'الحتوفر» ماما 


فالبقرة 'تتايع يقبا عن ولدها حتى > تبلس » وأحجف* أضراعبا 

من “فر'ط “حز'نها على أولدهاء ثم 0 "خفيئاً ' م 
وحار في محديد ناحية الخطر » "سل علببا الرثماة” الكلاب بمد 
يأسيم من صيدها » وهنا 1 0 إلى وصف الكلاب 6 فبي 
'مستتر"خية الآذان» ضارية” بالصبدء قافلة” الأعتسام » ثم يصور حركتها ». 
وما قام من عراك بنها وبين البقرة » فبي قد أعدات' حصنتى أدركت 
البقرة » وهذه ارتئدتت" علبا ' وطعاتبا بقرون كالرمح طول وحد") دفاعاً 
عن نفسبا 2 وقد أيقنت" أنها مقتولة إن لم “تجاهد الكلاب و تثبت" لماه 


16 
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وآخيرا كنات اا اتات “ملسرةحة > يدمبا » - كت 
د أسحام » قتيلاً في “محال الكر" . 


والشهد “بجمع بين الوسف الادي المارجي والوصف الداخلي النقني » 
فالبقرة “جدةت" في البحث عن ولدها حتى يست" » ثم أحسّت اللطر » 
وحارت" في تحديد ناحيته » والرماة > تقتَمنّدوا صيداها حنى ينسوا » 
فأرسلوا علبا الكلاب» والقرة ارتدةت" نحوآهاء و ثبتتّت" لحماء وتأيقنت" 
أنها مقتولة إن لم تكن قائلة . 


ومشبد القرة الوحشية في أجز انه الختلفة “يني على اانظام السائد 


في الطيمة » فالقوية بأكل الضعميف» ولا محال في هذا لاشفقة والرحمة» 
فالستييع افئرس ولد القرة 6 واآئاب * تنازعت" شلوه 6 والقرة طافت" 
وصاحت" به اآحثة” عنه » فم "بد ها تطوافمها و صياحتبها وتحز”نها 
شيئاً » والرماة أرسلوا علبا الكلاب” فجاهدتثها » وقتلت" بعضبا . 
وهكذا فالشبد صادق الدثلالة على النظام السائد في الطيم 

والشاعر إصورء تصويرا دقيقاً قويأ رائماً . 

٠‏ وبعد أن ينتهي ااشاعر من وهف اللبقرة الوحشية يمود إلى ذكر 
ناقته التي يقضي مها حاحته عند اهتزاز السراب وااماعه . 
أفتلئكءإذا رقص اللحّوام. م بالمشحى واحتاب أر'دية اراب ] كاءكها 
تأقضي اللثبانة © لا “أقرتط* _ريبة57 أو" أن" “يلوم بحاجة الَوتامُها 


فبو آيستمير الرقص لاهتزاز المراب » ويجمل له أردة > ”يسا الحبال . 


05 
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وعنثروة ع ناقنه في دار عبلة وتيصفبها *مشتتا إاها بالقمضر في 


تماستكبا واقواة 
فبا نقتي وكأنتها 


ثم اذى لقاء عيلة » ويتخّص هذا إلى ومف ناقته التي 


متشلقة دارتها : 


٠.‏ إاأويس - -. هدم 
هل * تلححتي دارتها "شدانيّة 
آخطثارة” غ2 غبةالشرتى» زيّافَة ” 


وكأنمٌّ "أقمر” الا كام 
> تأ'وي له ”2 0 535 
آينشمْن” “فالة ار أسه ؛ وكأنه 
كل عودبذي التشيرة. كوت" 
ا يت"ماء اللاحثر ”شين فأصلبحتّت' 
وكأنت اي حاب دما ال 
هر » نيب » كلم تعطفت" اته” 
أبْقتَى لما طول” الستفار ”مق ر'مّدا 
برت كت" على ماء الريداعر ٠‏ كأنم 
وكأنة ربا » أو كشحيلاً 'ممنقد قدا 


اوم" *ذ فثراي غضوب » <سيراة 
بتاع من ذ قشر يى عصوب ) ترا 


كنت محرو الشراك + عترم 
3 تظرس” إلا كام بذات” كت و ميقم 
قرم ين لاسي و اعنم 
ا 
- د :9و 
حراج » » على مشر هن 01 
كالمسد ذيا افتر'وءااطتويل ثم 1 


زتواراة “نتفرعن" _حياضٍ 7 


د ف ٠‏ ا اه َ س اخ و”ا ات 
و حش ي “من هز اله شي »2 دعوو م 


غضسى انتقاها باليد ين » والقم 
"ستدا, ومثل دءائيمو 
2 ل ا 1 ّم 
- حؤوول.دم 
زاكّافة 6 مكل الفتيق» الشكك 


فالناقة منسوبة إلى أرض ليمن » والشاعر يدعو علبا إنقطاع لينها 
تزداد قوتها » وَيمْظتُه اقتدار”ها على السير » وهي ” تخلطتر بذنها في 


©! 


االاتخيام 


0-6 
0 4 م 
و 
س0 رايس ا دزااريم 


كل ناحية » و*نسر ع في سيرها » و>تضرب الأكام بقواتهبا ضربا » 
وأأشبه الظتّلم 5 
والظلم قربس” ما بين" التسمين ؛ سدو مقطوم الأاان ن وإذ" 1 
تكن له أذن » ناوي إلبه أولاد”. كلا تسوةت كا تأوي الابل المانية 
إلى راعبا الأعجمي الذي لا *بيين» وتنظر إلى أعلى رأسه فتتبمله , وكأنه 
آم" كتب” إنسئوة أو خيلمة » وهو صنيره الرأس» دقيق” المشق » “يمود 
مضه . وأيشيه عدا أسود طويلاً لدس أفر'وة : وبدا بثير أذن . 


شم يعود إلى وصف اناقة » فهذه شربت" من ماء '«سَيدّن » وحادت" 
في سيرها عن مياه الاعداء 5 ونشطت' ف المي" » وهو وفت” الفتور 
والادباء » وأبدت' من “فراط نشاطبا وكأن* 35 تمخد شبا في "حشهبا 
الأعن » وك “عطفّت" نحوت. انتقاها بيديئه وفه » وقد ©هزللها طول” 
السفر » فجمل “ستامتها “يازام' بمطئه عضا كأنه مني" بالآجثر” » وجل 
قواثئها كداءائم الحيمة » وإذا وردت الاء بركت وحدتّت حنيناً كصوت 
القصب الأجش” اللختركقء و تستُب أعرفتبها اث رج الكثيف” الشببيه” 
الما اكلاء الحائيىر » أو القطراث الذي “جمل في ار وأ“وقد تمه 
حتى انتمقد وأغلظ » وسال من ذ فسربيتها » وهي 2 سد هذا كثه » 
قوية “ضخئمة نسرع في سيرها كالفحل اللْمَضْنّض . 

فالشاعر نيصف تاقته » ويشبهها بالظكلم 2 ثم أشحررف إلى وصفه 
وتصوير حياته مع أولاده, ثم يمود إلى وصف تاقته » فيصور نشاطمها» 
وسرعتها في سيرها » ووارودها الماة» وعر قبا » فهو لا يكتفي بوصفبا 
وحداها وإنما يصف ما محجد. في الطريق من حيوان وماء . 
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ويتسلثى الحارث عن همه بالسفر على ثاقته : 


قد “أستمين” على الح 
| بزافوف 3 انما امقكلة* ّ 
1 اهنال 
آفتدّرى خلفتباء من ال جم والوق* 
وطراقاً » من" “خلثفبنة _طراق؛ 
أتتبئى مها الحواجر إذ كل 


غير أنئ 


فو 4 إذا حضرءه الحهة 4 اماك عليه 


م » إذا تخفة الدّوي” الشّجاء” 
7 ررئاك 3 داوايّة * ؛ سقكفاءه” 
نشاص” “عضرا » وقد دنا الاممساء” 
عاء متشا كأنئه إهتباء 
سافطات” » * تللوي بها الصتّحراء” 
لك إن عع ابريئة* ع معتباء” 


ركوب ناقته» ويأخذ في وصفباء 


فبي سر بعة كالتمامة » وهنا "بستطر د إلى وصفبا . 


والنعامة ”أم؟ تسش في أرض “متترامية » وندو مرتفمة” فوق 
الارض 6 وقد أي صوتا خفيا ) أفقر علدت" وولكّت" هار بة " مسرعة” 
ف أحرامها 5 فار تفع "غبار من راجم قوائها ووقم .خفافها » واتسشاقط 
من "مطارقة نمالما أشياء” ذهرت”" مها الصحراء 59 

كلها 
في الحواحر 6 ويتخائتص من ممه لسفره 6 على حي “حار غديراه ف 
مه 4 و بقم فريلسة” له ٠.‏ 


ويقطم الأعثى الصحراءَ بناقته : 


وكئدةةر_مثل -ظبثررالنشر'ىء'موحيشّة 
لا >تتمتّى لها بالقيلظ » تركثهبا 
جاو انثا يليحر جش كر رح 


1:6 


وبمد أن “بنتبي” من وصف النعامة يمود إلى ناقته التي 


تحن » الثّلىء في حافاتها , زاحل” 
إلا” الذين لهم فها “أنو'ا تمبل” 


> اصنى اس 


في رم فآقيئهاإذا أستمرضتم فقتل” 


0 
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أ آذه 
ير غزا | دزاليم 


فالصحراء >جرثداءء وهي ف ا واسنتوائها كظبر التفرس 3 و اللحن” 
في أطرافها "عزيف في اليل » ولا “بقطشها في الحترة إلا القويية الذي 
أعدة للأى "عدكته » أما ناقنثه فبي أمبزولة “ضكئمة “ذلول > تكشف في 
سيرها |أدة عن فين مفتوليئن . 

ويصف النابئة ناقته التي حملتثه إلى النمان > ثم يشبهها بالثور الوحدي » 
وينحرف إلى وصفه وتصوير عراكه مم كلاب الصيد : 
آفسّدة عمنًا ” ترتى» إذ لا ار"تيجاع له وانئم القلتود على “عيثرانة *أحلد 
أمقشذوفة_بدتخيس الشحاض عبان لثها ل سرك” سروك اقطاو امد 
كأنء حلي » وقد زال الهار” بنا2 بذيالحليلءعل'مسلتأنس وآحّدٍ 


من وحش واجراة “مو'شي”* أكار عنّه” طاوتي التصير كسيكف المكراقتل الفترحه. 


رات" مه _من 7المسو'زاء سارية * 'تز'حي ااتّهال” عليه جامد اراد 
فار" راقع من "صو 'ت كلائب ءفباتله* تطو" ع تالشتو اميت من" حو ف ومن" صر د 
لدي عليه 6 واسدمارة به "صمام'! لكمو بر بر يثات'من الحر د 


ب" "ضر ان” إمنة” 3 حيث” ابوزاعله” "طمن امار كعند الحتدر التححد 


تشلكة الفريصة > الدارتى فا" تفن نفداها تشاثة ابطر إذ يشفيمن1ام ضد 
كأنهءخا رجا من" 7 نسب اصفشحتةء تسفشُو ”شر ات “السلوه عثد فتاه 


فظتل* بشجث,* أعل الوق *ريثة: م في حالك ااكون» تصداق »غير ذيأو” : 


لما رأى واشو” إفمعاص” صاحيةٍ ولا سبيل إلى ت"عقال 3 ولا قواد 
قالت" له'النفس” : إني لا أرى “طمعاً وإنء تمو"لالك” ل يللم 1 الصد 


فهو 'بسّر عن يأسه من عودة الاضي » ويتساّى عنه بركوب الناقة 
وبِصفرا وصفاً اير ذبي 1 شة الف" ) “مو نثقّة ” الحاق 3 
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قار" ارم اقلا و كيرا الع مكارت مرا زا 
لصر دف الشكرة الدارة بالحئل . 


ثم يتحرف إلى تشبهها بالثور الوحثي” إممانا في وسف نشاطيا 
واحدة لها ف السير » والثور ينظر بمينه أنه أحسة لهذا » وإسير 
وحيد) في الفلاق» وهو أبِض” اللونء “مو'ثي؟ القواثم » ضامر” البعان » 
ثم ' تقطبره الماء »> و تحمل إلله ريح الثثمال الير” 
إسهع صوت” الصياد وكلابه ل يللم تفسنه لقواقه 3 اتقوده حت 


- 


"يشاء » و”رسل عليه الصككاد كلابه ©. أفيشدُت” لا.» ويقفه متقنه 


دء وضاف حدين 


و *ضمران » حيث” بريد صاحله » ثم يشب" عله »6 #فيتلكنثه الئور 
بقكر'نه » و"ينثفذث. في جسمه » وترفمه” به © أفيسَضرة الكاب أعثلى 
القتر'ن » وقد تَقنَتّض من أله » ثم يموت » وبرى «دواشق» انهاه 
ر“ضئران» , “تلحداثه نفسه أن" لا ممم في الثور » وأف صاحيهلم 
م رفقه 04 وم ايصد الثور 5 

والشاعر يصف الثور وسفا *ماثيرا » فو *مستأنس وحّدء 
آمو'ني* الأ كارع 62 طاوي المصير كسيف المتّيئقل ٠.‏ 

ويصفه وسفاً غير “مباثير » فيو يتمرتض لطر الموازاء » وبراد 
الشمال 6 ويرام من صوتث الصائد وكلابه » فيحمل نقسه اطوام قوائمه. 

والشاعر وملا في لور الوصف مشاعراء 34 فبو برغب ف أن 
أيسل إل المدوح سريماً » ولكنه حس* الموف » والتعمن هذا 
الاحساس” من غير أن يشمر »> فيجمل الور “سر رمع في المدو » وهو 
نصوير” حدة دقيق . 


اكع 
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ثم آبلجأ إلى القص” » فينفلخ الروح في الوسف ء وله رمن] 
افكرة تنازع البقاء » فالثور “جد في المد'وء ثم لم جد" ”بده من أن 
آبّت” للكلاب » وثيقائللها » وتقع » في وصف ااميراك بينها » على صور 
طريفة ؛ أفمُْمُران” يقف من ااثور حيث” أراد ماحيه » وابطءنه 'طعئن” 
الفاتك الشجاع ؛ فيشك ااثور” “فريصته بقرانه 6 و'ينفله فيه » 
برفمه به» فيدو ااقرن” وقد "علق به الكلب” كسافشُود آطه.م اأسّ راب 
من إشوائه 2« والكاب” عط أعلى القر'ث » وقد ظبرت عليه 531 
الوجع » والقتر'ن” أسود” اللون » *صلب” © مستقم . 


الشاعر من خوف - حين” 7 0 الثمياكث . 


حاو !١‏ شاعر في المشبد اونا من الوار قام بين الكلب وئفسيه » 
وهدا الجوار” التفسي اف من أسال ب الوصف عند التابئة » وهو 'بقودي 
الوسف الادي الحسي » والشاعر يز 5 بين الالو بين في أقسام القسيدة . 


وهكذا انحرف في وصف الناقة إلى تشسبها بالثور ووصفه © ثم 
انمرف في وسف الثور إلى وسف السائد وكلاببه » ثم انحرف إلى وسف 
المراك بين ااثور والكلاب » وكل* هذا 'يقوئي صورة النافة و'يبّن” أن 
الشاعر حين يقف على الموصوف البصوار مظاهره الخارحية » ثم اورقا 
إلى ما هو نفسي* داخلي » وقد تحمم بين الوسفيلن جما حسناً . 


وإذا كاك الشاعر قد فصل بين" وصفر الديار وااثاتة » وا<ملنا 
سة الانقطاع ف سباق الكلام ققد أحسن التاحل خلنص" من الأوصسف 
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إلى الدح بقوله.: 
آفنللك * تللني النثمينة إذة ل فضلاً علىااناس فيالآدتى وف المّد 


كبل*رأية ماؤ » وار اث جنر تسبيلله”' خائف” ء. أجسد يب" 
رايش” الحهام 3 أر'جائيه اللقلب من خصوؤه وأجيب” 
قطمةلسةه 3 ص . : 
عثرانة” 'مؤاججتلك أتقارثها كان* اركهبا كييبه 
أختفتة ما از "سديدايا الاحقنة * هي ولا نتوب” 
كأنتها رمن أحصير نات | أجوان” بصفااحته *نداثوب” 
أو شيب بر'توي الاخائتى 3تاففه” شماله ههولوب” 
فهبو يصور ماءَ سلك إليه طريقاً موف “جد'!ء فلا بلنه وحده ”متتميتراء 
ويف الطريق » فصور خوفه -ين رأى ريش الجام منقوراً في 
جوانه » ثم يصف نقته اأتي قطم عاها الطريق” وجاز بها الاء ؛ فبي 
آضخامة” * نسرام في سيرها » وقد بدا دظام' “فقارها واحداء وأشرف 
كاهلا » ونمُم كأنه كومة رمل » ومفى عام على “طلوع بها > ثم 
إستطرد إلى تشبيهها جار الوحش ؛ وهذا الجار” *مختطتط” بمخطوط _بيض 
وسود 2 وفي أحنكبه آثر” المْض» ٠‏ ثم يشبه ناقته ,شور م شسابه 
وسلنله ف يرتعي اقول ؛ و تلئفثه ريح” العثمال . 


والحركة” بارزة في الشبد الموسوف » فقد خرج من إرسال المكم 
إى وصف الناقة أأتي * تمينه على الرحدلة والاتقال » فصور سرعتها » 


ع 


“رف 7 
/, د ام 
م 

سر غزايس | دزالزريم 


وضخامتا » ومتانة> “خلقبا» وارتفاع كاهلا » وصمر _سثبا» 
وشكبها حار الوحش وبالثور الوحشي باناً لشدتها وقوتها واقتدارها على 
السير » “فف كدّرنا النابنة 7 حين امتطى ناقته في طر يقه إلى اأنمان » وقر انها 
الثور الوحثي © ثم صوثر سيره في الفلاة » و تمرئضته لطر المتوازاء 
وبرتد التثّال وخطر الكلاب » فقوتى بهذا صورة اناقة . 


وقد عرضْئنا لوصف السلاح والفرسان والجربة في شمر الفحر 
والجاسة » وألمنا وصف الطثير والوحش في ومف الاطلال وااناقفة 
واافرس والصيد ء وبلرتياح والتثلال والحال والسدراء والشّراب وااترد 
والحليد والننات والشجر في عدد من موضوعات الوسف . 


فالشعراء وصفوا موضوءاتر مختلفة ”> من الطييمة الصامتة والهيئ-ة 
ااتحركة : 7 وصقوا أشياء مصنوعة 043 قيمضبا وصفوها لذامها 6 وعمسا 
الآخر” "أللُوا مها إلاما حين عرضوا لما في سياق أغراضهم . 


ففي الطيعة الصامتة سحب املق القس اشعوراه ل الايل فدا 
طويلاً لحمومه فيه » وفصل وسفة البرق والدحاب والطر» فاشتمل على 
“صوار إعداة ؛ وزآخر بالخركة وااقوة والاضطراب والامتلاء» وقتد. في 
هذا الأعثى » وبدًا كلاها *ممئحا بظاهرة الطر . وأجلى الأعثى وصف 
السحراء » فوصف "عر"يها » واستواءها » وعزيفه المن فيا لا » 
وصعوية قطءما 2 ومثكل عنكرة لرائحة ثم عبلة " لإصورة الروطة 6 وأس, 
ف قطنا فعوار "نتيا وا تطارتها  ٠‏ تثريد اللثان فهاء ومثثسلل 
اللأعثّى لراتحة هربرة وجمالها بروضة ' مككة حادها الطر » ق ور 


زهر” ضاحك الشمس وما فا ننت” ” أحاط رن 2 م لحل ماع بل ا ا 





5غ 


وآعرتض لبيد لاثّار في معررض ومفه امار اللثار في مشبد الأةن والجار » 
وصوثر الحارث نار" هكد ع فحداد مكاتبا . وسّن وقودها » وشكّده 
نورها بضياء الفح, . وألم" الشعراء بإلاء والنبر في سياق أغراضبم» قفالا 
الذى ولت به ظماءن” زهير أزرق” اللوث 6 والحدول” الذي ورذه امار 
والان »؛ في معلقة ايد » 'يشتمل على عبن ماء “حفشها قصب ؛» ونهر” 
الفرات > تمثيل” لكترام النمان » ودمم” عبد ما “يساقط من قرابة 
#اأية مثقوية » أو ايتتحدار من أودية ف الحمال إلى وحه الأرض ٠)‏ ونه 
يجري في واد » أو جدولة يسيل وسملطة النخيل » ولسمتم له خرير . 


وفي الطبيعة الحبّة التحر*كة صوثر ااشعراء المين والآرام “ تمْمثر 
الديار بالحياة والحركة » ووصفوا ارتحال الغلمائن ؛ فمدُوا بوصف طر يقبن 
وإبلبن وهوادجين وتجمالين ونعمتين أكثر ما 'عثوا بتصوير عواطفيم . 
ووصفوا الفرس » قصوروا _خلقته ولوتته وأجزاءه » واعتوا بوسف 
نشاطه وسرعة حركته في الصيد والحرب؛ ففي ااصيد "يدرك الوحوش» 
ويندو قيدّدا لما » وإصطيغ نحره المزبد” بدماء الحاديات اللّصيدة ؛ وفي 
الحرب 'يكثر” به صاححه على اامدو » فيقع الطمن في صدره 2 فيتخضدب 
الدم حتى يندو اسر“الاً له » ويشكو إلى صاحبه _بعّثرة وتجمحم . وكا 
شارك عنترة .فرسته في شكواءه شارك امرؤ القس الأب في الوادي القتفثر» 
ولاحظ > نشابه اليه من فقر و”هزال . وبرحل الشاعر على ناقته 
تسلية ” للبم" » فيصفبا وصفاً دقيقا *مفمدّلا » ويصف ما جد في الطريق 
من حيوان ونات » فطرفة “يسبب في وصف ناقته » فيصور أجزاتها 
ومسيثراها » ومختر م لكل "عضو نشبا . وللبيد يصف “هزالها وأخعور 
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0 
7 ندا 1" 
بي 
ا 


صلبها وذاهاب أسنامها » وايشيّهها في سيكرها بالسحابة الحفيفة » وبلاان 
"يطاردها الخار » وباليقرة الوحشية السبوعة . وكل مشبد زهان إلى أم : 
فالسجاية رمن لا “بتطلئم إليه المربي من ري" لظدئه وظل” أيقيه الحم" » 
والأان والجار “يمكسان في عيشها مما ما اسنتقر” في نفس الشاعر من 
تحب" “نوتار وتأمّل و صالحاء» ومشبد البقرة رمن للنظام اأسائد في الطبيمة ؛ 
القاثم على فكرة > تنتازاع البقاء. وعنترة إصف ناقته» ويشبيها بالظكلم ؛ 
ثم “يتحرف إلى وصفه وتصوير حياته مع أولادء . ثم يود إلى وصف 
النه.) وما كان.من ورؤذها الا ع و تشب “فرتقبا: عند *روكنا:. 
والحارث يشبه ناقته في سرعتها بالنمامة » ويصف هله 2 ثم يعود إلى ناقته 


الني “يتسلتى بها في الحواجر . 


ويصف الأعثى ناقته التي قطم بها السحراء وصفاً موزاً » ويصف 
النابنة ناقته التي حملكه إلى النمان » فيصور “خلقها » ثم يشببها بالثور 
الوحشي » وينحرف إلى وسفه في الفلاة» ثم يصور عراكله مم كلاب 
السيد » وغلته علبا . ويصف عيد تاقته الي جاز بها ماء آسناء ثم 
يشبببا مار الوحش واائور الوحشي . 


وأغلب” موضوعات الطبيءة الحيئة 'متتصل” بنفس ااشاعر » فالمين 
والآرام علا بها مواضمع الدبار اغالب فكرة الفناء امائلة - في الآثآر » 
ويتخذها مادة” لاوسف والتصوير » واافرس” يخرج به ساحيه اصيد أو 
الحرب » و'يشاركه في الحاليئن » والناقة عماد الحياة » وأداة” الركحلة 
والاتقال » والشاعر يصفبا وصّف” "مسحب مها »2 "مدر كر لفائدها » 
وتبقرنثها بشروب الحيوان في الحزيرة » وهو في كل ذلك "حويق في 
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الموصوف 6 والصوار أحزاءه 6 وأخيط بدقائقه من غير أن يقشع مهدا 


خاسا في وصفه ونصوره ٠.‏ 


4 
الحم والنظرات الشخصية : 


هل كانت حياة العرب في الجاهلية تدعو إلى إرسال المسكام 
واانظرات الشخصية ؟ ومن الشعراء” الذين امتازوا بالنظر الاقيق وااتفكير 
المميق » واستطاعوا أن :يستمدوا من" تجارهم » ومن نظرم في شؤون 
الحياة من' حولم , ما 'يتصّرم محقيقة وجودم ؛ واهدمم ااسبيل إلى 
انتباج سلوك يلاثم ما عرفوه من" أمى الانسان واللدتممات القبلية ؟. 


لا شاثة في أل" حياة المرب كانت تدعو إلى اانظر والتفكير في 
أواخر المصر الحاهلي » فقد عاشوا قبائل” متفرقة متمادة ؟ فالقبيلة * تير 
القبيلة فتسلها مالنباء أو * تحلها عن أرضباء أو ” تز"حمها في أمنابت 
الكل وتموارد الياه » ويثار علها بعدئذ» فتندو مساوبة 7 بمد أن كانت 
سالة » ويسيها ما أصاب غيرها ؛ وقد تمتدة الحرب بين القبيلت_ين إلى 
أحلافهاء» فيتعاظم خطر”هاء ويقع القتلى والحرحى في الطثّرفيئن » وايساق 
الأسرى “مسكتبئلين بالأغلال » وتقوم الثارات” ينها » ويتتوارث أبناذهما 
أآتركة ثقيلة * نض الحياة إلى النفس . وهكذا تدور الحياة بين 
القنائل على تنازاع البقاء ؛ نلمس هذا من قول أحدم : 
"بنتار* علينا واترين “فثشتتتفتي ‏ بن إن" ”أسيئتا أو ”تير ونث 
آفسمئْنا بذاك الده رتشطريْن بسنا ا يتْقضي إلا ونحن” على “شطارر 
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وإل ذاك كان الفرد 'يماني من نظام القبيلة الذي *يقللص ظللءه » 
وأعنمه تحقيق ذانه» إذ ربط حياته حماة اقملة» هموي إن غوات" » 
وترشد إن" رتشندات' م في قول حمثرو إن ممئد يكب : 


دهل أن إلا من' غز به ]إن' أغوات" ‏ غوا يلت“ وإن" "شد غزريئة” أ ر'شئد 


وقد صوار زهير تلك الحالة أصدق” لصوي ف مملقته » إذ كاك 
نظمبا في مداح السيدن الكّذيئن امهيا بالملح بين عبس وذ "بان » ونمى 
الأحلاف” 3 عن كعان ما في أنقسهم من شر > وصلوار ويلات 
المرب تصورراً واقا » ثم أورد الحكتم الأستمدثة من تجاربه » ومن 
نظره في شؤون القائل . 


وإلى جانب ما داني العرب” من “تزغ اجتاعي في “حيط القبائل 


الضاربة في انحاء الحزيرة قام تمزق سياسي > تجَائّى في تسّداد المكومات» 
فحكومة في اليمن » وانية في العراق تميش في ظل النفوذ الفارسي » 
و تنشخن” أداءة لبسط سلطان الفرس على عرب العراق وأوةاسط الحزيرة » 
وثالثة في الشام تيش في كتنتف الروم » وتتخذ أداة لجابة الشام من 
غارات العرب في شمالي: الحزيرة من حبة وأطراف العراق نا “بلي ادي" 
الشام من جبة أخرى ؛ وحكومتا الناذرة والنساسنة تششكان في حروب 
مستمرة عي مظبر” للنزاع والتنافس بين الفرس والروم في السيطرة على 
تلك البقام . 


ولملة اعتذاريات النابنة. أقوى ما *يمفكل ذلك النزامة الذي ار 
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ارم ذم + 
ضع ام 


إلى جانب التمزق الاحماعي والسيامي الامّذْين عانى منها العرب كان 
العصر” السابق” للاسلام عصر" اضطرابر فكري وقلقر روحي » فقد انتمرت 
في الحزيرة دينات” مختلفة من مهودية ونصرانية ووثنية ؛ فالهودة انتسرت 
في « يشثرب » وفيا حولهاء يأ انتسرت في اليمن » وانتشرت التصرانية 
في «- نحدّران » والمراق وااشام » واستقرت الوثنية في « مكة» وفي كثير 
من أنحاء الجزيرة » وكان لما حمرما داعاة 'يسسّرون مها ؛ وتولئدت منبا 
تيارات أغمترآت" نفوس المرب » وأثثرت في وجندانهم وشعورم » وربا 
كان الشمراء أصدق الناس في التصير عما ساد الحياة من قلق واضطراب » 
فبعضهم شك" ووانى من تشكتّه وأحيئثرته وقلقه » وآخروت اتبهوا 


إف البقين . 


وإذا التمسئنا مظاهر هذه الخياة الروحية في الشمر وح هناها 
بسبلة > ساذجتّة مرة » قوبة > عميقة ” مرة ثانية » فامرؤ” القيس “شبئّه وجه 
ماحبته وإشراقته بمنارة الراهب في الساء » وطرفة” بن المبد شك" في 
الحلود » وآمن حقيقة الوت » وملاً حياته بصنوف اللذات. » والأعثى 
تأثثر الدبن تأئثر] سطحيا » فذكر الرثهبان والقشسئس والمتوامم 


واانمّواقس » وفكثر في حوادث الاهر » ونظمبا في شمره امظة 


والمثرة » وأ'ميّة ' بن أبي المنّئت > تسد ولبس السوح » وأمّل 
أن تينزل عليه الوحي » وزهير نظر وفككر وقدكر واعتير » فآمن الله 
واليوم الآخبر » وانتظر البمث » وفكرة” الامان بالله جاءت" بها اللهودية 
والنصرانية » وأقر تها الوثنية » وفي القرآف الكريم ما “يدالء على أن 
الوئنيين كانوا يؤمنون الله » ويتخذون الأصنام وسيلة > إلى التقرب منه » 


اك 


ارم ذم + 
نت آم 
بر غزايس ل داليم 


فقد قال تمالى على أسانهم في كتابه : «دوما تسدام إل 52 ليلقت ر“وونا إلى الله 
زالفي » . 
إذا عرفنا ذلك سبل علينا الرجوء' إلى القصائد نستقصي ما فيا 
من حكم في البدأ واأصير 6 ونظرات. ” تكشف عن تفشكير العربي 6 
حبة ثانية . 
# عد #ر 


5 : 5-5 00 > م © ل ٠‏ ف 


قطرفة بن اليد "بلسي نداء قومه إن" دعتواه 6 وبنيض للم 
من الأمور » ولا يل اله على أحد : 


لاه م الهسننىن من ل إفمرزةزينف .د وء”جمه برل والهداأميددد 
إذاالقوم'قالوا: من فنى ؟ _خلات” اني 'عنيت “فل 3 تسيل وم انيد 
واتسات” محلاال الثلاع آمحخافة” 2 ولكن'متى سلةترفد القوم”ار'فد 


وهو في السل “بشار ك قومه في اللشورة وإبدار الرأي » ويندر 
إلى الحانوت اليشرب” الخر : 


وإن" " نْنيفي حلةئة القوم ” تلثقتي وإن تقلتر سئي ف الموانيت > تملطتدر 


وهو لا شرب الخر وحدا. وإفا "شرك نداماه في اأسراب » 
وماع الغناء » واينفيق مااته في ذلك حتى > تتحاشاه القيلة : 


وما زال > تتشرابي الخور ولناني 3 وإنقاقي "طريفي وامتاتدري 


إلى أن" > تحتامتثني المتشير:” كلشبا 2 و'أفثر دات” إفثراد المي امد 


نمف 


ارم ذم + 
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ير غراس ل مزالي 


فهو لا أيفنى في قميلته تفنام تامتا ؛ وإعا ايف رغ الذته ؛ فشرب 
الجر ؛ ولسمم الغناء » وينفق المال <تى يتمسرةءض السشخئط القيلة 
وغضيا » فهو رجل جد" في الحرب . ورجل” ابو في السلء وهذا 
الاختلاف” بين شخصيته الفردية وشخصيته الاسماعية لا نجده عند غيره 
من الشعراء ؛ فااشاءر الحاهلي إذا صوكر نفسه بدا فانأ في القبلة”موافقاً 
لحا في الحرب والسلئم . أما طرفة فانه يبدو ءوافقا اقيلته في الحرب » 


--). 


مالفا لما فى ااسزل » وهذا تحمل "“متتنتو"قاً على الشمراء » “ل تازا منيم . 
ب 0 00 ر رك كم 


وقد “بظكُن ظان” أن" ثورة > الشاعر ناشئة” عن المدائة و'جموح 
الغريزة والشبوة » وعن الءطالة اافي ' تسلم صاحي.ها إلى الكسل ؛ وتدقمه 
في “سبل الاذات ؛ لكن الحقيقة > غير' ذلك ؛ فبو صاحب مذهب يقوم 
على التفكير في الحياة ومصير ها , ولقد ظن” به قومه ذلك ااظن * » 
فأنكروه واحتنوه . 


لقد فكر طرفة في الحياة ورأى أنها صائرة إلى الموت » وحاول أن 
يعرف شيأ بمد. » فل ايستطع » فار"تدة بائساً » وأخف يفكر في نفسهء 
وف القبيلة من “حو'له . فهداء تفكير'. إلى أن" خير سبيل يسلكه هو 
أن حا حياة تفع مها هو والناس » ومن هنا كان إقدامّه في الوغى 
ممع قومه » وإنحادثه الضعيف الستنيث” به » و*شرود. اللذات »2 وإنفاقه 
امال في سبيلبا » وإغا فعل كلء هذا لآنه “يئس من الحماة» وعرف أنه 
غير” *مخائد فبا . 


ألا" أذ االلائمي أحغش رالوغى 22 وٌأن"أشبد الثفات هلأنت "لدي 
فان" كنتلا تسطيع” دفلم منيي 2 أفداعتني “أبادر'ها ما ملكت" “يدي 


اع 
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فهو اإشيه. الوغى 5 وأيادر اإلذات ّنه شرف أنه ميت ©») وهو تيا 
اقبيلته كا حا لنفسه » غير أن حياتته وسيلة* بالنسبة إلى ااقنيلة » وغاية”* 
في قاتها بإلنسبة إليه . 

وقد كانت حيانه "هيّنة عليه لولا اتذكات” ثلاث * تنسيه الهه,ة 
والحزن ١‏ و' تذهب عنه الوحشة” واليأس ؛ وتدعوه إلى القوة والبأس : 
فلو" لا ثلاث” *هنة .من" عيشة الفتى وتجد'ك” ؟أحفل" مىقام “عوتدي 
المغلين' "سبلق” الماذ لات شسر'بة كاأميئت متىما”تكل إلاء د 
وكر" أي إذا نادتى اللضاف” “محتمًاً كسيد اأغضًا اسينة شور 1 


وتقتصير”بوم الا جثن والاتجثن”مملجب* 2 إيتبشكتنة تت الطتراف 00 


فإزاته ثلاث ؛ ائنتان تنتّصلان بنفسه » وها الخر” والمرأة» وثلثئة تتصل 
بقيلته » وهي الذتو'د” عنيا و نحادة” الستننث » فهو في السلم إشرب الجر » 
ويلبو بالرأة » وهو في الحرب “يلي دعوةة القبيلة » فتحاني عنا » 
و"يشهد الخصفه... 

وقد “حرص على “لك الالذات لأنه وحد فها معنى وحوده » أو 
:تبروا له » ولذا سأل *مخاطبته أن >يداعته* والخرة *راوكي نفسّه منهاء 
لأنه مخدى أن "حول الوت” دونها » ولأنه يمل أن" لا شي" بده الموت: 
آفذاراني *أراوتي هامتي في حيائبا ‏ لمحَافّة- “شر'ب في الحياة 'مصّرتكد 
كرء” “توي نفسه” في حياتره ستل إن" “متثنا غدا أثْنا المتّدي 


واللبتان “بصوتران “طنيان الموت عليه » فكأنه والوت في سباق ؛ هو 


يفف 


ارم ذم + 
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بريد أن ل من الاذات ما استطاع قل وات الأوان « الو يزيد 
أن عر كد أطاسة الحاةة. 


ولقد كن الشاعر بمسضص : الشىء حين وحد نقفسه » وعرف 
طربقّه ) فأخذ “اد ل . الناس في الحماة وااوت واافناء وال1لاود 2( وابوازث 
بين "عياشه وعيشعهم » فاللملود “محال » والحياة صائرة إلى الوت » والموت 
حقيقة واقمة » وكا كانت حياة” الانسان فانية كان عليه أن ثروي نفسه 
من اللذات قبل أن “يتتختطئّفه لوت » ومن لم يفمل' فقاد خيس 
و. ه انأ 'مبينا . 

و”بداثل طرفة على خسارة الانسان الذي “يلخل ماله على نفسه » 
فبذا إن" مات استوي هو ومن 'ينفيق ماله » ويقفي واطره 
أرتى “قثرة “نمام مخيل بال كقبر عوريار امار اسه 


ام 
00 
كه 


صن مس وه مده 30 4 
وى "حو دين من تراب عليها "صفائعم” ص من" "صفيحر امتضي 


فقبر” البخيل ماله كقبر من اتسّع هواء » وأنفق ماله » وكلاها كومة” 
تراب علها ححارة *صلة *منضّدة » وهو تدليل عتاز بالقوة واابساطة 


والوشوح . 


و*يتابع إرسالة ام في الوت » فهو ميختار الكرام” إل 
تجنكبه » ويأخذ أنئفس ما تعتلكه البخيل” الشديد” البخل : 


تأرتي الوت” يمْتام' الكيرام وايصد يستطفي >عقيلة " مال الفاحش اللتشداد 
ويدفكتر في الممئر الذي بنتقئص” وما بعد يوم » شم الصير 


و4 


0-6 
لح اجر ام 
و 
ريطاي 


إلى النفاد ٠»‏ 


أرآى اللدهر- كنز ناقس] كثرة للية وما > تنقلص” الأيام 4 والدهر” 


وهو "شمور آفوابي” بثقصان الحياة. ااستمر وسيرورتها إلى اافناء » وخليق”* 


هذا الشمور أن صني الشاعر وغيرآه من رجال اافن الذن بتتحدثوكف 
اافناء بما بصنعوث من آثر تخلد على آمي” الزمن » و تحفتظ” كرام : 
والحق أن الوت كان “يقليق طرفة » و*يؤركق ليله » وايشعره 


بالذمف حماانه 03 ابد هذا تولنه : 


اعسمثر'ك إنء الموت ما “أخطأ الفَتنى الكتالطوال الثر'ختىو ثاثياء” باليند 


0.7 شع > ومس 


على ما تبعا» وما , اششث* لمتاقهة ومن" بك” في عاك النية ينقد 


فاللوت كائن “حبار » وآحال” اناس موصولة” بهء فهم يميشون ما أر'خي 
لحم الحثل ء فاذا أرادم جذب الحمل فكانوا في قيضته ؛ وهذه الصورة 
' تين أن الموت انتصب أمام طرفة > سد تمنيما » وردئه إلى الحاة 


الواقمة رد عنيفاً » وجمله *يفكيّر في أمرء » وفي سلته بالقبيلة من ., 


آحوله » ولي الطريق الذي “بحسن أن مختارته ائفسه . 


وقد حقّق ذاتته بسد تفكيره في ذلك كله » فأنكر تقاليد القيلة » 
وخرج عليا » وعاش م 'محب ويرغى لا كم ”تريد القيلة » ولكنه لم 
يتين" طربقه إلا بمد المناءء ققد أحسة أن"محتمع القبيلة “يطتنى عليه » 

وابقلئص ظله » وأتحد”د سلوكه » ولكنه كان قوية الشمور بنفسه » فخرج 
تيضرب في الأرض ». و'يصاحب الفتيان من طبقته » و'ينفيق ماله في 


ع2 


0 
7 3 م 
أ آذه 
ير غزا | دزاليم 


لبو والشراب » ونا وجد أن" الوت نهاة* كل حي* » وأنه لا يلك 
غيرت حياته » آثر أن ”ينثنيها باللذات » وأن يميش حياة قصيرة “مماوءةة 
باللتمة والقوة والحركة على أن يميش حياة طويلة راكدة . 
والحمزة أنه ما صوره من مذهه في الحياة *يمثتل طبقة خاسة من 
الفتيان *بنفقون أموالهم في الابو والشراب » وأيطدون الهد من طريدق 
الكرم والمخاطرة النفس في الحرب » وبسيرون في الطريق التي 
اختطثوها لأنفسهم . 
إلى جاب هذه المسكم واانظرات ااتي تحتفظ تحرارتها رغم 
تقادام الزمن » ونصور شخصية ممتازة وإحساساً قوياأ بالحاة والوت » 
'تطاليع في آخر الملقة أبيانا لا صلة- بينها وبين ما عرفناه من أمى الشاءر : 
"شدي لك الأبله” ما كنت جاهلاً ‏ وتبأنيك بالأخبار “من ل ”ترود 
ويأتيك” الأنناء من لم 7 تسم" ل* 2 'بتناتا ول اضر ب له وقت” أمواعيدر 
العتمثر”ك” ما الأبام” إلا *مساراة” ا اسلطاطُت من" ممثروفها فتتزواد 
عن المر"ء لانسثأل'وأبئصر*قرريته” فائة القرين بالأقارن "مقاتدري 
فلأيام * تطالمنا بما نجهل » ولا حاجة” إلى "تحير وما يقتضيه تقل" احبر 
من زاد ومتاع ووقت » والحياة عارية * تراد" » وعلى المرء أن يفمل. 
امير ما وجد إليه سبيلا » والصديق” “عراف بصديقه. » ف كلاها 
“قداوة * للآخر . 


* خ*# #*# 
إلى جاني حالة القلق والشك والحيرة واللذة التي صوكرها طرفة » 


ل834 
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نطالع حالة الاماث واايقين والدّمفشْف التي صوترها زهيرء والحق أن هذا 
الشاعر كان من « التأاتبين » الذين يؤمنون الله واليوم الآخرء وقد 
عدر عن هذا حين أنذر الأحلاف ونايان » وانهام عن كان ما في 
أنفسهم من شر ) وأخو خوفبم عقاب” الله في الآخرة إن" 'م' تقضوا ا اصلح » 


وعمثوا الواثيق واأعبود : 


9 0 الأأحئلاف عني رسالة > وذ'بْيان هل”" قل دار 


ملا لثمن الله “ماني اعورم لمحف ى مما ابكمم ابن ما 


> وس 


واو فيلو ضع 'فيكتابر فشدة حر" م الحساب 1 أو' ”سحل فاق 


فهو *يذكترم بأنهم أقسموا الله "جيْد 3 ؛ ونصور الله عليما بذات 
الصدور » وأنه 'يؤخيّرم إلى يوم "مزاوان فيه ما تعماوا, أو سحل 


ولقد رأيئنا أن" فربقا من ااعرب آمن الله » وانتظر اللمث » وأمتّل 
أن “ينزل عليه الوحي إلى جانب من شك وسلك ”سيل اللبو واللذات . 
على أن بمض الاحثين شك” في أبيات زهير السابقة » وذهب إلى 
أنها *متتتحّلة عليه » وعلمّل تشكمّه بأنة آمن' وضعبا أراد أن "بشت 
وم بكن" من أمى فان زهيراً امتاز من شعراء الجاهلية بالركزانة 
والتتّمشغل والحكة ؛ ققد هن 3 أرحيئّة السيدن الاحّذين اسعيا بالصلح 


بين. عبس وذباك ؛ شدحم » وخم القصيدة مهذه الأسيات الي دلتلّت" 
على حكته : 


كلا 


0 

0 3 م 
أ ذه 

د 


ومن" بعص أطر اف الرتجاج فانئه” 
وامن”"وو ف لا يفامسم' وام" يفلض قلبه” 
ومن" هاب أسباب” النايا “يتلئتّه” 
ومن" “بيك"ذا فضل فيخل" بفضله 
وو ناوا ور عل الاين ضيت” 
ومن نكر 3 السب عداو “أصد قله 
ومن لا أيقاد" عن حوضه بسلاحية 
ومن" لا “يصاذزم' في “أمور كثيرة 
ومن" تسل المعرو ف من دوذ عي "ضيه 
سئئمئت” تكاليف الحياة ومن" .بيش" 
رأيت”المناياة خبط" عشُواء؛من”نصب* 
ومها” نكن" عند امرىة من" خليقة 
وأعل' ما في اليوم » والأآمئس قيلّه” 


املد الت قور قدا رطان 
إل “مطمئينة اير لا تجتمئجتم. 
وأو رام أسباب البماي الم 
على وميه 'يستتنان” عنه' وابذاممر 
ولا “بنفيا يوم من الال ابشدام 
ومن" لا بكترت" نقيته” لا كرك 
يتدكم»وامن'لا يظليم الئاس يكلم 
'يضّرئس؟ بأنِاب » و”وطتا" متسر 
بغز ر ".ومنلا تقر الشتعلم” (بشاتم 
ثحانين” وك ؛ لا أناللكت؛ يسام 
مدر ل ع و 
ولو خالها” تخافي على الناس » * تلام 


ولكني عن بعلم ما ف غد حمبي 


وأحسة القارىء أذ" الأبيات” تبدو كالقطوعة عن سابقتها » فلا ثي' 
يصلبا بما قبلا سوى علاقة بض الحم بظروف الحرب التي كانت 
تكتنف” حياةة المرب بوجه عام » وحياة عبس وثابيانة وأحلافبما 
بوجه خاص . 


فزهير يربد أنه "من" “أبى الصلح ذلّلئه الحرب» ويجمل رتفم 
كموبٍ الرماح كناية > عن المح والمسالة » وتوجية الءوالي نحو السدور 


يفف 
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وحرب ٠‏ وعا اصطلحت" عليه ا أعرب من عاداتر في تلك الناسءات 5 


ثم تمحثضرة على الوفاء بالعبد وفمل الخير » “فن" أوافى بع_ده 
م “يفامك » ومن “أشراب قلينه *حية اللمسير لم يترد في إسلدائه إلى 
الناس » والمءئيان متصلاك ءا دعا إإيه الشاعر من خراص على المبود والمواثيق » 


وما بذله اسيداك من مال ف سييل الصلح بين التحاريين . 


ثم "سين أن اأوت أم “حاتم 5 فن خافن أسياب” النية ناته 
ولو صعد اللماء عرقاة ' 


وميه الفرد على مساعدة قومه » ن كان دا فض سل ومال » 


ده 


وأحل به » اسلتاغزي عنة 6 ودام 5 

ثم ينصح الانسانة بأن *يكردم نفسه » ن حمل نفستّه كالراحلة 
انان ركيوه وذاموه . 

ثم يوصي اللنترب التثأنتي فيا يأني من فمل » ثمن صار غرباً 
بدار أأمدو أشكل عليه عميز” السدثود من السديق » وااءي شير إل ما 
كان من تسرد “عبس وذابيان” في الأرض في أثناء الحرب ٠»‏ وإى ما 


أعئاد اأمرب من حياة الرحلة والاتقال 8 


ثم عخضة 0 الدفاع عن الى » فن" 8 عنع” أعداءة. عن عشيرنه 
يذل" > ومن لم ايقتحي' ديار. الأعداء غزوء في *عقر* داره » وهذا الءعى 
متصل بظروف الحرب وااملاقات بين القبائل . 

ثم ينصح الجاملة » ثمن لم ايش رافق" الناس ودار مم قبروه ©» 
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وهكذا حمل الرونة والكياسة 'قالة- القوة والنف » وهو يكنى 
التضريس بالآنياب والوطار بااتشيم عن القبر والاذلال . 

ثم محض” على بذل المروف » فن بذل المالة صا إعراضة ) وهو 
ممنى” متصل بالكرم الذي 'فطر عليه ااعربي » وبما بذل ااسيدان من مال 
لاقرار الصلح بين القبيلتيئن . 

ثم “يمرب عن “سأمه من طول الهياة و تسماتها ااثقيلة » ود 
التشاقة كبيرة” كثيرةة على "من" بلغ العانين . 

ويرى النايا لا نسير على *سننّة ابتة» فقد تأخذ الطفل والشاب"» 
واندع' الكبل والشييخ . فن اسابثه هلك » ومن أخطأتئه طال حمثره 
وهم » وي في هذا كالناقة اأني لا “نصر طر يقبا ايلآ فتمشي عل 
غير “هدى . 

ثم بين لمن كم طبيمتته عن الناس » وأخفاها علهم » أنهم س.مرفونها 
عا 'مجر”بون من اخلقة وسلوكة, وهو معنى” متصل عا أضمره المتحار بوك 
ىه « ما ص 7 1 ١‏ 0 
من شر 2 وما بيتوه من تقض المشلح . 

وأخيراً “بظبير إعلامه سومة آنه إشاهد. 3 وبالامس أنه عرقه » 
وأبنفي _عللمه «الند لآنه من انيب » والغيب” لا تيملثه إلا" الله . 

ونميد هنا ما قلناه من أن المكم قد تبدو مقطوعة” أو كالقطوعة 
عما سبقبا من أبيات إلا* أنها دو موصولة” مها عند النظر والتدقيق . 

وأغلي” الحكلم » م رأننا » 'مساتمدة:* من حياة الشاءر 


اع 


ارم ذم + 
ع ام 
صر غزاس | ورازريم 


وتجار به » ومن ظروف المرب والملح بان عبس وذساك 7 ومن اانظر 
ف حياة الحتممات القتلية في أواخر المصر الجاهلمي © ومي “تقصاح في 
جلها عما امتاز به زهير من > تقل ورزانة » ورصانة في ملاحظطلة 


الاشماء وتقدي ها وتصويرها : 
#ر ور 


وعبيد بن الأبرص “يقف من آثر الديار “موقيف اعتتار : 


م 


إن" آيك” "حو”ل منهبا أهلبا فلا بدي » ولا أعحب 
أو آيك” قد "اقفر منها تحوثها وعاتها التحل” » والمك دوب 
فكرة ذي ةر اوسا وكل ذي. متسل مككذوب” 
ثبو بعثير عا أصاب الدديار من > تحموفل 0 ويراه أمس] طببعياً 3 وعدداء 
ل الحماة والاحاء » فالديار” ليست" أوتل” ديار جايق” من سا كذها » وإذا 
| كانت قد أصابها ما أصابها فبذا دتيئدن” الاهر مم اناس © إذ يعدو عليرم » 
وايساليهم أموالبم 03 وأيذهب أمانيم ٠.‏ 
م عضي في إرسال الحم الى "ستمدها من تحار به ومن نظرانة 
في الحياة : 


وكزة ذي إيبلر تموث”ر”وث”* وكل ذي سلب ماوت" 
وكزة ذي تغييةر ثوب وغائب” الوت لا يؤاوب 
اقل مشسلة ذات ركم أو غانِم مكل" تن مخيب 


فصتاحب” الابل » في نظره » سيموت علها » وأسي ركبا غيراه » 
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وآمن" سلب ااناس أشياءم فسيغدو مسلوياً بعك أن كاث سالياً » وهزت 
غاب فسير جيع إذا ر”زق السلامة » وأمور” الناس متباينة ؛ فلا > تستوي 
الماقر والولود » كا لا يستوي الناجيح الأظفثّر والخحائب” اللخفنق” 
ف أمسماء . 

ثم يذكر الله » و'بسرب عن إعانه به : 
أنن" شال "انان عرمنتدي* ‏ وماتحيدنة3 اه لا مدت" 
بال *بداراك” كلدل أخيلر20 والقولك” في مضه “تلنري” 
اواف” ليس 4* تشرييك* تعلام” ما أخلفت التقلوب” 
أفللم' با _شتشت”ء فقد 'يلم” بال ٠‏ ضمفاء وقد “مخشداع'” الأريب” 
فسائل” الناى محروم » وسائل الله *محاب . واه *يوفّق إلى اللمير » 
وأمهدي “سل الرشاد . 

ثم يصف الله بالوآحئدانية وبأنه علاام' الثيوب » وينصم *عَاطيَه 
أن “يميش كيف يشاء » وايسيئن أن الضعيف قد “يدر ك بضءفه ما لا 
يدركه القتوي* بقوته» وأن الماقل قد “مخداع عن نفسه فلا”يصيب شيثا . 

وأيتايم إرسال” حكته ونظراته : 
لاتيمظة الثاس” من لا أبمظ” ال دهر* »ء ولا تبنفهم” التليب” 
إلا" تسجيكات” ما الل لوب وم يسسيرانة شائثاً حيب” 
ساعد" بأرض » إذا كنت مها ولا تقكل' : إنئيي غريب” 
قد “وصل” التازح” الثاني » وقد "يقاطم ذو اللشئملة القريب” 


والمرء” ما عاش" في "مكلت طول” الحياة له 7 تسلديب” 
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فلناس لا “يسظون "من" لا “يمظه الدهرء والتشقثل لا ينفع صاحبّه إن" 
لم يكن" تمفطوراً عليه » ومن" حلة بدار قوم وجب عليه 'مداراتتهم » 
فان" لم يفمل" أخرجوه من دارم » وااناس قد “يقطمون الأقارب» ويصلون 
الأإعد ؛ والحياة كتذذب وخداع , وطولا “يورث المناء . 


فالميثة ” الحاهلية « و تحار ب" الشاعر ل وإيمانله الله شي أمصادر 


الحم والنظرات . 


ولمل ظاهرة” السلب واانهب أوةل” ما “يلفت النظر 2 وهي ظاهرة" 


ترئتدة إلى الحياة العربية » وما كان فبا من > تنافس بين القبائل في 
للاء والتر'عي » فالقبيلة * * تنير على القببلة » فشجليا عن أرضباء و تسئلبها 
مالها » ثم تندو “مساوبة” بمد أذ" كانت" سالية » وقد > برحل عن 
موطنها لانكتجام الكتلأ » ثم ” ترجيع إلى موطنا الأول إذا رثزقت السلامة » 
والأمور” بمواقها » ولذا اختلفت الولود عن المافر » والناجح عن 
اللخفق في “مسماء » ولا ثيء 3 أمور الناس » ققد ينال الضميف” 
بضمفه ما لا ينال القوي بقوته أو سقله » ويظتلة الوت” كثنا “عه 
المربي » ونصيئر. في أمرء » ومنله من الاسترسال في التفكير» فبو 
"بطل" من الأطلال » و”بوحته نظر الشاعر للاعتبار . 


وفد كان الشاعر استطرتد في وسصف فرسه إلى تشبهها (العقاب » 


امع 
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ثم انحرف إل وصفربا ؛ وصيددها للثملب » وها شبد برمُز إلى غّة 
القوي ط الضعيف 0 فنظام” الطيمة قائم” 9 أبقاء الأقئوى . 


وهكذا كانت الحماة” المردية ” ف "محالها الختلفة 6" و آتجارن” 
الشاعر قِ محبط القيلة والحتمعات القليّة 6 وتشكيراى قِ أو الحساة 
والناس 3 إينابيع استقى منها العير والجك نكم والنظرات 26١0‏ 5 


آذآ | | ل لل سس 
)1١()‏ أفدت في بعش أقمام هذا الفصل من « محاضرات في الأدب الجاهلي » 
الدكتور طه حين 


*لمعغ 


”رغ اجر أ 
بخ اجر 


(لمين فين 
مُصائص الملقات 


ونتحدا'ث أو« عن الخصائص المنوية التمثلة في بناء القصيدة 3 
والوشونات » والماني » والمواطف وااشاعر » ثم تتحدث نيا عن اللخصائص 
اللفظية التمثلة في الافظ والتركيب » واالصورة » والوزن وااقافية 0© . 


١ 
: ©9© بناء القصدة‎ 


"قف الشاعر بالدار 34 وايسممي مواضمبا 6 شم لصف آآرها 6 
ويتخدذها سبيلاً إلى التسير عن عاطفتة » اميق القس وحد فق الكاء شفاءً » 
ورأى أن الطئلل لا 'مموال عليه . 

وقد يتخذها سبلا إلى الاعتار بتحوثل الأشياء. والكاثتات » قصيد 
إن الأبرس وسف ما أتى علها » واعتبر بما أسابها ؛ فأرسل اليكتم 
والنظرات الشخصية ١‏ 

وقد بسر عن ضيقه مهاده اللشنئة الشعرية ) فمنكرة” يبري أت 
الأقدمين لم يتركوا للتأخرن ممنى” في التزل الا"ارس لم يطرقوه ٠‏ 

0ك 
(١)انظر‏ د السر الماهلي » لموقي ضيف ء س "9١ ١8#‏ 


و « تاريخ الثمر المرتي » لنجبب يمد اليسيتي » ص 47 ٠١7‏ 
() انظر «الثعر المرني » حيد عبد التزيز الكتراوي »اس ١؟ ‏ "؟ 
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وقد يمدل عن الوقوف #لديار ؤوسف الأطلال إلى وصف الخرء 
فسمرو بن" كلئوم سأل صاحبته أن أنب” فتسقيه لخر » ثم مضى 
في وصفبا . 
.وقد يمدل عن وصف الأطلال إلى النسيب ٠‏ فالأعفى استهبللةء 
مملفتته بالتنتزال يهثريثرة . 
000 


وبمد أن يصف الأطلال » يتتقل إلى التصير عن عاطفته » وقد 
ابعر عنها من “خدل الوصف » وهي ؛ في الغالب » عاطفة* شوق وحنين 
إلى الاضي » وقد 'مازحبا الحزن والكاء . 

وقد ابص ح بأسم صاحيته » وهو بار عن عاطفته » وقد يعدا 
سواحبته » أو “بطوي ذذكرتهئن” » فامرق القيس لا “يسمي من وقف 
نا » وبكى من ذكثراها » ولكنه يذكر آمن' كانت ” تكنتي د "أم” 
اثوبثرث » وه أم؟ اتاب » » وبذكر د فاطمة "> اللقبة” به 'عتيئزة» » 
وايطوي أمسم آمن زارها ليلا » وتنم منبا » ويصف امرأة من غير أن 
أيسمّيها » ويذكر طرفة* صاحيته « خولة» » وزهيره زوجته «“أمة 
أو'فى »2 ولبيدة « فوار»ء وعنترة * «آعبلة»» ويذكر الحارث « أسمْءَ » 
و د هتدا 2 والأعثى د "هرايرة »> ؛ والنابئة ” « ميّة » ,» ولا يذكر 
مرو بن" كلثوم ولا عبيد بن” الأبرص اسم صاحيته . 


وبمد أن يعبر عن عاطفته » ويشفيي نفسه من ألم البيئْن » يسود 
ال ألا + قثور داضون) ور كرات "تر ةق بكرف الان ب 
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فامرق القيس يذكر صاحتيئه الثنيئن > تضّوةع منها المسك” عند قيامم) » 
وأبمفاد أيام لموء » وأيصرح يتتكه في تثزثله » ويعاب فاطمسة» 
وبقئصة أخبر زيارته الاثيليئة . 

وقد *بتيع ومثف” الإأطلال وصف” ارتحال الظمائ » فطرفة. يصف 
ادوج » فيشهها بالسفن » وزهير *يفصّل وصف ارحال الظمائن » 
ولبيد “يجمله . 

وقد “يصوار عزم صاحبته على الرحيل » وأيتشو'ق من غير أن 
يصف الظامائن كمنترة 7 وعمرو بن كثلثوم . 

ويصف الشاعر الرأة في محال النسيب وسفا "بحملا أو 'مفملاآً' 
وبقصيره على بمض أجزائها ؛ فامرق القيس “يخم نسيبه بوصف الرأة » 
و'يفصّله »© وعنتكرة يلصف فم علة » وأاعذوية” تقيله » و طيب راتمته 08 
ثم 'يستطررد إلى تشببها بالروضة ء وعمرو بن كائوم إصف صاحبته وسفاً 
مادتب صركاً » وكذلك الأعثى . 

وقد لا يصف ااشاعر زوحته أو صاحتته كزهير وابيد والحارث 
واانابئة وعنيد . 

| والتسيب “يتتخئل” وصف الأطلال » ثم “ينفصل عنه كا في مملقة 

إن كاثوم ؛ فقداجاء > تتزثله بمد وصف الجر » وقد بحجيء في أول 
القصيدة كا في مملقة الأعشى » وقد لا نجده في مقدمة القصيدة م في 
معلقة النابئة وعيد . 
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وبمد أن “يقضي الشاعر وطره من الوقوف الديار ٠»‏ ووصف 
الآثذر » والتسير عن عاطفته » برحل على 'اقته » “فيتسالى عرن همه 
بوسنبا » ووصف ما بد في الطريق من حيوان ونات » وقد يمتاض 
من وصف الناقة بوصف الفرصس . وقد تجمع ينها . 

فامرق” القدس يخرج من النزل والتشبيب إلى وصف الفرس » أفيتمبّد 
به للصتْيئد » وديلبيه وصفّه الفرس وللصيد عن الطريق انتي قطمها على فرسه . 

وطرفة * “بيضي الهم الرحلة على أفنه » وايسبيب في وصفها » ثم 
ينتقل إلى غرطه المقصود يذكر دعوة القبيلة له » وهنا “بستحث* أقته 

وليد “يتسائّى عن وار السفر على ناقته » فيصف 'هزالها » 
ويشهها بالسحابة اللفيفة " تندضم بها الربح” مسرعة » وبالأتان *يطاردها 
حمار” الوحش في الاكام » وبالبقرة الوحشية التي افكترس السُّم ولدتهاء 
م بود إلى ذكر ناقته » وينتقل إلى الفحر . 

وعنترة” مخرج من وصف الأأطلال والنسيب إلى وصف الناقة » إذ 
بتمتّى لقاء عبلة » ويتوسّل بهذا إلى ذكر الناقة ااتي سثبلنه دارتها ء 
ثم يصفبا » وايستطرد إلى نش.مبا الظتلم » ثم يعود إلى وصفبا » وينتقل 
بمدكذ إلى الفخر . 


ومخرج عمروث* بن” كلثوم من الخر والنسيب إلى اافخر والجاسة من 
غير أن" يذكر أداةة الركحلة والاتقاك . 
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وينتفل الحارث مر: من الوقوف بالديار » والتثيب بأسبماع وهئد » إلى 
وصف الناقة » ويستطرد في وصفبا إلى نثُ نشسهها «النعامة » م يعود إل ذ كر 
ناقته » ويتقل إلى الفحر سكر 6 ليد تكلب ؛ ومد المناذرة . 

وبنتقل الأعشى من نسيبه ولموه في محاس ااشراب إلى وصف 
الصحراء والناقة » ثم يصف السحاب والطر ©» ومخرج من هذا إل 
الفخر بقومه » وهجاء يزيد . 


ويتتقل النابئة من وسف الأطلال إلى ذكر الناقة التي سثبلة-ه 
النمبن » ويصفبا » ويستطرد إلى تشبيها بالثور الوحدي؟ » ثم يصور الثور 
في الفلاة » وعراكه مم الكلاب » وأخيراً يمود إلى ناقته التي -تبلنه 
النمن » وهنا يأخذ في مدحه والاعتذار منه . 

وينتقل “عميد من وقوفه بالديار وإرسال الحكم والنظرات إلى 
وصف ماة وراده » ثم أبجوزه بناقته » ويأخذ في وصفباء وتشسهها تجار 
الوحش والثور الوحثي » ثم ينتهل إى وصف فرسه » آفيشسبها بالسّقاب » 
ثم. ينحرف. إلى وصف المقاب وصيدها اتعلبٍ . 

# عد عار 

وأغلى” 2 شعراء المملقات ينتقاون بعد وصف الناقفة إل الغرض 
القصودء قاميوٌ القسش لا71 نشمد الناقة ‏ في رحلته » وإنما يصف الفرس 
والصيد » واليرق والسحاب والطر والسيل 6 فر ضنّه وصف” الطيمة 5 

وينتقل طرفة من وصف الناقة إلى الّنتّي بذاته » وعر'ض مذهيه 
في الحياة » و*نْماتب ابن عمه على موقفه منه © ثم يفخر بنفسه . 


همع 


ارم ذم + 
ريا و م 
7 غزاس ل مزالي 


وينتهل زهير بعك وصف ارتحال الظمائ إلى مجتدعم السيديئن 34 
ويستطرد إلى وصف ال مرب 3 ثم يعود إلى اللدح ‏ ومخدم قصيدته بطائغة 
من: الحكم . 

ورج ايد من وصف الناقة إلى الفخر بنفسه وقومه . 

وينتقل عنترة من التّدتثل بسلةة ووسف الناقة إلى الفخر بصفاته . 

وينتقل عمرو إن كلثوم من الخر ووصفٍ المرأة إلى الفخر يقومه » 

وينتقل الحارث من ااتنزل بأسماء وهند » ووصف اناقة » إلى 
الفدجر بأمحاد انكر ( وهحاء :تعلب 0 وملام ااناذرة 2« وعراج هذه 
الماني بمعضبها يعض . 
ور حثلته على ااناقة ؛ ووصسفر السحاب والطر ؛ إلى الفخر بومسه »© 
وهجاء يزيد من بي شياك . 


وينتقل النابئة من وصسف دار آمينّة” والناقة إى مدح التمودكف 

ابن المندر . 
وخر-. عبيد من وف الديار والاعتبار بها إلى وصف ااناقة والفرس . 
خا عد عر 


فالقصائد' متنوعة ” اللوضوع ؛ فبي * تستيلة بلوقوف على القيار» 


قرع 


0 

0 3 م 
أ ذه 
د 


وبناو ذاك وصف” الرحلة في الصحراء وأداتها من خيئل وإيل» 
وما بحد” المسافر في الطريق من حيوان ونات » وقد *نشمّه” الناقة 
بالمبوان كالآان وحمار الوحش والثور الوحدي والظلم والتمامة . 


شم مرج الشاعر إلى الغرض اللقصود من وصف وفحر وحماسة ومدح 
واعتذار وهحاء وحكة . 


# #6 ور 


وقد ابتدساءل الناحث عن مسبب خراص الشاعر 9 استهلال #صيدته 


علقدامة مختلفة عن غرضه الأسلي » وعمّا “محول” ببنه وبين مماشرة 


هذا الغرض . 

وقد أجاب ابن” *قتَيئْبة 7 عن ذلك التساؤل يقوله :(© «قال أبو 
جمد : وسممت” بمض أهل. الأدب “يذكر” أن *مقصّد” القصيد إنما ابتدأ 
فها بذكر الأيار والدتمن والآثار »؛ فبكى وشكا . وخاطب الر"بلسم » 
واستوقف الرفيق » ليحمل ذلك سب فذكر أهلما الظاعنين «١‏ عنبا»» إذ 
كان نازلة ”* الممّد في الاول وااظمن على خلاف ما عليه ازلة* التدّرء 
لانتقالهم عن ماء إلى ماء » وانتجاعىم الكل » وت تنتشيهم مساقظ النيث 
حيث” كان ثم وصل ذلك بالنسيب » فشكا شفةة الوأحلد ء وألم 
الفراق » وأفر"ط الصسابة والشوق » ليميل نحواء القاون » ويصرراف 
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ارم ذم + 
تن ام 


إليه الوجوه » وليستدعي « بهء إصناء الأتسمم « إليه » ؛ لأن” التٌشبيب 
قريب من النفوس لائطه بالقاوب » لما و قد» حمل الله في تركيب اماد 
.من “عحّة النزل» وإإتف النساءء فلس يكاد أحد” مخلو من أن يكونة 
“متملئقاً مئهة إسيب ؛ وضارياً فيه إسومر اجلاك أواحر ام . فاذا م عل أنه 
قدء اسئتتو"”:ق من الاسناء إإليه » والاستاع ه» عقب حاب الحقوق » 
فرحل في شمره» وشكا التّمسب والتّر» واسرى اليل وآحره احير ؛ 
وإنْضاء الراحلة واابمير . فاذا عم أنه وقد أوحب على صاحيه حى” 
الر“جاء » ونآمامة التتأميل » وقرتر عند. ما ناله من اللكتاره في السيرء 
بدأ في الديح » فمثه على اللكافأة » وهزة. للسّماح » وفضّله على الأشاء » 
وسثّر في تقداره الحزيل» . 


فابن” 'فتيئية يجمل الوقوف” بالديار » ووصفا الآقر » وااتمسير 
عن عاطفة البين والشوق » سب لذكر أهلبا الراحلين عنبا ؛ ذاك أن 
حياةة الدو قائة” على الر”<دلة والاتقال اورود اماء وانتحاع الكلأ, فم 
يتتستّمون “مساقط اانيث » فحياتهم “حل وت تر'حال" متصلان . 

ثم 'يمائل ربط” النسيب لقدمة ااطتَللية بأن هذا الاب “ينف 
إايه القاوب » وايصرف إليه الأسماع نا رثكب في طم الاتدان من 
ميل إلى الرأة » وتمحتبا » والتنزال بها . 

ثم يذكر أن الشاءر يصسف بعد ذلك الرحلة والطريق ؛ وماكابد 
من تسهر و نسب اء وبذا “وجب على نفسه أن “آمل احير 2 وعل 
المدوح أن "يمطيّه "حزةاء. ما تحصّل من “مشقة » فاذا مدحه وفصئله 
على أشاهه من الرجال هزة “أر'يتحيئته » وبشه طل اللكافأة . 


كحت 


0-6 
لح اجر ام 
و 
ريطاي 


وإذا كان قول" ان قتدبة “ممينأ على تفسير القصائد ااني _قيلت؛ في 
الدح > وإفلئتت حتت" مقدمة » فانه لا “يمين على تحليل القصائد التي "خلت* 
من مقدمة > وكا غرضبها غير اللديع ٠.‏ 


وابدو أن القصيدة المربية جاءت" , “أوتل المي » في صورة 
د مناجاة ذانية » عسّر بها الشاعر عن نفسه حين "حجن" عليه الايل وطال » 
واودتله الحموم » وامءتدة به طريق السفر؛ وكان في مثل هذه الأحوالٍ 
ا بمواطفه ومشاعر. » و'بخر جبا أغاني' » وكان في هذه الأغاني 
ايسترجيع ذكري الأحباب » ويشكو إلى صاحته “به و'حز'ته » فيقف 
على دارها ولو اله ' وابسمي مواضمها »؛ ويصف آثارها الاقية » 
ويزجبي إلها النحية » أو ”حمل الرء كب" السلام » وبذا "ببعث في نفسه 
الأ كرى » و'بسّر عن ألم اليئن والشوق . 


والحؤة أن المرأة كانت “*تمشيّل في حياة العربي عنمس الأمن 
والاستقرار » فنزلها هو المكان الذي يتطلتم إليه في "حر'به وسلئمه » 
وتحد فيه "سكناً لنفسه » وهذا سر* > تملثقه بصاحمته »2 وحفظه 
اذ كراها , ود شراله بدبارها ومواضعها : 


فالشاعر "شل بنفسه » وكانت امرأة وديار'ها مورت عواطفه 
ومشاعره » وقد ا اقلم غنائه الأاتي في نفسه ولقوين الساممين » 
ووجدت القبيلة' في شعر. سلاحاً * تدافم به عن نفسها في سلببا وحريهاء 
واستخدم الشاعر هذا السلاح » فرضم من شأن قيلته » ووضمع من قدار 
خصومبا » وظل" »> على هذا » ِتَمَتّى بذاته في مقدمة قصيدته . 


ةع 


ار ١‏ 
جلي 


وقد أحسء الشاعر أنه “فق بننائه الذاني غرضيئن > فبو من 
ناحية هيج شمور. » و”يذاي شاعريّته » و'مدث قوله بجديد ممن 
الأحاسيس » وهو من ناحية ثانبة “يستهوي السامع بمواطفه ومشاعره » 
فيرى فبا صورةة لنفسه » ويندو أداة “طيّمة في يد ااشاعر *يوحنّبه حيث” 
يشاء » وهذا اأنوم” من التأثير لا “يقتصر على السامع وحدا. » وإفا 
“بسر كثه فيه القائل » إذ تأخذه > نشوة” * تنسيه نفسّه . وتجمله بر'فى 
إلى الحو الذي خلقه بموسيقا القدمة » وما > تَضَمَّنَمْه من معان ومشاعر. 


وقد > تنتحاوز القدمة حديث الشاعر عن الأطلال » وتندو موضوعاً 
تحيتأ برمن إلى المبود الماضية » فامرق” القيس لم يقف عند منزل الحجيب» 
ووصف ما عراه من تبدل » وإغا تحاوزه إلى الكاء وذ كر اماضي » 
والحارث” تجاوز « أسماء» إلى الكاء». وذكر عدداً من الأما كن» فكأن* 
كزة مكان مثل ذكرى ء وإنه » وإن ربط بين « أسماة» ومواضم الديار 
الي زات" ها » ليعنيه أمر* آختر” غير” « أسماء»ء ولمله أن يكون أميّ 
قومه بكثر مم > تنلب ء فلقد كانتا *متتحابّيدْن 'متواصلتيئن » ثم صارك 
إلى حرب 'سفكت" فبا الاماء » وثأز هقتٍ الأنفس . 


وآيقى بسد ذلك أم” الصحراء والناقة » وإذا كان الشاعر قد 
اشطلثرة إلى وصف الرحلة والطريق في مرحلة التشّكسكب الدمر » .اذا 
كان أمر” الناقة والطريق قبل ذلك ؟. 

الحوة أن" الرحلة- في الصحراء » .والتعرض” لأهوالما » كان نوعاً 
من الخاطرة «النفس ؛ وعي عخاطرة "عحسّمة * إلى المرء » إذ"' كان ركوب” 


يا 


ارم ذم + 
ررئا و م 
7 غراس ل مزالي 


الناقة لسفر » ا ؛ ووصف” ما في الطريق من حيواث وات ٠.‏ 
برمن إلى عصر الفتلثوثة والشاب » وهو أخّية المصور إلى الانمان » 
والمل الحديث” عنه أن يكون متصلاً بالحديث ال ساقه الشاعر في مقدمة 
القصيدة التصير عن عاطفته ومشاعر ٠‏ :. 


وأخيرا فالناقة' عماد حياة الءربي » وشريكتثه في أفراحه وأحزانه, 
وعون” له على بموع غايته وإمضار حمومه ,2 ولذا آقوريت الرابطة 5-2 3 
فبو أبناجبا » وابوح لها بما في نفسه . 

ولمل من أبرز “مظاهر الحافظة فر القصيدة المرية افْتتاح القصيدة 
بوسف الأطلال والنسيب » ووصف ارثتحال الأحباب و”زواهم في المنازل 
الختلفة . والتمير عن الوآجد بهم والحنين إلبم » وقد اتزم ذاك كلثه 
القصيدة المربية في عصور الأدب »؛ واستممله الشاعر حقيقة” ومحازا » 
وأخذه. اللحاتف عن السّلّف » وهذه الخاصة” تبثت" في القصيدة عناصرة 
ااعاسك والاترابط . وأكساتها قوة جملتكها "تساير الحياة » وحالت" سنها 
لق أن ” تصبح أصدى” امفا:املاً للأمم التي غلبت على اامرب في عصور 
الضعف » وأقامت" شخصية” الشاعر على أساس “مكين من الاي ابميد . 


5 
الموضوعات : 


وايسنا هنا أن نلحظ ترتيب الماني في موصوعات القصائد ء وااقكر 


وأوئل” ما آنلقى وسف” الأطلال » وهو بكا* وتمبير” عن عاطفةالبيئن 


كةع 


0 
7 ندا 1" 
أ آذه 
بد 


والشوق إنشر الفراق . 


وكان أو وكل آمن" وقف إالديار ابن” حذام في قول امرىء القبس » 
م ذدعه هذا » قصوار بكاده وأساء لفراق الميب ؛ ووحيد فق 
اليكاء شقاء . 


وقد لو الشاءر في وصف حزنه حى نذدى وقوفه بالمديار كمبيد ؛ 
إد صوعر دممه ”سور مختلفة » ثم عاد إلى وسف الديار » وموقف الاعتبار . 

وقد آضخفة حزئه حتى يندو أأسى” غفيفاً لطيفا » فزهير وقف 
باقدار بمد عبد طويل » وجبد أن "يمر فها » واانابنة صوثر "خللواها 
من الأأنس » واعتبر ما ال علها ( ويس من عودة الماخي 1 

فمنصر” الحزن لفراق الأحباب » واخنلوة الاار بمدم » هطو 
الءنصر” الأول في وسف الاطلال ٠‏ وتيليه “ تسلمية* مواضع الآبار » 
والشاعر محرا ص عل ذكرها 3 فبي: تحفظ ماضيهة ؛ وعيبد” أحيابه : 


وايسضى الشعراء” وصف الآثآر 6 ويلاحظ بعضهم تكرال هنا 
الممنى في “مطالع القصائد » فمنترة” برى أن الأقدمين لم يتركوا التأخرن 
ممسى في امازل الأدارس . ولكنه على هذا أيلتز مه ؛ ويستطلة في 


مقدمة قصمدتنه . 


وأيشف”" وصفا - عن فكرة الفئاء» والشاعر “يثالبها بتصوير 
الحياة ” تدربة في اهيار » وتراء “يشختصها » ويسألما » وسسمُرها بظاهر 
الحياة اليلبدتىء إحساسسه الفناء الماثئل في الرسوم ؛ وثرضي نزعته 
إلى الخحلود . 


ارم ذم + 
ررئا و م 
ير غراس ل مزالي 


وقد خالف عمرو بن كلثوم الشعراء في افتتاح مملقته بوسف الجر » 
ولكنه “عسَّر عن إحساسه بالوت حين سأل صاحبته أن “ تسقيه الجر" 
قبل أن *بدركه الوت » واستهل” الأعهى مملقته بالنزل » وعبر عن 
إحساسه بإلوت في وصف مجلس الشراب . 


فوصف” الأطلال يقوم على الوقوف بالهيار » وتسمية مواشمها » 
ووصف آقرها 0 و'مقاومة. فكرة الفناء الماثلة. فبا » وعم رانبا مظلهر 
الحماة » ويتتخائّل” ذلك ااتسير” عن عاطفة الشوق والهنين إلى الماضي 1 


#د غ#د #أر 

وبتخاّل النسيب” وصف الأطلال » وأوتل” ممنى نحجده هو بكاء” 
الديار التى "أو"داعبا الشاعر” ذكراه : 

وبتاو ذبك التمبير” عن الشوق والحنين إل الماضي » وهذا اطيسسع 
النسيب” بطابع” الحزن» وسفئاه من شوائبٍ اليس" » وسما به فوق الواقم . 

وأحيء النسيب في مقدمة القصيدة » ويليه وصف” ارتحال ااظمائن 
في بمض القصائد كملقة زهير ولبيد» و*”يمّر الشاعر في وسف ذلك عن 
أسى خفيف لطيف » وقد “يتشتوتق عند ارتحال الظمينة من غير أن “يصفها . 

ويشتمل النسيب على وسف جمال المرأة وأعضائها من وحه وعين 
وفم وأسنان وجيد وأصابع ومرفق وسدر وثدي وخصر وكشح وبمان 
وررداف وعجئز وواررك وساق وقد . 


ويصف الشاعر جهبا وبشرته ونمومته وامتلاءه وصفاً مشوبا بالشبوة . 


كع 


ارم ذم + 
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و إلى ذاك يمسف لونها وطولها. وقامتها وحركتها ومشبا » ويصدور 
ترفها. وتنثمها وكسلبا في عبشا ؟ وثيابها وتحلئيا وعطرها في ويتها .. 

وقد يصفيا وصفاً غير ”مار 3 "فيقرتها بروضة »© ثم يمف 
الروضة » ويفضل صاحته عليها _فمْل الأعثى » أو يستطرد في وصف 
طرب ها إلى وسف مسك المطار والروضة كأ فمل عنترة في التفزل بمبلة . 


ولا “حجري وصف” الرأة على نظام معين » فالشاعر "يشب من حزاء 
إل حرء 6 ويكون - قله واحملهة 5 

وقامدة ارق القيس أخمرة زيارته لصاحته يلآ ؛) وحصي زيارة”* 
نوكل جا الرواة إلى قصنّة غرام » وحملوها أساساً لاشاع من تقصتصرر 
أغز ابي في شمر ابن أبي ربيمة . 

وشعراء المعلقات فريقان ؛ فريق” “يتبتك في غزله ؛ ويصف اارأة 
وعمرو بن كلثوم والأعثى » وفريق” “ينتسامى في :غزله » ويتعفدّف كزهير 
وعنترة والحارث وعديد » ورعا كان تسرقن عنكرة بعلة رافدا من روافد 


النزل في النصر الاسلامي . 


فالشاعر يعبر » في النسيب » عن عاطفة الخنين والشوق» سمي 
صاخبته ٠‏ وبذ كر أيام هوه ؛ ويصف أعضاءً اأرأة » وقد ”سر مها ( 
ويصفا مكامن الشبوة فيها 6 ويتمتم منها في زيارته لما وخلدوته بهاء 
ويسوق هذا في: شكل قممّة » وأيككثا_ف عن ذوقه للحالد . 


وقد شف*» و7 الأطلال و اأذسيب عن دقكة إحساس الشتاعر 


5 المصر الحاهلي م "م 


ارم ذم + 
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بالحماة؛ واقواة شعوررء بالجال» وهو ما المي في عصرة بلرومنطيةية » 
وتبدو هذه الخاسة ” في التعلق بوسف جمال المرأة » و تَبَيدّن مزاناها » 
وأصالة الاحساس بها » وآآثآرها في نفس الشاعر وحياته » فالقصيسدة 
* تفشتنم” بوسف الأطلال والنسيب » “يطلل فيه الشاعر » ويذهب فيه 
اللذاهب الختلفة » فكي الديار الدارسة » أو يصفبا » أو يضف ارتحال 
الظمائق » وَيتتنِتَسْها بيصره » أو يصف المرأة وصفاً ماديا صرياً "يكشي.ف 


عن ره مها ورغنته فا » أو لصور محراها له وأتىة هذا في نفسه “ 


ويدو في ذلك حزيناً أو >الحزين المبموم . 
* د و 


وتناول الشعراء اخ في مياق قصائدم » فوصفوها في مر رض 
الفخر » ا وصفوا بعض أدواتها من كأس وإريق وراووق وزجاجات » 
ووسفوا الدثنان ااتي * تحفّظ فيا » ولكنرم : 'بدفثقوا الوسف ©» وكانوا 
"يقسدون إى التمدلح بكرههم ومظاهره من إنفاق الال في ثراء ار » 
واعقلد مجلس الشراب > وسمام الثثاء . 


فطرفة *يثرى بغر » ويدعو التُدامى إلى ااشراب وبسمامع اامتاد» 
وأينففق امال" قٍِ ذلاك حى “شكراه القيلة » وروي نفسك4ك من الذات » 


قبل أن *يدركه الوت. ولبيد 'يسامير التٌدامى و”"ينلي شراء ار اللمتثقة. 


في زق" تأد'كن أو في خابية سوداء » ويستميع لقلنة * توقّم غناءها 
على الأوار . وعنترة شرب الخر في الحساجرة » ويصف بعض أدوات 
الشراب من كأس وإبريق » وينفق ماله في 'سكرهء وسحُوه . وعمروبن 
كاثوم “يستيل؟ قصيدته باخخر » ويششربها يقد ح واسع » امي موضع 
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<2 


تعسشرها ء ويصف ‏ مزاجتها » وأثترتها في الشارب » وتيتتمدتح لاقه 
في مجلس الدسواب. والأعثى يصف "مجلس الشراب وما فيه _من' ريْحان 
وخمر وراووق وزاجاجات » ومن" فيه من" شر'ب وساق وقيان » 
وايلاحظ 'مصتاحة > الغناء لاثمراب » و بوألجيمع” القيكنة في العمود» 
وتجاوان” المود والمشئج ؛ وحركة” القيان في الحان . 


جد عد عا 
و تتتمتدتد موضوعات الوسف في الملقات » فيعضئها صاءمت” 6الأطلال 
والليل واانجوم والسحاب والطر والصحراء والوادي والروضة والئهر » 
وبمضبا "حية متحرك كااظمائن والفرس وااناقة والأان وحار الو-حش 
واأئور الوءثي وكلاب الصيد والظلم واانعامة والملقاب » ومنهسا الصنوع” 
كازكق والحابية والكأس والمحن والابربق والراووق » والعود والمدائج 
ا دن والسيف والرمح والدترع واليلب والبيئضة والنتحاد. 


واصطبغ وصف الأطلال بماطفة الشاعر » قشف" عن حزنه افراق 
اليب © وحئيئة إلى الماضى 4 ويأسه من عودنه » واختطئلة بدموعه , 


وتلوتن وسف” الايل مشاعر امرىء القيس » إف' كات مبموماً 
حزينا » وإذا ههه عوج البحر » وحمل اله أستارا ؛ وصوا”ره في صورة 
بعير “يشمتطبى ابمشه ء وكياعد أطراقه . 

واغتط اعرؤ القس وصف السحاب والطر وااسيل » فقد امتد” 
السحاب في آقاق اللماء » وجاد المطر _بقاءا *متترامية » فنطئى الحسال » 
ودلا الأودية 3 وان أتلم الأشحار ؛ واحختدمل السباع . 


كك 
جيجح 0و 


0 
7 ندا 1" 
أ آذه 
بد 


واحتدي الأعشى امرأة ااقس ف هذا الوضذوع » وربط المطر” 
مهريرةة » إذ" صوكره “يسقي دياراها . 

وأودن لأُعشى ودف" الصحراء 6 فصوارها “مستوالة2 *عرنانة ” 
كظبر التثرس 4 وسحّل عزيف الحن فا ليلا ؛ وحمل قطمبا صما إلا” 
على “من كان قوياً شديدا . 

وحاء وسف الروضة في سياق |انسيب » فمتترة” وصف فم عملة » 
وشته طيب” رائمته برائحة السك والروشة » ثم وسف الروضة » فصوار 
الطر “محجودها وعلاً "حتراهاء فتبدو كالدرم » يا دوثر اللااب وتتريداء. 

وقرث الأعثى هريرة” الروضة » ثم وصف الروضة وما فبا من 
عدب وزهر ونات نا بشمل الطر والشمس » وأخسيراً فَصْتّل 
صاحته علا . 

وشئه ليده الغبار” الذي أثاره الجار والأنان بدخان النار » ثم 
انحرف إلى وصف النار» فبذه ‏ تلتهب بفمل الريح » وترتفم ألسنتها كالأسنام . 

وهدور الحارث نار هند * توفد في الحجاز » فير تفع يها » ويلوج 
نور”ها كا لاح ضياء” الفجر . 

و'ينزل زهير ظمائتته على الاء الذي “قمتدانه » ويكي بزره 
ون صفائه ٠.‏ 1 

ويصور اليد الجار والأآن يسميان إلى الماء » فيتوسئطان اأنهر » 
و"بشةكقان النبت” والقصب" عن ثبع ترتويان منه » وايتر دان فيه . 
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فإصور عنيد ديفة رد مختلفة » قبو ماء أيستاقط” من اثرابةه 
الاسترة + وجل شلال من اليا إل الأأرحة ا وسار ري + 
وتحداول يسيل وسطة النخيل » وله خرير . 


وا طيغ وصف الطيعة لصسفة رومنطيةية » إذ حاول اأشاعر أن 
"يستجلي مظاهر الخال ف اأطريعة ) ومدعدب عامها شعوره 6 فندت" مصموغة ” 


إصيئة ذائية . 


وإل ذلك نجد “مشاهد” وصوراً من الطببمة الحية التحركة » ففي 
وصف الأأطلال “يعمثر” الشاعر الديارت مظاهر الحياة » وايصوكرها "مر" نما 
لاوحش ؟؛ فامرق ااقيس “يشيئّه بمثْر الآرام بحتب“ الفذفلل» ؤزهير يسور 
المين والآرام “عشي بعضنبا "خائلف” بعض ء و تنيض صنارثها من "مي ابضها 
التسها » والبيد يصور ولادةة الحيوان » و'بدّض التمام » واسكوت” 
البقرات الو-شية على أولادها * رض 


وبعسف الشعراء ارتحال” الظمائن » فيشبه طرفة "حدوج المالكية 
بالسفن » و يبع زهير ببصره الظامائن” منذ قيامين حتى نزوليين” على الماء 
الذي “فسدان > ويصور فيا بين ذلك طريقتبن وهوادجرن ومنازامن » 
وما ظبر عليين" من نعلمة وترف » ويجد فين منظرا أنيقا “يروق اناظر » 
وتبتتأ"ئثر ليده زهيراً في هذا الوشوع . 


و”يعنى الشعراء بوسف الفرس في "محال الصيد والحرب »2 فاميق 
القس يصوره قصير الشعر » سريم الحري » عظم اللحلقة » شديدا 
الاندفاع » أحمر” اللون » أملس” الظبر » قوي”" الصوت » تحيناشاً ف 
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عذوء » جوحأ عند ركواية ٠‏ وايقر نه اللي في ضور االحاصرة » وبالتعامة 
فق طول اناق واللك في الكردي اللقيف م ونوك اكاب في المري 
السريع »؛ ويصضور طول ذيه » وكير أضلاعه » ولتحاقه بالوحوش » 
وتلوثن” نحره بدماء الحاديات في الصيد » شم بصف المدٌّكد » فقد ظبر له 
رسر'ب من بقر الوحش» وما ابث أن > تفتر“ق حين أدركه بفرسه » ثم 
عدا بين ثور ونمجة » فأدركها في “طدّق واحد » وقم الطثهاة فمالموا 
السيد د وطبخا 3 

ويصور ليد فرسه في “ممر ض الفخر ؛ فيو تحمل عليها سلاحة » 
وايش وشم بلحامبا » و برتقي مها اللأرى » شم يط اأسبل » فتنتمصب 
كجذع نخلة طويلة حرداء » وتمدو عل'و” النعام 5 و لسرم في حرمهسا 
إسراع الخامة إلى الماء , 


ولصف عنترة ون" فرمده وقواعه وعصيه وخلفته 4 شم له_وزه 
في النارات سريم الحري » ويجمله هدف الأأعداء عقون رايم 
إل صذره »© فيندو 'محرةداً "حضتي بالدم 6 ولشسكو إلى صاح اه 
بعارة وتحمحم . 


ويصور عبيد فرسه طويلة” الظبرء “موثئقة > اماق , حادثةة البصر » 
زيتية 7 اللوذث » "موفورة” الصحة » سا كنة” » ايكئة > الجسم » ثم وان 
حركتها في الصيد » وي شببا بالعقاب ٠‏ ثم بأخذ في وصفا هله 
وصيدها اثعلب . 


وهيئته وأجزاءء » ويون في الوصف من جزء إلى جزء ويقر فونه 
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بشروب المموان يان لبعض عفاته » وثيئتون بوسف حركته في مطاردة 
الوحش ومتازلة الفرسان » ويصمنونه بمعض الألوان . 


و”بمتى ااشعراء بوصف الناقة » فيتسلُوان عن ميم بالسفر علياء 
ويأخذون أنفسهم بوصفها ؛ ووصفر ما محدون ف الطريق من حيوارت 


. م 


ونذات , وايدقكقون اأوصف » فيستمدون عناصره من وأقعرم وبيثتهم 5 


فطرفة *عغى مه بركوب ناته » ويتسلّي بوسفها » فيصور أحزاءها» 
ويخترم لكل عضو تشبها » ويمفي على هذا حدىى 'يستوقي" وصفبا ؛ 
ولكنه لا بيسف مشاهد الطيمة التي بحدها في طريقه . 


وللبد “يتسنّى عن «نوار » بالسفر على ناقته » وناقته هزيلة* لكثرة 
الأسفار » وإصور حركتها» فيشيهها بالسحابة - تندفيمع بها الربح » وبالأنانة 
'يطار دها حمار الو<ش في الأكام » وبالبقرة الوحثية التي انترس السبع 
ولدها » و”بفصّل مشبد الآآن وامار » فها يأويان إلى جل يمكثان فيه 
شتاء » ويئزلان منه صيفاً « فير دان ماع رتو يان منه )» وابتر دان فيه » 
وايفصّل مشبد البقرة » فبذه افترس السيم ولداها » وتنازعت' شيلوه 
ذئاب” *غبثر » فقامت > تطوف و نصيح باحثة ‏ عنه حتى أعياها الآمن » 
ثم دهمتلها كلاب الميد » فجاهدتئها دفاعاً عن نفسها » و تخت" 
علها . والشاهد “ترمّز إلى خواطر الشاعر » وما يسّمل في نفسه 
من أهواء . 1 

يناسل عنترة إلى لقاء عبلة” السفر على نافته » فيصور > تماسشكتباء 
وقوة” _بنديتها » وبنسُبها إلى اليمن » ويدعو عليها إنقطاع نبا _لتزدادة 


واليك 
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« زعا ١‏ ؛ لني أ عي م ير ل تراك ليه حا 
قدرتها على .السير » ويصورها ' محظير بذنها في كل ناحية » و أسر م في 
سيرها » و تضر ب الأكام بقوائها » ثم يثبهها بالظكايم ؛ ويل إلى .وصغه 
مع أولاده ثم بمود إلى ناقته » فيصور نشاطها في سيرها ؛ وأعراقبسا 
اكز ج الأتمتبتب” منها عند ورودها الاء . 


وتبستمين الحارث على همه بركوب ناقته 2 فيشيهها باامامة » ويصيف 
هله » ثم يمود إلى ناقته ليستتسائّى ها في المواجر . 


. 2 مرت ماه سماما ل لوا سم يوا‎ ١ 
ولصور الاعثى نافتنه مبازولة ذضحمة ذلولا 6 تكشف: يي‎ 


ميرها ااستبل الأسترس ل عن مي'فقيان مفتوليان . 


وامتطى النابئة ناقته في طريقه إلى النمان » فصوترها ”صابة” 
املف" ء *موثتقئة > المتئق , “متلثة 7 الجسم » ثم شيّبها بالثور الوحثي 
انأ لقوتها و'قدرتها طِ السير » وصوثر الثور يدير وحيدا في الفلاة » 
وقد بدا أبيض الاون » مو'شي” القواثم » ضامي اليعطان ٠‏ ثم ' مطراه 
الماء » ونضر به ريح اايثّيال بالترآد » فيخاف » ويزدا خوفه حين 
إسمم. صوت الصياد وكلابيه » آفيسلم نقته اقوائه » م “ند ر_كسنه 
الكلاب » فيقوم بينها عراكه يتبي _بثلته علا . وبمد أن يستوفيا 
الشاعر” وسف هذا الشبد » "يشير إلى ناقته اأتي ساشلئه اماك . 

فالشمزاء *يدقكقون النظر” في الناقة » فيصفون _خلافتبا وهيثثتبا» 
وأجزاءها » و”يئتوان بوصسف حركتها » فيشبهونها بضروب اليوان يانا 
لقوتها واقتدارها ع السير » واينحرفوك. إلى وصف هدم الأفوام 2 ثم 
نمودون إل ما كانوا بسبيله من. وسف الناقة . 
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وهكذا ند في وصف الطيمة الث التحركة دراسة” دقيفة” 
لحماة بض الحيوان في الصحراء كالفرس وااناقة وجمار. الو<ئن والآناكف 
والثور الؤحشي وابقرة الوحشية وااظلم والنمامة » وهذه الانوا”/ مرف 
الحبوان شائمة في المعلقات . وعي تطبعبا بطابع الواقمية . 

* # و 


وموضوغ” الفخر والخاسة “يشتميل على مما مختلفة » فالشاعر يفخر 
بنفسه وقومه » ف نتتمداح _بتصبيئه النساءة وفرسه وصيدء كامرىء القيس » 
أو زهو بفثوةنه ومذهمه في الياة » ويفخر بسيفه وشحصاعته وكرمه 
كطرفة ©» أو يفخر شرب الجر ٠‏ وامسسامرة اتدامى وسماع الغتاء» 
للقه وشحاعته كمنترة » أو يفخر شرب الخرة واتمسّي المرأة وأمجحاد. 
قومه وحروبهم وكأثثرتيم كدمرو بن كاثوم > أو يفخر بقوة قومسه 
وامتعتهم وثاتيم لاخطوب ومكائرهم عند القبائل واللوك كالحارتث » أ 
بتننتى بام قومه وفروسيّت.م كالاعشى . 


فالثمراء “إستمد'ون: ممانيهم من أنفسهم وقومهم » و'يذييوت 


تمفاخرم » وهي ندور على _قيّم خلقية واجماعية من كرم وشجاعة ونجدة وقوة . 


وياب" الفحر والجاسة مفتوم”. دام عل المرب » والشعراء إصفوك 
أهوالها وبلاءمم فها وصفا عاما وخاصاً . 


فالحرب » عندة ليد » مجمبولة* المواقب» “رجي نصر'هاء و'يخدى 
عار'ها » وهو مخوضبا » ولا ايدام أحعدا "يفخر عليه من أبطالها » 


ارم ذم + 
ريا و 14 
بر غزاس ل مزالي 


وصي > تيم على الأحقاد » فلحاريون “يتوعد ينهم بما ٠‏ وبذكثر 
لي 


يعضوم مثالب" عض . 

وقد يقصر وصف الحرب على مواقفه فها » فمنترة يطءن خصمه 
طمنة ” عاجلة نافذة » وتيتركه *مجتدثلاً ‏ نصفير “فريصتئه » ويتتطابر منها 
دم يلون الخدم » أو 'جر"د حصانه في الوغى »؛ و”ينازل فارساً َم 
السلاح 2 فيبالغ في وصف أعداته وشحاعته » شم يطءئه برمحه ») ونتركله 
إلدكم » أو “يكثر” على الأعداء بفرسه » أفيلسوتيون رماحتيم [ليهء 
فصطيغ إلدم 2 وابزاوارة من وقمر الرماح ؛ ويشكو إلى ضاحيه . 

وقد عزج وصفنه لاحرب بالفخر كممرو بن كاثوم 2 فرايات ” تلب" 
تطغ بدماء الأعداء ؛ وحريّهم لهم مطاعنة* بالرماح ومضاربة” 
السيوف » و'ينصرفهم من قومه » فم عتازون بالقوة والثبات والمهارة في 
ولصف بوسحم واعد نهم ومصاحة ”> نسائهم لم ف الحرب ٠.‏ 

وقد يصف شاعر كالحارث استمداو قومه لاحرب 2) من إسراج 
و تنادهم بصبيل الملل وراغار الابل ؛ وصور غاراتهم 3 خصومم . 


وقد يصف مبارة قومه في ااقتال واستمالٍ السلام ؛ وابصترام 
بمواضع الضرب والطمن 6الأعثى . 


وقد غلا عنترة في وصف الحرب » وامتاز آخرون بالقميْد 


5ه 


ارم ذم + 
نت ام 
بر غزاس | ازريم 


بإلقوة وشدة البأس والبارة. في استمال السلاح © ميت 
بالنصفتات . 


قصا دام مدا 


وحلا الشمراء الحرب » فوصفوا مشاهدهاء وعدّروا عن "مشاعير 
متلفة » وصواكروا سقوط الحرحي والقتلى » وحضوا على الأخذ تأرم » 
وهدوا أعداءم 3 واتخروا يأخذ الأسثلاتب والغناتم 0 


وإلى ذلك نقم على أسات في المحاء» فالحارث *يشير إلى قتالى تناب » 
و*سترم با أصاهم في الوقمات ينرم وبين خصومبم » ويتتقنصّى ما ل 
بهم من قثل وأنشر ومبثي » وايصوارم تغرتطأ *رمّى » وهذا يحط" 
من شأنهم ؛ والصدهيم المْتّمّة والهوان . 


والشاعر يصور في هحائه ما كان بين ااقبائل من غارات ورات» 
ولسمّي الوقمات » ويعتمد على التاريخ » وابداعدم قوله بالحاحّة » وقد 
باحأ إى الشخرربة من خصمه » فيصوره صورة فئية ساخرة ) فيزيد” 
ني شان حين ”صرح قوم" الأعثى فلا “اضيرم كوعلل. "تلح 
صخرة _بقرانه . 

وقد يتضْمتّن باب” اافخر والجاسه ممانية في الراء » فطرفة يسأل 
ابنة أخيه أن ما ؛ و لشلقة حياس حزناً عليه » ولا ” تسوأي بينه 
وبين آخسر لا يطلب المعالي .مله » ولا "يني في الشدائد “غناءه» بل 
آيتخدّف عن القوم في في الأمى المظم ؛ وسؤ ؤال” ابنة أخيه ذلك السؤال 
"بذكعر بمادات الرأة الجاهلية في الّدئْب من لمثم الوجه » وقتر'ع السدر » 
وآشق اليب . 
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وفي شعر اأفخر والجاسة “ملاميح” من شمر الفروسية بإدية* في 
وصف امل وااسلاح 03 وا-نوس الفارس » وتقاليد القروشية » 
والتفز ل بام أة 5 

ونجد وصف الحيل عند بعض الشعراء ؛ فاميق القس رج يشر سه 
لاصيد في الشكور » ثم بأخذ في وصف هرئته وأجزائه وأعد'واءه واتحاقه 
الوحوشن ؛ وعد هذا للميد 2 ثم يمف صيداه أبقر الوحش . 

وأبيد 5 فرسه 0 وحمل عاما ملاحه ) وابتوشم بلحامبا 6 
وايصف انتصاءها واعداوها السر دم . 

ولإصف عثترة فرسه الأدم © قصوار خلقتنه وءض” أحز انه )» 
ويقتحم به ميادن ااقتال » و”يشاركه في ضيقه . 

ويفخر الأعثى بفرسان قومه الأذن *محيدون ر*كوب” اللمسل» 
وأمحذ قو أساليب القتال . 

ويصف عبد فرسه > فيشبهها لقاب » ويستطره إلى وصف المقاب 
وصيكدها لاثعلب ٠‏ 

فالفرس “يوصّف لغرض الصيد والحرب . 

و نطاليم' وصفاً اموس الفرسان من “خو'ذة ودرام ويلب ودرراس 1 

وتقاليد” الفروسيّة عي *حلية أخلاق وعادات 'متواراثة» وأو“ثبا 
ركوب اليل » ولقاء” الفرسان ‏ في “حوا'مة الوغى » والاءتزاز” بالفرس 
والقيام” على خدمته » والحروج' إلى ميادن القثال . 
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وثانيا كرام الفارس 6 ومظبراء شرب” الخر 6 وتعقئد” محااسن 
السراب 6 و”مسامرة” التّدامى » وسعام” الفناء » وذبح النوق ». أو الثّمب” 
الميلسسر 90 الحزاور فق الشتاء لقرى الْصْيفان والحيران والعوزن : 


وناكا *<ثن” امدق البادي في لاطاف الماشرة » والأآتفة* 
من الظل » والاياء” » والتمفثف” الث فثم” عن أخذ الأسثلاب . 

ورابعبا اتخاذ" شارة *يملم مها الفارس نفستّه لبلمرتفة ف يي ساح 
المرب » ويتصل مهذا أن برتدي” المائد خت” الدرم ٠‏ وتبشلدة التطاق 
في وسكطه » وعلق” به سلاحة » وحمل" الحمو'ذاة” على رأسهء والصبى 
وأبسابر عند اشتدادٍ الأطن » ويسكت في ميادن الحرب . 

وايتتذزةل الفارس عادة” بامرأة حمها » وتيقشف” علبها. شمره » ونحد 
هذا عند ليد وعنترةة وعمرو بن كاثوم » وأقوى مثل له عناترء*” الذي 
"عرف حب عبلة . 

د #ر 

ويقوم الدج ص صفتيءن بارزة"ن هما الشجاعة والكرم وبصدر 
الشاعر في قوله عن عاطفة الاحلال والا كبار » فاذا كان هدوح سيدا 
مدخ فيه كرام الطببع 6 وإذا كان أميرا أو ملكا "عذيي 7 يومف "مظاهر 
كرمه وشحاءته 5 

فزهير “يكدر هررم بن .سنا والحارث” بن أعواف »> و دحها 
ععاثر كرعة ؛ قصفنا الفضل وجيك اللسامى و ادال 2 واينفي علم-ها 


هءه6 
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الام والقوق » نواه بعظمتها وما كما من أمحلد واحمد .» ويصور 
الدتيات التي دفماها » و#تار لد ده ألفاظاً 'محانسة لاحساسه وممانيه » 
ويسوق الدح في صيمة ااثتى. والجع , فيطبدله بطابم َفخم » و>ستخدم 
القسّم وبعض” أساليب الدح لتأكيد ممنى السيادة والفضل . 


و 'بلي* الحارث بالدح في مياق الفخر والجاسة » زمدح اندز 
ابن" مار النماء بالسيادة » واينفي أن يكون له مثيلء» ويكمتثه الله ة 
والقوة والسلطان © وعدم عمرو بن هند افيتجمل صبامتّه مع غسارن” 
واتظيب في بلاد الشام » وبصور بأسه البادي” في قوة رجاله وبلائم-م 
في القتال ؛ وبمدح عمرا ذاته » فهو ذو خلال كرعة من سخاء وعقل » 
والثناء عليه "أقل* من أن “يوفئيه” حقنّه » وخير”. أكثر من أن 'يوسّفا»ء 
وهو حلم ظاهر” المفات لاناس »6 سكن" الذه كر فهم . فاكاعر 
جاوز في مدحه الحز يرة » فدح التنازرة © ونسهم بالسيادة واللئك 
واعلوة الهمة والشحاعة والكرم والحئم والمقل ؛ وض صفات” > تتسحاوز 
حياةة المربي في الصحراء » و تتتّصل بسياسة اللوك ؛ فداح” المناذرة قام 
على عنصر سيامي . 


ودح النابنة النمان بن المنذر » فيصفه بالفضل العممء وينفي أن 


١‏ ون له شبيةه” في اأناى 6 ولا اإسائنى غير اماك 6 وردي قصة هذا 


الذي" 4 وما امتاز به من ساط.ءن 5 شم "يتدملها قصة ع زرقار اأمامة 4 ثم 
بعاد إل مدحه )© اوامد”د عطاناء 4 ثم يقر نَ "جدود بالفر ات 3 وأيفضله 
عليه ف قيضانه ؛ وإسدهءير صورة الإأسسد و صقه بالشجاعة و الها 3 5 فداه 


ه٠‎ 
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والكرم والشحاعة » وهي صفات تتتحاوز حياة” الفرد إلى سدياسة الوك » 


عد بخ عد 


وانفرد النابئة بالاعتذار في مملقته » فجاء *مدامجا في المدح» إذ' 
آقرتن النمان بسليان » وعظتم شأن” هذا ااني وسالطاته » وسوئر 'حكمه 
بين الناس ©» وغضبه على أنداده من اللوك» وبذا > تماتّق غرور الامإن » 
وجمل نفسّه رحيالته ضميفا خليقاً العفو . 


ثم قصة “خمّر زرقاء اليامة » وسأل اانمانة أن “يتتروتي فيا بلغه 
من وشاءة به » كا >تركوةت الفتاة في حسانها لساب القطا الذي مي* 
بها . فالشاعر أ إلى القمة في اعتذاره » فأفاد من تمتازاها » ودف 
احتحاجته لنفسه بادماجه في الكّذلثل والتضبَراع انمان . 

ثم عاد إلى مدحه >فسّدتد عطياه » ثم خرج إلى الاعتذار » فأقم 
أعاناً لحني ما انيم به » ودءا على نفسه أن > تشسلة يدله إن" كتذاب» 
وأن "يعاقيه ره عةا) تبشرة حاسد. » وتعرةض بالواشين تعريضاً خفيفاً 
خاطفاً » وصوكرت أو الوشالة في نفسه » ومضى في الاذلثل 2 ©ففدئى 
النمثة بالناس وماله ووتدرء » ورجا ألا" تيرميته بما لا *بطياق ء ولا 
ينض به أحد » ثم “مثثّل لكرمه بصورة الفرات » ولقوته ومبابته 
بصورة الأسد » وأختتم قصيدته بأنها مناك خالص واعتذارة برجو أنف 
يكون مقبولاً . 
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و"نطالم في _سياق الملقات وفي _ختام مضنا _حكتسماً ونظزات 
استمدها الشغراء من حياة الأفراد والقبائل المرية في الزيرة وفها حواها 
من أطر اف العراق والشام » ومن تجار بهم الشخصية : 


فطرفة "بسي نداء قومه » ولا "يخل عله » و*يثسارك القبيلة > 
في الشثورة » و'يشر ك تنداماء في الصشراب وسماع الغناء » و"ينفيق المال 
في ذلك حتى > تتتسحاشاء القبيلة » وهو ايمر ض مذهيه في الحماة من شرب 
الجر » ونجدة القسيلة والضعيف ؛ والابو ألرأة » وابقسم اسلوكه طلٍ 
شكه في البمث » وإعانه محقيقة ااوت » وروي نفسكه من الحيأة » 
فالممئر عنده “باص كلة آإلة » وااوت “يصطفي الكرام ؛ ويأني على 
أنفتس” ما يملك الخيل » وبصوكر الوتة “عمدة اناس أسبابة البقاء » 


ف . 


م بشخ طفهم مى شاء . 


وزهير *عثّل حلة اايقين والايمانث والتْسَفاف في ملوكه . فو 
'يؤمن الله واليوم الآخبر » وعتاز الرتزانة والشّممثل والحكة » واد 
أهزثننه أأر' حمّة * السيدن ع مدحها » وختم مملقته بطائفة من الم 3 
بنضلها يصودر الياة اامرية في آخبر الممبر الحاهلي » وبعطبا يسور 
الحياة الانسانية بوجه عام . ويرى الشاعر في بض حكتمه أن من لم 
بر'ض بالصلح ذائاتتئه” الحرب » ومحاض” على الوفاء بالعيد وقكل اليرت 
ويحد أن" الوت “يدرك كلة إنسان » وأنة على الرء أن “يساعد قومته» 
وينصحه بتكرم نفسه و”ياملة اانار » ويشكو هو من أسأمه في 
اكسرة 6 وحار قي اأوت الذي لا ري على *خماثة معلومة 5 


- 
00 


كاه 


ارم ذم + 
ررئا و 4 
ير غراس ل مزالي 


وعبيد “يعتبر بتحوكل الايار » ويمُدة هذء ااظاهرةة على أمسور 

الحياة والاحياء» فصاحب” الابل آسير ثلها غير » والسالب” ايندو مسلويا؛ 
والثابف” رجع إلى قومه إلا" اليّت » وأحوال التاس متتاينة » فلا 
5 توي الماقر والولود , ولا اللتتاجح والأخفيق في تمسماء » وسسائل” 
الثاني محروم » وسائل الله "يجاب . و'يترب عبيد عرزت إعاته الله , 
افيتسفله إلوتحدانيئة وبأنه دلاام الوب . وتينصح الانمسان أن يش 
كيف إشاء » وابن له أن" الضعيف قد “يدر ك بطمفه ما لا يدرك” 
الأريب بعقله . ورى أن الناس لا “يمظون من" لا يمظله الدهر » وأت 
الشمَقثْل لا ينفم صاحبّه ما لم يكن" مفطوراً عليه» وأن آمن" حل" 
بدار قوم وحب عاية #ساعد نوم » فان لم يفمل" أخر حوه من دبارمم 7 
وااناس قد يقطمون الأقارب , وتيصلون الأباعد» والحياة” كذب” وو خداعء 


المعاني : 

وايتتضح نما تقدام أن الماني تمتاز بالبساطة والوشوحء و تمد 
عن التكلاف والماأفة » ماده ذلك إلى أن الشاعر كاك ا بذائة 6 
ور عن أحاسيسه ومشاعره » و'يسوكر الأشياء والكائنات من غير 
أن ع آحوكهرها . اشير “صواراهاء ومن هنا كان شعراه صرآأةة 
ضافية 598 حياته بدقائقبا ووحوهبا الحتلقة 6 1-1 0000 شاه 34 


وما قم من حبال وأودية وصدارئى وسبول وطير وحديوان ونات . 


3-0 العمر الحاهي ماسم 
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فاذا أراد شاعر أن يصور ممركة” أو معارك دارت" بين قومه 
وخصوميهم تصوتر تمشاهد القتال» وما كان فنا من 8 ورك و تصنادام 
0 ونصّسر وهزعة وقثل 0 وأسني » واعشرف مبزعة قومه إل 
"هزه موأ © وبتصصر أعدائهم إن ' نصروا 3 وشود لمؤلاء القوة » وشدة 
الأس » والثبات في مبدان الحرب » والبارة, في استمال اأسلاح » ولو 
كانت القدة * لقومه علهم ٠‏ 


فالشاعر كان يتماة ا كر الحقيقة واصور الواقم 4 فهب-سو لا 


اشير <وهر ما أنصف 6 وإنا >ينقلّه نقلآً أميناً من عاالم الحقيقة والواقم 
إل الم الشعر . 


وذلاك "طبع المعاني بطابع تقر ري 6 فا| شاعر دوك ذ كر 
الحقيقة عارية ” من كل نوب “يغسيّرها ؛ ومن كل لون “يزيّفلها » فسدتا 
و نما شىء” راسخ . 

وتندو الصفة التقريرية في مماني الشمر من مدح وهجاء وفخر 
وحداسة ووس وحكة ؛ فالماني في هذه الوإودات قامَة في لئس وي 
الطديمة » وهي :راض عر'ضاً أشلبه لير "دع ونندو ظاهرة” مكشوفة ” 
كأنها أشياء” مسوسة ٠.‏ 

وتمتاز المماني بأنها ماشة _حكية » والشاعر ينفخ فيا الروح » 
وأحيلبا أشخاساً *نمحمس» و تمقل »6 ونصورها كاثناتر حسوسة مانوسة » 
ولا بد أن تتمثّل الصفات” في شخص »© فهرم بن” _سناك .مئال" الكرم 
والسسادة والفضل » والنمإن” مثال القوة والبابة والسلطانٌ والفضل والكرم » 
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وعنترة” مثال الفأُروسيّة 3 والحرب” نار “موقدة » وراحى” تعر”ك اأثاى » 
وناقة :تلد غلان *شؤام 3 تمل" من اأصرور أكثرة مما 7 نشل ف'قرى 
المراق من الحب” : 


وهذه اانزعة ” المادية الحسية في تصوير العاني جملت الشاعر *مرتطاً 
بالحس” والواقع » فبو لا 'محائل” عواطفته ومشاعره» ولا يَمَمَّق ممانيته 
<تى في تصوير أحمّه ؛ ذلك أنه ل تيتموتد تصوير أخفابا اانفس »© ولم 
آبتستّن" للأشياء المسية أعماقاً يخوص فها على العاني الاقيقة . ويتضح ذلك 
ف أصواره وأخيالاته 04 فبو "ينك عما من عالم امس والواقم 3 فتنط. م 
بطوابعة ؛ ويدر *مشاكلة له . 

ففي وسف الأطلال يستمير امرق القيس التّئْج لاختلاف الرباح 
وتماقليها على الرتسلم ٠‏ وايشسله طرفة* وزهير” آثر الايار بايا لوثم 
في اليد , كم يشمبا ليد بالكتابة المنقوشةٍ في المحارة . 


وفي النسيب يشبه امرق القسى الرأةة بإلباة وااظامّئي » وأشعرها 
بمف'ق اانخلة » وأخصرها بالزمام ؛ وساقبا بأنوب الستّقي' » ووحها 
عنارة. اراهن ولونها يلوق “يتش لكيام + وأبتكي. عن كلها وددييا 
بأن قتيت” السك فوق فراشبا » وأنها > نؤوم” المتحى . ويثبه طرفة 


ساحتنه الى واليقرة الوحدية » وفنا بأ'قتحتوان ”.عفاد 


- 


ويشيه زهير لون الأنئاط والكياتل بلون الورد » وما ” تسافط 


ماه 


عنثرة راتحة” فم عبلة ‏ بر انحة السك والروضة » ويشيه الأعثى ‏ مشلية 


هزه 
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0خ يد كن ١‏ 3 


هرائرة علر* ااسحابة » وصوت” ابيا بصوت امقس ف اء وابفر ما 


بالروطة في طرب 1 ها و'<سكن منظرها . 


: 35 9 7 مع ده 1 000 
وي اخّاسة لمهم عر زهير” سيان -دوره اسد شاي السلاح ٠.‏ 


ولصمور انيد فرصه » ذبي صاب كجذع غذلة طويلة حرداء » وتعدو 
عداو التدّمام » وث* تسرع في جرما إسراع الجامة إلى الاء . و'بلتورت 
ع دم سمه ,لوث مادم ٠‏ ولشيه رماح اعد في صدر فرمه 
حال ادر » وايستمير "ال" للدم الذي أخضاية 6 وأحيل صريلءه 
تشكتثوى . ويديه الاعثى يزيد بي شان في نيئله من قومه بوعل 


ينطح محرة نهر نه . 


فالشاعر إستقيي عناصر” الوصحصف والتمسور من 6م الس" والواقم » 
وهذا جدله *يدقيّق النظر” في الثيء الموصوف» واحيط بأحزائه » وخير' 
هثل مدا وصمف ' امرىء القس لفر سه 01 وطرفة” لناقته 3 


وانا كانت الحركة” سمة” بارزة في حياة المرب التي قاءت على 
الر"حلة والاتقال » فقد انتقات'" إلى موضوعات الوسف وخاصة” وصسهمةا 
الحيوان » ففرس امرىء القبس حركة دائة » وكذلك الناقة » وحسين 
يشهها الشاعر بأنواع من الحيوان آبانا لقوتما واقكتدارها على السسير 
"طبع وصفه لأشبه به _بطايّم الحركة القوة » ويفتمل الشاهيد 
والتواقف أأتي “:تظبر قوة” الحيواك وشدة نه ونشاطه في أقوى مظبر » 
إن" يفدأ” الثور الوحثي” أو اللقرة الوحشية بكلاب الصيد » فيقوم بينها 
إعراك “ينبي _بنلبة الثور أو اابقرة علها » ومن شأن هذا كله أن 


كاه 


0 
7 4 م 
و 
7 غزايس | ترالريم 


“يقتوتي صورة الناقة . فالمزء الذي يسور الناقة وسفرها في الصحراء 
يتاز بالحركة القوية المنيفة . 


ولا يكتفي الشاعر بِرصد الحركة في وصف الرحلة وأداتبا من 
فرس وناقة » وإنا بنقلبا إلى مقدتمته النزلية » قبو سد أن >يقف الديارء 
واإصدف” الآنثر » يصور” ارتحال الظمائن © و يتبصبكنة ينصره © قيص-وار 
متهن" » وطريقتهن* ومراحله » وهوادجتهن' » وجالبن*» وما ظبر 
علين" من نعمة » وث*ينز اثبن" بالكان الذي “قستدان » ويصف ما جد في 


- 


-. 


طر يقن من مياه وحمال وأودية 5 في معلقة زهير» وقد 'بوقف نادم 
مشاهد الر"حثلة م فمل ليد في معلقته . ش 


وإذ امتازك الناني الوسوفة* بطر النريمة “فان هذا ل القاعر 
جل >أداع معثاه » فلا دي فيه 6 ولا *فتصدله 0 ولذا اشم 
الأداء بالامحاز . 


على أن هذه الحركة” السريمة 7 بتكت" في الشمر روس قصرصيّة 
نحدها في وصف الموان » فوصكف” ناقة ليد أخذ ‏ شككل قصةء» 
فتن" 31 هس اجار بدشوز انان لبي مم ركه 1 لدت دنه وس الحمر 3 
ثم “يطار_دها أمامته حتى ترتقي ا الذثرتي . ثم مكثان فبا شتاءَ » 
وينزلات منا صقا أورود ألاء . واللقرة الوحشية تفقد ولدها عند خروحما 
مع قطيع القر © م تمود فتحث عنه ليل هار » وأخيرا 0 
الرثماة بكلامهم بعد بأسهم من سيئدها ء “فثقاتلبا حتى > تتتمتبٍ عليا . 


وقد وسف لبد هذا كله في تممر ض وصفه لناقته وتشيييها لان 


/ااهة 
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واللقرة الوحثية » ولو حذفئنا أداةة التث.يه لاسئتقلات" قمة الأثان والبقر: 


عا كاك الشاعر بسدله من وصسف اناقة 


العواطف وااشاءر : 


وش.مر” الملقات من فوم الشهر الذنائي » وهو شمر ذاني" "عل 
ضاح.ه وعواطفة وأهواءه ومشاعره 6 ورداد” بنسودة ف "مختاف 


أقسام القصيدة. 


فالشاعر » في وصف الأطلال » ”يعر عن عاطفة الحنين والشوق » 
و'بدي أساء لفراق اليب» وقد تيكي لأنه جد في الشكاء شفاءء وقد 
عاج يوصف الآثآر “ممثر ب عن انق خحق.دف لعاريف 4 وقد سر عن 
يأمنه من عودة الملاضى 3 وايقف من الديار موقفا اعتبار . وإذاوصف 
ارال الظمائ عير عن ع لطييف » وزها فوسف جال ظمائركن 
الحبوبة وصواحما . 

وفي النسيب يعبر الشاعر عن عاطفته نمو المرأة » وتيصف جلها 
وصدف"” مأخوذ به ) ولصور حاستها وأثرتها في نفسةه وحياته ؛ واإثدمرةض 
لصلته بها ء فيألم _لمدها عنه » وتقطيتها له » و تسَنثر زيارتها عليه » 
وايِتسلنّى عنها بركوب ناقتة وااسفر في الصحراء . 

وف وصف اناقة بدو الشاعر *مسحسا ها » فهو يصف قوتها 


وصفه لها عن إعحابه مها 4 وافر'حته بالسفر . 
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وعندما ينبي إلى الفرض القدود من مدح واعتذار وفخر وحماسة 
وهحاء ووسفب > اراء “يبر عن عواطف 'متباينة » قكرة مسوطوم 
*يناسيبه لولة من العواطف . 

ففي المدح يعار الشاعر عن عاطفة الاحلال والا كبار لفمدوح ع 
و'تحاول تقلها إلى نفوس الساممين » ويختار لدحه الألفاظة التي ” تلائم 


معانيه » و تجانس عواطقه . 


وني الاعتذار “يتمق الشاعر تمدوحه » ويتذائّل له » ويصور 
ضعفنة أمامّه ؛ وأيطمع في عفوه » وايسّر عن خوفه وقلقه من “جر"اء 
غضية عليه وإعاده له » وبذا >بيدخثل ف أب عفوه 'متبردياً من واشانه 
الواشين به 6 وأيمر ب عن شقائه وضياعه إتك لم أينفئه اعتسذاراء 
من المدوح 1 ١‏ 


”د 


وفي الفدر والخخاسة ابتمداح الشاعر بنفسه وخلقه من شحاعة 
وكرم ونحدة . و يفحر” بشقومه واقم الهم 0 ويذ كر أجحادم ؛ ولصسسور 
حروهم ؛ واعتنة بكارم ؛ وابعلو في فخره 'علثوه] كيرا » إذ" ابرقم 
قومه قوق" الناس . ويزهو با كاسسوا من "جمد ومحد . 

وفي الحجاء يعبر عن “سخلطه على البْجُو” وازدراله له» و مثا" 
من أقداره 04 وابعبثراء عثالب قومه 3 

وني الوسف نرى الشاعر “يضر ب في الأرض » و”يمحب بشاهدها 
من حجبال وأودية و صحارى ورمال وليل ونجوم وطير وحيوان ونات » 
وهو يميش فبهاء ومختلط بكاثناتها» وايستمد” عناصر وصفه وتصويره منها . 


وهاه 
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فالشاعر يجول في ميادين” مختلفة من المعواطف والمشاعر » ويرثم 
صوته التصير عنها <تى محْتَةيي كل صوت »2 وتبرز” شخصيته ٠2‏ فتندو 
موضوعات” القصيدة "ميئدانا - تضطر ب فيه الماني الختلفة * والعواطف” والشاعر 
الذائية والحاعية . 


والحوة أن عواطف الشاعر وأحاسيسته > تطبع القصيدة بطايسع 
الى 


غناي » إن" تدل عل شخصيتة » و تلوتك تقسلهة بلورت خاصض أعيزاه 


من الآخرين . 


فقصيدة” امرىء القبس نسيس” من المشاعر والخواطر والذ؟ كثريات » 
والطبيعة” مسشمر م 4 6 وطرفة لإصور الحلاف” بال شخصيةه الفردية 
والقيلية » وزهير بمدح السيديّن اااذن اميا بالصلح بين عبس وذسال » 
وأحذار هؤلاء من كان اشر 6 ولصور أهوال” الحرب ( ورس سل 
الحكتم » ولبيد تيفخر بنفسه و'يسبب » وبريط فخرء بحبه لنوار » كأ 
يفخر بقومه > وعنترة يفخر بنفسه في سللمه وحربه » وبربط فحره 
بحبه لعبلة » وعمرو بن كلثوم رفم صوته في الفخر بقومه حتى يتدوا 
قولله نشيدا حماسيًاً رائما » والحارث *يفتشد” مزاعم ' تلب » ويذكر 
كله في آنثرة حماسية » والأعثى يتنتّى محبه ولحوه وذكرياته » ثم بفخر 
بقومه » ويرفم سوته بالفخر »© واتابئة "يد على النمان خائفأ منه » طامماً 
ا 97 حم ١‏ 2 
فى عفوه » وتييث* في المشاهد مشاعر. » فيمداح املك » وايمتذار منهء 


ََ -.َ 


وايتيرة]” ما انيم به عنده » ويصفه وصفاً قوياً رائما » وقصيدة عسيد 
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1 نظترات” وأخطترات" وحكم واصور” مطوعة” بطابع ذاني ٠.‏ 
فالئزعة الفنائية " تسود القصائد” الشر » والشاعر مموتر”ها . 


0 
الافظ والتركب : 


تمتاز المملقات يجزالة اللفظ ومتانة التركيب . وتقوى الأزالة حتى 
ندنلو من الغرابة » غير أن هذه الصفة- #تلف من قصيدة إلى أخرى » 
ومن موضوم إلى آخر في القصيدة الواحدة . 

ففي 
بماضي الشءراء وذ كرى أحبابم ؛ قرعا عقة زعوز ا لممودم » ومرتف 
هنا انتّسمت" بالثرابة ؛ ومها يكن أمر'ها فنها تطبع وف الأط لال 
بطابم” واقمي » فبي * تحدتد مواطن القبائل الأصلية » ولك ااتي رحات* 
إلا أو > تنفكلت" فما بها طلا لغاء واارعى 


وسف الأطلال نحد أسماء تمواضم الديار » وهى أسماء لاصقة 


وإلى جانب أمماء الأماكن . نحد ألفاظاً تصور آثر الدبار» وماءما 
من أححار كالاامسن والاطلال والرسوم والأآواري” والّه ثافي وا" ىَّ 
والحوض أ في قول زهير : 


ديارث ما بائرة فثمتيئن كأندبا تمراجم' وأثلم في تنواشر مهام 


ل 


أثافية *سةدءأ في ” معارة سر 5 55-0 و َْ "يأ كحيد 'مالحمنو' ص 4 يكلام 


ونحد ذكراً لاريا اح والأمطار والسيول التي فملت فَمْللها في الطلول 


اكه 
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من “جنوب واثعئأال ؛ وأجواد ورهام » وحابة سارية وقاد “داجن 
6 في قول لبيد : 


ووو قر يد عه امنيا حي تزتران نوق وراك 


ر'زقت" تمرابيع اانجوم وصابها 2 وتد'ق” الرتواعد “و'داها فر هاما 
رمن" كله سارية وغاد مداجين- وأعشية متتجاوب إرازاتها 
وحلا اللشيثول” عن الطثلول كأنها ‏ زثبثره ” تجدة “متوتيها أنلامبا 
كا ند ألفاظا تعر عن القدام وانهراب والتحوال والفناء كالدأروس 
وااتحويل والحثل والدوب مأ في قول عنترة : 
هلل" غادر الشمراء” .من" 0 سم أ" هل' عرفت الذار عدة تواهلم 
*حبّيت” 7 طكل - تقنادم رت َأ توف وأفككر بنن ا ال 
وقول النابنة في وصف دار «أميئّة » : 


أأضحتت”خلاء و أشحى أهلهااحئتتملوا “أختتى علييا الذي أخنى على لبد 


و تقل* ال فمال” في التصير عن تلك المماني » وإذا واحدات" دلت" 


على الحزن والأمى » واخْمْسْدّت' بالدموم ؛ ورعا جاءت" ناقصة أو منفيئّة 


كا في قول النابئة السابق » وقول امرىء القدس : 


وإذة شفائي “عبثرة” *مبرةاقتة* قبل" عند ريثم دارس من "سوال 
ففاضت" داموء' المين مي صيابة 2 على النحر حتى بلة دمي عملي 


خف 
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إلى جانب الافظ الهالك على الققدآم والتحول والفناء» يجد ذكارا 
لشروب الوحش 'يْمّر الديار بالحركة والحياة كا في قول زهير : 
مها العيين” والآرام' “عش.ين” _خلئفتة > وأطلاذها نمضن" رمن" كل عتم 
و'يششتّص الشاعر الدار » فينادها "ميا لحاء ويدعو لما بالسئلامة 
من الآفات ا في قول زهير : 


آفلَممًا عرفت” الدارة قلت” ارلعها ‏ ألا امم صباحاً أثبا الرتبئع'واسلكم 
وقول عنكرة : 
ا دار أعسلة 2 بالجوار نكمي مي صناءاً دار أعملة ”2 واسللمي 


عد سد بي 


ورد في النسيب ألفاظ تمير عن عاطفة البين والشوق كالبكاء 
والعبرات والأسى والدموم كا في قول امرىء القبس : 
قفا نك .من'ذ آم ى حبب و مز ل .سقط الكو ى نين المدةخو لفحو مل 
وقول طرفة : 
وافثوفاً بها "سحي علي آمطيئُم ‏ “يقولوانة : لا" تهلياك' أمى” ود ناته 
وتلك الألفاظ* تطسع وصسف الأطلال واانسيب بطابع” حزن »© 


وتنتصف بالرقة واللين 5 


ععة 
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القصة )» 0 باهسر ه الظعائ” فده قبامبنة حى زولبدة 9 الكان 
الذي آقصتدان » ويصور ماحل الطريق » وهوادحين »؛ وما ظبرارت 
فيه من حال ونعمة » والشاعر يختار الألفاظ اللاثمة لمانيه ولا سما الأأفمال” 
الاضية 5م في قول زهير : 
75 تنَصَّر" خليبي هل" 1 ترىمن أظمال 1 مدن" المتياءر رمن'فوقر اج راثم 
كل 2 ر أو أم .تدر ا( لحار م ف وو ادي آل “سن اليد 6 الهم 
فاما وردارتف الماء زر لي اجامله وضءدن عمي”* الحاضرر اللتتحيم 
وفوت , أملابى” اطترف> ومنظرث ‏ أأنيق” رامين الناظر لومم 

و نقم في وصفف المرأة على مادكة لخوية لا نحدها ف الاسر عرزل 
الماطفة الأانية » فهنا 'رسل الشاعر نفسته على تس حيتتها؛ أما في وصف 
أعضام الرأة فانه “يتتجاوز نفسه قليلاً » إذ *يدقئق اانفار في الوصوف » 

وتكثر الصفات و للد ف ودف اأرأة 4 قصاح_ة ” أمرىء 
القبس مرفبفة” بيضاء؛ غير" *مفّاضة » ذات” أخدار اسيل غير فاحش ولا 
مطل ) وفرعر أسودة فاحمر أنث 3 وغدائير” امسكتثةزارات إلى الملا 
وكشم لطيف *عتشّر » وبنان رآخنص غير شكن . 

وآترد أافاظ” غربية ثقيلة في النطق كالسا جل » واللتهتشكيل 
والأسلدهازر رات » وااشّئن في قول امرىء القيس : 


وفرع يزين' الدئن أسود فاحم 2 أثيث كتقثو النخلة لمشيل 
غدار”,” 'مساتشطزرات” إلى الملا "تضبل؟ العقاص” في" مشسنّى وثمر سل 
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واتمدةد الصفات في وصف مرو ل :وم لصاءءته : 


يك إذا دخلت على تخلاه ‏ .وقد أمنات" 'عرون اللاشحينا ‏ 


ذراعي” اعد 0-2 3 أدماء 34 كر يمت 0 ع 4 واللتونا 
و 50 0 ف 5 إل "حق الماج ر 0 حصان من كف الللامسيتنا 


وتكثر الصفات 5 كل الأعثشى هر برة : 


ل ا >. © ١‏ . ش 2ه ع دم ده 
غرةا» أفر'ءا” أمصقول” عوار ضما الحو ويْنىك عدي الؤحيي الو ل 
٠.‏ ه سن 08ت ه. 0000 0 ع .8 2 مامه : 
فشر الو شاح و عل “الدار دع 25 إذا دي 62 كاد ادم ع0 لل 


ي- 


هر* كدو"لةث افنن0 “در م مىافقها كأنة خم صتبها بالشنو 3 امل" 


في مضاء اللوث » وأسمة ” الميين 3 طويلة” الشمر » نقية * اللاستارف © 
قذي "مد مبلة ؛ وه "حميصة* البطن » دقيقة * المصر » “يقلق” و2 شاحبا 


د مواة 


عن هه 60 ولا أردافا القميص" دى يضيق مها 4 له تت 


- عمو 


7 كاد المتصر” ينقطامع 5و شي اضحمة الواراكد سن احدسدائة 
0 ؛ صغيرة” المر'فقين » 'متتقار بة* الأتطاو و كانها م على اث 


وقد عير الشاعر عن معاثيه بلفظ قوير أحراك 0 


وير ق” الافظ في وصف»نعمة المرأة وحلثيتيها وزينتها م في قول 
امرى * اأقدس لصف صاحئيه : 
إذا قتا“ تنتوقع لتساك مها ابس المشاجاءت" يريا الترتكفال. 
وقوله يكني عن نمم صاحيته وطيبٍ راتحتها وكسلبا : 


.هه 


8 5 م #>. إى .8 ٍ- 5 >لءثى إ» -..-.شظ 
ي أفتيت“اللسئك فوقةفراشها تنؤوم المشحىم تتتطيق'عن” نمال 
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ومملم زهير للى الظمائن مظاهر” الندمة » فبن طرحئن على الموادج 
أغاطاً إعتاقاً 0-8 عر » وظبر عللين آثار ' الترف م في قوله : 
وءاليئق” أنناطاً إعتاقاً 34 وكلّة” وراد الحوائي وبا ون” عدم 
وور “كان في السثوبان” "يعلون متنّه” علين” دل التاعم سير 
ويصف الأعثى روف" هريرة البادي” في أحاماء وضعف حركتها » 
راتحتها : 


لتشم (الحني وسلواساإذا انصرفت" 6 استعان بربح هشر ف” زتجل” 
2 أبصرعلبا لولا > تتتدشدثها إذا تقوم: 34 جاراتها االكسل” 


ء 


إذا تقوم" يضوع” اللك” أصموارةة 2 والزة ذبق“الوار'د” رمن" أردانها "مل 


ويقم في النزل ألفاظ :نسمه الصراحة والتبنتك يم في قول 
امرى" القيس : 
ذ نثلك فئلك -. سلى قد “طرقت” وأ ضع رةه عن ذي ع اكيم "مول 
إذاما بكى من" “خلفها انصرفت" له ربشيق” 0 ونتي إشقكباء اواك 
وقول الأعدى *يفص.ح عن شبوته ورغبته في الثتمة السية : 
أمسم "ال ضبجييع” أغداةة الدةحثن العسر عدما باق اأرء لا جاف ولا تف ل” 
1# عبد عر 
يا الافظط ف وتوت لوصف ل وليئا ؛ 00 عت 


الى 


“رفع 4 

/, د ام 
وي 

دا 


وتبرقأ الافظ في وصف الطبيمة الصبوغ بصبنة. ذائية » فامرف القيس 
لصف الليل وصف” "عزون 6 فشمّبه عوج اابحر ) ولصوره قِ صورة 
المير » وايتترقئّب المشئم 


وليل كوج البحر أر'خى'سدوت*- علي بأفو اع الحموم ليتتتدي 
ذقات” له*” نكا > قطبّى بمتده وأر"دف” "أعجازا ونا بكتعال 
ألا أيهْها االبل” الطويل” ألا التاق سبح وما الاسبا” فيك اقل 


ويصف البرق والسحاب والطر والسيل » فيختار ألفاظاً لل 
الجركة والاشطراب والامتداد والامتلاء » فوميض” البرق كلمع البدين » 
والحيية 'مكثل ؛ والا' يسح » ويكتب* الاوح على الأذقان , ولا 
0 إجذاع نخلة » ولا ”أطثماً مشيدا ندل )2 وايدمّه الحيل وقد أحاط 
به السيل والثئناء _بفائكة مزل ع م يشبه وقد أغشيه الطر بشيخ 
'متزامّل في جاده » ويصور الطر "بم" صحراء انط بالميمئب » 
والسيل “شرق السيام . 


وينحو الاعثى نحواه في وسف الطر » وف اختيار ألفاظ تناز 
بال+زالة » وتصور أمتداد السحاب والطر إلى بقاع متلفة . 


وبررقه الافظ في وسف الرياض » فلأعفى يقر'ن هريرة بالروضة» 
ويأخذ في وصفها > ثم *يفطل صاحيتته علا : 


ماروضة ” رهن “رياض المز" 4 فقث م 7 "خضراء” حاء علمها أمسل” "حطل” : 


0 
0 م 
5-6 
بر غزاس ل دزاليم 


سَّه. و خده , 


'بضاحك“ الهس منها كوكي” أشراف” 3 8 لتر لو 
يوم بأاطيب منها > قشر راحة 2 ولا بأحسن منها إذ" دنا الأ*سثل” 


فقوله اشتهل عل صفات اطرانّة 0 3 'مدوةنة ل وقد امون 
المت ااتفضيل بان اطيب راتحة صاحيته و”حسثلنها » وأتى مدلة خصيريّة 
آمنفيّة استغرقت" ثلاثة أبمات »> و تضْمّنت" "جلا امعترضة . 

ويقوى الافظ في وصف نهر الفرات » فالتابئة تيقر'ث الثماف ي 
كرمه بالنبر في قيصانه » ثم "يفطل عليه » ويستعمل في ذلك ألفاظاً تمثل 
القوة والحركة والاضطراب والامتلاء » © يستعمل أسم التفضيل : 


ما الفرات”» إذا جاشت" غوار 08 رمي أاواذ سه المسريدن بالز ىد 
ده كر واد . 'مزايد .لحب فيه “حطام” من اليدّيوت والاتضد 


يظدلة رمن" “خو"فه الملا"م' *ممتصها ‏ الليز'رانة سعد الآيّن والتَحّد 


- 


بوم بأآحئوه” مده ادب ناة_لة ولا حول" عطاء” الزوم دون" عد 
ونلاحظ طول احملة هذا » فقد استذرقت" أر بعة أبيات ٠:‏ و متها “<لى” 
رمه قعلية وابعية : وأنى الشاعر بأسم دما» قِ اانيت الأول وخبرها 
في البيت الرابع » وزيدت اباء في الخبر تأكيدا لود النمإن . 


امتحر دع >قيد الأوابد ٠‏ تممتكل )» مكر" »ع مفار”» “مقبل” ددر ء» 


ار 5 "جمّاش 5 مسيم" « در 50 ليع 6 له أيطلا طبدئى 6 
وساقا نعامة » وإراخاء؛ _سر'حان » و تقلريب” > تتلفال » وذ يله ايسكد 


الازوزام ع بد كه : 


4ه 


وفرس” عنترة” أد'م 4 'مللجم» تعمل الدتوتى ٠‏ اند المراكل ء» 
تبيل ارم ؛ ساببح ٠‏ اتتعاوره الكاة ؛ وأجركد اطمان » ويكر» 
به صاحيه » ونقم القنا في لانه فيزور”ه من وقامبا » وايكلم فيتسر بل 
إلدم 2 ويشسكو بعارة وتحمحم : 
فذاك “عمر” وقد أر افي | “محميلني البلدة* أسر'حوب” 
'مضتدرث خلاتبا > تضبير) 0 >ينشقة عن وجبها السّبب” 


تيتة * ام “عرو قبا و ليتن” سر 'ها ر طيب” 


فبي “مشر فة* » سريمة » “مو ثقَة الحلق ؛ “ينحاب شومر الناصية 
عن وحمبا حارةة |أبصر ؛ زيتية الاون ؛ ساكنة » ليتّنة الأسْر 2 
اطرايّة للحم . 

وتلك الألفاظ 5 وصف الفرس 5تاز بالقوة والحزالة . 

ونقم في وصف الناقة على مادة انوية لا نجدها في موضوعات الوسف » 
فالشاعر *يداقّق اانظر في ااناقة » فيصور خلقتَها وأعضاءهاء واتتدارها 
على السير » و*”هزالحها لكثرة الأسفار » ويصف طريق الرحلة وما فيه 
من حيوان وماء ونات » ومختار امانيه وصوره ألفاظأ حزلة » وقد 'يئرب 
في اختيار الافظ حتى تنضطرا إلى استمال المجم . 

فطرقة ليصف ناقته وصفاً دقرقاً مفصئلاً؛ قيصور هرثا وأعضاءها» 
ودع الكل عو تشبباً 6 واتشكئف ف اختيار الفط ىق بقع 
في الغريب . 

اكه المصر الحاهلي م-4م 


ارم ذم + 
ع آم 
ير غزاس | ورازريم 


فمظام” ناقته كلو اح الاران : 


"أنون كالواح, الاران. > نستاتئبا عل لاير كانت" طير” ثرا جثد 


واشمر ذنيا كجناحي > نس أيضررب إلى البياض : 
كأنة “جناحي* مش رحبي" ” تكفا _حفافنيئه » 'شكنافيالمسيب سراد 
وأفحذاها كبابي' قصر "منيف : 


ا آفخخذان “أكيل التحلض” فيه كأنهم) !! “ميف ممرثئى 


ويصف ليد *هزال نائته لكثرة أسفارها » وإشمسا في خفة 
سيرها لاسحابة , 
فاقسطاتم' لمبانة "من" كم آضّو صسلة” و تحير 9 و اصل 'خلة صر “امبا 
,بطليح أسلفار “تر كن "بقينّة 7 مها فأآحنق *صليئها وأسناء” 
فاذا > تثالى ب و تحتشرات" > ونقطمّت" بمدالكتلال _خدامها 
قلبا هاب في الزامام كنبا أصيلباء” راح مع المتتوب "جبامها 
ويمضي في وصفها » فيشبيها بالأان ”يطاردها الخار في الأكام » وبالبقرة 
الوحشية السبوعة » ومختار امانيه وصوره ألفاظا “جزالة 

ويد كر عنكرة أصل افته » ويصف نشاطبا في سيرها » ووقلم 
أقدامها متمنياً أن تلفه دار عبلة : 
هل * تَلِنَئي دارها شدانيئثة* لمنت" بمحروم ااشراب مسرم 
"خطثارة* غب» الشرى وتئافة* . "تطيس” الاكامبذاتر "خف ميتم 
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ارم ذم + 
ع ام 
صر غزاس | ورازريم 


فالشاعر إصف الناقة بالمفرد : وشدئية » خطارة » زلافة » » وبال لة: 


«المتت"), اتطس'ءء ثم شيا بالظلم » وينحرف إلى وهف حياته 
ع أولاضضة» م موه !إل وسب 89 ني اتردماءء وآنعتدة ف 


سيرها » شم رد ماع آخر وت تصلوات وكأغا روكت" ص اقصاب 


أجتير» ينك » وتمت مركا ارح الكيف : 


بر كت" على ماء الرا تداعو كأغا ا على قصسبر أجش” نض 


ما 


1 رايأ أو كاحبئلاً 'ممةسدا سدشىة الواقود” به حواب” قلقم 
يشام من'ذ فمرى غثو, ب حشرة - زايّانة رمثل الفتيق اللكدام 


فبو يمختار “جزال الألفاظ وغرينها لوصف “روك الناقة على الماء» وعرتقبها 
اتيب ما . 


ويوجز النابنة في وصف فقته التي ستبلنه النمان 


2-0 عما رى إذ لا ارتجام له” وانتم القاتودا عل "عيثرانة. 'أجد 
مقذوفة بدخيس التحلضٍ بازاتبا له صريف” صريف القَعُو بالسد 


فبو يصف اقته بالفرد : « تعيكرانة , *أجد, » وبشبه الخلة : « مقْذوفة 
بدخيس التّحّض» » والخلة : « بازلها له صريف ...» . ومختار أوصفه 
آحز'ل الألفاظ . 
فوصف الحيوان ولااسما الفاقة * والفرس” أدنى إلى الصنمة منه إى 
الطبع » وهو 'يؤادثى في لفظ أحزال "يدنو من الغريب . 
خا بد عر 


اعم 


ارم ذم + 
نت ام 
ا 


ام 


ونقم في شعر الفخر والحاسة على ألفاظ “حزئلة > تميز. هذا الباب” 
من عيره » ونسوي المدو » والحرب» والسلاح » وأعمال ااقتال » والأيل » 
والفرسان والُوسهم » وأسوات الحرب والرالات . 


فن ألفاظ المدو الأعداء » والآءادي » والزائرون . 


ومن الألفاظ الي * تسمئي الحرب » وتكني عنهاء الوغى » والنايا» 
و”أما شام 6 و>حوامة الأوت 3 والتمسرات » وحياض الموت » والر#دى » 


والموال » واللقاء » واأمارة » والطروتاد 8 والرةحى ؛ وبوم الكرمهة . 


ومن ألفاظ السلاح : المنسام والممّد والماثدوانيوالسيف وحاجزه 
واليض والحنون والمّضئب ‏ وقد ينوب عن السيف وسفله بأنه رقيق 


الفتقثرتتيئن “تراد صافي:المديدة _عخلفام - ثم ارامح والرتماح والآر'ماح » 
ال ”7 


ووصف” الرمح بأنه 'متتقتّف ساق الكموب *مقوام » ووسف” الرماح 


بأنها مر » فتوابل » من قنا الحظي » ثم القننًا والزئجاج والوال ‏ 


والتكنام » والسين” والأتسئة والتلقاف والتثرس ثم الشتكة والقسيي' . 


ومن أفمال الحرب المرأة” والاقدام وااتتّبياد والايساد والارعاد 
والكر* والراب والاقتحام والاستسلام والميراك والاءتراب والّطاش 
والفّْر'ب والفشّربة والطمن والطمنة والتّمان والأطاعنة والاطبّمان والقارعة 
والمدّو'لة والاسناف والرئمئي والارتماء والحبية والذكو'د واللَدْم والمدافة 
والقثل والثفائلة والثةتيل والار"داء والشّفاني و الهم والكثوم ولتي" 
الرؤوس وآحزثها والشلثم والتشذغر واللهحلول والضشّراوة والضّرام 
والتباب والسسّاا والنصر . 


ضف 


ارم ذم + 
ريا و م 
7 غزاس ل مزالي 


ويتصل بأفمال الحرب الاجراء” والحارم والجاني والقراهة 
واتثارم والنكنم . 

ومن "عدءة المرب اتإأيل” 6 ووصف الغرس الستابح واتللج-م 
والأآد'هم والأآجرد» شم الفارس ؛ ووصفنّه بالبنطل وحاءي الحقيقة واللملم 
وشا كي السلاح وَالْداجّج واتسلتئم 3 شم الفر'ساك ( وومفيسم 
اللعلمين والكاة . 
والثلام واليتتب والتتحاد » وتوصف الاتر'ع بأنها سابنة درلاص . 

ويتصل بالحرب وصف” اليش والكتية » فجيش عبس حصيدا 
اأقي” أعر مرام ؛ وكتية "بكر ذات' حده » والكتية” الي أتري بها 
تلب" خصومما "داز * طحوث ٠.‏ 
والتتّسئبال وااتتحمحم والتتّنمنم والشتم والرافاء . 

وري الاواء والرايات وما يرتفم من ”غبار اليل والفرسان . 

وإسقط القتيل' *محتضَبة الرأس والبنان » وجماحجم الأطال » 
و” ده الرؤٌؤوس 2 ويغدو القتثلى طعاماً للمسّاع والذئاب والنثسور القشاعم . 

ويفخر الشاعر بأنام قومه وأمحادم وفالحم وأحلامهم وعزتهم 
ومنتهم وقوتهم وغلبتهم على غيرم من الأقوام . 

ور د اللفظ جموعاً ٠‏ فمضفي الروعة والفخامة على الأسلوب . 


ينيد 


0-6 
لح اجر ام 
و 
ريطاي 


وقد يسار الشاعر إلى اشتقاق اللفظ وفاء برض الفخْر » كا في قصيدة 
ليد » فهو يسوق ممائيته في الفخر في ميخ موعة » فيستممل الجوعء 
وابورد صيئة اسم الفاعل » وصيئة ” دفكّال» و دأفمُول» من صم البالنة 
كسم وامغذامر وَهَضنّام اغنام وعلاام واتسّام و وام و اكساوب 5 
وبكثر التمير” ب «إننّا» » واستمال” جم اللمذكر السالم كم في 
مملقة مرو بن كاثوم » فيلقسوي اللفظ » و'يؤ كمد المنى . | 
وعتاز شعر الفخر والخاسة يحجزالة الافظا وفخامة المنى 2 فطرفة 
بفخر بنفسه وسيفه : 
أناالر“جثل“الضسّر'ب”الذي > تمر فوته” 2 “خشاش” كرأس الحية. اللتتوققد 
نآ لينت' لا تبثفاكة كشحي _بطانة” لضب رقيق, الشتفرتيئن مبتئد 
“حسام إذا ما ”قات” *منتصرا به كفىالمود منه*اابتدا* ليس شد 
"أخي ثقة لا 1 عن آضريبة إذا قيل: ملآ قال حا ز”م” : قد 


فيو يصف نفسه بالفرد د أنا الرحل الغشّر'ب » الذي تعرفونه » “خشاش ... » » 


وشه الخلة «كرأس الحيّة », مخ لصفب ممرقه سداد د "عضب » رقيق 


م 


الشفرتين 6 مبند 4 حسام 4 أخي ثقةع» وكلبا ألفاظط تتاز الحزالة 5 
وايعر ا ض عنترة دورة” لخامته قٍِ قوله 6 


وامد حجر كره الكاة” إزالعه ايده معن “هربا ولا ده ستسلم 
حادت" “بداي” له” بماحل طعنة عقف “سداق الكموب 'مقوكم 
برحببة الفتر'غتيئن يلدي آجر'سلبا- اليل “ممئتس” اقائاب العشرتم 


عه 


ارم ذم + 
ررئا و 4 
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22 كد ارات الأتصدم” 3 إثيابته” لز 3 00 على الفّنا م 
فت ركتنه” > زار ااسيام "يشفلته © لقىهره 1ت 8 “قلثة ه- رأسية والع 


فهو يصف خصمه بكلمة «أمدحِّج » » وص ذات” "حراس ش ديد » 
وإستخدم أسأوب النفي أوصف انه : لا مين هربا ولا امستسلم»» 
ثم يطمزه بر ححه مث ورمحه ب واققتك سداق الكموب عقوم « واببااغ 
في تصوير أسعة ااطمنة » وحمل لما «تجر'ساأ» يدي الآئابة إلى 
موضع القتيل 4 ولصف رعه ثآنفة بكلمة د أصم"» كل د يكرام 5 
باستمال أسلوب النفي « ليس الكريم ... » , ثم بصور #اقتته إذ يتركه 
«أحزار السباع» 5 تنوشه بين “قلثة رأسه ومعّصمه . فلألفاظ تتصف 
الحزالة و تنتصل جو المرب 


ولصور عنترة غارة مع قومه : 


ةرات" القوم أقبل” لبه" امذامرو3 كرراتة غرة امذامم 
آبد'عو ن : عنتر” » والر”ماح” كأنها أشطان” _بئثر في تبان الأاداعر 


ما زلت” أأرميهم' 0-5 واحليه ولبانه عد اليك لدم | 


وازور” من وأفثم القننا _بلبانه ‏ وشكا إلى؟ _ستيكرة و محلم 
و كان أبدرى ما الحاورة” اشلدى ولكان لو علم الكلام” 'مكثمي 
والخيل”” :ة* 0 تعواسا ‏ من"ي نتشينظلمة و"أجثرد” شرئظع 
وقد تشفى تي اي وأثر] "اسقئمتها فيل الفوارس وبثك عتتر”“أقثدرم. 


فبو يتحدث عن قومه إصيفة جع 0 ؛ اعون © »© 
ويستعمل «الكر*'» من أفمال الحرب » وأبشته رما اح الأعداء الواقمة ” في 


وممرة 


ارم ذم + 
نت آم 
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صدر: فرسه ١‏ الأدم» مال البثر » ويستمير « النششر'بأن » ' لتختطكبه 
بدمه » والشتخصه فيحمله “يشكو إليه « بعيرة و تجمحم؛ 2 ولص-ور 
احثتدام المركة » فالفيل و" تقتحيم الحتار » وأخيراً يستعير «الشفاءء 
ليمرب عن سر ورء بالثفاف الفرسان حولّه وحضئهم إياء على الاقفدام 
وويئك عنس "أقئدم» وعي حمل إنشائة . 


فبو مختار لمانيه وصوره ألفاظاً تتصل بالحرب » وأيمنى بالحال مفرداً 
وحملة في قوله : و بتذامرون ء غير مذمم » الرماح كأنها أشطاث بثر » 


عوابساً :4 1 


وتحدتى عمرو بن” كاثوم ساطان عمرو بن هند ميك الحيرة :. 


أؤ هلد فلا لجل" عليئنا ‏ وأننظر"ة * ناراك اليقينا 
0 درة 2 


3 *نورد” الرالات سنا و أصند راهن حرا قد روينا 
و"أيام نا خنء طوال تعصتئنا التكك فيا أن" ندينا 


فبو إستعمل دأنثا» ,» وضار القع وصينيمم القع 3 فيطبع: قولته بطابع 


الفحامة » والصبيغ الرايات بالحلمرة كتانة > عن “عنئف قومه في القتال , 


و*يطابق. بين الايراد والاسدار » وثبمنى بالحال مفردا وج لة في وصف 
الرالات » وبالصفات مفردة وجبلة في وسف الأثام . 

ويمزج فخرء بالجاسة في قوله : 
* :طاعين ما “م “اخى النائر” عثا و نضرب السيوف إذا *غشيفا 
بسشمثر من" “قنا المتطيي * دان >ذوابل أو بيض يلين 


اعم 


0 
0 4 م 
صب 
ف" غرايس 1ه هم 


7 ده 5 روس" القوم ع و- نختلبا الرآفاب” فيختلينا 
2 ماله جماجم الأبطال فبا وتسوقاً بالأماعيز ب تمينا 
كارفة سيوفنا فينا وهم ع مجاريق” أْيْدي لاعينا 


كارية ثيابَتتا ‏ مثا ومثبو' “خضيئن بأثرجوان أو *طلينا 


والآأيات تمتلىء بِسْدتة الحرب من رماح وسيوف » ونصور أنمال الحرب 
من “مطاعنة بالرماح » وضر'ب السيوف » وشق” الرؤوس وحزها 
السلاب» وقد وصف الشاعر الرماح: مِمُتسَددد فبي «*مطرث الدانة تتوابل” 
من “قنا الحتطي » »؛ واعتاض من السيوف ذ كثر اللبيض » وأكتد الفمل 
و نشق » الفعول المطاق وكرئر ممنى «*خضين» بفمل «*طلين» . 
أمعوا أماهلم' ليلل لتقا أصيدوا أصيحت" هم آضو"ضاء” 
من" "منادر ومن عيب ومن انمد باكر خيل » خلال" ذاك راغا 
فم أسرجوا اميل » وحملوا السلاح » فارتفمت الضوضاء لاختلاط 
الأسوات » فهذا ينادي» وهذا مجب» وبين ذلك خيل” > تصبل» وإبل” 
'ترغو . فالشاعر ذكر اليل من “عدءة الحرب »© ودلء بالضوضاء على 
أسوات الحي" » وهو يستمد لاحرب» ثم حل الضوضاء » فاذا هي صوت” 
النادي والحجيب » وسبيل” اليل » ورثغاء الابل » وكلثما أسوات” توحي 
بالاممتعداد لقتال . 
ويصف الأعتى معركة في معر ض التبديد : 


يفكت 


ارم ذم + 
نت آم 
بر غزايس ل داليم 


لا “تنتبون وات * “ينبتىفتوي “شنط كالطتن تمهليك” فيه الز'يت”والفال” 
حتى يظلة عميد” القوم ار“نفقاً | “يدف” الراح عنه إنسثوة” 'عجثل 


أصا 5 "هدو 


هتدوانية” 09 قنصد.” أو ذايل” من ررماح اط "معّتدال” 


واللمركة “ تحتدام حركات الضرب والطعن » و تنجلي عن جروح خميقة 
تغور فبا الفتثل والزيت » وعن سقوطٍ مميد القوم » وقد هلك مزن 
حوله الرحال » ودفمءت" عنه الدّسوة بالأابدي ؛ وهي "صوار “محتشد فيا 
الحاربوث » و”عدةة الحرب من سيف 'هتدواني وراممح "خطني » ولسقط 
فا الفكلى والحر'حي 6 والشاعر "يؤدي معانينه وصوره بلنظط "حماسي" 
آفوي” الحر'س . 

ل ٠.‏ . قم 

ثم يفخر دوم الهم » وبفروسيمم : 
نحن الفتوار س” يوم الحثو ضاححية ” 2 حتبي ' اقطييلم َه * لا ميل'ولا'عز ل 


ا تلك عادتشنا أو ننزلوفة انثا متم * 8 6 
نخلضب'الميار رمن ل" ملكانوك قائله وقد “بشيط” على “أر'ماحنا النطل” 


فبو يفخر بفرسانهم وبيوم لحم » فهم 'بجيدون ركوب الليل ٠‏ وتحملون 
'عدثة الحرب » وث”يقاتلون راكبين راحلين » وم بصيروك بمواضع الضرب 
والطعن » ويسقط على أرماحيم ال بطال” “سين بدمائهم . والآبيات 
تصور أفمالة الحرب من “طمن وأمقائلة وطير اد وتهلاك » وتشتمل على عدة 
الحرب من فوارس وأبطالر وسيوف ورماح » وتشتمل على ذكر بمض 
الأيام » وكلدبا مطوعة” بطابع الجاسة والحرب . 


#ا و 


غ6 


و 

ث امم« 
بلي فل 

7 غوراس | وزاليه 


والقاظ الدح “أفزة حزالة” من ألفاظ الفخر والجاسة » فزهير 


آسمى ساعيا تغيلظر بن ركه بعداما > تتزتل” ما بين المشيرة انام 
آفأقامت” بالليت الذي طاف” حوله” ‏ رجال؛ بشو'.' من”قر ياش وحج رهم 
كينا الَتسْم” الستيدان واجدام على كل حال من تسحيل وامبثرام. 
وقد" “فاخ إن" * ندار ك السّثم و اسم كال ومعروف_ من القول ” تكلم 
فاسشبحش منبا على “خيثر مو'طين 0 بسيدين فيا من "عقوقر وما" ثم 
تعظيميئن في "علا معتدر “هديك ومن" سني حكتئزا من الجند "اام 


ع اماة 


"مدي فوم من” تلاد 0 ما نم ولك من' إاكر صل فم 


- 


وأسبح 


فبو يأني عمان ملائةر لغرضه » وأبدر قواته على الحرب بين ااقبيلتءن » 
وما كان فها من دم وكلوم و تان » ويذ كر أسعدي السيدن بالصلح » 
وعدحتها بالسيادة والرافمة والمظمة والكرم النادي ف دفم ديات القتلى » 
وتينفي عنها الاثم والثقوق » ويمشية لنظه في قوالب *محلكمة »2 
و“يستءمل القسسم لتو كيد معتاة © وأساوتة د انما من أمالاب الدح , 
وب ؤككد هذا الفمل اللام . 


ويمدح النابئة * النمنة مدحا “مشوم الاء:_ذار » فيذكر فضاته 
العمم » ويرفعه فوق الناس » ويستثي منهم سلبان 2 ويضي في وصف 
رسالة هذا الني » ثم “بتع هذا قصة- زرقاء الامة “موحياً إلى النمان 
أن ايظمر في أمره 3 وتأنى ف الحم عليه » ثم بصسف عطلاه بقوله : 


بوره 


ارم ذم + 
لرئا و م 
7 غزاس ل مزالي 


ولا “أرتي فعلاً في الناس *يشسبّه” وما*أحائي من الأفوام_من' “أحّدٍ 


أ على فارع *حلدو > توادسما عن اكد امير لا *تطملى طل - تكد 
الواهب” المائة ” ١‏ الأبشكار” وكا سعدان” *توضيح فيأو' إرها الأّد 
0 ذثبول المر'طر 'فنتقبا2 ر"*”المواجر كالفيز'لان بالراد 
والحيل ” عكر ما + غر"باً في أعنشّتبا كالطئير ننحومنالثدُؤوب ذيالسراد 
والأ”دام قد ا “”فتثلا مرافقلها مشدودة” برحال الحيرة الحد' 


7 0 أساوب النفي ف مدح النمن » وكركره ©» كا 
ادن اند و“أعلطى » في تفضيل المدوح على الناس » وأعفاد 
5200 5" “عطيئة بالفرد والجلة » واستعمل الحالة مفردا وجلة » 
وكرره. في قوله : « لا ”تمطسى على نكدى «دزيّها آسلدان” توضح» 
و“فتقبا "د الحواجر » » « تمأزامع غر"با في أعتتبا» ٠‏ تنحجو» : «قد 
"خدّست"' *فثلا تمافقلها » مشدودة ...)4 . 


وتيقر ن النمانة في عطائه بالفرات في فيضانه : 


نما الفرات” إذا حاشت" “غوار يده ©ترنسي أو اذ ايه *المشردين لبد 
دا )8 وادر “عبد لجبر فيه “حطام” لكوت والقمضة 
آيظل* من" خوفه اللائح' “نتمم الحيئزثرانة بمد الآيْن والشّحند 
وما بأحوادة منه” سيئب” افلة ‏ ولا حول عطاء اليوم دون غد 


فبو يختار لتمثيل كرم النمان صورةة الفرات » ويأتي بألفاظ تمثئل حركة النهر 
واضطرابّه وامتلاء كالحَدّشان والتوارب والأواذي" والزبد والوادي 
الثربد التجب » و”حطام الينوت والحآضّد, ويقابل هذه الألفاظ” مخوف 


ع6 


7 
ا مم 
ا 9 و م 
11 غراس ل مزالي 


املاح من الذترفٌ » واعتصاميه بالخحيزارانة ؛ ثم يستممل أسم التفضييسلل 
وأحود» في تفطيل حود اانماك على ما بزخر به أاغرات من ماء . وقد 
زاد الياء في خبر «ماء تأ كيدا لود التمان » واستخدم أس_لوب النفي 
سانا لدوامه » فاذا كاك انبر يفيض > وينقطم فيضانه . فلل جود اائميث 


٠.‏ اي 5 -؟ ه- 
حير دده وابهى ٠.‏ 


وقد طالت الخلة الخيرية النفية حتى استترقت أر'بّمة الأيات » 
وتخذلئئها جل فملية واسمية اعنترضت" بين المتدأ والمير » وكانت صفلة” 
أو حال ؛ وجاء الوسف باللفرد والخلة» وتمدتدت الصفات” في قوله : و عدء 
كل وادر امراعر لحب ... فيه ركام » 2 والأحوال” في قوله : « فا الفرات 


إذا جاشت عوارية .. ثري .. عده كل واد ..» 
ويتفاوت الافغل حزالة في الحمكم »؛ فيقوى في قول طرفة : 


تأرى تقثر “نمام متيل ماله كقير تغوي” في البتطالة ثمفئسد 
أرى 'حثو أتيئن من ”راب على 2 تصفائم””صمة رمن" تصفيم “مد 
آأرىالوت” بعتام'الكيراموتيصطفبي2 تعقيلة” مال الفاحش المتتشتدادٍ 
أررى الاهر كتثرا ناقسأ كل ليل وما" تثقلص الأيام' والدهر” ينشفتدٍ 


المَمئر'ك إن*اللوتة ماتأخط القتتتى ‏ للكالطتول الثرختى وثثياء” بإليد 


فهو "يكرر الفمل « أرى» في صدر كل بدت © فيمير به عن نظره في 
شئون الحياة والأحياء » ولا نكاد ند في البيت غيره » وهذا ”سين 
الشاعر على أن يسوقة حكمته في أنة وهدوء . ويؤكد حتمية الوت. 
في الببت الأخير باستماله « إل" » من أدوات التوكيد » وإيراد لام الابتداء 


هغ١‎ 


0 
7 3 م 
أ آذه 
ير غزا | دزاليم 


في قوله ولممر'ك” 001 واائلام از حتدقة ف قوله : م إن" اوت 55 
اكالطتول المرخى » . 
وحزال اللفظ في قول زهير : 
وتمن" “يسّْصٍ أطرافالزتجاج فانتّه” ‏ “مطيعالمو الير* كتبت' كثل لدم 
ومن" هاب أسبابة النايا تيثلاته” ولو رام أساب” السماءر لم 
ومن" آيك*ذا فضل “فيشخل” بفضله 2 على قوميه “سكن عنه” ويدامم 
ومن" لايناد" عن'حوضهٍ سلاحه مهندام'ومن' لا يدم الناس” 2 
فبو تار لمانيه ألفاظ] جزلة » وَلِمنُْها في قوالب” شرطية :طم إحكته 
بطابع الحزام » وتتاز بمتانة ااتركيب وشدة الآآسْر . 
ويمتير عبيد بتحوال الأيار » ثم يموزها إلى انظر في أمسور 
الحماة والناس . 
إن" أيكة *سوئلة مها أهثبا ‏ فلا بدئ” ولا تعجيب” 
أو" تبك” قد" أقافر منها آحوثها وعادها الأآحل” و ادو ب 
فكرة ذي انممسة تغتلوسئبا وكا ذي أمّل مكلذوب 
نهو يعبر عن معانية بأافاظ سملة وأسلوب شر طاي 6 ويكرر هذا الاسلوب 
وهكذا يتفاوت الافظ ق موضوع الحكم حزالة وسبولة . 


عرد ور 


6:2 


ارم ذم + 
لرئا و م 
7 غزاس ل مزالي 


فا ميق القس 'مخاطب صاحيله في مطلم معلقته بقوله بع 


نانيك _من'ذكثرىحريب وآمثز ل بسيقمّط التوي بين الدتخول فحتو'مل. 


ومخاطبة * الاثنيئن صينة” شعرية ابد نت" في المصر الحاهلي » وانشيءت” 

في ما تلاه من عصور » والقدماء “باون “مطئلع امرىء القس خير 

مطلع نظمه شاعر » نقد وقف واستوقف وبكى وأمة. يي وذاكر الميرب 

والئزل في معسراع واحد . ولم يكن أوتلةت من وقف الدبار وبكي 3 

وإنا سبقه إلى هذا شاعر ذكره في قوله : 

'عوجا على الطتّدلٍ التحيل لتنا تي اللئيار كم بكى ابن” حقدام 
على أن" الشاعر قد يمخاطب اللفرد كا في قول طرفة ”يشري 

بسرب اخخر : 

آمقى تأنني أمسدتك” كأساً رآو يه / و إن" 1 عنها غانياً فاغدن واز أدد 
وفوله "ادل لاكنه على *حضوره الوغى وشبودء الالدات : 

ألا “أجبذا الثلائي اضر > الوغى2 وأن"اشبد الاّذات هل" أنت ”لدي 

فان* كنت" لا تتطيع' دافم منيي “فدعئني “أادر'ها با تملكت" “يدي 


وقول الأعثى 'مخاطب نفسه في مطلع معلةته : 


ود ع أهربرة” إنتالرة كب ىس "تحل” وهل"” تطيق” وداعاأشًا الر“حل” 


0 

0 3 م 
أ ذه 
د 


و' نطالم أسلوب الالتفات من اانيية إلى الخطاب في قول تطرافة 
يقر ل مذهينه عذهب غيره في الحياة : 
كترع” *روتي نفسّه” في حياته ‏ ستمل” إن 'مثننا عدا أيْنا المنْدي 
وقول عثترة “شىء عن نزول “عبئلة 7 في “منزل الأعداء : 
عق بأرضٍ الزكائرن” فأمشحّت" ير علي“ إطلائكٍ ابئة 1 حرام 
وقد “يتحوال ااشاعر عن أسلوب المتكلم إلى أساوب الأخاطاب م 
في قول عنترة : 
'علثقالئثها تعراضا وأقتثل” قومتها 2 زعلما اتعتمثر* أبيك ليس متزاعتم. 


وقد “بت رجنّح بين أسلوب المتكام والخاطب والغائب م في قول 
طرفة ف بحاس الثراب وااخئاء : 


إذا نحن” قلثنا تأستممينا انثبرتت" انا على رسئلها “مطروفة” لم تشتدتم 


مدهه في الحماة وشكته في الحلود : 


ألا أيجهذا اللاي "أحضس الوغهى 2 د أن" “أشبد الانّذات هل" أنت 'غنلدي 
فاذكنت” لا" نسطيع'دفثم مننتي 2 فداعثني “أبادر'ها ما “مللكلت" “يدي 


فالكداء إنشاء » وكذيك الاستفهام ٠‏ وحلة وأخضر » خبر » وكذلك حملة 
دأشبد» » وحهلة ااشرط استغرقت البيت اأثاني : 


غ2 


0 

0 3 م 
أ ذه 

د 


و تتبن في الافظ والتركيب ألوان البديعم من _طباق ورجناس 
و”مراماة التظير واجع مع اأتقسيم ورد اامحز على ااصّدار والشد وج , 

فا صق القس "يطابق بين اتساتي الرحال عن الصا و دق 
قله بالحوى في قوله : 


- 


5 تسناةت* "عرايات” ل “جال عن الصا و نمس" فؤادي عن آهو رقم متسل 


وهو طباق” سلب بين حالتين من حالات النفس » وليس طاقاً بين لذظلين » 
وهو يصدق في عثيل حياة الشاعر الذي "عراف بنصسيه اأنساء , 


إمكرر - مقر" “مقسيل “مد بر أممأ كجلدود صخر حطنّه“السسّيلل”من> 
, و3 ضر 4 اسيل من عل 


والطباق هنا أفاد سرعة” الحركة» فهو يكار ويفير أو 'بقبل و'يدير في 


وقت واحد 5 
وطرفة أيتسدى عن همه ركوب ناقته ٠‏ 
وإنتي ال”مغي 41 "عند احتضارهر بع و"حاع قال تروح” و نكتدي 


فيطابق بين" حضور الحم وإمضائه » كا يطابق بين رتواح الناقة واغد'وتهاء 
وهكذا جمع طباقيكن في بدت واحد . 


ويصف سمت ناقنه الراهسف الذي فيز المحلس" الحفري” 
من الصوت : 


0ه العوااكل ينع 


ارم ذم + 
ع ام 
صر غزاس ل دزاليم 


وصاد قتا م الكو-ة نس الشرءى لمحدْس “خف “أو لصوت "متداد 


- 


فيطابق بين المحئس الحفبي” والموت اللْتدئدء وهو طاق يقم بين 
أكثر” من لفظيد 1 


ويطابق بين ونين من حيانه : 
وإن" ” تغيي حللقة القوم _ تلفي وإن"” 8 نيف الحوانيت : 3 : 


فيصور . إحداه 0 0 قي 9 القبيلة السشتورة 2( 0 الرأي » 
58 'متتضادةيئن ٠.‏ 


وأيعر ض مذهه في الحياة من “خدل الطياق : 
كرما روي > تفكسه في حياتة ستتملتم” إن" أمتله م 


فهو “يقر بين رحليئن » أحداها أقيل على اللذات حتى ار'توى منها » 
وثانبها حرم نقصسه ق فماش ظمان ٠.‏ 


يتش زعي شور اللندع القتليا في الكو رواطراب ا 
وتمن" “بص أطراف" الز”جاج فانئّه ‏ *مطيعالسوالي ر” كتيت' كل لبكدام 


وريد أنه تمن" لم يقبل الصلم” ذلكتتئة الحرب . 


ويعبر عن “حبكرته في أمس الوت الذي لا “حيري على -.نة معلومة : 
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و 

ثم امم« 
بلي فل 

5 غوراس 1 وزاليه 


رأبت”النالا خبط عشئو اسمن ”تصيب" ‏ *قيتثه'ومن"** تخلطيء' (بسمثر' “فيبث م 


من أدركه الموت” قفني ؛ ومن أخطأء عاش طويلاً » وقد عرض زهير 
هذا المنى في صورة طباق » ووقع الطباق بين أكثر من لفظيئن . 


© | اصم واس 


ولصف أبيد تنفسه بعل قطيمةٍ و ار 
أو لتم تكثن" ندري فوتار” بأنتني 22 وصّال” عقئد “حبائل “جذةامثها 


فعور 'قدرنّه ص وصُل حال اللودة. وقطمما 80 بريد أنه صل من" 
وصله و "يقطع آمن" اقظطمةه . 


ويفتخر عكانة قومه : 
و مسيم “بمط ي المشير 7 قا و "مغ مير 34 لفو قبا هسْاميا 


فالرجل” من قومة *مطاء” أمثرثه: سوا تعدال أ م جار في _قسمة الحناوظ 
بان أفراد المشيرة . 


ويطابق عنترة” بين إفاق ماله وسيانة, إعراضه في اسلار م : 
فاذا "شرريّت” فانئني 'مستهلك” مال وعر'ضي وافر” لم يكلم 
وان” كألثوم أإستخدام الطباق في وصف بأس قومه : 
أ هتلد فلا تمجل' علينا ‏ وأنلظرثظ *نخبتر'ك اليقنا 


بأننا *فورد” الرلات إببضا 2 5* نسدد ر'هثنة *حمثراً قد روينا 


/ائ6 


0 
7 3 م 
أ آذه 
ير غزا | دزاليم 


فيقابل بان صورة الرالات ارد ال مرب" لضا واتنصدار عنها ودرا 5 


ويمر ضْ ألوانا مختلفة من علاقات قومه القبائل : 


و فقون" الل كرون" ]ذا اننا ونمن” المازمون” إذا 'قسيينا 
وحن ' التاركوت 1ا تسخطانا وفرنل” الآخذونة لا آضيا 
وأنتًا الأثعموت إذا قدار'نا 2 وأننا اللبليبكوت إذا “أتيفنا 


وأنثًا الثثار بون الاء تصفدو 1 وشرب” غير كدر وطينا 
ويصور الحارث الثحار بين *يدبكرون أمرم ليلا و'ييداون له صباحا : 
أجثمموا أمرتهثم' تبلل فلنا ‏ أمشيتحوا أسبّحت' لهم اشواضاء 
فيطابق بين “هد' انيم في الليل وآضو"ضائهم في الصباح . 
وإعسور الأعثى دو" قنه لخال الرأة : 
إعفتر*الورشاحءو ملل" *الدكر'ع مشكتة * إذا- تأ فتّى يكاد*المتصر” در 6 
فيطابق بين دقّة خصرها الذي لا سه الوشاح وعظم, أردافها اأتي 
علا القميص . 
ويسأل النابئة” دار “مسنّة” فتميا عن الحواب : 
وفتفات” فبا “أسيلاً كي "أسائلبا آعينّت" جوابا وما بالربع من أحد 


ويلاحظ عبيد *خلاوة الديار بمد *عثرانها بأهلبا » وجدايّبا بعد 


خسشها : “فيمشدة هذه الظاهرة على أمور المياة والأحياء : 


لات 


0 
7 4 م 
صر 
سر 70 


إنة تبك* 'حوالة مها أعلبا قلا بدي ولا أعجيسية 
أويك” قد أقلفئر منبا جوثها 2 وطددها الل" والمدثوي” 
فكل؟ ذي 00 أغللوسبا وكل؟ ذي. أمتل, مكتذوب” 
وكل؟ ذي إبل “موروث"' وكل* ذي سلب تمسك_لوب” 
وكلة ذي 0 آيوّاوب'| وتاب الوت لا ووب” 
“أعاقر* متسل" رذات رح : أو غاني” ةر م 
والطباق” في الأبيات “متتل التأضادة بين العاني الختلفة » فهو ليبس طباق” 
ذاكرة » وإمًا هو طباق" يرز التناقضات في الحباة » فكأن التشحرال 
من التّفيض إلى النقيض قانونة محكثم الحياة . 


ومن ألوان البديم الحناس , وامرؤ القيئس “مجانس حناس” اشتقاقر 


في قوله : 
وابضلحي أفتيت“اليسلك فوق" فراشها.. نؤوم المشحىل - تثتتطليق'عن" “تفتمنثل, 
والجانسة” هي بين الفمل «أيضحيي» والامم «المتحى » . 

ويقول طرفة في ودف ساوكه : 


ومازال > تتشرابي الور" ولذتني و يمي وإنفاقي - طريفي وامتالد 


إلى أن" ' تحتامشي المعير” كلثبا وأفردات” إفراد البمير امد 


فُجائيس بين الفمل «أفرد» ومصدر «إفراد» وهذا الجناضش خلق صورة” 
من التشيه اللليغ صوترآت" إنكار” قومه لله وا نهم إناء 


وأبحداد زهير زمن "سير الظمائن : 
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ارم ذم + 
ع آم 
ير غزاس | ورازريم 


كت رن *بكورأ واستتج ران بسشحرة ‏ فب ووادي الراس اليد للفتم 
فيجانس بين الفمل والصدر “مؤ كد سبكر الظمان في الشكور والسّحر 
ويصور ابن كلثوم اف قومه في القتال : 
انقلوة بها ركوس القوم تشتكا و*نخئلها الركفاب “فيختاينا 
فيجانس بين الفمل والصدرر مؤ كد “شؤة الرؤوس السّيوف . 
ويفخر مجاهليئّة قومه : 
ألا لا تلان" أحسفة أعلايئنا فنحبّل” فوق” “حبئل الجماهلينا 
فيحانس بين الفمل والمصدر ممبرا عن جاهلية جبلاء . 
وبصور الأعثى السحاب : 
*بليني اللثبو” عنه” حين” “أرقثئه ولا اهتّذداذة" من" كأس ولا تشثل' 
فحالس بين الغمل والصدر مببناً انصراقه إلى ملاحظة السحاب . 


ويسور النابئة “طمن الثور لكلب الصيد : 


شائة الفريصة ‏ بالدترى فأنفئذتها “شائة النينطر إذ' “يش'في من المضد 


فيحانس بين الفعل والصدر "منشياً صورة” من التشبيه البليغ » فالقور 
شك" فراصة “ام جر 'عر امسق لاي عند اسن للم 
الذابة مداواة لا من المضلد . 


و 

ثم امم« 
بلي فل 

7 غزاس ا داليم 


ويصور عبيد اللوت” 'مقيماً في الديار 


أراض” > قوارتتهبا اشملوب” ‏ وكزة *من” أحالئها ععكسروب” 
إشا قتيلء وإما هالك* والششتيلب” شيئن” ان “يشيب” 


فيجانس 0 وبين ه الشيب ع والفمل « يشيب » 
حناس” اشتقاق 


ومن ألوان البديع ”اما النظير » فامرق القس يقول في زيارته 
أصاحته ليلا 1 


ا 3 أأمشي 0 وأراءنا 9 إثر نا أذيال” ص امحل 
فيورد ألفاظاً كالتني والمتر» وأذيال المر'ط وال رحّل 
وبقول في وصف التر'ق والستحاب : 


"أصاح ” ترأى "فا “أريك” وميضه” كلمع البتدايئن في أحيبيء 'مكتئلٍ 
أيضي” أدناء' » أو مصاييح” راهب أهان الستليط” بالنثيال المفتثل 


فيورد البرق والوميض وااضياء والستناء 4 - #رد الصا يسح والسليط 
واللثال اللفكل . 


ويسأل طرفة” ابنة” أخيه أن “ترئيه بما هو أهلثه : 
ان" *يدة فانم 2 يي بما أنا >أحثث* واثة” شقبّي علي الحير -ه تت بااينة مشيّد 920 


مجع ين الوت, والتمير وشقة الى “صراعياً ما سِبا من > قار'اب 
و تلازام . 


أمه 


ارم ذم + 
نت ام 
ا 


وليشجتب زهيرة ينظر_التلثماق :. 
لافيت ثبي #تليف. وماظتره ‏ أنيق* _لسيئن التاطير. التوجمر 
فيجمم بين الذبى اللطيف والنظار الأنيقر والمَيئن والناظر الْتوسّم . 


والسور ويلات المرب_ ابفتتا إأها بثلاات المراقر على ميل 
الاستعارة ّ 


فشتيل" لم ما لا *تثرة لأهلبا ‏ “قرى بالعراقر من قفي ودراهم 
نعم ين القرى د ونا تيل لاطا عن الات جل الفخيسيد 
ود ناع لارام . 

وتيفخر ليد بفروسيّة قوميه : 
إن" “يفازعوا” تلن" انناف ر' عنداهثم" ” والسينة تدع كالكواكب. لامثما 


فيجمع يبن الفزع إلى المرب واللمنافر وااسين'". والثلام » وكاثبا ما 
"بتتميل بالحرب وأعدةنبا . 


ويفخر عمرو بن” كاثوم بلاء قومه في القتال : 
ء نطاعين” تراختى الناس” 0 و أضر_ ب" السشيوف إذا *غشية 


ل من" “فنا الحناي * اثدان 2 وايل أو سيض يليا 


فيجمع بين الطاعنة . بالر>ماح والكّرب الث_وف » وها من أعمالء 
اهرب و”عدةنبا . 
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و 

ثم امم 
بلي فل 

كم غزاس ا داليم 


وبع رض الحارث: تلب : 
واذكروا حلثف ذي المجاز وما قم فيه المبود” والكف_لاء' 
فيجمع بين الحالف والعبود والكفلاء 
شور الأعثى “مجلس الطتراب : 
وامستتجيب_" تخال” المشنج” “يسممه” 2 إذا” تراجدم' فيهالقتيئنة ' الفأضئل” 
فيجمع بين القتيئنة والمود الأستجبب والمسّئج والتترجيع والسماع . 
ويمور النابئة ‏ “سلطانة سليان : 
وتخيس الحنة إني قد أذ نلت' له ” ٠‏ بيثنون > تدامر الماح والممد 
فيجمع بين المناء والمتفئاح والمم.د وتذايل الحن" العمل . 


دمن ألوان البديع الجم” ع التقيم » ومثاله قول” ارضة فى 


فلولا ثلاث” 'هنة من عيشة الفى وأحد جدثك لم "أحفيل" مى قام “عوتدي 
فنهزة “سبكق” الماذلات بشتر'بة. ‏ كميلت متى ما * تمل" بالاء * تز'بد 

وكرئي إذا أدى الثضاف” *محما ‏ "سيد القّضا -نته التور ِ 
وتقصيريوم الدحن و التحئن” متجبة 2 يتبكتة تحت الاتّراف اللممنّد 


فإز“انثه التي ملأت" حياته ثلاث » وهي شرب” الخر ونجدة الضميف 


هع 


ارم ذم + 
لرئا و م 
7 غزاس ل مزالي 


0 بالرأة » وقد أشار إلا في بيت الأول ثم فصلبا واحدة” واحدة 
بقيتة الأبيات . 


ويصور ليد ما جاد الأيار من أمطار : 


رثز قت" تمرابيع النغجوم وسابها ‏ وداقةالرأواعد :جواداها فر هاما 
.من" كل سارية وغاد “مداجينر و تعش ةر شاو إد 'زامبا 


فودا'ق الرواعد أحسواد ورهام 0 والسحاب” سارر أو انداجرن او 


2 مياء 3 
متحاتب” عشسة . 
٠‏ م 


ش ولصور الحارث إجام القوم 5 المرب ليلا » والاستعداد” 


لها صباحاً : 


أ <تمعوا أمتهلي' بليسلر ؤاءةا أصحوا أمبحت" لم تضو"ضساء” 
من" “مئاد و من" جيب و رمن" واي مال خيثل خلال ذاك راغا 


والضتوضاء” صورة* لاختلاط الأسوات من نداء وإجابة و تمثبال خيل 
ورثاء إيل . 
ومن راد المجِّز على الصدر قول”' زهير : 
تعظيمتيئن في "علايا مسد" “هدري ومن" تيسلتتيح' كتئزا من لد 'بسظم. 
وقول" بيد يفخر بقومه : 


م6 > و > 1 ٠.‏ م امج ه ع إة» 
من ا ا و وم سئة * وإنائّبا 


م 


وإذا الأماتة *”قسّمّت' في مر أوفى عر حظءنا يميد 


غ26 


ارم ذم + 
ررئا و 4 
ير غراس ل مزالي 


ومن التديج قول* إن كلثوم ُ 
أا ععمثرو فلا تشجل علينا ‏ وأنظر"ا * نخبتر'كة اليقينا 


د < وعم ل 


بأنما “نور الرئالات سسا 5*نسئدراهنة *حمثرا قد رورينا 
فقد كنى بحمرة الرايات عن "عنّف القتال وسةوط القتلى والحرحى . 

وقول” الحارث إصسف حجرأ وحنوداء : 
ثم* "حجرا أعني ان “أم' قطام ‏ وله فرسيئة* “خسرا” 
فقد كى بالحضرة عن كثرة حنده . 

وقول النابنة يصور الكلب وقد طمنه الثور بقرنه : 
فظل” يمْجئم” أعلى الرئو'ق *مثقتبيضاً فيحالك الاون “سداق غير ذي أوّدٍ 
فقد رمن محماوكة اللون إلى ما كابد الكلب” من ألم . 

فأو ان" البديع “غعررفّت" منن” المصر الحاهلي » واتخذها الشاعر 
سبيلاً إلى التسير عن داقائق الفكر وااشعور » فهو لم 'رسل" نفسّه هلى 
تسجيتها , وإنا كان “يعمل ذهته فيا يقول » وامحسيّنه بالديع » وهو 
أمى ينم" على الصئمة في ااشمر الحاهلي . 

3 
السور : 
صوكر الشعراء ما وقع تحت" سمسهم وبصر.مم من “مناظر النسواف 
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فكثرت الصور* في شعرغ كدثرة” ملحوظة » ووحدثا “مشاهد الفرس 
والسيد والسحاب واليرق والطر والسيل عند امرى” القس والثاقة عد 
طرفة » وارتحال ااظمائئ والحرب عند زهيرء والناقة والآتاث وحمار الو<حش 
واابقرة الوحشية عند ابيد » والروضة والناقة والفرس وم-واقف الغمرب 
والطمن عند عنترة .» وصور الفخر والخاسة عند عمرو بن كلثوم والحارث 
ان حلزة » والصحراء والناقة والسحاب والبرق والطر وصور الفخر 
والجاسة عند الأعشى » والناقة والثور الوحشي وكلاب الصيد عند التابئة » 
والناقة وحمار الوحش والثور الو<ثشي والفرس والعقاب عند عبيد . 


وقد ألمْنا بكثير من تلك المشاهد والصور » ووح.دنا الشعراء 
"بلجأون في أغلب الأحيان إلى التشبيه والاستمارة والكنالة *يصوكرون بها 
معائيهم وأحاسيسهم » ويناون في التصوير أحياناً 2 و يستطر دون في وصف 
شيء إلى وسف ثيء آختر » ثم يمودون إلى موضوعبم الآول . 


كذلك لأ الشعراء في تصويرم إلى وسيلة * تسمنٌّى التمثيل » وهي 
تصوير” المعنى الجرد بشيء "حسم » أو تصوير” الكائن الجامد بشخص "بحس" 
ويمقل »> ويسّمّى هذا بالتجسم والتشخيص . 


و"يشتمل الشبد على عدد من الصور » وقد “يسمّد الشاعر إلى 
ربط الصور بعضها ببعض » وقد يكون الوضوع اللموسوف” مموار السور» 
والشاعر “يدقيّق النظر في اللوشوع حتى "حيط به » فيلتقط له عدداً من 
الصور» وهو إما أن “ينظمبها في سلك واحد من غير أن تيع نظاماً 
خاصاً في تصويرهاء أو إيداع الصور “تيع بها بمشا » وهو في كل 
ذلك يمتمد على حواسته » وَبِيّثة الحركة والحياة في المشبد الموسوف . 
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ارم ذم + 
ع آم 
صر غزايب ل داليم 


ولا رسا في . أن الغرض من التشبية والاستمارة والكناة والتمثيل 
هو رف* الماني والسشْمُو بها عن الستوي الألوف إلى هلم خيالي » فانف 
زْعة” الشعر ترعي إلى إحادة التصوير ٠‏ وإظبار الثيء الصور واضحاً 
ملنوسا ؛ فاذا "سمب على الشاعر تصور” ممنى” محرد استمان عليه بالأشياء 
والكائنات “يقر ن ننه وونها حى "ضيح الاثنان شيثاً فوشا + 

وان "نقف عند المشاهد الي درسناها من قبل » وإنا سنتناول 
بااتحليل وا *مفكرادة ليان عناصرها . 

فا عناصر” الصورة في القصائد المشر ؟ وما أساليب” التصوير اأتي 
استخدمبا الشمراء في تصور الماني والأحاسيس والأشياء والكائنات ؟ . 

م “سد الشاعر في خياله حين صوثر ء وإغا ظل* مرتبطا بالحيس" 
والواقم » مرتبطا بالطيمة من حوله » وقد استخدم حواستّه في ملاحظة 
مشاهدها »2 وما فيا من ضروب الحيوان وأفواع النذات والزهر وااثمر » 
وتحاوز الرئة الطيعية » فتأمصّل حياة الجتممات القبلية وما فها من عادات 


وتقاليد و”معتقدات ومصنوات ؛ واستمد من هذا كله عناضر الصورة . 
أ - الطسعة السامتة : 


استمد الشاعر من الطبيعة الصامتة عناصر الوصسف والتمسوير 2 
وعدّر عن مشاعر ومعاذر مختلفة » فامرق القس يصور اليل مميراً عن همومه : 


وليل كوج البح شرئع دوت عليه بتواع الحموم. اللي 
فيشيبه عوج البحر ف كثافته وظلبته » .وحمل له أستاراً ”برخهبا عليه 
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اليختبر”ه » وهو نصوي” مادي" حي" الشف عن حزنه . 
ويصف طوله *متمّحاً منه : 


فيا لك من ليل كأنة نجومه” 2 بكل” “منار الففثل “شدات" _يفابل 
كأنة الفثرةبًا *عاتقتت" في “مصامها اي 


فكي عن بطوله بأن النجوم والثريا “مشدودة* باللبال إلى جبل “يقابل 
وم الصحور ©» وهو تصوير ساذ ج" أبنو على ضيقه يطول اللايلل 


ومحمومه فيه . 
ويصور فرسه في أعداوه : 
مك مفير” ”مقشيل “مدر مما كحلدود تصختثر حطكه* اسيل من عل 


فرشبهه في اندفاعه لود صخر أسقطه السيل من مَكان عال » وهو نصوير” 
ينقل الحركة إلى الطبيمة الحامدة ء ويقوم على الشتّكل والحركة . 


وإستمير 3 الطر لمّداوه السريع ؛ 
00 إذا ما الستاحات” على الوآتى 2 أثر'نة الشبار” بالكديدر الآر كنل 
فبينا فرسسه “يمية المدو صنًا إذا الخيل تفتثر” وايطاؤ' أحرها » فتثسير 
اأضار ف الإآرض المثلة : 

ويستعير طرفة” نور الشمس لوصف وجه الرأة 
وواآحئه* كأن العام لك" رداءها ٠‏ عليه 76 قله الاون لم شاد 


همهم 


0-6 
ا اج 
ا 9 د اء+ 
ا 


وهو نصوير” يكشف عن جمال وجه صاحبته وما به من نور وإشراق ونعومة . 
ويصف زهير الاء الذي وردتئثه الظثّمان : 
فلا وردان الاء زار"قاً أجمامّه” ومن عصي الحاضرٍ التتحيم 
فكي بزرقته عن صفائه » وبوضم المصبي" عن الاقامة والراحة مرن 
تم الرحلة . 
وإستمير ليد الرقص لاهيزاز السراب ' 


آفستلك" إذ رقص الدٌوامم” بالمنشحي22 واجتاب أر'دية- الشّراب إكامها 
آأقضي اللثباتة” لا أفرئط* رية7 أو أن يلوم بحاجة توثامبا 


وإنا “يشير إلى الثاقة التي بركبها في الضشْحى ليقضي” حاجته » ويمني 
باللوامع الأرضين التي تلمم بالسراب . 

ولصور كرم قومه 4 
و'يكثاون إذا الراح” > تتاواحدت" 2 “خلاسا ”تمد تشوارعا أبتامهبا 


وتناوح” الرباح كناية عن الشتاء » وهو تصوير يقوم على الصوتء واللحااج” 
استمارة” للجفان الواسعة ااتي تقدم إلى الأيتام » ويتتّد فبها الاحم بمضه 
فوقة بعض » وي صورة > تنشيم بالثاو" . 


ويل الحارث” قومه بصورة الجبل : 


همه 


ارم ذم + 
نت آم 
بر غزايس ل داليم 


وكان” التنوثة “تر'دي بنا تأر" عن تجوانا "يتجاب” عنده المنماء' 


ةا لل الوادت ع 42 ليت افوس لواب تدا 


فقومه كالبل صلابة 7 وثيانا ورسوخا '» وهو يناو في تصوير السل. 
والجبل ذو أطراف > تخر'ج به عن ”ممظمه » اسود” الاو » لا تملوه 


الشحب” » فاذا علثه انعقتّت' “-واتيئه ». وهو “متراكب ممه على. 
بض » وحوادث الاهر لا 'تؤدر فيه . فالصورة تقوم على الكل ؛. 


وتمتاز بالنأتوء . 
ويصور حماسة قومه : 
وحلئناءئم' على آحزاك “ثلا أن إشلالاً ودمي” الأنتساء” 


فبم “يضر بون الأعداء ضربا “يفجر” دماهم » فيبخرج الام وبنزو من 


ويصور حربهم للك من كئدة : 
ما “<ز عئنا نحت المحاجة إذ ولك ات" بأقفائهبا وآحرة المتسلاء” 


فبكني بالمجاجة عن احتدام المركة وطيراد. اليل والفرسان » ويستمير 
وقود الثار لشدة المرب : 


. م‎ 27 5 ٠ 
: وابشكه الاعثى مثي هريرة بمرث السحابة‎ 


كأن مشثيتها _من" بيت جارتها 2 آمم* السحابة لاريْث؟ ولا “عتجل” 


0-0 


ارم ذم + 
نت آم 
بر غزاس | ازريم 


وصورة اأسحابة تتاز بالسمو عي ؟ والهدوء 35 
وإعور عبيد دمع عيلية ضوز] متلفة ٠»‏ 


عيناك” دما سر دو ب كأرد_ة عادييين شيسدن” 
وأهية* أو مين م 


-.- 0 . 


أو فلتب بطدنل واد لاعاء من | سه قسيب” 


أو أحداول” في ظلال حال لقام من" ده "“سكا_وب” 
أقدمعه ماء” يستاقط سن إقربة البقر مثقوبة 6 وبتحدار من الحسال إلى 
و<ه الأرض ؛ وهو الار” ري في واد » وحدول” تيسيل” وسعط” 
التحيل » واإساماع له خرير . 


فالايل والنتجوم وااثئدّريا والمطر وموج البحر والاء والوادي وار 
والحدول واحلامود الصخر وال كام والحل ودم انيدل والثهمس والنار 
وال مراب والرباح والسشحب عناصر ارده إلى الطيمة الصامتة . 


ب - عام الحيوان : 


واستمد الشاعر من علم الحيوان عناصر الوسف وااتصوير ء فامرؤ 
القس يقول في وصف زيارة صاحته : 
ويدضة خلار لا كرام خباؤها > تدثمئت” من و بها غير 'مماجال 
فيشهها بالبيضة لياضها وأنعومها ورقشها ٠‏ ويضينها إلى اهار لأنها 
مكنونة ” غير” ؟متدالة 5 في لا ترز شين » ولا تظبر لاناس » ولا 


لصيل [أمها أحدء ولكنه وصل إليا ؛ وت عع منها . 


لعرنل” من هضبةر » دوتبا لا ب 


“رف 4 

/, د ام 
صني 

صر غزاس ل دزاليم 


ويشبه المرأة بالبقرة الوحشية والرثم : 
:ميث و” دي عن "أسيل و تتفي بناظيرةر من" وحش و تجثراة 'مطفيل 
وحيد ل م ليس بفاحشض- إذا هي نمدّئه” ولا مطل 
وها تشبان مألوفان حرى على الشعراء في وصف جمال الرأة » فده 
'تكشف عن 0 أسيل 6 وتلقاءه بعين بقرة 'مطفل 6 وخصة هذه 
القرة اله كر لأْنها تلتفت إلى طفلبا كثيراً » وهو أبن" تال نظرتما » 
ثم شه حيدها ميد الثم 6 ونفى عئهة أن يكون كريهة النظار » فاحش" 
وإسدمير طرفة اللي والبقرة الوحشية أوصف خولة 5 
وف المي 00 "نفض” امسر ا دشادن” 'مظاهر” اطي" لَوْلوْ وزابراحد 
الحدول* رت ا خملة > تنتتاول” أطراف” لبر و ردي 
مع قطييع القر والظياء » شم تخذله » واتقم على ولاها » وتتناول كر 
الأراك *متخائلة ورقّه الذي غدا رداءً لما . 
ولصور لبيد” حال الظماائ 5 
ز'احدلآً كأنة _نماج” توضيح فوقها وظياءوجرة *عطدفاً أرآمبا 


فبن "شسين بقراتٍ ' توضيح وظماء وجرا قي ندقة السوث وطوكٍ 
الاء تأف © و.دو الظاء امتحكنات على أولادها 6 “ملتف: تار أ ا»وهدا 
"لضفي على المنظر وأدّاعة وحمالاً . 


وعشدّل امرق القبى الليل” الطويل إصورة بمير : 


ك'كهة 


0 
7 4 م 
صر 
سر 20 


0 ن* له ك] ‏ تتطثى بمثثبه 2 وأرثدف” أعجازاً ونا بكاشكل 


ألا أجْها اليل" الطويل” ألا اناجل 2 بسح وما الاسباح” منك بأمثل, 
فيستعير المير اتمثيل طول الايل وثقلة على نفسة . والعير عد" بصابه» 
وأياعد مؤختّره » وآينيض بصدره » وااشاعر يبدو ميموما لين نهار 
وأصيلم” مساء . 
وإصور فرسه : 

له بطلا أظِنّي وساقا نسامة وإراخاء” _سر'حان ونقريب” تدفال 
فخاصرةا. ضامرتان كالظي » وساقاه طويلتان كالامامة » وهو في حريه 
الحقيفٍ كلذنبٍ . وفي < ريه السريع كولد الثمال . ومك ذا تحدتد 
الشاعر أربع” مور في بيت واحد . 


مركم أعراك الركحي بشفالهما 2 وتلقس' كإشافاً ثم * تننج سايم 
فيشيه الحرب بالرحمى ا أمهانك فا من ناس 1خ اإستمير لشرورها امغر تزايدة 
صورة” ااناقة الى تلقح سنتين متواايتين ف لق تلد وأمين 6 وأقضق أيامها 
بين إرضاع وفطم 


ولصور المنايا تتخاماكف أرواح اناس 0 


92 


ر أيت”امنايا خط عشلو امن" “تصرب" امهو ومن ١‏ اط 07 يه قيار 1 


فيشبهها بنافة عشواء ‏ تسير على غير “هدى . من أصابثه ذهيت' به, 
ومن أخطأتمه "حمر حتى أدركه الهرم . 


بده 


0 
7 3 م 
أ آذه 
صر غزاس ا داليم 


ويستطرد لبيد في وصف ناقته إلى تشبيها بالآنان *يطاردها الخار 
أو 'مميم”* وسقت" لأحقبة لاحّه*” 2 تطرره' الفحول وآضر"يبا وكدامها 
الأتاء , وهبوطما اسيل في الصيف © وسعيها إلى الماء 3 وبذا رمي 
رغءته الكبوتة في نفسه من حرثاء قطيمة 7 نوار له وبمدها عنه . ولو 
عنقت" أداة” التشيه لأخذت الصورة” شكل” قصئّة . وابلاحظ أت 
الشاعر بث* في الشبد مشاعره » وأجرى في الوصف ما يضطرب ف قلبه 
من ميول وأهواء ورغنات » وعكسه على عام الحمواث . 

ثم : إشبه ناقته باليقرة الوحشية التي افكرس السيجع ولداها : 
تأفتدلك” أم' واحشيّة” مسبو عة* 2 >خنآدت" وهادية”الصدّوار قوامها 
والمشبد يشتمل على عدد من الصور » فاللقرة تخذل قطيع القر » وتعود 
إلى ولدها ولا موده 4 قتطوف صائكة “ به اءئة > عذتدسة © و اتيت م 
أأطر ؛ واعضى س.مة أيام بلياامها حدق مأس” من لقائه » مف" ضرعلها 
من فرط حزنها على ولدها ء» وهنا تداهامنها كلاب الصيد 7 قفر 0 2 
بدمما 03 ويقع “سحام » قترلآ قي محال الكر 5 وأو حددفت أداة التشيه 
ونأ لاحخذ اأشيد شكل قصة ,2 وقد "أحرتي اأشاعر قِ قلل اللقرة ما 
تمري في قاب الام اافتككلى من مشاعر » ورعن الشمد إلى النظام السائد 


ويش.ه عنترة ناقته بالظلم : 


عكه 


0 
7 4 م 
صر 
7 غرايس 1ه هم 


وكأن أقص' الاكامت تعشيئّة ‏ بقريب تبن النسميئن *مصلكم 
تأو ي له *قللص” التتّعام كا أوآت" حزاق”" عانية* لأعجم رطمئطيم, 
ثم عيل إلى وصفه وتصوير حياته مم أولاده » وبمد أن يستكمل الوصسف 
بعود إلى ناقته . 

ويشيه الحارث ناقته بالنتّمامة : 
غعرة اندي قد أستمين” على الهس 8 إذا خفة الثتوي” النشحاء” 
وفوف كأنتها هقثئلالة” 1 ال رثال دوتيٌة” تسقتفتاء'” 
ا :أن ييا الف ٠ر١‏ دناس" موقن عا" الاسعاءة 
فناقته سريعة شبمة بالنمامة » واأنمامة مرتفعة "أمة أولاد » تمش في أرض 
'مترامية» وقد تأحسّت" صوتأ تخفيأ انعث من ناحية الصيادئ في ما بين" 
المعر والساء. 

ولستعير زهير كامة الإأسد أوصف "حسيانر بن "تاخدم الذي بغى 
2 قومه حين قتل ضيفه منْ بي عبس : 
ادي أأساد شاك السثئلاح “مقاذزفر له لد أظفاراه” لم كام 
والبيت سفة” لحسين », وبريد الشاعر أنه شحاع “قوي لا أيعتريه ضماف . 

ويشيه الحارث حرا من ملوك كندةة بالأسد : 
أستث في الثقام ورا هموس” ‏ وربيع” إت” شنتّمت' غسبراء' 
فهو أسدة “خفية الواطاء في الحرب » وكرع” وقتت احتياس الطر وما 


ينجم عنه من ضيق_ وأجداب . 


وكه 


0 
0 4 م 
ب 
ا 


ولصف ملكا من اكندةة عزأ 0 ف كتسة كير كالمثقاب 9 

ومع ال وان حواث آ بي الأو" سر تعنسود كأنتينا دفُوام 
فبهذه الكتسة * ل 5 انقضاض” العقاب ط الصيد . 

وتبسخر الأعدى من يزيد بي شببان» فيشيبه بوعلل ‏ بنملح صخرة : 
كناطحر "سجر وما ايتفتايقها فل أيشراها وأوهي قرنه الوآعل” 
فقوم الأعثى لا "يضرم أنيل” يزيد 0 » وهو قي هذا كوعل "ينطح 
صحرة بقرنه ) فبوهنه من غير أن" "يؤدار فا 8 

فاليقرة الوحشية والظلي والظية والوعل والذئب وال ءنثفلل والأسد 
وكلاب الصيد واأبعير واائائة والمقاب ضروب من الميواث لا<ابا |! شاعر 
في حماها » وعايشس بعضبا » واستمد منها عناصر وصفه وتصويره . 

ل عام الننات : 
القس يشبه بمر الأرام تحب “تتفل : 


روي ابعر الآرام. قِ أعراصاتبا وقيما نبا كأنته” آحبة قا 00 


وريد أن الدار أقفرت من أهلبا » وسارت مر'تماً للوحوش . 


وإشمه نقفسه بثائف حنظل عند" فراق الأأحياب : 


كأنتي غداة البيئن يوم مكلو لدى كرات الحي” ناقف” احتظال 


فبو ونائف الحنظل لا "علكان ايلات دمعها . وهو لشسيه "سين عل 
وأحّده بأحبابه . 


ك5 


0 
0 4 م 
صب 
ف" غرايس 1ه هم 


وأيشمّه رانحة السك التضوعة” من صاحتتيئه براتحة القرتفل : 
إذا قامتا " تضواع المسكك” منهما سيم المسًا حاءت”" 3-5 نا القار فال 
وراتحة اسك 7تنية على رف صاحدتيه 3 

ويشيه شعر اللمرأة بعذ'ق النخلة الأتداخل لكثرته : 
وفراعر تبزين” النثن” أسوه” فاحمر أثيث كمتاق النخلة اللتطكيل 
فشعرها تام" » شديد” السواد كالنحم » كثيفة “لشبيه كباسة > النخل . 

وبشبه طرفة “ثر صاحته بأ”فحوان “متفاكح : 

و تبسم' عن أثمى كأنة رار . لتل 5 حرةالرة “مل 0 ع 7 ص” له “ندري 
فبي 7 تسم عن ثثر أللمى الشغتين كأن فيه "أقحواناً خرج “نوراه في 
رمل - ندي » وقد حمله > نديا ليكون الأقدوان “غضا . 

ولصمف زهير ما تساقط من صوف الموادج . 
كأنة 'فنات” المين. في كل" مترل 2 © دكن به حبة الفنًا لم "طلم 
فرشيه الصوف الأحمر الذي زايدت” به الوا دج حب؟ الفنا قيل "حطمة» 
لآنه إذا "حطظطيم ذهب ونه . فالصورة ماونة . 


ويصور ويلات الحرب : 
نئل" لي مالا * تزلة لأآهئلها ‏ 'قري بالمراقرمن' قفي ودر'هتمو 
ويريد أن تمضارة الحرب أكثر” من تغلا'ت “قرى المراق من الحتب" وغيرء . 


ويصور لبيد الابل” ” تحفز” سير وايزايلبا السراب : 


بكم 


0 
7 4 م 
و 
ةس با 


'حفزتت" وزايلبا التّراب” كأنئها ‏ أجتزاع' برشّة” أثثلثها ور ضامها 
فبي “نشيه عا حملت" أشجار وادي بشة ” وعحارته الضحمة . 

ويصف نشاط فرسه : 
قدا دم و انتصت" كجناع "منيفةر حرداءً عر ' دوتها حر املا 


اي تنتصرب كجذم نخلة طويلة حرداء 8 


ويستطرد عنترة في ودف طيب م عيلة إلى تشبمبه براتحة السك 
والروضة : 
وكأنة فارة اجر #تسيمة سيقت" عوار ضنبها إليكة من القسم 
أو رتو'ضة > *أثفا > تضتمّن” نبا أغيثث” قليل” الاامئن ليس عملم 
وعضي في وصف الروضة ؛ فهبي لم براعبا أحد من قبل » وقد تعسبتّدها 
غيث كثير التدباطال » وجادتثها السشحب في أول الربيع » ثم تركت" فيا 
مواضيمع دو كالارم لاجماع الماء فها واستدارته ولمانه ؛ ويعود إلى 


وسف امطر » فهو “ينصية كلة “عشية من غير أن" ينقطم” أو ينقد > 
ثم بصور تغريد الذاب » فيشبيه بترنثم الشارب» وبصوره "بحلك؟ ذراعاً 
بذراع فمل” رجحل مقطوع اليد . قاعد مكب" على الزتاد » “يقد نار 
بذراعه . فمنترة” أممن في وصف الروضة حتى أنسانا عبلة” وأتانا بإلمديد 


من الصور التي قامت" على اللخطوط والأشكال والحركة والصوت واالون . 


فحتبة الفلفلل والفتنا والحنظل والقر نفل والنخلة و عذفباوالاً*قحوان 
وتغلا'ت القارى وشحر الأمثل والروضة ومافها ' ترجيم إلى عام النبات . 


لكه 


0 

0 3 م 
أ ذه 
د 


ف الحماة الاحياعة : 


واستمد الشاعر من الحياة الادماعية عناصر الوصف الك 2 
فاميق القس يستمير التّسمْج لاختلاف الرياح وتماقليها على الديار 


آنثوضح فالقثراة لم "يمف” ربا لا نستجتها 0 ثمتال 


فالديار - تَمَيتّرت لتقادثم عبدهاء وبقيت منها آ ثار لاختلاف الرحيئن علباء 
فكنّ غطكّتها ريح المنوب بما هالت" عليها من رمل “سفترت" عنها الثمال 
فأظبترتتثبا » فبي باقية وإن تثيرت ماللا . 


س حل ه 


و *يشمّه شعدم الناقة الي عقر ها #عذأر ى ملدكاب الدامة.*س : 


فنازة المدار ى 7 ته ين كن لحمبا و شمر كبدتاب الدامقسس الكل 


و يكي شا به و ماب صا حثه عن قلميتها لمتحا ُ الممش سكين : 
وإن" تك' قد ساءتتلك مي خايقة” فسائي ثباني .من" ثيابك 1 سال 
ويف > تَتَّمها وترفقها : 
و الضحي فندت” السك فو ف فر اشها لوو م اضشحى م تشتطى”" عن تمل 
وأنها تنام إلى الضحى » وتقوم فلا > تشاهة التطاق في وسلعلها لاعمل . 
ويصور _سراب القر في الصيد : ش 
فمَنة لنا رسر'ب” كأنة _نساجته تعفتارى دوار في ملاة 'منيّل 
فيشيه إناث البقر بعذارى يكن بالمثم 2 دوار» ف “ملاع "محدمل 6 
وهذا الللاء “بني؟ على ما طال من وبر البقر » والطواف بالصنم متتل 
الحاة الدينية . 


كاه 
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ويشبه وحه صاحته: بمنارة الراهب : 
نغي”” الظلام”ً بالعشاء كأنئّا منارة” “على راهب متبتكل 
وهو تشبيه يتصل بالراهب الذي انقطم لامادة في “سواممته » ويدو فيه 
آأثر” الاين » وهو أثر سطحي . 

ويشيه زهير آثر الدبار مر اجع الوشم في المصم : 
ديار لها بلرثقتيئن كأنها ‏ مراججع'وتم في -ؤاشر ممصم 
والوامم ف المعصم عادة جرى علما العرب . 

ويكي يوضم العصي” عن الاقامة بعد طول التثّر'حال : 
فادًا وردان الا زثر'نا مامه واضمدّن عصية الحاضير اللتتخييم 
وهي كنابة > تنية على الراحة بمد التمب ء وتصور الخيام الدني * نصبيّت* 
بعد انقضاء رحلة الظمائن . 

وينقل الحياة الندوة » وما تقوم عليه من آحل” ااال 
'متتّصليئن » إلى يئة الحرب والقتال : 
رتعتو'ا ما رعو" من _ظملئيم ثم أوردوا _غماراً تقترثى بالسملاح. وبالدكم 
آفقَسْتو1 مناا بيتيم' ثم أسدروا إلى كلا مستتويل متواخم 
آفرعلي” الظتم'ءر صورة لاصلاح م التحار بين وتتع,م السام » وورود 
اليار السائلة بالسلاح والدم صورة* لاشتباكرم وسقوط القتثلى فهم » 


وإصدارام إك كلأ "مستوبلر أمتَوختّم صورة لاقلاع,م عن ااأقتال واستعداد م. 


له مرة” ثانية 8 
ويشبه لبد آثآر الديار بآ ثآر الكتابة اانقوشة في الحجارة : 


ُ7ىع6 
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وحلا السشيول” عن الطاثلول كأنئها ‏ زثئره *تحلدة متوتبا أقلامبا 
وهي صورة متصلة با عرفه المرب من القراءة :والكتابة في الجاهلية . 
وايفخر بشحاعته فيجءل الام فرسه وشاحاً له : 
ولقد حميثت” اليل > تحمل” _شكدّتي 2 “فر”ط:وشاحيءإذ غدو'ت” لامها 
وال ورشاح مما *يتزيدّن” به » وله اتصال لوس الانسان . 
وشخر عنترة اتجاعنه ؛ ويصور فرسه في سومة الوغى 
يدعوثة : عنتر » والرما” كأنئها ‏ أشئطان” بش في لبان الأاام 
ماد ولك ا ميم" بر تق وجله ولنانهء حتى “تشرابلل الددم 
وازورة .من" وقئم القنا بلبانهء ‏ وشكا إليء بمتئرة و #متحكم 
فهو يشبه الرماح الواقمة- في صدر فرسه تحال اللثر لطولحاء ويكرة* على 


الأعداء يقر صة فيسجر” 4 ويتخضب بالدام حى الصيرا له كالسشربال "٠6‏ * 


وأعيل من وقام القنا إصدره 43 فيشكو إى صاحة بعسارةر و ماحم . 

وحال اير وااسّرال وااشكوى والمسرات تتصل بحياة الاتشارتب 
ويستعمير الحارث” التّر'قيس لتزيين القول بالباطل : 

يبا ااتاطق” الرافتس” عذنا عند عردر وهل" هك أبقاء ؟ 
ومهبحو تغلب 4 فيصورها تصويرا فنياً ساخرا 0 

لبس هشا الأغرتبونة ولا قي سره ولا “جتدل* ولا الحدتاء” 

أعتنا إطلآ واظلثما ك6 ”تش ترد عن 'حجثرة. الرئبيض الظتباء” 


الاء 
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تتغلي” ؛ وهي *تطالب “بكثر] ما ليس عاما » كن "بنذر ذبح ااشياء 
للآلحة 6 ثم حل بكذاره 0 فيدبح الظباء إعواضاً من الشلياه . 


و وسكي الأعثى عن رف صاحته : 
كاد يصرعابا ولا > تتسادها إذا تقوم' إلى حاراما الكسال” 
إذا نقوم” اضوع 'البسلك” 0 و والزتاءق” الوراد” من "أر"دانها اش ولى:- 


مي 2 


وانتاطيّ” السك وزيت الياحعين . 

ويكني عن دقة الحصر» وأمثلاء الجسم » وضطحامة الأأرداف بقوله : 
دقدر *الو شاعو مل" الدار عم كدنة * ذا با بق كاد المتصر يشر ل” 
0 


أي خيصة النعان ؛ دقيقة” الأتصر» يقثلاق و شاحبا عن خسيرهاء ولا 


اد عه لدقته » وملا أردافئها القميصة حسانى “لضيق ماء» وإذا 


5-2 4 
عهءدرلا. © 192ل 


قدت متدرا فلّقة 7 كاد الأصر اينقطم ٠.‏ 

فالنتّسكمم” والدمتقئس وااثياب والدتر'ع والوشاح والتتطاق والملاء 
الف يل تتصل با-بوس المرأة 2 والمم والراهب وااندار صل الحياة 
الدينية . ووضم'” العصي" و التحيام والوتثم متعصسالل الانسان وطداته 
الاجماعية 03 والرتعني والظيم'ء” والكلا والاراد والاددار متصل بالر د_لمة 
اطلب الماء والمرعى » وااسلاح و الدم واانابا #تصل محياة الحرب . 

ه - الحرب : 

وإسكمد الشاعر من حو المرب عنادر الوصسف والتصوير 6 فام 3 


القيس “يستمير الستّهميئن لميني' صاحيته : 


كبام 
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وما ذترتقّت" عيناك إلا* اشر بي بستكميئك فيأعلشار, قثب 'مقتئل 
أو يصور صاحته وقد ضربت بسبميئها على قلبه ففازت به كلثه م يفوز 
الرحل إسدبهي” العلّى وااضّريب 2( وابناب على أحزور اميس كاتهبا 2 
فالصورة مسقهدة من حو الحرب أو من الحياة الاجماعية 3 

وآمن" بخص أطراف اجاج فانكه “مطيم” المسواليعر” لدت" كأل “اكلام 
وأهالها أمارةة لاسل والحرب في الماهلية . 


ويسوتر كثلوم الحرب * تَمَفنَّى بإلثين من الابل : 


* تعفن الكلوم' إاثينة فاصبحدت" ‏ “يتحمها تمن" ابس فيا باجم 


أفديات” القتلى مثات من الابل » وقد دفمبا أناس” لا ايد م في الارب » 
والشاعر يستمير التءفية لحو آثر الحرب . 

ويكي الحارث بتخضتب الأانئساء بالاماء عن هزيمة المدو 
في الحرب : 
وحمذاهتي” ططل حزان انملا ابن شلالاً ودامتي” الاانلساء' 
3 بكي بالمحاحة عن احتدام اللمركة : 
ماآحز عنا تحت المحاجّة أذ ولك ات" ,اآقافائها واحره السيلا' 


5 
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شداة الكرب «وقود اأنار على سبيل الاستمارة . 
ويشيه الأعثشى 5آنداماه بسيوف الحند : 
في _فثية كسيوف الند قد علموا أن'هالاك” كثلة من" “حفنى ويثته.ل” 
ويشبه ليد قرون اابقرة الوحشية بالر”ماح السكمبرية : 
افاحقتكن واعتكرتت"' لا عدار 3 كاه تمبر 5 “جدثها و تامنبا 
وإنا “يصودر البقرة الوحشية التي تعرتضت" لكلاب ااصتّيد بقرون كالرماح 


طول وحد”) ٠.‏ 


وإشير عنترة إل فوة عبس وكثرة مار بها بكثرة الف.ي" في حدشبا : 
طوارا 'عترئد” لللتمان وتارةة "يلوي إلى حصيد القبيي" ع رمرم 
ففرسه “برد لاطمّمان » ويكوث في جيش كثير المدد كثير الر*ماة . 

وإشه الأعشى بظبر التثر*س بلدة” جاوزها على ناقته : 
وبلادة «ثثل ظهر التدّرس “موحشة ادن بالايل في حاف انها زجحل" 

فالسيف والرمح والسهم والقوس والترس أسلحة يستخدمبا الحارب 
في هجومه على المدو ودفاعه عن نفسهء والمحاجة تصور ا<تدام الممركة » 
والكلوم والدماء تتصل بالجر حي والقتلى 1 


و - الأشماء المصدوعة ب 


واستمد الشاعر من الأشياء الصنوعة عناصر الوصف والتصوير ؛ 


تطرفة إشبه حدوج صاحته بالسذفن : 
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كأن 'حدوج الالكيئّة "غداوة” 2 “خلايا تسفين بالتّواصف من ددر 
آعدو'لنّة* أو من سفين ان يامن 2 أبأور” بها اللاح” طورأ وامتتدي 
تيشلق؟ حباب الاء تحيئزومها بها "م اقلم التثرب الأفايل” ,اليد 


فبو 'يشّه *حدوج صاحيته > تسير بها الابل في الصحراء بالسفن > نشلق” 
الماء » فالفينة يمل بها اللائس' عن طريق السفن الساوكة » أو أمهتدي 
على “حساب تصاريف الرياح » وحيزومها يشق الاء كا يقسم المي" 
كثومة التراب بده في لممة الفيال » ويظبر في الصورة تأثير البيئة » 
فقد كان مسكن” الشاعر وقومه على الخليج الغار.ي حيث اناء” والأمواج 
والسفن واللاحة » وهذا وآمم الصورة س.مة حامة و للإستظظ أن 
الشاعر شيه المدوج بالسفن ثم ألحاى وصف” هذه عن وصف الحدوج" 
في السحراء . 

دو لصف ناقته فيشيه "فخديها ابي" قهمس متيف 5 
لها تفخذان ”أ كيل التحض” فى كأتب) !ا عقاف مراك 
والقصر وابه من الأشياء الصنوعة المتصلة بالحماة الحضرية . 

ولا ريب في أن أسلحة الحرب أشيا مصنوعة اتخذها ااشاعر 
مادة أوصفه وتصويره ٠.‏ 

وينفخ الشاعر من روحه في الماني والكائنات والأشياء » فيُحيلبا 


وألقى بصحراء الششّبط تبماءه*” 2 *رزولاليّني ذي المياب الحَمّلٍ 


- 


ولاة 
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فهو يستعير « العام » لكثرة الطر ) ولصوره يمل" المتحراء باللميمئب 
وأنواع الثبات والزتهرء فكأنمٌ نزل بها أجر* يمان فنشير ما “حمل من 
القسياب والترود وأفواع المتام : 

ويصور اغتباطة الطير بالطر : 
كأنة تمكاكية الجيواء» ”غدايّة > 0 'سلافاء من'رحيق مفلاقل 
فيجمل الوادي” روضة” غنّاء * تنرئد فها الطيور فكأنها “شر بت المسبوح 
الس رت واطر .بت" 3 

ويصور طرفة إحساسته بالضيق والقلق أمام الوت : 
لتممثر”2 إنة الوت” ما أخطأ الفتى ‏ لكالط" وننلياء” بالييد 

ر 1 وال امبر" خى 

ى ما َبعأ" بوم ل بياج لئفه ومن ميككة قِ حل النيئة 5-0 
فاأوت كائن حار 50 شد" التاسى إأبه جيل )2 ثم يشو ما أرخا, هم 
فاذا أرادم أحذابه فكانوا ف قبطته 5 


وعثل زهير الحرب سور مادية حسية : 


وما الحرب” إلا ما علمئثم' وناقاثم” 2 وما هو عنما بالحديث الثرجتم. 


اه م 


مى 1 مثو ها تتعكو ها ذ "ميمة و 0 فض َ( إذا ضر ذتمو ها لفاس 3 


افتثر” كتكلى' أعر'ك الر“حى بثثفالها ‏ واتلقتم كشافاء ثم مشت مالم 
فائتي' لم غنن” أشتامك كللشلم" ‏ كأحمر_عاد ثم ” تراطيع” اتفاطيم 
تاثلل" 5 مالا * فل لأهلبا “*قرى بالعراق من تففيز ودراهدم 
فالحرب ثارث » وكا زد'تها حطبا زادت اشتمالاً » وعي * تدثد” اناس م 
تتدد الركحى المتب” » وهي لكثرة ويلاتها كالناقة ابي تلد توأميئن في 


كلاه 
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ابن “منتواليئن » وعي *تفيلة من الشرور أكثر” مما “تفار “قري 
العراق من الحب» والجغر والثمر . 


وهكذا صوار الشمراء ما وقم تحت حسهم ء» وكانوا يلجأون إلى 
النشبيه والاستمارة والكناءة » ايصوروا بها ممائيتهم وأحاسيسوم ظ 
واإستطر دون في وسف ثيء إلى وصف ثيه آخّر » ثم يمودون إلى 
موضوعبم الأول . وقد يلحأون إل الول لصون المنى اللجتركد بثيء 
الجسم » والكائن الحامد بشخص "يس" وايعقل . 


وقد وأحدت" ف القصائد دور” بسيطة ومركبة » ومداهد” حية * 


وظل” الشاعر “م تسطاً بالحس والواقم » 'متصلا بالطنيمة من حوله 
واستخدم حواسيه قِ ملاحظة مشاهدها ؛ وما فنها من ضروب الميوان 
والنبات » وتجاوز البيثات الطيمية » فتأمّل حياة المتممات ااقبلية » وما 
فا من عادات وامعتقدات ومصنوعات »؟ وأستمد" من ذاك عناصر” وصقه 


وأصويره . 


وقد تنخ في المعاني والكائنات من روحه » وخدلبا سورا 'ممسامة 
وكائنات حيئة ' تنطرق با كان ايستميل في نفسه» وأجري في قلوها ما كان 
يجري في فلبه من رغات وميول . 


بالاه العص الجاهلي م - لام 


“رفع 4 
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0 زفق 

الوزن والقافيرٌ : 

القصائد الممشر منظومات شعرة » لكل منها وزن” واحد وقافية” 
واحدة 5 والقصمدة تقشم أقساما مر أماناً » وكلث بدث منها "مساو 
لقياس خاص *يسمّى الوزك . 

وأوزان” القصائد المعر وغيرها من قصائد الشعر الجاه لي 
"متمدادة » عرفها الشعراء بفطر 6م وملتكيتهم الفئية » واستمروا ينظمود 
علبها دتى جاء الحليل بن” أحمد ؛ قضبطبا » وسئاها أسعاءها اللمروفة » وقام 
حولبا عللم "يعراف بعل المروض . 

والوزث أصوات” شتمل على حركات ومكنات يتراب موص 3 
ولا “خاو بدت من الشمر من وزن "يقابل » وقد لا “يطابق الوزن" مطابقة ” 
ثأمة ؛ فبنالك أمور” “جوز لاشاعر أن “يتصرتف فيا كأن" *محرتك ساكنا» 
و'بسكّن متح ركأ 3 أو حداف حرفا من المروف : وجري ه_ذا عل 
قواعد” وقوانين” سجللبا عل المروض . 

وكثيره من الأوزان قد “يشّخذ صورتيئن أو أكثر » فبحر الكامل 
مثلاً كوت على وزك «متفاءان » مدت" مات » وقد بحي تمحزوءاً 
#محازوء الكامل . 
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والشعر العربي 'متعداد” الأوزان سواء” نظر”نا إلى حوره الأصلبة 
م أضفنا إلبها الصسور المتفرعة منها 2 ولمذا ميرة كبرى » فالشاعر إستطيع 
أن يختار من البحور ما “يسح اتمبير ءءن ألوان_فكثره وإحساسه . 


وليس من السبل الدثلالة” على الصفة ااتى > تميز البحورة بمضتها 
من بمض » لآن المَدّار في التمبيز على الذوق » وهو مختلف باخة_لاف 


الأخراد » ولا شكة في أن كثرةة البحور في الشعر المربي جملت الننات 


الشمرءة " متنوعة . 
عد ب عا 0 

والقافية * حركات” وتسكتنات” تدكركر في أواخر الأبيات » ويكون 
تكرثر'ها جزءاً هاما من الموشيقا الشعرية » وي أسايى” في القمسيدة 
العربية » ولا كفي في هذه أن تتنهي أياتثها حرف واحد هو الرتوري"ء 
بل يجب أن نكون: حركثله واحدة 0 وهدذا ما حمل القدماء أيس.وك 9 
النابئة قواته : 
زاعتم البتوارح” أنة را-ثانا تغدا 2 وبذاك “خرن الثراب” الأسود” 
لا مراحياً فد ولا أهلا به إن كان تغريق 'الأثسرثة فيد 
وإغا علوا عليه قوله لأ فيه من إقواء وهو اختلاف” حركةٍ الر“وي" - 
فقد ضم” الا“ال في نابة البيت الأول» وعي مكسورة* في القصيدة كائها . 
وتروى أن قوماً من شر ب “فطن للأم » ولكنه هاب تثية الشاءعر 
عليه » د عند زيارته يثرب” “قيلنة 7 ا» وأمرها أن ' ننتى” أمامّه » 
وأن تمده صوتها بذلك الرتوي؟ المضموم » فائتبه: النابة الأمناء 
واستبدل به ر ويا مكسورا ش 


.ولاه 


ارم ذم + 
ع آم 
ير غزاس | ورازريم 


زتعم البتوار ح” أن" رحتنا “عدا وبذاك > تتْمّاب” النثراب الأسود 


وروى بعض” القدامى بيت امرىء القيس يفم لام «*مذامّلء 
في آخرء : 
كأنة أإنا في “أقانين وت'فيه كيره أناس في باد *“مفائل” 
وفذكل» سفة* دكبير» الارفوعة» ولذا “ضمّت' لاملباء وهي مكسورة” 
في القصيدة كابا وقد اوويت و “مد كل 6 بكمسمز اللام على الجاورة, 
لكلمة و مجاد» . 


والسوت النائي:, من إشبام حركةٍ ال ر“و عير » وهو ما "يدعي 
الوسثل » أثثره في نفس السامع ورنين القافية » ولولا هذا الامتداد' 
المنّوقّة لما شعر النابنة بتشتاز الايقاع في “بد'ء مملقئه » ولولا أثر* هذا 
الامتداد لا كفت القينة * مه صوتبا 5 ْ 

وإذا كان قبل الرتوي” ألف” ممدودة” وب أن* تلعزام في القصيدة 
كامها » وكذلك الواو” وااياء,» وجوز ساقي الواو وااياء قبل الروي. 
وكل من هذه الحروف الثلائة. "يسمى 0 الراداف ». 

وقد رأوعيت الدقة ” ف اختيار القافية والتزامها في القصيدة الواحدة قَ 
وجرت" طادة” الشمراء أن" “يلتزموا في مطلع القصيدة ” تقذية " الممصراعين ٠‏ , 

ولائفاق القافية في أببات القصيدة الواحدة وقلمٌ حسن' في 
السمع ؛ ونا كانت موسيقا الافظ عنصر] أساسياً في الشمر كان لاقافية 
نأنهة في إكال هذه الوسيقا اللفظية . 


يات 


ارم ذم + 
سرئ) و م 
11 غراس ل مزالي 


وانفردت اللنة ” اأمربة * بالقصيدة الطويلة ذات القافة الواحدة 
ح اأححدة “تدس اانا باسم قافيتها » وامتازت القصيدة” بااطول. لأن 
الألفاظ" ذات النهايات التشامبة كثيرة* حدا في الائة المرببة . فالقافية* 
ملائة” لطيمة هذه الائة . 


على أن هناك حروفاً شديدة الوقئم على الأذن كالظاء والطاء 


والذال والزاي ؛ يقول أو الملاء 0 وما روي من شعر امرىء القس 
2 عن الطاء وااظاء وااشين والحاء» وكانت الجر وف” الم” والكسلام” 
واللكال” والهمز” واللا* هى الحروف اللائة لا "يسمو عوسيقا القافة . 


ولا تعحب بعد هذا أن تكون القافية” قوام اأشعر ؛ في 
الا أسجام' الوحيد فيه) ولذا كانالشءراء يبتو ليلتمم فيا ابعدث عنها كقول أحدم 1 


أبيت” بأعقاب القدوافي كأنئني 2 “صادي بها سس'باً من الوحاص *زعنا 
* عد بوي 
لقد جاء الشعر الجاهلي موزوناً “مقافنّى »2 تحير الشاعر” ألفاظّه » 
وثراعي الانسجام في توالي مقاطمه » وآجر*س كلاته » ليحتفيظة” هال 
الابقاع الذي هو عنصر” من عناصر موسيقاء » وقد كانت أوزاثه منسحمة” 
مم ألحان الغناء المرني كم قال حسان : 
آنننة بالشتمر ‏ إمنا كنت قائله* إنت” اغناء لهذا الشتعثر ممار” 
وقد "عزني الشاعر عومسيقاء إرضاءً للأذث » ذلك أن اللئة العمرسمة” 
لغة * مسموعة » فبي *تؤا مر يرس حروفبها وألفاظها ل وأاشم مقاطعبا 


امه 


ارم ذم + 
ع آم 
ير غزاس | ورازريم 


وجلا ؛ لطر 0 و" نستولي ِ 0 1 ولا “بزال الشمر عند 


والقصيدة” تشككثل” إبقاعي » فيها تصير عن عواطف الشاعر وأحاسيسه » 
ومتى “خلّت" من الابقاعية لم تكن شمر » والاحثون “ريطو بين 
عاطفة الشاعر. وما وا من وزنث وقاضة لقصيدته . 

والشسر”* ‏ على ما فيه من فكرة وخيال وعاطفة ‏ كات" "مختارة 
وقوافر لا بدة منها هي كالقرار في الثم الوسيقي » وعي عثابة الفواصل 
الموسيقية . 
الوسيقية؟, ولا بد 16 00 ابر 0 7 زقق 0 إلى أعلى 


'متتّقد 5 وان "جري” مع اللبع» وأن *ختار ا وزذه بلاكفه ») 
وأن * تؤدةي معانيه ف لقا “متشا كيلةر 'متسجمة فق أ كر "ها هم 
ااتفميلات المروضية ٠‏ 
+ كد ور 
| وإذا رجعنا إلى الملقات وددنا أن للنم ظاهرة” كبيرة نبا 8 
فشعراؤها بطيعهم .يقعون من البحور على ما “يلتم الموضوعات التي يريدوتها» 
واينتقون لما من القوافي ما أيسلبكل * نطلقله » 0 في الأذن رنيثه » 
وربطون ينها وين العاني التي "انضرا في غيلاتهم من فخر وحماسة 
ومدح ورثاء ووسف وشكوى » ومن نظرات يي الكوث ( وتجارب” ل 


كمه 


ارم ذم + 
سرئ) و 4 
11 غوراس 1 وزاليه 


الحياة » و"تاروث لما الألفاظ اللائمة » وإذا وقمنا على كات غربة ثقيلة 


في النثطئق كالغتجتشجل والتتمتشكيل فبي قليلة» والشاعر لم يأت بها 
إلا _لفقدان ما ”دسي معانيتها من الكرات . 


#ا 6د ور 


من المملقات ثلاث» ططوت" على الطويل » دي معلقة * أمينى ٠‏ القس 
وطرفة - وزهير » فأممًا معلقة” أمرىء القدس قطلعها : 


فنا نك من'ذ اك ى حبدب و مارك سقط اللو ي بين الدخو ل حو "سل 


ومي في اثنيئن وثمانين بتأ ؛ وقد صراع الشاعر” الطلع » وأقام القاففة > 


وأمنًا مملقة ” طرفّة فُطلمها : 
الحتوالة : أطلال” يثر'قة > تمد © تلوح“ كباقي الوثم في ظاهر اليد 
ومي في خمسة ومائة ببت » وقد “سرع المطلع » وأفام القافية على الدال 
الكسورة 3 

وأمدًا معلقة”* زهير فطلءها : 
آأمين" من أوفى دمنة* م تكلم محوامانسة الدار “اج فالأتنف م 
وعي في النسمة وحمسين بأ » وقد أصراع ' الشاعر الع » دام القافية 
على الم المكسورة . 

وقد اسع هذا البحر” في المملقات الثلاث أوصف آثارر الدبار 
وارتحال الظمائن » والتنزل بالرأة» والتمير عن الماطفة الذائية » وتسر*د 


مه 


ارم ذم + 
ع ام 
صر غزاس ل دزاليم 


الحو أدث ع وتدون الأخبار الشخصية والقتلية » كذكر أيلم 
وال 2 والتري علمو. 0 » وأسركد 00 المرب » ل مسار 





وقد “يكن سليان اابستاني ميزةة هذا البحر بقوله 20 : « فالطويل” 


- 


حر” خضة “يستوعب ما لا إستوءب غيراه من العاني, » وايتتّسع لافخر 


والجاسة والتشابه والاستمارات وآسر"د الحوادث وتدون . الأخبار وومفر 


الأحوال » ولهذا را في شعر التقدمين على ما سواء من البحور » لأنء 
قصائد”م كانت أقرب” إلى الشعر القصتصي" من كلام الو ادن » : 


وللاة م الكسورة. ف معلقةٍ أامركار القس أح ر"س”* ف اللأخرتف 
مقبول » لسبواتها وامتدادها عند" إنشادها والوقوف علا . 


ونقم من القوافي على ما يصعّب افظاله ويثقئل آحر"سله » وذلك 
لتكرار الحركات والحروف وتشديد ها وطنيها 9 في الأذن من مقسيل : 
حا 2 26 عقشقل 8 اماحتجل ْ( “كيل ٠‏ كال ( 
ل ككل 3 3 ' 

والاال” المكسورة في معلقة طرفة - أكثر” من اللام “حلاحلة” في 
الأانان: » وه من الحروف اللائّة.. لوسيقا 0 » واطبئعم طرفة” 
الفتى الشاب؟ اللندفم في الحياة . 
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ارم ذم + 
ريا و م 
7 غزاس ل مزالي 


ليق طلفة جلارية» تواوة جحو" امشترم ارو" ارين مرت 
مفكل : ددر 5 :37 جد 6 قر امد 6 قر ددر 5 اخفلداد ؛ ضر عد 
ما قد . ايلتدد امسراهد 6 لد : 
والم' المكسورة” في مملقة زهير » أخّفة هن اللائم والا"ال 
واتقل* الفوافي التي تتتّصيف بمعوبة النثمئق » وثقل الحرس 
5 م 2.6 .#6 ءىي* 0 2 
من مثال س3 ل 4 10 3 مدهي" ٠.‏ 
#د عد 6ن 
ومن الملقات ثلاث جاءت على السيط » وه معلقة الأعثى 
والنابئة وعيد » فأممًا معلقة الأعثى فطلمبها : 
ند * هر بثرءة "إن الركب” مر" تحيل” وهل"” تطيق” وداعا يها الرجثل” 
وهي ف أربمة وستين بيت » وقد "صراع الشاعر مطلمبا » وأقام قافيتما على 


وأءا معلقة * النابنة فطلسُها : 


با دارت تميّة” بالمّثياء فالستيد 2 أفئوتت" وطال” علا سالف”الأآبد. 


وي ف سين بيت 6 وقد صرءع الشاعر مطلهبا 6 وأقام قافيتهبا على 
الدال اللكسورة . 


وأمًا معلقة " .عبيد فبي من "عَم البسيط ؛ ومطلمبا : 
أقدفير من" أهله مللحصوب” فالقاطريً ب ب فاللكةوب”* 


6مه6 


0-6 
0 4 م 
و 
7 غزايس ل وراريم 


وهي في ثمانية وأربمين بت » وقد سرع الشاعر مطللمباء وأقام قافيتها على 
الاء الضمومة . 
ومحزوء اأسيط وزنه : « مستفعلن ( فاعلن ( مفعوان » وأكثر< 
القصيدة جاء على وزن “عملم هذا البحر» وهو يكو باستمال « مفاءولن » 
على وزن «أفموللن' » » وهو *مسلتمم” في مجزوء البسيط » غير أن 
حل “ من أيات القصيدة. حاءت" فبا «مفموأن » على وزن «'مسلدفاملن » 
وهو غير جائز في “محزوء اللسيط » وفبا كثير من الآببات مختلثة الوزن » 
وإلى هذا أشار الممري بقوله : 
وقد 'مخطيء” الرأي” ام ؤ*” وهو حازم 1 اختلة في نظام القريِض عريد” 
والغالب” أن ذلك من سوء الروابة . 
وعلى الرغم من أحزاء اللسيط وتخلامه في معلقة عبيد ؛» وكثرة 
الحطأ الايقاعي » فان أباتها رقيقة كقوله : 
آمك" تال القتاسى “حرمو وسائل” الله لا يخيب” 
وقد انسع الديط في مملقة الأعثى والنابنة أوسف الأطلال » 
والتتزك بالمرأة 6 ووصفر يحالس البو والثسراب» والناقة والثور الوحذي 
والصحراء والبرقر والسحاب والطر » م انسع المدح والاعتذار والفخر 
والجاسة . 


وأسلح “عملم' السيطا في معلقة عبيد لاوقوف الدبار » والاعتبار 
بتحوالها » وإرساك الحكم واانظرات في الكون والحباة ٠‏ ووصفمر 
الناقة والفرس . 


كرة 


ارم ذم + 
نت آم 
0 


واأنسيط شبيه” بالماويل قي بعضصر الوحوه ( ولكنه تأقرة مئنه 


استيعاباً للمعاني المتلفة » وأكثر* منه > تساو'قة 7 ننات . وقد سن 
الستاني _ميزته بقوله : 00© ووالسيط تيقر'ب من الطويل » ولكنه لا 
بتسع _مثثاته لاسترماب الماني ع ولا “يلين ايه #اتصرءف بالدترا كيب 
والألفاظر مم ":تنساوي أحزاء الحردن ؛ وهو من وحه آخر أيفوقله 
رقة” و"جزالة » ولهذا “قل في شمر أبناء الجاهلية » وكثر في شعر 
المولتّدن » 8 

واللام' الشمومة ” في قصيدة الأعثى أراقة من اللام الكسورة في 
معلقة أ ىء القس » في لا تتندة عند" إنثاد ها والوقوف علمبا امتداد” 
اللام المكسورة ٠.‏ 

والقوافي الثقيلة” في مملقة الأعثى قليلة* من مثل : زيب لك" » 
نتسدل” 5 'مكتتبل” « > نا" تكل” « 'غيلل” . 

ولادال الكدورة في مملقة النابئة تجلاجتلة” * تفميح عملا 
"يعمل ف نفسه من مشاعر الموف والقلق والاضطراب » م أحجيء اننم' 
اللسبط “فِبدهد هذه الشاعر . 

ومن القوافي الثقيلة في مملقة اانابنة كات“ من _مثثل : التناتد» 


الأضد ؛ *أحد , المَضد ء *مفثتاتد , المتركد » المتداد ء المتضام . 


والباء” الضمومة ” في معلقة عنيد "حلثوة * سائئة » وقد كاث للر“داف 








ه١ إلياذة هوميروس 2م ص‎ )١( 


بذك 
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2 ورنين” في الأذذر إذ أكم تقد مث المنوت ؛ 
إن يك “حورل منبا أهثبنا فلا بدي”» ولا عجيسي” 
أو يك” قد أقفر” منها حوثها وعادها الحئلل” والدوي” 
قكرة ذي سمسة تغْلوسُبا وكزة ذي آمل مكلذو ف 
ذكلا ذي إيل موروثة وكزة ذي سلب تمسالويه 
وكل* ذي غسة يلؤؤوب” وطئب' الوت لا ؤوي” 
ومن القوافي الثقيلة : لابثوب”» > تلأغيب” . > تلبيب”, ار'حوب”» 
را رد 


جا اعد سم 


ومن الكامل مملقناكث إحداها لليد » والأخرى لمنترة » فأيا 
الأولى فطلمها : 
أعفات الديار محا متام ا 7 عنى 5 بسو "غو"اتبا آفر حامها 


وهي في تسمة وثمانين بيتأ + وقد صبركع الشاعر” مطامها » وأقام قافيتهبا 


على الم المضمومة » وجاء بألف الردف قيلتها . وبهاء الوصل. بمدها 6 


وبألف الأروج بعد هاء الوصل . 


وأما الثّانية فمطلما : 
هل" غادر الشأعراء” من أمترادام م هل" أعرآفدت” الدار” بعل ١‏ تواهلم 
الكسورة . 


دلت 


رف امم مه 
أت ام 


وانسم الكامل في مملقة بيد وعنترة اوسف الأطلال » وارتمال 
الما » والتفزل بالرأة » والتصير عن الماطفة الذانية »» ووصف الفرس 
والناقة وغروبر الميواك » والفخرر بالنفس والقيلة » وتصوير الشحاعة 
والطولة في ميادن القتال . 


وقد "بن سلمان اابستاني ميزةة الكامل يقوله : 0© « والكامل أتي* 
الأتصثر الستباعية » وقد أحسنوا بتسميته كاملا لأنه بسلئح لكل نوع من 
أفواع الشمر » ولهذا كان كثيراً في كلام التقدمين والتأخرن » وهو 
“أحكود” في الخبر منه في الانشاء » وأقترب” إلى الشدة منه إلى الرقة ». 


والى” الضمومة ” في مماقة لبيد تعغطوفة * المرس © وداه “أليف” 
اار'د'ف قالتها » وألف” الحروج بعد هاء الوصل . ْ 

و تقال من قوافيه : رجامها 6 إرزامها 3 قرامها 0( رإضامها ) 
طلأخامها » خدامتها » كدامتها “حفكامثها » *حرثاءلها » حِشنّامها . 

والمأ الكسورة” في معلقة عنترة” أقوى آحر'ساً من الم الضمومة 
في مملقة لييد » وامل إشباع كسرتها *يمين على مد الصوت . 


وكتثرت القوافي ااثقيلة * في *نطثقها وتجر"سبا من مثل : اخخاخيم» 


ء:ة ود 3 


,> - ا هم <.. 8 
قلقم 4 معند م 6 عر مسرم »2 ضرم © 


ع ٠‏ ع.ى> كه 
إميكم © طاطم ٠»‏ مؤوم» 








1" إلاذة «وميروس 2» ص‎ )١( 


قره6 


0 
0 4 م 
صب 
7 غرايس 1ه هم 


واوة 


لخدم 4 إعظلم 04 أ م 8 نتملكم 6 حسهر 34 . سام 6 
شيظلم 3 اهم 3 اقشامم : 
# #رد #ر 

ومن الوافر معاقة * عمارو كا كاثوم 4 ومطلمبها : 
ألا 'هيّي بسحليك فاستتحينا 0 ولا *تثقي "حور الأآندرينا 
وهي في ستة وتسمين بدا » وقد صرع الشاعر مطلمها » وأقام قافرتها على 
انون المفتوحة » وتماقبت الواو والياء قلباء وجاءت ألف” الوصل بمدها. 

وانتسع الوافر أوصف الجر » والتغزل » والفخر بأيحاد > تنايب” 
وأيامها ؛ ووضاف حروبها » وسر"د أخبار ها » وامثاز بثذسدة الكيرة 
ولينبا في واقت واحد . 

وقد بدن سلبان" البستاني ‏ ميزةة الوافر بقوله : 200 « والوافر ألْيّن” 
البحور » تيشتدة إذا شدثداته » ويرقة إذا رقمّقئتته » وأ كثر” ما بهود” 
به الدظام في الفخر» . 

وكان .لتماقدب الواو والياء قبل الر”وي” ؛ ومحي* ألف الوص.لل 
مداه 4 8# ممين” سّ مد" الموتٍ ف عهابة كل بإتث 6 وهصدو مم يلاثم 


سر 0 الفعدر ٠.‏ 


و ندل من القواي كلات” من مثل : الأآندريناء االحتجرينا » 





)١(‏ إلاذة هوميروس ,2 ص "ه 


عقه6 


0 
0 م 
5-6 
بر غزاس ل دزاليم 


'متلشنا 6 “شسيتاء ر'در يناع مقسّتوينا » زيونااء» الاثتر ينا » 
'محتدينا » القلينا . 


4 جا #ر 


ومن اللفيف مملقة * الحارث ©» ومطلما : 


آناتثنا نيبا أسلي ارثنة اتاو *يملة منه ائِنّوا” 


وه في خمسة وثمانين بنأ » وقد صرتع الشاعر مطلَمَها » وأقام #افيتتبا 
على الحمزة » والتزم ألف” الركخف في أبيات القسيدة كلثها . 


واننّسم الحفيف” لاتّسيب » ووصف الناقة » وآسر"د الأخبار » 
وندون الحوادث » والفخر بقوة بكر وأمحاد ها وحروما » وهحاء 


تلب وتيير ها بهزائها » ومدح الناذرة » ووسف حروهم . 


وقال سلمان ال.ستاني في بان ميزته : 20 « واطفيف “أخدف؟ البحور 
على الطيمع » وأطثلاها لاسمع » 'يشبه الوافر لينأ» ولكنه أكثر” سبولة , 
وأفر ب” انسجاما . وإذا جاد > نظثمله رأيتته سكلا “مانم لقكر'ب الكلام 
اانظوم فيه من النثور » وليس في جميم حور ااشعر تحار” تظيراه المداسة 
#دمترغف مجميع الماني» . 





»#* إلاذة عوميروس م ص‎ )١( 


اذه 


0 

0 3 م 
أ ذه 
د 


والحهمزة الضمومة ' مبموسة ” ال راس » وعي ملاءة * التثم المفيف . 


وآ ثقلل من القواتي : تسقشفاء . إهلناء . إحفاء , ضواض اك 
اقمساة 0 ادا 6 0 2 “لقع لووة تع أفقي اطع 
- : و سمل 


2 د 1 0 
راعلا 0 دفدواء 


2# ور 


فالقصائد” المفس 2 "مدو واي الأو* زاك والقواي 6 وكاة قصددةر 


عتاز واحلدة الوزن وااقافية 6 والشاعر عر لفظاه »6 وايراعبي 
الانسجام في " تو الي مقاطءه » وتحر'س 5 ٠‏ ليحتفظ حال الإغام الذي 
هو عنس * هاءة من عناصر الموسيقا الشمرنه 


وايعنتى الشاعر شم القعيد 6 فيختار من أأ.دور ما لام 
موضوءاته » ومن الكلات ما يفيي برض المنى وااقافية » وقد 'يضطئر* إلى 
إراد كلات غربة أو ثقيلة في النشطكق لفقئدان ما يؤدي ممازيبا 


فالقصائد ظاهرة ” انفلم » وموسيةاعا تقوم على وأحئدة الوزرت 
وااقافة » وعلى > نشا كثل الألفاظر وانسجاءها في التراكيب والحمّل . 


؟وه 


0 
0 3 م 
ب 
د 


الفربارس 


١‏ - فهرس الأعلام والقمائل والمواطن 
؟ - فورس القوافي 

© - قهرس المصادر والمراجع 

ع - الحطأ والسواب 

ه - فبرى الموضوعات 

5 - دلبل ما اشتمل عليه الكتاب 


“رفع 4 

/, د ام 
2 م 
صر غزاس ل دزاليم 


فزررس ال عمرم وااقمائل والمواطن 


الأمدي ب؟ددء مود :ف؛؟,؟و” 
1 

إراهم . انظر ( ابو الفضل ) 

ابراهم ( الني ) ع“ 4 مه 

ابن الأبرص . انظر (عبيد) 

الأبلاء ( موضم ) 1م 

الآبلق ( حصن ) ٠٠١‏ 

الأياري » اراهم 5٠٠١‏ ؟؟م 

ابن الآثير » ( صاحب االكامل ) ١١١‏ 


أثينا +؟؛ 
الأحساء . انظر (الحسا) 
ابن أحمد . انظر ( الخليل ) 


ان احمد . انظر ( الزوزني ) 
أحمد لما للم خجلا 
كخماء ا م١"‏ 


أحمد حسن . انظر ( الزيات ) 
أحمد بن عمد . انظر (النحاى ) 
أحمر عاد م؛١‏ 


الأخطل ( ااشاعر الأموي ) .. 
فلم 

٠١ , +. الأخفش‎ 

٠١ أدرنة‎ 

أربد (أخو لبيد) 4دد, ١١5‏ 

إرم ذات الماذ م؛؟, برودع 

الأزدي ( ابو أسامة القتول) م7 

الأزدي (ان ظافر ) ٠١١‏ 

الازهري ( أبو منصور) 7١‏ 

انظار ( ريمة ) 


أسد (قبلة) ١٠م‏ ءام ءكمء جم 


ان أسد . 


:لع كام ١لا"‏ عم آلا" 
ا 2 
الأسد, ناصر الدين عو ,وو ذه 
الاسكندري » أحمد مم 
أمعاء ( فتاة الحارث بن حازة ) ١+‏ 
وام إلجع لسسع سيوم 


:8“ , 1886 ,2 6م4:؛ 2 5م11 
“1:9 ع, اذه 


0 
7 . م 
بي 
ريطاي 


أسماعيل بن القاسم . انظر ( القالي ) 

الاسود ( ان النذر) .5 

١٠١ الأشاعرة‎ 

٠١ اشبيلية‎ 

الأشتر » مد صبري ه 

ابن الأُشمث » عبد الرحمن الكندي 
484 1 

الأسفهاني ءابو الفرج ١1م‏ م" 
““ا, 141١‏ ,4:52 2 5م ,م ؤه 
ع كلا م ل ”7 

الأصم.ي » عبد اللك بن قريب .م 
4؛ 4م ١اهمه,‏ أاك), كك ٠١.‏ 
كلاء, لالا, 6١ت‏ ,م كءل, 
1 ضف 


إن اعداء ار ( قرط ) 


الأعثى » ميمول بن قس /ا »م ١١‏ 
لع هلا لال اا م” 
4 وك" , همه" ,6 همم, بام 
4ه 2 5ه ,)١ك‏ , اك لاك 
اك . 4ك 2 »ك2 كك, للع 
مك2 #لا ,2 «هلا, كامع١م١‏ 
لل ال ري اي 0 لمقيا 
اع كا للها ,مه" 
تك )2 كعاكع 2 #كلاء, ص5 
كلع 2 *#عم ‏ ولمع جخمم 


6و6 


اخ" , عع م جع ,يوون 
لاهو“ ع ١5خ"‏ ع, ©5“ , 1.5 
لم١٠‏ : > 1١#‏ ع 6 +4١٠‏ 17 
/"١ , "95 2 +1»:‏ عم كذه: 
154 ,م1:55 ,59 ا 2 ع4 
كم؛ 2 لما 2 كلم4؛ 2 ا15 
ع 6206م ونه وىو.ن 
كمه ع لإاحثده عم هأامعم و5ذه 
»8ع 5"©8"هم » كلام ,لامره 
لا “هم , “901 موه ,2 .مه 
كهه, ٠ع٠كه,‏ 5كه, االام 
+#لا© , هذه ,2 كمه , لامه 

٠ 

الاعلم . انظر ( الشنتمري ) 

الاغريق "4 4:86 , ١ه‏ 

٠١ افريقية‎ 

افر (داد) آم" 

٠١ ألانية‎ 

آلورد ولم ( الستشرق ) ١318١١‏ 

8٠. 

٠١١ الاأوسي‎ 


أمامة ( بنت التابفة ) 5م 
ابو أمامة . انظر ( النابنة الذبياني ) 
اميق القيس 


لاما جع رم مومس 


كم ١ل‏ أل, ١٠‏ 


هو» ع 15 ,)45 6لم 1 م٠ه‏ 


64 , همه ع لاه هلمم ,م ذه 


0 
7 3 م 
أ آذه 
صر غزاس ا داليم 


عم 
؟ 5 


. ذ5ه١‏ 
ء 9؟؟ 
م ه58؟ 
م /ا٠*؟‏ 
» م+؟ 


« أمم 


ذاعم همهم 


م7 
ءم 


٠ 


43 
3 


6 


م غك ى ه5ةه" 


الو م 97/5 


. كلا ىم ام 


» كم > ام 


م مكء١ا١١‏ 


"١: 


4 


43 


4 


ل الام .٠إأزاع ١5‏ 


515 
أه؟" 


اكفه 


امرٌ القيس ( ابو المنمر بن ماء السماء 

واخو عمروبن هند) ؟؛:0, ؛؛؟ 
ماع لاكم , 105 4 5غ 

بنذو أمية ( الأمويون) داع مُا١‏ 
لع وام خلا, ؤلا م ون" 

أمية بن الي الصلت ‏ 4ود1,.ه؛٠١‏ 
2.5 

الأمين (ان هارو الرشيد ) 1 
4غ م لاك م مه 

الأناري ؛ عبد الرحمن القاسم (الأب) 
الا ء لالا 

ابن الأنناري » عمد القاسم ( الابن ) 
ل ل يق 7 لحن فق 
عم وجا وم 452 الاك 
مع لاه 6د كت م لان 
4لا ١٠٠١اع‏ ١١ا‏ 2 ؟5١‏ 
ل ا 7 ل ليف 
7" 

الاندريئن ( موضم ) 29 5ه, ؟١"‏ 
لعسم نوع الوه 

انو شروان » كسرىي ١م‏ م .4" 
شف 

أوس . انظر ) ابن حر ) 

الأوس (قبيلة) 2,5١‏ ه:؟ 2 وده 


0 
7 3 م 
2 ( 
مير غزاس ا داليم 


ام أوفى ( ذوج زهير) ماعلا , 


م١‏ ارج تجعسنى عينم 


:"1 )2 ه18 م1“8ة, ولغ 
عمه 

لاد (قيلة) بم.م,. .وم, دبع 
فوع 


أمبقان ( موضم ) وغ“ , 5"ة 


ابن ابوب . انظر ( اا.طليو-ي ) 

١7 ربس‎ 

الناقلاني ل 7 دن 7 دن لكف 
الود علا ولا وء١‏ 

مير (ابن زهير) م+5.1؟١‏ 

الحري مو ؟:؛ 

اللحرن ١دل,؛ادء‏ وذكء. لمعم" 

و ا 

ابن بدر . انظر ( حمل) 

ابديمي 5.ء 

برقاء نطاع "١‏ 

رقة ثهمد ( مكاك ) 5١11,؟+١‏ 
لل ةلاراء انتخا فاع 
١ه‏ عم “مه 

رقة ثماء ( موضم ) لكل ' ككف 
عوع 

روكالان ٠‏ كارك (المستشرق ) 15 


يلطب 


:اع لالم كبجع لام عم ؤم 
كدع ؟ب؟الاع ولاع لابلا ه١٠١‏ 
لالماء لا١.؟‏ 


الستاني» بطارس 54 . 507 م لالا 


م لا2 تلع مالالع ١١‏ 


ا سا ا ل 7 ليق 
ا ا ا ا ل 7 افق 
5 

ااستاني » سليم ١١‏ 

الستاني ؛ سلماك .مه .لامه .همه 
وه ,م أاؤقه 

الستاني » فؤاد أفرام ل 7 لكل 
تعكن معلن جعل وا 
00 ا الى 7 لفن ” لاف 


0" 
السوس ( خالة جساس ) ل يك 
بشار بن برد 9م 
بشامة » ابن الندير ١٠١. , ١٠:‏ 
ان شر (عبد عمرو) ؟١١١, ١١:‏ 
الصرة 0 م . 1١+‏ م.م ملعم 
اع 
او بصير . انظر ( الأعثى ) > 


اللصيرء هد مبدي 1١١١‏ , 


كم عم 6م 


١5١ 


الل 2 ارين 


0 
0 م 
ص0 ( 
بر غزاس ا داليم 


البطليو-.ي 04 ابو بكر 4 عدم ب 
أوب ة4” 

بطن الخال .م 

شداد م, عجى, عدر, كولم و١‏ 
ا عم اللا 

البندادي ( صاحب الحزانة ) ١6٠١‏ 
|6 مخ" م 535 ع2 ه”” ع كم 

لاغ م 145, اه ,4ه ,م كه 

ككع #لا, ولام ١م١١‏ 


أكاعلام لابلاع للج 


الي ا لاس ا لات 7 سينا 


ابو اليقاء م عمد بن مومى . انظر 
( الدميري ) 

ابو بكر جمد بن القاسم » انظر 
( إن الانباري ) 

بكر بن وائل (قيلة) ٠. 201١‏ 


اكع حمع, امع كم/2 + 


2 ا اح 7 اذلف 
وعالاع لاما , جاع بس 
"ا" , كي" , عكى“؟ , ١.:؟‏ 
544 46 ”,م 5" 
امع كعم الجسم سيوم 
للم ا 1 ل 7 رن 
هو 4ع ؟١"؛‏ ,)ممع غ2 كل4: 


5ه 


15# عم ٠١‏ مهدع ##بموعم كده 
؟لاهة 


البكري ( ابو عبيد) ١١١‏ 
بلاشير » رتجيس ( المستسرق ) ١7‏ 


حمل كأل2, هدكأ 5ك م” 


كا لاع ,لمج روس بن 


٠ك‏ ١ك‏ “ساك ككىكع باع 


للا ولا م لال 

بندار ( الاغريقي ) مغ 

البيتي » نحيب محمد ومع 

ولاق علد, لكر ء لاما 

بيت اراهم ( الكمبة ) .+ 

بيروت ,«١‏ السام للء؟ 
لكل 

بشة ( موضم ) 44062110١6219١‏ 
4ه 

تأبط شرا مه , ٠١١‏ 

تاس بنت زذاع (أم ليد) ١+‏ 

تمالة ( موضم ) م١‏ 

التبريزي ه, و,ؤودء, "4,١١‏ 


كك , لاع ,)لمهم .كع ع 
“اك هك, كك )2 لاك , لىع 


؟لا د )م هلا ,م غلا م ١٠لا‏ 


7 
0 3 0 
6 
بر غزاس ل دزاليم 


؟ ١‏ ع ع5 , لإمهنن/اء؟ 
١ذ؟‏ ,2 /اغ؟ , ملو_مأيىمه؟” 
دمع 


الى ص بالإجا ع غراوم 


تغلب ( قبيلة ) ١١‏ 508 ع عتءكم 


ىم ع 86 1م50 م قك.؟” 
٠ع‏ م "١١‏ ع لمعه 
قكاكاء اخ" ع باجسجع بعس 
3-5 > لا خا" ىم 9*؟, .عم 
1غ" 152 , الماع ممم 
؟! 5*9 ع ااام , وكمع, دسم 
لاك ع خوخ ع إاحمىئى م.ع 
1١4 > 5١‏ 4 ه6١4‏ م 4١5‏ 
"!15 )6)2مطمغا )ع كنئ /, 8و4 
كره) لاله ١٠لمه,‏ .لوم 
لاه , لاغاهم ى, الاهى «لاه 
له , اوه 


ابو عأم ١4‏ , لالاج 
تم ( قبيلة ) لكل ودع نم 
عع م ممع 


عهامة ومة؟ 


توضح (موضمع) مددء, الالءليع 
9ك ع, #5 :1 2 لاعن ١٠:؛ة:‏ 


ككم6 ع4 كمه 


» 654٠ 


١١ تونس‎ 


قله 


تهاء (موضم ) +.2 .007206 
4ك 

أو ثبت الثيياني 6١؟‏ , 7.غ 

شير ( حبل) ٠١+‏ 487 2 6م40 

الأرط! ب جوم انو جوء. مه 
».4 

١١١ الثعالي‎ 

ثماليات ( موشع ) 07؟, 

تلب ٠١‏ , 44 , 59د , كه" 

ابن ثعاية » انظر ( مالك : القبيلة ) 

ثملية بن غم ( قييلة ) ضف 

امة ( بنت النابئة ) 9+ 

ابو ثامة » انظر ( النابنة ) 

قود (قرم) 616 موه 

تلاك ( جيل ) +؛؟ ,2 .ده 

ابن جابر . انظر ( وزر) 

الحاحظ » عمرو بن بحر .م ,م سم 
»4١‏ مل 


الجاشرية ( قبيلة ) 5054لا 


كع عم "اه , 
م١٠:ع‏ 
حاير 


ابن جبلة . انظر ( الحارث ) 
الحملين 36" 


» رودلف ( الستصرق) م4" 


0 
0 3 م 
صر ( 
بر غزاس ل دزاليم 


حديس 0:06 2 560.6 م 406 
جرثم ( موضم ) ا يقث 
غ؟ه 


جرجي . انظر ( زيداذ) 

جرم (قبلة) دود ودعء. .دم 
69+ه 

جرير . انظر ( التامس ) الشاعر 

الجزيرة ( جزيرة العرب ) ١م‏ ه؛١‏ 
كحلعم د15 م2 لم١5 "٠١‏ 

١١ا",‏ ملام /5:",, .هه" 

خلااى للخ الخ عم سوم 

1١‏ ع 1:٠١"‏ م5 ةله مكة 

59 م ءله 

دستنيان ( ملك الروم ) م 

١*١ دساس‎ 

حدم ( قلة ) للف ' حضف 

او عفر ؛ احمد بن عمد . انظر 
( التحاس ) 

دارة لحل ١م.‏ 5م .لام.4هم 
4م 


حليلة ( زوحة كليب ) ١+١‏ 


حميل » ان معمر اامذري ١٠١.‏ 


جيل سلطان . انظر ( سلطا ) 

حنادة بن جمد بن الحسين ؛ ابو أسامة . 
انظر ١(‏ الازدي القتول ) 

ابن جندل . انظر ( قبس ) 

المندي » صلم 7 00 ١‏ ” تلك 

الحندي ؛ عبد اليد سند ١٠١١‏ 

الحواء ( موضم ) ١١5+‏ ه:ج, لامع 
عه 

جوت (الشاعر الالاني) ١‏ 

الحواث ( ملك كندة ) ه4؛؟ 

الحوهري ( صاحب الصحاح ) ١١١‏ 

بن حابس . انظر (ورد) 

الخاحر (موضم ) م١‏ 

الحارث ( ابن حلزة ) م "١.3١07.‏ 


اا ا ال 0 للم 
باغ ىم قهغ عم آاه2 لادعمه 
هومع ٠ك‏ م ١ك‏ 2 الاكى ةم 


كد هك م ككت,2 لاكالم5ه 


ا ا ا 2 ل لشف 
لاع اسيم اعكى عم 
انك 2 لاخ ع الالخافكء 


لعج لعج ع وعججاع 
ومج م مجخ , مواجنجوعم 


ين ل ل ل ل 


0-6 
0 4 م 
و 
ف" غزايه ا ترالريم 


:غ4 ع/ ”“: / ؤه:4 1 , 156 
كئ؛ ,+ 446 ,)2:46 4غ 
48مغ عم 15# ع لا55 م ٠٠ه‏ 
مومع ومم عم 5ءثوة ع لاءه 
للهم م ل كه, لاخاه , 18ؤه 
جهموعم ؤههعم 5وده, ؤوده 
مدوهع الاه, *لاو, اؤه 


ابن الحارث . انظر ( عمرو ) 

الحارث . انظر ( ابن عوف) 

ابو الحارث . انظر ( امو القيس ) 

الحارث بن جبلة النساني ١م‏ , ١+١‏ 

الحارث بن ابي شمر الفساني 5١١‏ 

الحارث بن عمرو ولا 2 ١٠م‏ 

ابن الحارث الكاهلي . انظر ( علباء ) 

الحخبل ( موضع ) ١١‏ 

ابن ديب 6 شحمد ه؛ 

الحجاج 4ه 

الححاز غ+؟ ,م .٠م‏ 

ابن حجر » أوس #4 لم١‏ 
لق 

حجر بن الحارث ولا ١ظ4‏ 6م 
:4" م 6غا م ممه, مره 


انظر ( عمرو)١١؟‏ 


ابن ابي عدر ٠.‏ 


ححر بن عمرو الكندي .٠م‏ 5و؟ 
00 

ابن حذام مل ع وجم 2 6و4 
عه 

ان حزم ١١١‏ 

المزن ( موضع ) و١‏ 

الحساء جح الأحساء م« , 404 

ام 

بن تع ( ملكصير) ١٠م‏ 

حسان بن تبت امه 

الحسن . انظر ( ابن رشيق ) 

الحسن . انظر ( ان كيسان ) 

الحسين بن أحمد . انظر ( الزوزني ) 

حسين » #دك ( الدكتور ) 44" 


حساث 


4 

حسين ( اخو هرم بن تعفم ) ١١١‏ 
لماع «ولم و0 ء5له 
ومكهة 

حضرموت 48 

الحطيئة ود ,م 8م١٠١‏ 

جاد ( الراوة ) ١5٠١١١1١١,‏ 
لالع لع خا :5م 56 
ا ا ا ا ا ار 2 رين 


0-6 
0 4 م 
و 
7 غزايه ا ترالريم 


*5 552 لام وى هيع 
15249 ,لا1 ,موي اه 
ا ا ا ا ا 00 
مك2 كك الارى إببا كلا 
الا الاء ولا, كل ج.؟ى 

جمد الله . عمد علي م عله 
كلا , بابل 1 

حمزة إعم الرسول ) »؛ 

حمل بن بدر .بم 

الحودي .0" 

الجوي 2( ابن ححة ٠١‏ 

حمير ( قييلة ) ْم 

حنا . انظر (غر) 

حتدح إن حجر 0/9 

الحو ( موضع ) ا ل 0 
465 )لبه 

حنيفة ( قبيلة ) 7 0007 

حومانة الدراج لا*١,‏ 45*, عم 

حومل ( موضم ) ,01١‏ 4 لومس 


للكين د اق » 5ما عم #خ#وم 
عمه 


ام الحويرث كم 2 لالم , هيوس 
05 )/ ولمع 


4 


الميرة لم ع عل , ولرلر ع ماب 
ا الام اوم بوي 
اتام كودع بوبم 
64 

بو حيان . انظر ( خلف الاحر ) 

إن خالا . انظر ( قس ) 

خلد بن المضلل بوم 

الحالدي ؛ بوسف ضياء الذن بمى 

المرنق ( أخت طرفة) ,وى 


خزاز (موضم ) .؟و, ويم وج, 


1 
خزاعة .ع 
المزرج ل 
ابن امطاب ٠انظر‏ (عمر) 
ابو امطاب ٠‏ انظر ( القرئي ) 


إن الخطيب » تحبى » انظر ( التبريزي ) 
خفاجي ) هد عبد المذ.م ا خضل 
خفاف بن ندبة .وم 

ان خلرون ؛ عبد الرحمن ,١١‏ 6م 


5ا, 4ج وس م 


“رفع 4 
ل 9 م 
ص 
م 


فع, .ع باه م فئ, (ه 
هه / ١ه‏ عم “#ك, 5ع 


الخلصاء ( موضم ) 5٠6‏ , مو؟ 

خلف الأحمر » ابن حيان +٠‏ 5؛ 
٠‏ م 75 

ان خلكان «لد, عام و“ 

الخليج الفارسي "5061١561١١١‏ 


ولاه 

أم خليد (قتاة ذكرها الاعثى) 
وه م سكع 

الخليل بن أحمد بد هلاه 

خنزير ( موشمع) "١١‏ 

الخمنساء 6م٠١‏ 

الحوري » ريف ٠١١‏ 

خولة (فتاة طرفة) ١١01م ١١8‏ 


ول ٠:ل/‏ ؛4لا؟ا, 8١9‏ [ 
ع«إخج, وخ« , وج؟ , اعم 
:4ع“ ع ١٠وهنا,‏ اه“ ع 1١5‏ 


لام عم ه6م؛ ,م "اكه ع, “مه 
غير الاين . انظر ( الزركلي ) 
داح سا( فرس ) ١+:‏ 
دارة جلجل انظر ( جلجل ) 


داغر ) بوسف أسيد و١١‏ 


3. 


دحلة وذحدا, ١ع‏ 
الدحرضين دود , لاه؛ 


اللأخول «١.١.‏ 4برم ,م بعمم 


١غ«‏ , لاءع + , 9كاه ,2 8وه 
“مه 


درنى ( موطم ) ؟5؟ , +0" 

الدسوقي » عمر +و؟ 

دعمي ( قبيلة ) 5,١‏ 

١ م1٠ دمشى‎ 

دمون ( موضم ) ١م‏ 

الدميري » كل الدن . ابو اليقاء 
0 ل 

دوار (صثم) ؟١١٠,‏ 448 , 44؛ 
4ه 

ديإجوراس ( الاغريقي ) *؛ 

الايم حودء لامع 

دينور م 

ذات فرقين ( موضم) 50" 

ذبيان ( قبيلة) 


4,١45‏ لا ذل , 5دا, 


١١: ك*بعل,‎ ,ا١*#؛‎ 


١5١ 


كك ع ا" ,ع الاك عم ل" 


غ4" , وكا« ,2 ١ع"‏ , 5م 


#+ك" , هك“ , ١ؤ“9‏ 2 155 


0-6 
7 4 م 
و 
ريطاي 


4 2 5لا 117 م 44١‏ 
ليحن 
النتنوب اوم 


ذهل بن شيياك +١؟‏ ,2 54؟ 


ذو أرطى ؛؟؟ 

ذو البرة ( أحد أحداد ابن كاثوم ) 
1" 

ذو حبى (موضم) ؟0ا؟ 

ذو الخالصة (سم) 6 

ذو فتاق (موضم) ؛؟؟ 

ذو القروح ٠‏ انظر ( امرق ااقبى ) 

ذي دوران ( موضم) ؟؟ 

ذي الجاز وم؟ ,م »م ,م 4.60 

نو اشن قوري 

الرافمي .( مصطفى صادق ) 5 ١١‏ 
ل ل ا ل ل 
بم 40 م45 4446 سه 


هع موع "اك 2 لاك م "لا 
وبلا م ١٠٠1ا‏ ع ١5١‏ 


راكس و؟ 
ام الربآب حمء .2,8 م84 415 


ه24 
الراط ١١‏ 


الريع بن زياد +15 ١54‏ 

رسمة بن رياح +١ا,‏ 4*اء ١١5‏ 

الوزن رلهن من ) 

ربعة (قيلة) ١م,‏ ١١م ١٠١+‏ 
م 4ك" مدكم مو؟ 
ل 6 4084 

رسعة بن مالك ١١‏ 

ابن ربيعة . انظر ( مبلبل ) 

١7٠١ , ١١4 الرجام‎ 

ازجل (موع ) 1 

رخام 54 

الرداع حودء لاه؛ , ١مه‏ 

رزاح ( قبيلة) 54١‏ 2 00غ 

الرس (واد) 21١4521١4١‏ 8؟؛ 
قوع 4كه ماءوه 

ابن رستة ( الجغرافي) ١‏ 

رسول الله . انظر ( جمد) 

الرشيد» هارون ( لطليفة ) +4, ؛؛ 
44 ممه 

ابن رشيق "16556215421١51١‏ 
لس وس وج وعم 46 


باع م 5:95 عم إامعلّمه 2 51 
ودع إلاع دلاع اأاكع كلام 


0-6 
0 4 م 
و 
7 غزايه ا ترالريم 


الرقتين ( موضم ) 180 0ا4* 
للام لاه 

رهوة ( حبل ) ؟؟525و؟ 

انظر ( جاير الستسرق ) 


يجين 


روداف . 

روض القطا 

الروم ا ب 0 كف 2 يلط 

رخس . انظر ( بلاشير الستسرق ) 

١٠٠١ الريان‎ 

زاهر بن سيار +55 556562 ١٠١56‏ 

زإن بن عمار . انظر ( عمرو بن 

الملاء ) 

زسة ) ام عنترة ( ١09‏ 

اازبيدي ( صاحب تلج العروس ) 
ل 

زرقاء المامة 


5 ,“7ع كخم , عام 


!مع ع "5١‏ ع هه" 


للزهع اله ,وله 
الزركلي » خيرالان م0 
ابو زكريا بن الخطيب . انظر (التبريزي) 
زناع ( جدليد لآمه ) ١١+‏ 
ان زهرة 45 


زهير بن ابي سلمى 


اداع *١‏ عم 4خ ممه 


كعم ١١ 11١‏ 
؛ لاه 


م 


لمهم ذه كم اك, ؟5 


5+4م ه59 2 ك5 2مك 
هالع اع 14ا, 
4/2١44 1١4“‏ ه4١1‏ 
م2 ١65‏ 2 ”5ا, 
ماع ع 57/4/٠١‏ 
كلا؟ , ل/الم؟ ع 91 , 
اع , كعم ع 2م 
:ع“ ع ع#اوخ , كما 
٠لا"‏ ,م “8٠١‏ , 1و" ,2 
:1 2 *#"“ 2 ,4 كا , 
44٠‏ » ه5؛ " 2,158 
كلاء؛ , لالا؛ 148٠١4.‏ » 
كمئ؛ ,2 لام؛ 2 6م » 
ك5كؤئ ,5/2 ؛ ,2 ١٠و26‏ 
عه ,“ااه ولزوه, 
لاآهو, ٠ك5هم,‏ "عه 
:"همه , 5ككاه, كتذ"9ه, 
كؤه ,4 لاؤه . 5ؤؤزه, 
664 , كوه 2 ؤوده, 
'هكه, لاكم م ءلاه, 
كلاه , “امه , مه 


إن زهب + رسن ) 
تيقة موس ١.)‏ 
الزوزني 5 المسين نَ أحمدع .١‏ 


ا ع, 255 لا" ,)ه15 . 


١ 
١ 
١6+ 
"14 
؟"‎ 
حي‎ 
+4 
لمن‎ 
42١ 
4ع‎ 
21539 
هم؛‎ 


ه45 


"١ 


4ه 


اكع #ك, 55 , شك ك5ه 
لاك عم كع *لاء دلا م 5لا 
ملا عم ١٠الم‏ #*ل, ١59‏ 
لامل, ا١٠ 58٠١,‏ , /17؟ 
الزيات « أحون حسن؟؟ ,55 ,)لام 


"'؛ 8غ 4م145 , ذأكء لا5 
للع كا*ل2, ذألالع لإم١‏ 
ل 04 1 لمش 
؟8؟ 
القدلاءة السي + الى اريم ) 
زناد بن معاوية . انظر (النابنة الأذبياني ) 


لو زيد » هد نَ ابي الطاب ٠.‏ 


انظر ( ااقرثي ) 

ابو زيد ‏ اميق القس ‏ انظر 

(اميى القس ) 

زيدان ؛) جورحي 6258/205١‏ 5؟ 
ل عم مغ ,م و4 , (زهعم ؟ 0ع 

وللع الخال لاثلاء لاما 

نف 2 بح 7 ملسن 
يدل 

سالم ( 'بن زهير ) 5م٠١‏ 

الستار ( بل ) +١8.1؟5؛‏ 

1١ األسحستاني‎ 


سحام ( كلب ) 46121075 م 4ده 


ك5 


سماد ( احدي فتيات النابئة ) بم 
سعد ( قبيلة ) "٠.‏ 

ابو سميد » عبد الملك بن قريب . 
انظر ( الاسممي ) 


أبو سفيأث وعم , رهم 


السقا » مصطفى م١٠‏ ؟ادء ؟١٠١‏ 
1١!“‏ 5م8١1‏ 4م١0"‏ 2 55" 
.؟ 

أم سقب ( فتاة ابن كاثوم ) "١‏ 

سقط اللوى ‏ .؛و, وسم, روس 
لاع" عم عام , سمووهم, سلمن 

السكري 6 

ابن سلام مع كا الام لمان 
"هم ع4 ١*5:‏ ع #اكا, //ء؟” 
١ده؟‏ عمه؟ 


ساطاك » حميل ‏ سوم 
ابو سدى . انظر ( ربيعة بن رياح ) 
ابن ابي سدى . انظر ( زهير ) 
علي (اخت زهير والخنساء ) س١‏ 
سامى ( ام النمان بن المنذر ) ١١م‏ 
السليك بن السلكة .و١‏ 


سلم . انظر ( البستاني ) 


7 
مح اجر أم 
2 
0 


سلم . انظر ( المندي ) 
سلماث ( الني ) "1١254554١‏ 
ناماع 5دكم ع , كم .م مك" 


اباج, جلاع كلاخاع, ١٠١اه‏ 


دادع 995م, ده 
اللموءل سم,ع.ه؟ 
ابن سنان . انظر ( هرم ) 
ابن سنا » يزيد ١ل"‏ 
السأَيّد 6عمب5,؟4م م غمعء 
سند . انظر ( الندي عبد الجيد ) 
اأسندوبي » حسن ١٠١‏ 
السوإن ( واد) دعن ؟4١مهم:‏ 
2 
ابن الموداة.: انظر ( عترة ) 
انظر ( ابن ابي كاهل ) 


ابن سيار 51 انظار ) زاهر ) 


٠. منونك‎ 


مييونة ,9 
انظر ( عاقمة ( 
لاع ١١‏ 


المعلف: 
م“ ,2 :هه" 
؟لاع هلاء 
لداع ب عم 5575 
شا كر مود 4 


الشام 7 17 7 03017 7 للش 


5. 


مع .6 ,ع 15" 4 515 


5 اع ه75 


امس كوج لإجمع ج85 


أ-وعا ع 10# م1505 » 


هكع عم ١٠٠له‏ ,)"له 


شخصسين ( موضم ) 4م25 ٠١:‏ 
ل 

شداد بن عمرو ) والد عنترة ) 
ل 


ابن شداد . انظر ( عنثرة ) 
ابن شعة . انظر ( الغيرة ) 
الشقيقة ( موضع ) *4"؟ 

شكري فيصل 1 الدكتور ( 

0 

ابرق اف شمر . انظر ( الحارث ) 
شمر إن 
ااشنتثمر ي 
الشنفرى 


أ اشنقيطي 


شوقي ضيف 
مزلم ام دوا ١5١‏ 
محدطع فحت ؟5؟ ,4 4:44 


ابن شينان 5 انظر ) ذهل ( 
شيبان ( قبيلة ) 2.9 58١‏ 5*9 


١١١ لالاع‎ 


ومراع ",م١٠١‏ 


0 
7 4 م 
أ أ م 
غرس بزالده 


ا عم 554 ع 54خ عم "1 
"1 


الشياني » او عمرو 4؛ 


شيخو » لويس ( الاب ) 


كاعم الا" ,ل لماع /7:غ؟ 


١ ؟‎ 


مدع ع2 ؟و؟ 
الساقب ( موضم ) م8؟ 2 4.؛ 
ملح (التي) .نا 
صبري » محمد . انظر ( الاشتر ) 
صمائد ( موضمع ) موه 
الصفاح ( موضم ) 4+؟ 
السلاء ( موضع ) ؛؟» 
ابن ابي الصلت . انظر ( أمية ) 
الممّان ( موضع ) ١٠١+‏ 
صناجة العرب . انظر ( الأعشى ) 
صدائق ) موضع ( م١‏ 
حارج (موصم )0 
السبتي . انفار ( الفضل ) 
ضبيع ( من بي كعب بن سعد ) 

ايكون 
السوين يو 1 
ضمراث ( كاب ) «لادا م ول؟ 


م 450 ,م أ5؛ 


"١م‎ 


ابن ضمضم 5 انظر ) حصين ( 
ابن ضمضم . انظر ( هرم.) 
ضياء الدن » يوسف . انظر ( الحالدي) 
ضيف . انظر ( شوقي ) 
طرابلس الشام ٠١‏ 
طرفة » عمرو ابن المبد 
كلع ١5م‏ "ا لاكا, 


/ا م 
؛؟ 
هع هه,) ٠5‏ ,لاه ,)مه 
دهعم 5٠١‏ ,2 اك 2 ؟ 5 ,4؟ع 


وعكم 5ك ,ملك / لالضا, غم 
اللا :ال ه١ا١ل‏ 2 ١١5‏ 


,»اا 5*8 /, ١١1‏ 
دكا ١*2‏ 2 5*ل, ١١‏ 
ها ١٠8ل‏ )2 همدوكدلء كما 
همامل2 ك0" ع /ا 5١‏ ,ع 8" 
مه" )2 دودك/, 4لا" , "١م‏ 
اخ« اج ع ومع وعم 
١غ“‏ 4:42“ 45" ,م .١ه"‏ 
كه م لاه“ ملا" ع ولام 
١مغدء 4:١‏ 5ا“ , 1415 

١غ‏ ,2 «5غ: ,4 1551 ,2 155 
لاغ , 4:55 + 55: ,+ ٠١٠/ا؟‏ 
ألاء 2 ل,؛ م 2:4 , هلا 
وم 2 مغ , لام؛ 2 4488 
لا م8م5غ: , “اه 2 ممه 
لادهوع "اه , واه ,كاه 


0 
7 3 م 
أ آذه 
مير غزاس ا داليم 


امم ؤك؟كه, “*ه , ١ه‏ 
#«عجهع :4غهع هؤه 2,2 15ه 
اودع بامهم كمه , ممه 
ادهع لإدهمع :لاه ع كلاه 
خلممع, همه , 6ه 


4١٠4# ) ؟ة٠‎ 5406 طلم‎ 


ابن الطفيل , عامي 54١1م ١١6‏ 
طفيل ( عم لبييد ) ١٠١‏ 
طفيل الغنوي 
طاخام ( موضع ) ١١6‏ 
الطاح ( قيلة ) 0" 
طنطا 


١و‎ 


18 
طه حسين ( الاكتور ) ٠١56841‏ 
اداع ١اآادعم ١4 1١15٠١‏ 
جاع اا مالالا ١5١‏ 
اا ا ا لي 1 
264+" 555/552 
اكع "١1, #١05‏ ,2 9م 


4لاء 
الطوسي ( راوي ديوان ليد ) م١‏ 


١٠5١ 21١+ م١‎ ) طيء ( قبيلة‎ 


اقأاع 5١5‏ 
ابن ظافر . انظر ( الازدي ) 


كك 


00 


عاد 


" 

ابن عاد . انظر ( لقإن ) 

عاذب ( موضم ) 6+" 

عاصم ابن ايوب . انظر ( البطليوسي ) 

عامس بن صمسعة ( قييلة ) ١٠١‏ 
١‏ 

عامر - ملاعب الآأسنة - ( عم لبيد) 
١‏ 

السادوث 5:10 

ابن اليد . انظر ( طرفة ) 


ابن عبدة » علقمة ؟٠دذم+؟,؟‏ 


هطع م٠١4‏ 


مسج جوع ؤه, “ك5 , 55 
عند الجيد سئك . انظر ( الندي) 
عاد اليد ؛ مد محبي الدن م١٠‏ 
بلألا خا 145 م١5‏ 
وعم ه25 4و؟ 


أ رف 


بن عبد ريه 2١١61١4601١١‏ 


بومدع وم ابجع 5ع »م 
4 


ه56 


مجع مج عم و" عم 151١‏ , 

256546١ +45 كعم‎ 

لاع ولام كاداع و" 
عيد الرحنن الكندي . أنظر ( ابن 
الاشعث ) 


0-6 
7 4 م 
و 
" غزايس | ترالريم 


عبدالرحمن . انظر ( ان خلروذ ) 
عبدالرحمن . انظر ( البوطي ) 
ابن ع,دالرحمن . انظر ( كثير عزة ) 
عبد حمرو بن. يبر . انظر ( إن بسسر) 
ع.دالقادر بن عمر . انظر ( البندادي) 
عبد القس 5؛؟ 

ابو عبدالله » الحسين بن احمد . انظر 
) الزورني ( 

بنت عبد المسييح 95 أم طرفة ‏ ازظا 
( فده ) 

عد ااطلب ) حد الني ( مع ع ةع 
عبد الملك إن قريب . انظر ( الاصمي) 
عيداالملك 2« ابن روات 


ار 


كا , 1١‏ 
6غ »> لا ,م 545أ1 ,م إم عم مه 
9 2 هكد 2 *لا, هلا وم؟ 

ع.د مئاف 1:6 

عبد أأئهم » محمد . انظر (خفاجي) 

السدي . انظر ) أأثقب ( 

عس ( قيلة ) وعج, دمد,؛؛١‏ 


45 ا لاأولا, ادلم :ه٠١‏ 


عاكلا, ٠‏ ذؤل2 لقأل .م 
مك م علا ؟ 2 #للا,؟ ,ع وإبم* 
وا« ع ابم عجوم وسعم 


41٠ 


دوكلا ١ؤ9“#‏ , 85خ*غ ‏ مم5 
كلا , لالا: , ١م4‏ م .ثم 


“لامع هكه ع 4لإه 
عبلة ( فتاة عنكرة ).1١م‏ ١و‏ ؟و١‏ 
“ذلا 56١ا, 1١55‏ موا 
لاع ملام كل لولم 
:لا ع ما ,2 52ج مجعم 
كا ع, معخ ع مودعم سرون 
كه“ ع وعلمل“ ع لإم, 
51“ , ",ل ٠١ 2:١‏ 
١؟:؛‏ ,)21541 ,م ١٠خ"1#,‏ 444 
كغغ ,2 لاهغ؛ع 2م454 , ممع 
لام؛ > 5م48 ,2 لا5غئ م .٠مثه‏ 
9ه , كأعه, هاه .مه 
امام عظساه, 11هم, ماأه 
عيد ابن الابرص ١,36 1١4,5‏ 
٠٠‏ ع 5١‏ ,)"ا , *5#_ا, 4" 
/لاط” ع امهم, ذه م مهعم .هه 
ك"اكع, “#"كت, همك كك, للع 
حمكع #لا, دلاع ءفنىئ وم" 
5+4" 2 دكا 55" , لاو؟ 
م١«‏ ,ع لا« , ؤ5ع"ا, وجم 
با“ ىع 8خ« ع سوس ىع ووم 
لاه * , ه145 ,2 1:84 , 17 
151 2 فمكة ع 486١‏ 2 414م؛ 
هخ ع 1:5 :4 ءكم؛ 


7 
0 . 7 
( 2 


.5غ 2 لا5ة؛ ,امه ,4 "#”ده 
الم ٠ه‏ “اهم "مله , "5”زه 
لماه /, أمه م كهدههعم ١او5ه‏ 
همه ,)كمه 


ابو عبيدة 5 ١ل1‏ امل *؟” 
4ع ",م مهم كه, مه 
كع لاك2 كم كك ,م اك 
٠م‏ ,م ١5”‏ 

عبيدة ( عم أبيد ( ١‏ 

عتّاب ( من احداد إن كاثوم ) ”0 

عتيق ( قبلة ) 0 

عدث ين 

عدنان ( جد العرب ) ١١د‏ ١؟"‏ 


المذيب ( موضم ) 0غ 


المراف ردمهمع*ع,/١٠؛,غ4مم,مه؛١‏ 
"0 ا 00 7 ل ” اليك 
كع ع 5اا ع عه" ع امام 


مك" 2 9*؟" , 1:6١‏ 2 #ع#ء4 


ك5 6لم5غئ , أك5ا, "١ه‏ 
مله)2 لادمده, لإكه, لالاه 
عردة ) موضع ( او ؟ 
ابن عسا كر ( صاحب اللتهذيب ) 
+1١٠‏ ”و5 


السحدة ( موضمع ) ؟+؟ 


51١ 


عطبة . انظر ( هائم ) 


علباء بن الفارث الكاهلي ‏ 5و" 


إعقئة بن كمب ( حفيد زهير ) و١‏ 


ابن عقبة . انظر ( الوليد ) 
العقيق عم؟ ,ووس , ممع 
ابن عقيل ( شارح الألفية ) ٠١١‏ 
ابو عقيل . انظر ( لبيد ) 
املاظ وم ,وس, مجع رسو 4ع 


5غ ,م ٠عثهو,‏ 2595 4لا .ه؟" 
+ لا؟ 


ابو ااملاء . انظر ( المري ) 

الملاة ( موضع ) 2069 5نم 

علقمة بن سيف ( حد ابن كاثوم ) 
ع" 

علي بن الحسين . انظر (الاسفباني) 

ابو علي . انطر ( القالي ) 

الملياء:( موضع ) ١4١‏ ؟؛١‏ 


لوخ ع الام مومه 


, 


عمانلت .ه؟ 


عمر بن امطاب ؟5 5 م ه5١‏ 
عمر . انظر ّ) االدسؤقي ( 


عمر بن آي ربعة وأمو,م)دو,؟ه 


0 
7 . م 
أ آذه 
ب 


457/٠١54 954 ,9*‏ 
إن عمر ء» عدى لام 2,50 ؟هن' 
عمرو بن بحر . انظر ( الحاحظ ) 
عمرو بن الحارث "7١‏ 
عمرو بن بي حر "١١‏ 
عمرو بن شداد ( والد عتترة ) م١‏ 
عمرو بن العبد . انظر ( طرفة ) 
ابو عمرو » ابن الملاء لا باى,ى.؛ 
44 ع 5ه 564١ل‏ لمه 
عمرو بن قيئة ١١‏ 
ام عمرو را فتاة ابن كلثوم ) ١١‏ 
هع“ , "5١‏ 
عمرو بن للد م«دد ١5‏ 
حمرو بن مسعود 0598 ,5956 
عمرو بن ممدي كرب 0 586؛ 


جمرو بن هند و, 5ه ,؟٠١لم؛4١١‏ 
1م50 )/ كتثدء؟تاء, ١٠؟"‏ 
ماك ع كام ؟"عاما ع ج” 
065" ,ع "9" , عع , 5س 
/ا *"؟ , ؟9*"؟ ,"1" , 5غ1؟ 
"٠٠‏ ,9" ع 1خ" ,2 صجوم 
لاك , 58" , «#و" , كوم 
لم9“ 12.١9 2, 1:١",‏ ,4 ك١‏ 
ا م للم خعة,لاءةه 


51 


هوه ع الاإة 


5 
"١ 
"9 
65 
3١ 
55 


6 


6 


لاا )2 ما 5٠"‏ 


نط 1 


5 0 


لاه , 


كك 


لاكد, 


بنت عمار » انظر ( كبشة ) 


4" ع ه؟» 


": ع "همه 


مه )2 5ه 


3 


6 


"اك 1ك 


عنترة ( ابن شداد ) 44و4١‏ 


56 
5 


مك ةغل ١١١‏ 


» 9لا١ا‏ , ممما ,2 


6 


3 


3 


١94١ 
"4 
:ا"‎ 
ضف‎ 
هوه‎ 
كم‎ 
؟9١‎ 
11١4 
415 
1“ 
5 
كم‎ 
154 


و+جه 


2 


«2 


3 


المي 


3 


ى 


3 


١م‎ 
"١ 


اح 


0 
7 3 م 
أ آذه 
مير غزاس ل دزاليم 


لوعذفع خهه 2 فأكهه مكه 
الاهععء 4لامه عم خمه 2 مه 

عنزة ( قيلة ) 4؛؟ 

عنيزة - لقب فاطمة - ( فتاة امرىء 

القس ) كم ءام م6 هم,5١٠‏ 

ا ا احلكن 

عنيزتين ( موضع ) ١٠١4‏ 

المواتك ( قيلة ) مغ 

ان عوف ؛ الحارث ‏ ع«د, لا١١‏ 
ل ا لاش احيل 

العوام بن عقية 0 ابن حقيد زهير ) 
م١‏ 

الغيراء / فرس / ١5‏ 

النيط ( موضع ) م45 

إن الندبر . انظر ( بشامة ) 

غزية ( قيلة ) 438 

النساسنة ( أو غسان ) ( قبلة ) 
ال ا ل 0 لوقك 
ا 0 ا ال نشكق 
لاو دبرا 99 جوع 


لإأكمطع 4.0 م 4,1:٠١5‏ 58ة 


٠ه‏ 
غطفان » بنو عدالله ( قبيلة ) ١٠١+‏ 
1*4 ؟و١‏ 


اه 


الغلام الفثيل . انظار ( طرفة ) 
الثلايي لال1ا.6م١31 ١١١61١١١6‏ 
لعل خم رع كدكم عدا 
لاع تا ام 504 
ذع ع4 2م254 و5" 

م 94" 
الثلااق 5وبى, ؟4"م 
الثنوي . انظر ( طفيل ) 
الغول ( موضع )م١٠١‏ 50 
غيظ . انظر ( ابن مرة ) 
الفيل ( موضع ) 4م05 462م؟ 
الغيم ) موضع ) ١94‏ 
النينة ( كثيب ) ++؟ 

فوؤّاد أفرأم . انظر ( البستاني ) 

فاطمة بنت ردمة (أم امريء اأقيس ) 
79 

فاطمة ( بنتث عم امرىء القيس ) 
ل ا اليد لحن 
لمع غ284 28459 415 
4 

فخرالدن . انظر ( قباوة ‏ الدكتور) 

فدك ( موضمع ) ١/؟‏ 


الفرات ١٠١5//5م؟,لام؟‏ 2 24" 


0 
0 4 م 
ب 
7 غزاس | وزاليم 


عع الفلا دعس برعم 
«سععماى جقوكسم, الاسم جرس 
؟“#*4 ,4814 , 458, له 
مه ,6 0ئه,١4ه‏ 

فرقنا ( موضم ) عيرم 

ابو الفرج ٠‏ انظر ( الإسفباني ) 

فردة ( موضم ) ١٠١6‏ 

الفرزدقف كم ,ءهم.موى,.ةؤ؛؛ 

اأفرس لمع “جم وخ 56” 

ل 7 0 1 

فريتس . انظر ( كرنكو ) 

فزارة ) قيلة ) "١‏ 

ابو الفضل » ابراهم ١0٠١‏ 

نطمة ( فتاة بشار بن برد ) هم 

فطيمة ( موضع ) 0686 , 0.ع 

الفوارع ) موطع ) الم 

يلد ) موضع ( ١4‏ 

فيصل . انظر ( شكري - الدكتور) 

فيينا ( بلد ) لم١‏ 

أو قابوس . انظر ( اانمان بن النذر 


ا 
القال » أبو على هلاءم١دء, ١١‏ 
القاهرة عع الام ونا 


١395 2١٠‏ ع لَهما 

قاذ ( ملك الحيرة ) م 

قباوة » فخر الدين (الدكتور) ه ١5017‏ 

«٠ 5 20 

قتلة ( فتاة الاعثفى ) آه؟" 

إن قتمة ل حدر ورىوو,., 
«؟ا , وكلاع لاما ع ومع ام 
"لا ء, ١ا1,‏ لاه, و5وهع ١ع‏ 
دوك "لا , ؟إالم إلانى موا 
لاما , 5.١‏ ,مات بليع؟” 
44 2 ؟5؟ 50١,‏ 4ئ؛, أوئ 
151 

ان قراد » انظر ( مالك ) 

قراد امي ( حد عنترة ) هما 

القرثى » محمد بن أبي الخطار > ؟ 
5 , كلامملا ألكم, مم 
؟ك"ا, هعم إلى خم , إن 
5غ ,م لاه ,م هوه إلى عب 
كلاء, لالا, "9م مد9ى؟؟؟ 

“قرط بن أعيد ١6‏ 

٠. قرطبة‎ 

إن قريب عبدالملك . انظر (الاصممي) 

قرش ( قبيلة ) 1,+,مم 
ا ا 0 07 7001 >5 
*4 4*6526 45 , م41 ع لم4 


"51 


“رفع 4 

/, د ام 
صني 

دا 


٠685م‏ اه 6 1ه 5.6ه, ١515‏ 
لهاع عه'"ا, 51خ“ , مكعم 
١‏ 6*م م 
القسطئطنية. عف 
شير ) قسبلة ( #كطاعم هم5كء و١٠‏ 


+44 


. 


قضاعة ( قيلة ) "402١25١9‏ 


ومو+ ,م4.26 
القطيات ( موشع ) 07و 
قطن ( جيل ) 4582450721١+‏ 
قفاحبر ( موضم ) 40" 
القايب ( موضم 07١)‏ 
اظلر ( عمروا) 
القناك ( جبل ) +. ١4ل‏ 
ا 0 


ان قيئة . 
٠‏ 5 


يم 


١غ‎ 


١٠ القيرواذن‎ 

قبس ( قيلة ) 2154 59م ه؟؟ 
ابن قبى . انظر ( الأءثنى ) 

قدس . انظر ( امرقٌ القس ) 
قس بن ثملبة ( قبيلة ) +5 , 54م 
قيس بن ندل ( والد الأعثى قتل 
الجوع ) و؛» 

قبس بن لالد ١١١‏ 


ه16 


قس .بن زهين الوا .7" 

قنس بن معدي كرب *04 / ه4»" 
1 

قبصر الروماث مم 

كارك . انظر ( بروكلان ‏ الستشرق) 

إن ابي كاهل » سويد م 

ككبشة بنت عمار ( زوحة زهير ) 
م١‏ 

كثيتر بن. عبدالرحمن. ( كثثر عزة ) 
و١‏ 

كر و 

١٠١ الكساني‎ 

كساب ( كلب )2195 5ه4,4ده 

كسرى ٠انظر‏ ( أنو شروان ) 

انظر ( عقة ) 

انظر ( قشير) 


كعبت ) ابن زهير ( ما ١5‏ 


ان 6" 


ابن كت نَ رمعة . 


كمس أن مدمك 55# 4 54" 


الكمة 


عم املع * اع ٠1م "١‏ 
+ع 5ع ع ++ عم ١خ‏ , "عم 
+«خج, عخ ,ع هاعم وج , وم 
ملع او لع امم 11 
هع > 5: 474 > 18 م 15 


0 
7 3 م 
أ آذه 
مير غزاس ل دزاليم 


٠ةه,‏ ١أه2ى‏ “9ه ,4)ؤه) همه 
84 ع2 كك ع الا, *لا, 4لا 
١4+:‏ )2 5و5 ,مم" , ببسم 
#ك“" , هخ“ , 1:١٠‏ 

الكفراوي » محمد عبدالمزيز 6م 

كلب ( قبيلة ) ١م,.ه»‏ 

ان الكلى ى ؟ب, .٠م‏ جرع ع 


1456 لم4 2 45 مامه 
4 ,م وهه, ه55“ م8" , 7٠#‏ 
4لا , «هلا, 6م ع2 ٠١٠5١‏ 
ابن كلثوم ( عمرو )6.10 م 65و١١‏ 
15 ١-ا,‏ 5*8 ,لاما سم 
6 , لا , 4:5 , ١اه,‏ "عه 
هه ,)كه , لاه ىو مهه, وه 
5١ 4 56٠‏ ,)”5 )5*2 , 514 
و 55 2 م5 , لالاء م.؟ 


5065 ,م ١كرأا,‏ الا, 4" 
١6‏ , لاع ,ع كام لسعم 
؟ عا , "5 , و5مم اع عم1؟ 
لاغ عم «5١‏ ع اواج , وعم 
"ا" , لا“ , مع“ , كوب 
''ه“" , 0ك" , ك5الكم , براحم 
86# ع ١ا‏ 12 2 1 ع ع 
ل ل ا ا ا مك 
1١) 1١‏ مااع 15١‏ 
11١ 4> 24‏ ,)ممئ, 4 


لالم؛ ,2 كم؛ 55)4)2؟: ,2 ا45 


114 ع مه , ك5ده, كده 
6٠٠‏ , ماوع :#*#موع "ناه 
1ه ,م ٠قه,لادههع,‏ ووه 


كوه هء*ؤوم 
كاثوم ( ابو عمرو )م١7‏ ,١٠م‏ ممم 
كارب بن وائل التذاى 
0" 0 لعمم وسم 
كلبان . انظر ( هيوار الستصرق ) 
كالالدين . انظر ( الاميري ) 
بنو كنانة ( قملة ) 5م2هو» 


ا م2" 


كندة ( قبيلة ) ومرء لمع امءعكم 


م ع ٠غ"‏ 5442 م 5:؟" 
ألا ,ع 5ع" , ملع صود 
ككمه 

الكندي ؛» عدا رمن . انظر ) اى 


الأمعث ) 

كنيفة ) موضم الل » لايم 

كيف ) قبيلة ( ا ا 00 
44 

الكرقة بو وى ولو سبو مهبو 
١55‏ 

ابن كيسان 2 ابو الحسن » عد ن 


أحمد حل جل بب 


7 
0 3 0 
ص0 ( 


كيلاني , مد سيد عدد ام" 
مغ 2 غعؤ؟5 2 ك١"‏ 

لامار تين ا 

لد دومع ؟مه 

أبيد بد جر, ناد مهء لاه,مه 
همع عك ع أك 2 45# 1ك 
مكدع كت لاك )مك2 للا 
فزللع؟ + لني *ون/2 :ك١‏ 
ومحطع تحكد/2 لقلاا 2 ١8١‏ 
كماع لاما ع 6دهاء "٠١‏ 
جلاع ألا 042 ,م 5اع»" 
وعج, إج م كع 4" 
؟عخج ع وغ" ع كاه“ ,م 5ه؟ 
يو+/ إغم؟ 2 عمل "9, 4٠١‏ 
4م5١‏ :4 ,7 ١:ذة» 5١5‏ 
١ع‏ 2غ" 1 , "1 2 *15 
دع 4م٠44‏ 14:44 ١ه4‏ 
م45 )2 هلم 2 214485 7غ 
8م؛ع / 4:55 58.4 ,م ٠ه‏ 


لاعه ع “"ده, 5ههة, كعم 
قوم ع2 باكه م كقذ5ه, لاذه 
لامع لاه ,م لاذه 2 كمه 


للحم ( قيلة ) .مءعم 


لقان بن عاد ولام ,5ئم 

لنوس ( الدينة الاغريقية ) +؛ 

١١ اندنف‎ 

ليال ( الستعرق ) 48/4 

يدث باودء مد؟ 

ليلى بنت المبلل ( أم عمرو بن كاثوم ) 
لف 

الأمون ( الخليفة ) +: ,2442 م؛ 
3 

إن مالك ( صاحب الألفية ) ٠٠١‏ 

ابنة مالك . انظر ( عبلة ) 

مالك ( أبن عم طرفة ) ١‏ 


"١15 / ١55,1 وإالاع هع‎ 


٠. 


نارون 
مالك بن شملية ( قبيلة ) 554, 5؟؟ 
مالك بن عتاب ( أو عمرد بن كاثوم ) 
4 
مالك بن قراد ١٠9١‏ 
ماوية ( فتاة ابن الارص ) 4؟؟ 
المبرد ,» #د بن يزيد 
4 45 5ه ١1١‏ 


الثم ١‏ موضم ) ١١‏ دق 


مه 


اذخ ع جم 


0-6 
0 4 م 
صر م 
ف" غزايه ا ترالريم 


التحردة ( زوج انماث ) م 
التامس > حرير ١١640١4 1١١١‏ 
التنى ؛ او الطيي » احمد بن الحسين 

0 
ابن متى . انظر ( نحبى ) 
الثقب البدي 
مثلم ولع 
الجيمر ( جيل 21١+)‏ 408/497 
محارب ( قيلة ) .؛» 
الحجر ( موشع ) ١٠١6‏ 
ابن الحزام ( القتيل ) ١٠١١‏ 
ابنة حزم ١٠94‏ 
الحاق الكلاني 0 0 


الا" 


جمد بن احمد ء ابو الحسن . انظر 


( ابن كيسان ) 

عمد بن احد . ابو منصور . انظر 
( الأزهري ) 
مد بدرالادن . انظر ( النمساني ) 

عحمد حسين . انظر ( حسين الدكتور ) 
هد .بن ابي الخطاب . انظر (القرئي) 
عمد ( رسول الله ) ؟؛, 48م 4ه 


ككل ,2 ١أه"‏ 2 *#ه"؟” 


514 


مد سعيد. . انظر ( كيلاني ) 

جمد سبري . انظن ( الأشتر ) 

مد بن المليب . انظر ( الباقلاني ) 

هد عبداامزيز . انظر (الكفراوي) 

مود عردالئعم . انظر (خفاحي) 

جمد على . انظار ( جدالله ) 

عمد بن القاسم . انظر ( ابن الانباري) 

مد عحبيالدين . انظر ( عبد الجيد ) 

مد مبدي . انظر ( البسيير ) 

تقد بن موسى بن عيسى . انار 

( الاميري ) 

جمد بن يزيد . انظر ( البرد ) 

حمؤد . انظر ( شاكر ) 

الحياة ( موضع ) 4" 
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١‏ - تاريخ الأدب المربي ‏ اامصر الجاهلي : شوقي ضيف ”2 دار 
الممارف بمصر ١618‏ مم 
جَ ١‏ دار المعمارف بمصر وو9|ا م 

غ1 - تاريخ الشعر العربي : نجيب تعد نيبي طاس مكتية الحائهي 
بالقاهرة ودار الكتاب المربي سيروت /اكؤا م 

م6 - |اتوحية الأدبي : طه حسين وزملاده . الطعة الأأميرية بالقاهرة 
5659| م 

- جمبرة أشمار العرب : مد بن ابي الحطاب القرئي . دار :صادر 
يروت خ5وا م ش 

1 حديث الآر بعاء :اطه حسين . ج ١‏ دار المارف عصر "هوام 
١‏ - خزانة الأدب : عبد القادر البغدادي ‏ تحقبق عبد السلام هارون - 
دار الكاتب العربي لاطباعة واانشر » القاهرة لاكوا م 

و دازرة الممارف الاسلامية ‏ الأعداد الترجة - 
٠‏ ديوان الأعثى الكبير : تحقيق ممد حسين . شر مكتسة الآداب 

الجاميز القاهرة ١95٠‏ م 
١‏ - رجال العلقات الشر : مصطفى ااثلابيني . الطبعة الأهلية » 


ببروت «#سم| م 


ارم ذم + 
نت ام 
بر غزاس | ازريم 


اسم 


ه" 
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"4 
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الروائع : فؤاد آفرام الستاني . الاعداد ٠‏ و7 و54 و6955" 


وم وء.م وإسم الطمة الكاثوليكية . بيروت 


شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : مد بن القاسم الأناري - 
تحقيق عبد السلام هاروك دار المارف يمصر ١9#‏ م 

شرح القصائد اللشر : حبى بن علي التبريزي - تحقيق فخر الدن 
قباوة . الكتبة المربية يحلب ١659‏ م 

شرح القصائد العشر : يحيى بن علي التبريري - #قيق جمد 
حي الدبن عيك اليد 9 طّ ”> مطبعة السعادة القاهرة عوكة| م6 
شرح العلقات : أحمد بن مد ابو جمفر النحاس ‏ نسخة مخطوطة 
شرح المملقات السبع : الحسين نْ أحرد الزوزني ٠‏ ضبط وتحقيق 
ونمليق محمد علي حمد الله . الطبعة ااتماونية بدمشق م95#١‏ م 
الشعر العربي بين اود والتطور ٠:‏ شتمد عبد العزيز الكفراوي ' 
ط ع »ء دار نمهضة مصر 8هو١‏ م 

الشر والشعراء : ابن قتية - تحقيق أحمد جمد شاكر . دار 
العارف. يمصر ١555‏ م 

طبقات فحول الشعراه : ابن سلام - تحقيق مود مد شاكر . 
دار المدارف صر ١989‏ م 

العقد الفريد: أبن عبد ربه ‏ تحقيق أحمد امين وزميليه . طظام 
مطمة لهنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة 1١6586‏ م 
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4 
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8 
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العمدة : إن رشيق ‏ #قيق محمد حي الان عبد الخيد . مطبعة 
السعادة بالقاهرة 68و م 

مكتة اهضة ٠.‏ بغنداد فكوا م 

في الأدب الحاهلي : طه حسين . مطيمة الاعاد بمصر 187 م 
لساك العرب . ان «نظور - دار صادر 3 بيروت وةا مم 
الجمل في تاريخ الأدي العربي : طه حسين وزملاؤه . المطرعة 
حاضرات في الأدب الجاهلي : طه حسين . أمال مأخوذة عنه عام 
94 - ١4و9١‏ م بخاممة القاهرة 

محاضرات في اعتذاريات النابنة : شكري فيصل . أمال مأخوذة 
عنه عام للها مره9ا تحاممة دمشق 

مختار الشعر الحاهلي : شرح وتحقيقن ممد سيد كلاني ج١١‏ 
مطبعة مصطفى البابي الحلي وأولاد. عغصصر ومقلام 

مختار الشعر الجاهلي : مصطفى السقا ج ١‏ الطبمة القانية ‏ 
مطبعة مصطفى البابي الحلي وأولاد. بحصر م64٠‏ م 

مختار السحاح : الجموهري ط ؟ ترئب ت#ود خاطر بك . المطبعة 
الأميرية بالقاهرة 1955 م 

المزهر : عبد الرحمن السيوطي . شرح وضبط وتصحيح عمد أححد 
جاد الولى وزميليه ط ؟ .. دار احياء الكتب المربية (لا.ت) 
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مصادر ااشعر الحاهلي : ناصر الدن الأسد . دار المارف بمصر 
اكوا م 

ممجم الأداء : بافوت الجوي . دار الأمون “م5١‏ م 

المجم الوسيظ : ابراهم مصطفى وزملاؤه . مطبمة مصر ٠165م‏ 
الفصل في #ريخ الأدب المربي : أحمد الاسكندري ورفاقه . 
جَ ١‏ . الطمة الأميرية بمصر 5بم#و١ا‏ م 

مقدمة إن +إرون: عبد الرحمن بن خارون . مطبعة مصطفي جمد 
باإلقاهرة (لا . ت) 

اللوشح : الرزاني - نحقيق علي جمد اللحاوي . دار نهجضة 
مصر ١958©‏ م 

النابئة الذبياني : حنا غر . سلدلة الطرائف » حلقة ٠١‏ 

النابئة الذبياني : سلم الجندي . منشورات أصسدقاء الكتاب . 
دمشق 48وا م 

ززهة الألباء : عبد الر حن الأناري ‏ ت#قيق ممد ابي الفضل ابراهيم ٠‏ 
القاهرة /(ا5وا م 

الوسيط في الأدب المربي وتريخه : الشيخ أحمد الاسكندري 
وزميله . الطلمة السابعة . مطبعة الممارف بمصر ١958‏ م 

وفبات الأعيان : ابن خلكان ‏ تحقيق عمد بي الدئ عبد الخيد . 
مطبعة السعادة ١9654‏ م 
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> 0ه 


الفصل 


الفصل الثاني : تحليل المعاقفات -. مسن مه ست ٠‏ بويا 


الأول : نظرة تارخمة في المعلقات 0 


اسعبا وعددها 9 111000001000'] 


قصة تعليقها وسنرن لسميتما ا ا ا 01 
أصحاءا 00 
جامعها 


شواحياة! لصي ا ا ا قي 


الحار تُ 3 حازة ا 201311111111 


"6 


١١ 
وغول‎ 
حل‎ 
قما‎ 
"64 
لفيف‎ 


“رف 4 
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م و 1 
واقة الناشة < ل سم ا ات م 





بواقة حي د الي ل تي ايد م 


اافصل الثالث : نبج القصيد ات د لالم ب مم 


الفصل الرابع : موضوءات المعلقات وأساليب القول فيا هسم - م4 


وسف الأطلال ‏ - و0 0 00 
الع سس مم لج لام 





ال ا ا ل 11 


الحم والتط ال الم 417 


الفصل الخامس : خصائص المعلقات عست كمع اوه 


بثاء الْقَصِيدَة ‏ سسسسسسسس:ستيسسس٠سيسيسيش‏ 448 
اأوطوهات ل سس سس ا 
العاني ]8 
العواطف والشاعر ليسي لعي 1ه 
اللفظا وااتركسب - حا ا ان ني 4 أدة 
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درلل م اشمل 1م اركئات 


9 القدمة م داه 
؟ - موضوعات الكتاب 5-؟ؤه 
م ب القبارس سروه ب لاه" 
ع فبرس الأعلام والقائل والواطن هوه - نخل0" 
م - فبرس القوافي ع5 - 545" 
5 - فبرس الصادر والراجع ه54 - 545" 
37 المطأ والصواب "6٠‏ - 1 
بم فبرس الوضوعات م55 - 5ه 
و الأليل به" 
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و | 
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